0 


قليلو ن - نسبيا - الذين يدركون ان نشأة الكويت تعود الى الإججزء 
الاحير من الفرن السابع عشر ‏ وان حكلم اسرة الصباح ها بدأ منك سنة 
YoY‏ ' 
ودي تكر يس هله اللحقاتق من الناحية التار يخية ٠‏ بدأ المؤلف ابحاشه 
حول اريخ الكويت مئل ربح قر ن من الزمان ٠‏ ولفد تم توكيد معظم 
اللحقائتق التار ية المتعلقة بالكو يت لي اوائل ههد بالبحث ؛ وتم نشر 
هله الاإبحاث ليستفيد منها القاريء الغر بي والعر بي باللغتسين 
الانكليزية والعر بية ٠‏ ولا بقيت تلك ا-لىقائق ثابتة على مر الايام » فاه 
لم بجر تعدیل اې شيء فې هدا العمل الجديد سوى بعض التواريخ 
القليلا ٠‏ 
ولعله تجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب يغطي حوالي قرنين ولصف 
الفرن من تاريخ الكويت ٠‏ اما القرلان الاوليان وها اللامن هشر 
والتاسع عشر فادبم] يشكلان ؛ الى حد ما المجحزه الاقل معرفة والاندر 
توليقا من ذلك التاريخ ؛ بيا السلوات التي تلت هام ۱١١١‏ وحتى 
يومنا هلا هي آنا مدهمة تدا كاملا پالولالق او مدونة پاسهاب 
وتفصيل في مؤلفات القرن العشرين ٠‏ 

وسم بده هصر النفط ؛ امتلاات اسواق الكتب بالماشورات باللغات 
العربية والاوروبية حتى الافاضة ٠‏ بيد اله للاسف فان معظم تلك 
الملشورات اتسمت بطاع السرد او بالاسلوب الصحافي المجرد عن 
الوثائق التار بنبة ما اى الى اضاعة او اهال الوقائع وا قاق التار بيا 
اهہالا تاما ۰ 

ومن ناحية اخر ی فان عض المؤلفات اهطت انطباعات مناسبة عن 
الكويت في اللصف الاول من الفرن العشرين مما يوحسي بتولسر 
المعلومات المتعلقة بهل الفترة الزمنية ' 

وملا السب ؛ فان المؤلف قد شعر بالعاجة الى ضرورة وجود 
دراسة هميقة ومولوفة ‏ مستفيدا قدر الامكان من عض المراجع هير 
المطر وحة ؛ والمحطوطات العر ية (المنشورة) ومن مض المراجع التي 
تسرد احداثا من تار پخ الكوبت القديم ' 

ولا کالت الكوبت جرءا من شبه ال مز رة العر بية المتالمة للخليج 
العر بي ؛ فلقد كان من الطبيعي الاستعانة ببعض الاعمال الحر ية كأحد 
المصادر المعول عليها للكتابة هن تاريخ الكويت ٠١‏ رلقد البتت ضس 
المراجع العر ية المتوفرة بأها اما محدودة المدى او انا لا حتوي على ايد 
معلومات هن تار بخ الكويت القديم ٠‏ وعلى اية حال ؛ فلقد تم العثور 
على بض المشطوطات العر ية لي مكتبات المتحف البر يطائي وجامعتي 
کمېردج واکسفورد ' وهل المحطوطات ثم شراؤها بالاصل من قبل 
ملل شركة المند الشرقية البرٍيطانية اثداء اقامتهم في ملطقة اللخايج 
العر بي ؛ ومن ثم -حصلت عليها المكتبات الائفة اللكر ٠‏ ولقد اجر يت 
مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - ٺې کل من لددن رالبجرين 
والکویت ؛ ې الوقت الدې کان مجر ي فيه املف دراسانه وابحاڻه حول 
موضوع هلا الكتاب ١‏ وذلك لطايفنها بالراجع الكتوبة حول شاة 
وحكم آل الصباح وآل حليفة في الجزه الثاني من القرن اللامن عشر ٠‏ 
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کا الت سن 


يعتبر الدكتور احمد ابو حاكمه من الباحثين القلائل الذين حاضوا في تاريخ 
الخليج العربي وبخاصة في حقبه البكرة . لقد أمضى المؤ لف قرابة ربع فرك من 
الزمان وهو يبحث وينقب ويتنقل في سبيل الحصول على اوثق المسراجع وادق 
المعلومات واصدق الوثائق والمخطوطات والصور ليتسنى له الكتابة عن تاريخ 
الكويت والخليج العربي . 


الستمر » أن بحقق حلمه القديم في تقديسم هذا العمل المتكامل حول تاريخ 
الكويت منذ القرن السابع عشر . 

ويسر الناشر › الذي عرف في الدكتور احمد ابو حاکمه دأبه المتواصل وجهده 
امركز » ان يقدم هذا الكتاب الى القارىء العربي عامة والخليجي خاصة ليطلع 
على تاريخ هذا الجزء الخالي من الوطن العربي العزيز بقلم كاتب عربي غيور 
امضى سحابة عمره في البحث والاستقصاء 0 

والناشر » اذ يعتز بنشر هذا المؤ لف فانه يتوجه بالشكر الى الکاتب على جهوده 


الملمرة 6 وال القارىء على اهعامه بالاطلاع على تاریخ هذا البلد العربي الذي 
ابت اصالته وعطاءه عبر تار ځه المشرف ۴ 


والله المستعان 


الدكتور عبد العزيز المنصور 
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عرفان‌وتمدیں 
اود ان اتوجه بالشكر الى الاصدقاء العديدين الذين ساعدوا بمختلف السبل في 
اظهار هذا الكتاب الى حيز الرجود > وبخاصة الى کرستین کوره » وبات فونغ 
اللتين يعود الفضل اليهن ف طباعة المسودة الارل . وإلى إليانور والزابث 
كالفرلي والى مركز دنكن التذكاري ( في هارتفورد ) الذين قدموا الى معظم 


واود ان اشكر ايضا آن ميلودي وشريفة ( كورنيليا ) دالنبرغ لمعونتهم لي في 
الامور المتعلقة بالسلوات الأول للقرن العشرين وكذلك الدكتور روېرت ج 
لاندن الذي تول القراءة الارل وقدم ل ملاحظات وانتقادات قيمة كذلك 
الدكتور ثوماس ج . ف بافلاسك . 


ولابدلي ايضامن أن انوه بالتعاون المستمر الذي قام به موظفو مكتبة وسجلات 
مكتب اند ( لندن ) وموظفو مكتبة جامعة روتجرز ( نيوبرسويك - نيوجرسي ) 

ولد كانت الدكتورة باتريشيا رسو دوبيسون » تلميڏتي > ذاتث عون کبیر في 
قراءة وتصحيح المسودة النهائية وتقديم المقترحات المفيدة . كا قامت السيدة آن 
بلس بطباعة وتبويب المسودة النهائية على الكومبيوتر حيث قدمتها باطار نمتاز . 

وانني لشديسد الامتنان للدكتور ب . ج سلوت مدير الارشيف الوطني 
الهولندي في لاهاي حيث قدم لي معلومات تار ية موازية وكذلك خرائط للخليج 
العربي في القرن السابع عشر لشركة اند الشرقية المولندية . 


ولقد وضع الميجورج .2. لانت من كلية وادهام في جامعة اكسفورد » تحت 
تصرفي ملف المراسلات الخاصة للمرحوم الكابتن و . هھ شکسہیر » الذي تظهر 
صوره التي التقطها في الكويت في هذا الكتاب . 


د 


کا واتوجه بالشکر والعرفان الى جیلیان جرانت في مركز الشرق الاوسط في 
كلية سان انتوني باكسفورد لساعدتها في الحصول على صور قدية . 


واحبرا ولیس احرا > جب ان اتوچه بالشكر ای عائلتي واصدقائي 
المخلصين في الكويت لمساندتهم لي في تحقيق هذا الحلم . 


الولف 


کے ا ب 
مدمه 
قليلون - نسبيا - الذين يدركون ان نشأة الكويت تعود الى الحزء الاخحر من 
القرن السابع عشر » وان حكم اسرة الصباح هما بدأ منذ سنة ٠ ٠۷١١‏ 


وبغية تكريس هذه الحقائق من الناحية التاريخية » بدأ الم لف ابحاثه حول تاريخ 
الكويت منذ ربع قرن من الزمان ٠‏ ولقد تم توكيد معظم الحقائق التاريية 
المتعلقة بالكويت في اوائل عهده بالبحث › وتم نشر هذه الابحاث ليستفيد منها 
القاريء الخربي والعر بي باللغتين الانكليزية والعربية ٠‏ ولا بقيت تلك الحقائق 
ثابتة على مر الايام » فانه لم جر تعديل اي شيء في هذا العمل الحديد سوى 
بعض التواريخ القليلة ٠‏ 


ولعله تجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب يغطي حوالي قرنين ونصف القرن من 
تاریخ الكويت ٠‏ اما القرنان الاوليان وها اللامن عشر والتاسع عشر فانہ| 
یشکلان › الى حدما الجزء الاقل معرفة والاندر توثيقا من ذلك التاريخ بيغا 
السنوات التي تلت عام ۱۹٠١‏ وحتى يومنا هذا هي اما مدعمة تدعا كاملا 
بالوثائق او مدونة باسهاب وتفصيل في مؤ لفات القرن العشرين ٠‏ 

ومع بدء عصر النفط » امتلأت اسواق الكتب بالمنشورات باللغات العربية 
والاوروبية حتى الافاضة ٠‏ بيد انه للاسف فان معظم تلك المنشورات اتسمت 


بطابع السرد او بالاسلوب الصحافي المجرد عن الوثائق التاريحخية ما ادى الى 


ومن ناحية الحرى ٠‏ فان بعض الؤ لفات اعطت انطباعات مناسبة عن 
الكويت في النصف الاول من القرن العشرين مما يوحي بتوفر المعلومات المتعلقة 
مهه الفترة الزمنية ۰ 


ا۱“ 


ولهذا السبب » فان المؤ لف قد شحر بالحاجة الى ضرورة وجود دراسة عميقة 
وموئوقة » مستفيدا قدر الامكان من بعض المراجع غير المطروحة والخطرطات 
العربية (المنشورة) ومن بعض المراجم التي تسرد احداٹا من تاریخ الكويت 
القديم ٠‏ 


ولا كانت الكويت جزءا من شبه الجحزيرة العربية المتاخة للخليج العربي › 
علهاللاكابة هن تاريخ الكر بت٠‏ ولد ادت يمشن اراج العرية اللرنرة 
بأنها امامحدودة المدى أو انما لا تعتوي على اية معلومات عن تاريخ الكويت 
مكتبات المتحف البريطاني وجامعتي كمبردج واكسفورد ٠‏ وهله المخطوطات تم 
شراز ها بالاصل من قبل مثلي شركة الهند الشرقية البربطانية اثناء اقامتهسم في 
منطقة الخليج العربي » ومن ثم حصلت عليها ا لمكتبات الأ نفة الذكر ٠‏ ولقد 
اجريت مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - في كل من لندن والبحسرين 
هذا الكتاب » وذلك لمطابقتها بالمراجعم المكتوبة حول نشأةوحكم آل الصباح وال 
حليفة في الحرء الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 


هند( 1.0.۸) في لندن بہریطانيا ۰ 


ولعل ملفات اللصنع( Factary Records‏ ) الصىنفة في باب بلاد الفرس والحلیج 
القرن الثامن عشر ٠‏ (ولعله من المفيد ان اذكر ان الوثيقة الملكية الصادرة بتأاسيس 
شركة لهند الشرقية قد صدرت في ١١‏ ديسمبر سنة )٠١٠١٠١‏ 

وبالاضافة الى تلك المواد الارشيفية › فلقد استعنت بملفات غير ملشورة في 
مکتب اند کا يظهر في هوامش هذا الكتاب ٠‏ 


د 


العربي - بالطلب من بعض موظفيها بمراجعة ملفاتها القدية ٠‏ وظهرت نتيجة 
هذه المراجعات في سلسلة من الكتب قامت حكومة بومبي بطباعتها ٠‏ 
ومن بين تلك الكتب » ثلاثة مجلدات رئيسية تحتوي على مواد بحث جوهرية 
متعلقة بتاريخ الكويت ٠‏ وهي : 
أ - مقتطفات من ملفات حكومة المند - مجلد ۲٤‏ 
ب - سلدانا برسز - مسجلة في الببليوغرافيا 
ج - جلد الخليج الفارسي - لورمر 
بارشيف قصر عابدين بالقاهرة - مصر ) على فائدتها القصوى في تسايط الضوء 
على تاريخ الكويت على النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ 
لقد سبق لمحمد علي باشا والي مصر ان ارسل سنة ۱۸٠١‏ بعثة استطلاع 
مصرية - تركية الى جزيرة العرب بادئا حكمه هما الذي استمر حتى عام ٠ ۱۸٤١‏ 
ومع ان المدف الرئيسي لارسال البعثة هو اخراج الوهابيين من المدن المقدسة في 
الحجاز وبخاصة المديلة المنورة ومكة امكرمة على الجانب الغربي من شبه 
الجزيرة » الا ان قواته استمرت في التوغل شرقا الى ان استولت على المناطق 
الوهابية في نجد والحسا مقتر بة بذلك من شواطيء الخليج العربي ٠‏ 
ولقد تمت تغطية المشيخات الممتدة على الشاطيء من مسقط في الجنوب حتى 
الكويت في الشال » تغطية جيدة في المراسلات التبادلة بين محمد علي باشا 
وجنرالاته في شرق الجزيرة العربية ٠‏ ولم تكن الكويت بمعزل » فالحق يقال ان 
الكويت بقيت حتى نهاية ۱۸١١‏ كمركز دعم للجيش المصري حيث كانت 
التجهيزات والامدادات الضرورية تصل اليها وتشحن منها جنوبا الى الحسا ٠‏ 


ولقد قام اؤ لف بمطالعة المواد الارشيفية الاخحرى ف القاهرة ولکنها برهنت 
غل ا 


ولقد ساعدت اللات التارحية الموجودة لدی الكنيسة الاصلاحية المولندية ف 


۳ 


اميركا الموجودة في نيوبرنسويك - نيوجرسي - الولايات المتحدة » ساععمدت في 

دعم ملفات مكثب اند للفترة الواقعة مابين عام وحتى القر ك العشرين ٠‏ 
ولقد ادى البحث في هذه الملفات الارشيفية من قبل المؤلف الى ان يقوم بعدة 

اسفار بغية زيارة بعض الاعضاء القليلين الذين لا زالوا على قيد الحياة من البعثة 

الاميركية العربية التي اقامت في الكويت واجزاء احرى من الخليج من بدء هذا 

القرن حتى مدة قريہة جدا ه 

الخليج العربي وان يحض الاخرين على الخوض في سبل اخرى للبحث والتحري 


احمد مصطفی ابو حاكمة 
جامعة ماك جل 
مونتر یال ۱۹۷٩۹‏ 


چا 
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مدينة الكويت أو القرين 

صب حل از رخ آن بق تارج اا ھور مدینة الکویت أو لتر ین کا 
كانت تدعى قديا - وبالتالي مشيخة الكويت الى حيز الوجود ٠‏ فلو قلنا انبا لا بد 
أن تكون قد ظهرت مع ظهور مدينة الكويت » فاننا لا نصيب الحقيقة اذ أن 
وجود الکویت كان فاث) قبل قیام حکم العتوب › الذين ينتمي اليهم ال صباح 
بفترة تزيد على القرن ٠‏ وعلى الرغم من تدويننا أكشر من كتاب بالعربية 
والانجليزية عن ذلك التاريخ منذ عام ۱۹٠١‏ » فان البحث والتنقيب يأيان 
بالجديد دوما ٠‏ لقد قررنا عند بداية بحثنا عن تاريخ الكويت » أن تاريخ بلدة 
الكويت الحديث يعود الى عام )١( ٠۷١١‏ » وكنا نعتمد حينذاك على ما دونه 
رجال شركة المند الشرقية الانجليزية في وثائق تلك الشركة المحفوظة في لندن 
٠ )۲(‏ وكانت الكويت حينذاك تسمى بالقرين ٠‏ غيرأن الرحالة الدغركي یبور 
رسم خريطة الخليج العربي » ووضع في ركنه الشمالي الغربي اسم القرين 
مقرونا بالکويت ٠‏ كان ذلك عام ۱۷٠١‏ » ومن الجدير بالذكر أن نيبور لم يزر 
الکویت في طريق عودته من بومباي الى اوروبا مارا بمسقط وبوشهر والبصرة › 
ونما استقى معلوماته عنها من اقافته ببوشهر والبصرة ٠‏ وعند البحث فى الخرائط 
ا لجغرافية المتعددة » والمحفوظة في دور الوثائق والمتاحف والمكتبات في بريطانيا ‏ 


A. M.ABU - HAKIMA , History of Eastern Arabia , ( 1750 - 1800 ) Beirut , 1965 (1) 
Bombay Selections , Vol . XXIV , Bombay , 1856 , p. 361 ff . (۳ 


¥ - 


وهي لا تحوي الخرائط المرسومة في بريطانيا فحسب » بل في معظم البلدان 
الاوروبية لم نجد خريطة أسبق من خريطة نيبور يظهر عليها اسم القرين أو 
الکویت » حتی کان عام ۱۹۷۸ > حين عثرنا على اسم القرين مدونا على حريطة 
ملاحية للخليج العربي من تخطيط هولندي يعود تار يخها الى منتصف القرن 
السابع عشر الميلادي ٠ )١(‏ أي أن هذه الخريطة الهولندية يمكن أن تكون أقدم 
خحريطة يظهر عليها اسم القرين ٠‏ وعلى ذلك يمكننا القول دون تردد بأن الكويت 
كانت معروفة منذ أوائل القرن السابع عشر » لا الثامن عشر » كا تقرره وثائق 
شركة لهند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

آما التسمية بالقرين أو بالكويت » فهي تصغير من قرن وكوت » والقرن هو التل 
أو الارض العالية » والكوت هو القلعة أو الحصن ١‏ وهناك عدة مواضع تسمى 
بالقرين على الساحل الشرقي لحزيرة العرب » الى الجنوب من الكويت » وعديد 
من البلدان العربية المسماة بالكوت (۲) ٠‏ وجمع الكوت أكوات » ويطلق 
مؤ رخو الحزيرة آلعربية هذه التسمية على ا لحصون المتعددة في المدن ذات القلاع 
والاسوار » ونذكر من هؤ لاء على سبيل الثال لا الحصر » ابن بشر في كتاب 
عنوان المجد في تاريخ نجد » وابن غنام في كتاب الغزوات البيانية ٠‏ ولعل براكا 
شيخ بني حالد » انما أنشأ كويتا بالقرين » وغلب اسم الكويت على الموضع ٠‏ 
فصارت البلدة تعرف باسم الكويت بدلا من القرين ٠‏ وبذلك تصح الرواية 


(1) وثائق شركة الههند الشرقية المولندية المحفوظة في دار المحفوظات المولندية بلاهاى » 
شولنده + 

() ني مقال تحت عنوان في تسمية مدينة الكويت للأب انستاس ماري الكرملي نشر فى 
مجلة المشرق البيروتية في عددها العاشر سنة ٠١١٤‏ قال ان الكويت مشتقة من الكوت 
والكوت في لخة جنوبي العراق رما جاوره من الہلدان في بلاد العرب وفارس هو البيت 
الذي نى على شاكلة القلعة حتى يسهل الدفاع عنه . وهو بیت تحط به عادة بوت 
احرى . ويطلق اسم الكوت على ذلك البيت شريطة ان يقع بقرب الماء سراء أكان ذلك 
ماء البحر أو النهر او بحررة أو ماء مستنقع . ثم أصبح ذلك الاسم يطلق على القرية ان 
بليت في مثل ذلك الموقع . وضرب امثلة بكوت الافرنجي وكوت الزين وكوت العمارة 
وكوت ندر . انظر الصفحات 4٥۸ - 4٤4۹‏ من ذلك العدد . 


د 


المحلية الكوينية التي تذكر أن براكا » شيخ بني خالد » قد بنى الكويت قبل بداية 
القرن الثامن عشر الميلادي / الثاني عشر الهجري ٠‏ وبراك بن غرير ال حيد › 
تولى زعامة بني خحالد ما بین عام ۱۹٩۹‏ م و۱۹۸۲ م ' 
سكان الكويت في العصور الحديثة 

بعد أن نظرنا في تسمية الكويت وتحديد زمن تفريبي لنشأتها » لا بد أن ننظر 
في سكانہا » قبل أن تصلها جماعات العتوب » وهي الجا عات التي تحدثت عنها 
سجلات شركة الهند الشرقية الانجليزية » محددة نزول العتوب بها حوالي عام 
٩‏ ميلادية (۱) ۰ 

اذا نظرنا الى موقع الكويت ال جغراني من جزيرة العرب » وجدنا أنها تقع في 
رکن یرجم سکانه في أصوهم الى عرب الشما ل أو العدنانيين » وقبائلهم تنزل في 
ديار نجد وساحل العدان الممتد من قطر جنوبا الى أطراف الكويت الشمالية ٠‏ 
وتفيد مدونات شركة الهند الشرقية الانجليزية › التي وضعها رجاها المقيمون في 
منطقة الخليج العربي » تفيد أن حكام هذه المنطقة في القرن الثامن عشر › هم بئو 
خالد » وهم من العدنانية ٠‏ ولقد استمر حكم بني خالد في شرقي جزيرة العرب 
منذ القرن السابع عشر » حين انتزعوا الحكم من الولاة العثما نيين حتى نهاية 
القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابيون على ديار بني خالد ٠‏ وبالنظر لنشأة 
الكويت في ظل حكم بني خالد » وكذلك لاهمية بني خالد في تاريخ شرقي 
الجزيرة العربية » لا بد من أن نلقى نظرة سريعة على تار يخهم السابق لنشأة 
الكويت ٠‏ 
بنو خالد - حكام شرقي الحزيرة العر بية 
تشيرالكتابات التارجخية العربية اموثوق بها الى أنه كان بمقدور شيوخ بني خالد 
أن یتحدوا تحرشات شرفاء مكة بم عام ٠١۸١‏ م » عندما أراد الشرفاء أن يتحدوا 
بدورهم سلطة بني خالد ئي الاحساء ٠‏ والڏي نراه هو آن قبائل بني خالد كانت 
تجوس شرقي الحزيرة العربية متنقلة في حركة دائبة - خلال القرن السادس عشر 


(1) 


Bombay Selections , XXIV , 361 ff . 


۹ 


- ما بين قطر جنوبا والبصرة شالا » وذلك كا تحتمه الظروف الحوية عليها ٠‏ 
على أنه لا يبدو أنهم كانوا على علاقة طيبة مع العثا نيين الذين اخحضعوا العراق 
لنفوذهم في العقد الرابع من القرن السادس عشر » والذين الحضعوا الاحساء 
لنفوذهم عام ٠٠٠١١‏ . بمساعدة قبائل المنتفق ٠‏ أقام العثما نيون في الاحساء > بعد 
أن ازالوا عنها سلطة الجبور وهم من قبيلة قيس » واستمر حكمهم في الاحساء 
حتی عام ۱٠۸۰‏ هه ۱۹۷١‏ م عندما استسولى عليها براك بن غرير ال حميد 
الحالدي ٠‏ ولقد تداول حكم الاحساء من الاتراك العشانيين أربعة باشوات 
)0 > وذلك قبل أن يطردهم منها براك » وهم فاتح باشاثم علي باشا فمحمد 
باشا واخيرا عمر باشا الذي استسلم لبراك الذي ظل يحكم بني خالد حتی وفاته 
سنة ۱٠۹۳‏ ه | ۲ م » وانتقل الحکم من بعده الى أخیه محمد بن غریر ال 
ميل ۰ 

إن سيطرة بني خالد على شرقي ال جزيرة العربية » بعد أفول نجم العثانيين 
عنها قد جعلهم يتولون حكم منطقة غنية » ان قيست بجيرانها الى الغرب ونعني 
بذلك منطقة نجد ٠‏ وهي بالاضافة الى قربها من مناطق الغوص على اللؤلؤ » 
ووجود موانیء القطیف والعقیر بہا » كانت ذات زرع ونخيل » نما ججعلها دوما 
محطا لاطماع شيوخ نجد وأمرائها ٠‏ ولعل ذلك كان أحد الاسباب التي اذكت 
نيران الصراع مع الوهابيين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » كا سنرى 
بعد حين(۲). غير أنه لا بد لنا من أن نشيرفي هذا المقام الى طبيعة الحكم الخالدي 
في شرقي المجحزيرة ٠‏ فلقد اكثر وكلاء شركة المند الشرقية الانجليزية » في 
تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباي ولندن » من ذكر حرص أمراء بني خالد 
على استتباب الأمن في ديارهم » حتى نكون الطرق التجارية فيها متمتعة 
بالطمأنينة والامان ٠ )٣(‏ ولقد ذكر أحد التقارير الانجليزية من الخليج بتاريخ 


Longrigg , Four Centuries of Modern Irag , p. 38 (٩) 
ابن شر » عثہان بن عبدالكه » عنوان المجد في تاريخ نجد  المجلد الأول » صفحة‎ )۳( 
, 


Report on the trade of Arabıa etc, in Saldanha , Selections from State Papers , pp. 403 - 409 (TT) 


Ys 


٠١‏ » وهو تقرير يتحدث عن تجارة البلدان العربية الواقعة على ساحل الخليج 
العربي » أن مينائي القطيف والعقير » كانا بمثابة نقطة الانطلاق للقوافل المتوجهة 
الى بلدان نجد في الداحل حاملة السكر والقهوة والبهارات من الهند وسن 
اليمن ٠‏ ولقد كانت الكويت بالطبع في موقع يسمح هما بالمشاركة في هذه 
التجارة » غير أنها لم تكن قد أكملت مقومات نموها في هذه الفترة ٠‏ ولعله من 
الجدير بالملاحظة أن طبيعة التكوين القبلي لبني خالد كانت ذات شقين »› 
فبعضهم كانوا من اسنقروا بالمدن والقرى » والبعض الآخر كانوا من البدو . ولا 
كانت المدن في شتى بقاع الجزيرة العربية تطلب الحاية من بعض القبائل البدوية 
النازلة في جيرتها » صار بمقدور القبائل المتنقلة من بني خحالد أن تمنح تلك الحاية 
لسائر المدن في منطقة ملكهم ٠‏ أما مقر تلك القبائل المتنقلة » فكان فيا يبدو واحة 
الاحساء في الهفوف والمبرز ٠‏ ومن ذلك امقر كانت تتوجه غزوات بني خالد الى 
نجد غربا )١(‏ » وكذلك الى البصرة شالا » حيث اصطدموا بقبائل الظفير 
النازلة بأطرافها ٠‏ 

وني ظل هذا الأمن الخالدي » نشأت الكويت وترعرعت » بعد أن بنى فيها 
براك بن غریر کويته » الذي اتخذه - فا يبدو - مصيفا ۰ 
اقدوم العتوب الى الكويت 

قلنا فا سبق أن موضع الکویت کان يسمى بالقرين » وذكرنا أن القرين كانت 
قائمة في مكان الكويت الحالية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي ولم تكن 
حينذاك سوى قرية صغيرة ٠‏ والى تلك القرية وفدت جماعات العتوب » وهم 
مجموعات من الاسر العربية المختلفة اللسب ٠‏ أما تاريخ وفود العتوب » فهو أمر 
لا يزال موضع نقاش وجدل » وكذلك الحال مع تسميتهم بالعتوب » ثم الطريق 
التي سلكوها وادت بهم الى الكويت ٠‏ 

واذا أمعنا النظر في المصادر التي تحدشت عن العتوب نجد أا تختلف في 
النسمية » اذ أن بعضها يشير اليهم باسم بني عتبة (۲) » في حين يسميهم 
(۱) نفس المصدر ص ٤۹۸‏ ۰ 
(۲) عثان بن سند » سبائك العسجد في اخبار اهمد نجل رزق الاسعد صفحة 1۸ . 


= 


ارون بالعتوب )١(‏ » والحرون بالعتوبیین (۲) ۰ ومه)ا یکن من مر 
الاحتلاف في ذلك الاسم » فكل التسميات ترجع الى الاصل اللاي « عتب » 
وهو فعل معناه : أكثر من الترحال من مكان الى احر . غير ان المصادر العربية 
الم لفة في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي والتاسسع عشر تشر اليهم باسم 
العتوب ‏ وهو التسمية التي سندرج عليها في تار يخنا هذا ٠‏ 

ویذکر الکولونیل دیکسون () » الذي عاش في الکویت منذ ۱۹۳۹ حتی 
وفاته بہا عام ۱۹٩۰‏ » وکان يعمل معتمدا بریطانیا بالکویت › أن الاسم 
« عتوب » مشتق من الفعل « عتب » » ويضيف أن المغفور له الشيخ عبدالله بن 
سالم الصباح » أمير الكويت » قد أخبره أن أجداده قد سموا بذلك الاسم بعد 
ارتحالهم من الجدوب شالا الى الكويت أي أنهم « عتبوا الى الشمال » واشتقاق 
اسماء القبائل من الافعال مألوف في شرق جزيرة العرب فقبائل الظفير أو الضفير 
مجمرعات من قبائل شتی تضافرت فسميت بذلك الاسم » وكذلك الحال مع 
عرب المنتفق » واسمهم مشتق من الاتفاق وهم بدورهم قباثل عربية شتى تلفة 
اللاصل واللسب ٠‏ 
وصول العتوب الى الكويت 

ومها يكن من اشتقاق اسم العتوب » فان جميع المراجع التي تحدثت عن 
تاريخ الكويت » قدية كانت آم حديثة » تتفق فيا بينها على أنم جماعات كبيرة 
من القبائل ترجع في أصلها الى عنزة وغيرها من نجد ٠‏ وأما عنزة فهي قبيلة عربية 
كبرى تنزل اليوم شمالي الجريرة العربية ونجد وكذلك أطراف العراق والشام ٠‏ 
وينسب آل صباح وال حليفة وغيرهم من الأسر العتبية انفسهم الى بطون عنزة 
هذه ٠‏ فآل صباح ينتمون الى جيلة وهي فخ من عنزة » وكانوا في الأصل ينزلون 
الهمدار من الافلاج في نجد الجنوبي الشرقي () ٠‏ ومن هناك هاجروا مع ساثر 
(1) لع الشهاب فی سيره محمد بن عبدالوهاب » صفحات ٠٠١-١٠١۱۰‏ . 


Bombay Selections , XXIV, pp. 362 - 372 (0 
Dickson , Kuwait And Her Neighbours , pp. 26 ~ 27 () 


)4( راجع عبدالعزيز الرشيد » الجحزء ازن اریخ کوبت فو ا یا اة 
بنسب آل صباح وكذلك آل خليفة أبناء عمومتهم وانهائهم الى قبيلة عنرة ۰ 


- ل 


العتوب الى قطر »› ومنها الى الكويت ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا تعين 
على وجه التدقيق متى تمت هذه الهجرة الا أنه يكن القول انها ربا كانت جزء| من 
هجرة عنزة الكبرى التي تمت في أواخحر القرن السابع عشر الميلادي حينا هاجرت 
عنزة وغيرها من قبائل شرقي الحزيرة العربية بسبب القحطفي مناز ها () ٠‏ وقد 
نتج عن تلك المجرة أن وصل عرب الرولة في أوائل القرن الثامن عشر الى سوريا 
ر » وهؤ لاء من احدى الما عتين اللتين تنقسم اليها عنزة القبيلة الأم » وها 
عنزة الشهالية وال جنوبية » والرولة ينتمون الى الاولى ٠‏ والى الثانية بنتمي ال سعود 
وال صباح وغيرهم > اتجهت جماعات العتوب في هجرتها شرفا الى الاحساء 
وقطر » ومن تلك النواحي هاجرت لتستقر مهايا في الكويت ٠‏ وليس لدينا الدليل 
الكاني لكي نحدد بالضبط تاريخ هذه المجرة ٠‏ غير أننا نعرف أنه قد مرت بقلب 
جزيرة العرب سنوات جدب عديدة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عشر ‏ وقد دعا ذلك الحدب الكشر من القہائل للهجرة › ولا بد 
بالتالي أن يکون العتوب من الذين هاجروا الى شرقي الجزيرة » كنتيجة لذلك 
الحدب ٠‏ استقر العتوب بعد هذا في قطر التي كانت تخضع لنفوذ بني خالد ۰ ومن 
قطر » كا تورد الرواية المحلية »> واصل العتوب تنقلهم حتى استقروا في 
الكويت ٠‏ 

أما البلدان التي طاف بها العتوب قبل حلوهمم بالكويت فلا نستطيع كذلك أن 
نحددها على وجه الدقة غير أننا غيل الى الاعتقاد أن العتوب قد قضوا فترة طويلة 
فى قطر » قد لا تقل بحال عن مسين سنة استطاعوا خلاما أن يتعلموا ركوب 
البحر » ويصبحوا بالتالي امة بحرية ٠‏ ولعلنا بدا نستطيع أن نفسر السرواية 
المحلية القائلة بسفرهم الى الكويت بحرا ٠‏ وني الواقع › فان الرواية المحلية 


(1) لم يستطع المستشرق اوبنهايم أن يحدد وتتا لتلك المجرة » غير أنه ذكر ان جيلة لا 
ترال تقيم بالأفلاج واوہنهایم یری أن العتوب هاجروا من الأفلاج كذلك ۰ 


M . Von Oppenheim , Die Beduınen ( Leıpzıg , 1939 ,1, 62 انظر‎ 
Ashkenaz! , The Anaza Tribes in South - Western وانظر كذلك‎ 

Journal of Anthropology , ( New Mexico , 1948 ) ; 222 “39 . 
Musil , A , The Manners and Customs of the Ruwala Bedouins, p. 46 . (1) 
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تورد أن العتوب لم يسافروا دفعة واحدة من قطر او الاحساء الى الكويت » بل 
انها تفرر انهم تفرقوا من قطر الى مختلف موانىء الخليج العربي » ثم عادوا بعدها 
ليتجمعوا في الكويت أسرة اثر احرى ٠ )١١(‏ والروايات المحلية تفترض ثلاثة 
اماکن نزها العتوب بعد أن غادروا قطر » ومن احدها توجهوا الى الكويت بعد 
ردح من الزمن ٠‏ 

أما الكان الاول فهو خور الصبية الواقع الى الجنوب من البصرة ٠‏ والرواية هنا 
تقول إن العتوب طردوا من ذلك المكان ناء على اوامر متسلم البصرة بعد ان 
مارسوا ضربا من السطو على القوافل القادمة الى البصرة » وكذلك بعد اعال 
سلب وہب قاموا بها في شط العرب ٠‏ والثاني يفترض انهم أتوا الكويت عبر 
الخليج بعد ان طردوا من الشاطىء الشرفي › وكان الطارد مم القبائل العربية 
الاخرى النازلة ذلك الشاطىء ٠‏ بيها ميل احرون للاعتقاد انهم ابحروا من قطر 
الى الكويت بعد ان احتلفوا مع ال مسلم » اصحاب قطر ٠‏ أما القناعي في تارينه 
فقد حاول التوفيق بين هذه الاراء المختلفة زاعما أن العتوب قد نزلوا قطر وهم في 
طريق هجرتهم من الافلاج ٠‏ ومن قطر تفرقت الاسر العتبية الى ساثر موانىء 
الشاطىء الشرقي للخليج العربي ٠‏ ومن ثم عادت تلك الاسر تتجمع في 
الكويت من جديد ٠‏ وهو يضرب مثلا باسرته » القلاعات (۲) ٠‏ الذين وصلرا 
الكويت منذ نحو ماثتي عام قادمين من الساحل الشرقي للخليج » ومن العراق 
ومن الجنوب » أي من قطر ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن نرجح أن العتوب انا قدموا من 
الجنوب بعد ان امضوا على شاطىء الخليج بقطر او الاحساء نحو نصف قرن » 
بعد هجرتهم من الافلاج » وهي مدة لازمة وكافية للتدريب على ركوب البحر » 
الذي لا بد واغہم رکبوه في طريقهم الى الكويت ٠‏ 

الوصول الى الکویت 
ونحن بالتالي لا نستطيع أن نجزم بتاريخ محدد لوصول العتوب الى 
(۱)( يوسف بن عيسى القناعي » صفحات من تاریخ الکویٽ . ص ٩4‏ » الرشيدج ١‏ › 
۱-٥‏ . 

(۲) القناعی » صفحات › ۱١١-۹۹‏ . 


= 


الكويت ٠‏ وني هذا المقام علينا أن نميز بين أمرين احدهها وصول ال صباح الى 
الكويت » أولئك الذين صار رئيسهم صباح بن جابز شيخا على الكويت حوالي 
عام ٠۷٠١‏ » ثم وصول باقي الاسر العتبية ٠‏ اذ أنه على الرغم من أن المستر 
واردن ) ۷۸۴۴۲( وغيره من موظفي حكومة بومباي الانجلیز قد زعموا بأن آل 
صباح ومعهم آل خليفة وآل جلاهمة وغيرهم من العتوب قد وصلوا الكويت 
حوالي )١( ٩‏ » واحتلوا البلدة وبدأوا في ادارة شئونها » فاننا لا غلك الا 
ان نقول أن في مشل هذه الءبارة بعض المغالاة ٠‏ فأولا » من الثابت أن العتوب لم 
ينزلوا الكويت دفعة واحدة » فبعض الاسر كانت أسبق في الحضور من غيرها ٠‏ 
وثانيا فأن عبارة المستر واردن في طياتها حطا في الترتيب الزمني للحكام » فان 
صباح وخليفة لم يكونا قد ظهرا على مسرح الحوادث كزعيمين لجا عتيه| بعد ٠‏ 
على هذا يجب أن لا يعني بحال ان سلاف صباح بن جابر لم یکونوا قد وصلوا 
الكويت في مشل هذا الوقت المبكر من تاريخ تلك الاسرة الحاكمة في بداية القرن 
الثامن عشر (۲) ٠‏ 


حکام الکویت 

اما اشخاص الحاكمين في الكويت في النصف الاول من القرن الثامن عشر 
فهي غير واضحة العالم » ولم بجدناني هذا المضمار مراجعة سجلات شركة الهند 
الشرقية » ولا اللخطوطات العربية او الرواية المحلية أو حتى ما دونه الرحالة 
الاوروبيون المعاصرون ٠‏ على أنه يبدو أن الكويت حتى العقد الخامس من 
القرن الثامن عشر كانت تخضع لحكم أمراء بني خحالد المباشر ٠‏ فقد شهد مطلع 
ذلك القرن حكم الامير القوي سعدون بن محمد بن غرير ال حميد (۳) ٠‏ وبع 
وفاة سعدون تول الحم في بني خالد اوه علي بعد صراع بينه وبين ولدي 
سعدون » وه) دحین ومنیم » وذلك عام ۱۷۲۲ + وبعد وفاته عام ۱۷۳۹ تول 


Bombay Selections , XXIV , 140 (1) 

)۳( في الرواية الحلية, للبحرين أن آل خليفة وصلوا الكويت قبيل وصول آل صباح 
اليها . روى ذلك للمؤلف الشيخ عبدالته بن خالد آل حليفة . 

(۳) انظر جدول حكام بني خالد في ملحقات هذا الكتاب . 
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ا لحکم أخوه سلهان ( ۱۷۴۳۲ - ۱۷۰۲ ) () ۰ 

ويبدو أن ذلك الصراع بين شيوخ بني خالد على تولي رئاسة القبيلة والنفوذ 
فيها » وهو الصراع الذي أعقب وفاة سعدون سنة ۱۷۲۲ » قدفت في عضد بني 
خحالد » وحفف من شدة قبضتهم على القبائل التي كانت تخضع همم وتؤدي هم 
الاتاوات » ومن ثم بدأت هذه القبائل والج| عات تمارس نوعا من الاستقلال 
الذاتي وبدأت تنفصل عن تبعيتها لبني خالد » غير انها حافظت على ولاثها هم ٠‏ 
غير ان الكويت لم تستطع على ما يبدو أن تنال مثل ذلك الاستقلال الا ني العقد 
السادس من القرن الثامن عشر ٠‏ أما من كان أول حكام الكويت فأمر ذلك غير 
بين ٠‏ فقد ذكر المستر واردن (۷4۸2۴۸ ) في مقالته عن العتوب التي دونما في 
سلة ۱۸۱۷ ان أول رئيس لآل صباح هو سليان بن احمد الذي کان يتو الحكم 
حوالي سنة ۱۷۱٩‏ (۲) ۰ ولا کنا لا نجد أي ذكر للشيخ سلمان هذا في الروايات 
المحلية او أي مصدر آخر » سوى ما ذكره المستر واردن » كأول حاكم للعتوب 
من آل صباح » جاز لنا أن نشك في قوله وغیل الى القول بأن حاكم الكويت قبل 
آل صباح انما كان من بني خالد ٠‏ وعلى هذا فاغلب الظن أن سلهان بن أحمد الذي 
ذكره المستر واردن انما هو حاكم بني خالد المسمى سليان بن محمد » ومن السهل 
تحریف محمد الى احمد لا سیا وان سلہان هذا کان یسمی سلیان بن محمد آل مید 
امیر بني خالد من ۱۷۳۹ حتی ۱۷٥۲‏ (۳) ۰ 

ونستطيع ان ندعم نظريتنا هذه على اساس الحقائق التالية ٠‏ انه من السهل ان 
تحرف اسم محمد ال احمد ک) بینا » لا سا عند ذكر اسم العائلات بعد ان عرفنا 
OA A‏ 
نزلوا الكويت » بموافقة وتحت حهماية بني خالد كيا و 
وییکدنا ان نضیف ال هذا ان نفوذ بني خالد بقی ثابت الارکان ومرکزا في ید شيخ 


(۱( ابن بشر » المجلد الأول » ۲۷ . 
Bombay Selections , XXIY , 362 (۳)‏ 


)۳( ابن بشر » المجلد الاول » ۲۷ . 
(٤(‏ القلاعي » صفحات 4۲ . 


اى 


واحد حتی وفاة سلهان بن محمد آل مید في سنة ٠ ۱۷١۲‏ ولا داعي للشك في ان 
الصراع بين افراد الاسرة الحاكمة من بني خالد عقب وفاة سعدون سنة ۱۷۲۲ قد 
اتاح للعتوب » كا اتاح لخيرهم من القبائل المنضوية تحت حكم بني خالد » نوعا 
من الاستقلال الداحلي ٠‏ غير ان حدة ذلك الصراع لم تكن من القوة بالمقدار 
الذي يجعل زمام الامور يفلت من يد سلهان بن محمد طوال مدة حكمه ٠‏ غير ان 
وفاة سليأان سنة ٠۷١۲‏ وعودة الخلاف بين افراد الاسرة الحاكمة من ناحية ثم بء 
الخطر الوهابي القادم من نجد على شرقي الجحزيرة » كل هذا جعل العتوب 
يتمتعون بنوع من الاستقلال عن حکم بني خالد » وهو استقلال قد لا نبالغ اذا 
وصفناه بأنه کان تاما ۰ 
تولی صباح ۱۷۵٣۲‏ 

وهكذا اذن يمكننا القول بان سلمان الذي أشار اليه المستر واردن ليس الا 
سلهان بن محمد آل ميد » الذي طرده منافسه سعدون بن عريعر آل هميد من 
الاحساء الى الخرج في جنوبي نجد عام ۱۷٣۲‏ حيث توي في نفس السنة ٠‏ ثم 
تمضي الرواية المحلية الكويتية الى القول بأن صباح قد اخترر وفق الطريقة العربية 
العشائرية من لدن أهل الكويت لتصريف شون المدينة والفصل فيا قد يقع بين 
سکانہا من خحلافات () ۰ ویېدو انه لم یکن لصباح شهرة کبیرة قبیل تسلمه 
شون المدينة فوالده جابر مثلا لم يرد له ذكر في الروايات ا معاصرة ٠‏ 

وكذلك فان اسم صباح لم يرد في رحلات الرحالة الاوروبيين الذين مروا 
با لمنطقة في وقت قريب من حكمه أو اثناء حكمه للكويت » على الرغم من أنم 
اشاروا الى الكويت وأوضحوا انها تخضع لحكم شيخ عربي ۰ 


. ۲ » الرشيد » الحزء الثاني‎ )١( 


~۷ 


علاقة الكويت باهولنديين 
الدکتو ر آيفز في جزيرة خارج () سنة ٠۷١۸‏ 
منطقة نفوذ شيخ الكويت 


غیر آنه یہدو أن حکم صباح کان قد استقر وترکز قبیل عام ۱۷۵۸ بقلیل على 
الكويت والمنطقة المجاورة ها ٠‏ ويبدو كذلك أن الكويت أصبحت عحطة للقوافل 
المسافرة بين حلب وشرقي الجزيرة العربية » وني هذا دلالة على نمو الكويت 
وازدهارها تجاريا في ذلك التاريخ المبكر من عمرها ٠‏ وقد كانت القوافل الارة 
بالكويت تحمل معها بضائع المند التي كانت تصل الكويت على السفن 
الكويتبة » وبالاضافة الى البضائح » كانت تحمل معها كذلك الركاب المسافرين 
الى حلب من يكونون قد وصلوا شما لي الخليج العربي قادمين من لهند أو جنوبي 
الخليج ٠‏ ولعل الظروف التي احاطت بجا عة من المسافرين الاوروبيين في هذا 
الوقت جديرة بالايراد والسرد في هذا المقام > وهي الظروف التي لابست سفر 
الدکتور آيفز ورفاقه › اذ أن تلك الظروف کا رواها الدکتور آیفز نفسه في کتابه 
هي المكان الاول - على ما نعلم - الذي ورد فيه ذكر الكويت في مؤ لف رحالة 
أوربي (۲) ۰ 

ففي شهر مارس عام 1۷١۸‏ رسا المركب المقل للدكتور آيفز ورفاقه المسافرين 
بصحبته والقادم من اند » رسا على جريرة حارج في شما لي غربي الخلیج وکان 
هؤ لاء القوم في طريقهم الى أوربا ٠‏ نزل المسافرون في ضيافة البارون كنبهاوزن 
K1‏ رئيس الوكالة التجارية الهولندية التي اتخذت من تلك الجحزيرة 
مكانا لنشاطها التجاري » ونقلوا اليه رغبتهم في معرفة أسرع الطرق المؤدية الى 
(» انظر من أجل وصف جزيرة حارج . 


Dr, Ives , Voyages , 207 - 216; Niebhuhr , Voyages en Arabie , Il, 149 - 186 ; Parsona , 
190 - 198 , 


Dr. Ives , 207-216 (YT) 
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حلب )١(‏ فاشار علیهم البارون بأن یرکبوا قاربا ( فلوکه ۴۴10٤٤٥۸‏ ) الی 
الكويت (۲) ومن هناك يستطيعون السفر بسرعة مع القوافل المتجهة الى 
حلب » وأضاف البارون أن شیخ الکویت صدیق عزیز عليه « وأنه مدین له 
بفضل سابق وعلى هذا فهو تحت تأثبره » اي ان شيخ الکویت یدین للبارون بنوع 
من السلطان ٠‏ وأضاف البارون أن القافلة ستقطع المسافة بين الكويت وحلب في 
مدة تتراوح بين خمسة وعشرين أو ثلاثين يوما » وبذا فان في استطاعتهم أن 
يختصروا زمنا يتراوح بين اسبوعين الى أربعة عا لو ارادوا السفر صعدا في شط 
العرب الى البصرة ثم الى بغداد في دجلة واكما ل باقي الرحلة من بغداد بطريق 
الصحراء المعهود ٠‏ 

« ذلك الطريق الذي كان البارون واثقا من أنه سبيل يطرقه التجار بكثرة › 
وان أي اور وبي يستطيع ان يسلکه ي آمان واطمئنان دون أن يصحب معه اکثر 
من حادم واحد کرفیق لسفره » ۰ 

وعلى هذا أعد قارب للابحار الى الکویت یوم ۴۱ مارس » غير أن القارب لم 
يعد سوى في اليوم الرابع عشر من شهر ابريل » وكان فيه ذلك العربي الذي 
طال انتظاره ر٣) ٠‏ ثم جرت المفاوضات بين البارون والشيخ بخصوص المبلغ 
الذي يتقاضاه الاخحير من المسافرين الانجليز نظير ايصاهم سالين الى حلب ٠‏ 
فحدد الشيخ مبلغ الفي قرش » بيا ارتأى البارون أن لا يزيد المبلغ عن الف 
قرش أو ألف ومائة ٠‏ ولا كان البون شاسعا بين المبلغين اخحفقت المفاوضات وعاد 
الشيخ الى مدينته وركب المسافرون الانجليز البحر الى البصرة ٠‏ غير أن الشيخ 
قبل أن يغادر مجلس البارون وبعد ان اخفقت المفاوضات خاطب البارون غاضبا 
بقوله : « انك يا سيدي » تعاملني معاملة غير كرية ٠‏ قل بالله 

عليك أية علاقة تربطك مبؤلاء المسافرين ؟ لقد ساد 


Ives , 207 (1)‏ 
۳( جزيرة حارج الآن هي الموضع الذي يتجمع فيه نفط ايران لتصديره للخارج . 


Ives ,222 (¥) 


د 


الود علاقتنا منذ أمد طويل › ولم أكن اتوقع ان 
تحابي غر باء على حسابي » (1) ۰ 
وعندما جاء دور الو رحن للتعقيب على هذه الحادثة » زعم لورمر 10158 

أن تصرف البارون مع الشيخ يدل على أن الشيخ كان خاضعا لنفوذ البارون » 
وربا انه وقع في ذلك الخطأ بعد أن قرأ حرفية الكلات التي اوردها آيفز من أن 
الشيخ كان « واقعا تحت تأثير البارون ٠‏ » فالواقع أن الشيخ لم يكن تابعا 
للبارون بحال وان كان هنالك علاقات قائمة بينهيا » فانها قامت على قدم المساواة 
ورائدها المنفعة المشتركة ٠‏ فالبارون والشيخ كانا يستفيدان من نقل التجارة عبر 
الصحراء على الال بطريق تتجنب المرور بالبصرة ٠‏ وكان الغرض من تجنب 
البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس التي كان يفرضها على البضائم المارة 
بمدینته ۰ واذا تذکرنا ان البارون کنبهاوزن K۸1۴۳۸۸08۴۸(‏ ) قد خرج من 
البصرة مطرودا لخلاف نشب بينه وبين ذلك المتسلم > ادركنا الفائدة التي تعود 
عليه من جراء حسران المتسلم لتلك المكوس التي كانت كبيرة ٠‏ أما شيخ الكويت 
فكان يستفيد فائدة كبرى من ذلك الخلاف نظرا لتحول الكشير من السفسن 
المولندية وغيرها الى ميناء الكويت لتفريغ شحنتها من البضائع فيها وليس في 
البصرة ٠‏ وكانت هذه البضائعم تصدر ال الشام٠وأوروبا‏ ۰ 


اتساع رقعة نفوذ شيخ الكويت 


لا شك أن شيخ الکویت با كان له ولتجار بلده من يد في نقل التجارة عن 
طريق البحر والقوافل من الكويت واليها » قد أفاد فائدة مادية كبيرة » ثم انه 
ارتبط بعلاقات مع جبرانه ۰ غير أنه من العسیر بل یکاد یکون من قبیل 
المستحيل » تحديد الرقعة التي كان يعمها نفوذ شيخ الكويت في هذه الفترة 
التار ية ٠‏ ولكننا نستطيع القول بأن نفوذه كان يتعدى اسوار مدينة الكويت متدا 


. ۲۲٤) نفس المصدر‎ )١( 


س 


في صحراڻها غير بعید عنها ۰ وان قصته مع الدكتور آيفز ورفاقه توضح أن 
العرب النازلين على الطريق الصحراوي من الكويت الى حلب كانوا على وفاق 
معه » والا ما امکنه أن بتعهد بارسال المسافرين سالين الى حلب ٠‏ 


ومهم| يكن من أمر فان الادلة المدونة التي تحدد اتساع رقعة مشيخة حاكم 
الكويت آنذاك لا وجود ها ٠‏ غير آننا نستطيع ان نفترض وجود مثل ذلك النفوذ 
للشيخ على الجهرة > في الطريق الى البصرة > والتي كانت محطة للقوافل المتجهة 
من الكويت الى البصرة والى الشام ٠‏ هذا عن البر أما في البحر فيبدو ان سلطانه 
كان قائ على الحزر القريبة من الكويت (١ا) ٠‏ أما مقدار ثراء الشيخ وبالتالي 
مدينة الکویت فيمكن استقراؤه من قصته مع الدكتور آيفز يوم أن رفض عرض 
البارون مع أن المبلغ المعروض كان بمقاييس ذلك العصر كبيرا ٠‏ 


أما عن مصادر ثروة الكويت فلعل التجارة المشار اليها آنفا عبر الخليج > من 
والى الهند » والتي كانت تحملها سفن التجار الكويتيين وغيرهم › ثم القوافل › 
الى الكويت » كانت تمثل مصدر الدخحل الاكبر بالنسبة لتلك المدينة ٠‏ وكانت 
اللآلىء والغوص عليها تكون مصدرا آحر من مصادر دخل المدينة (۲) ٠‏ وقد 
بلغ عدد القوارب المستغلة في هذا الباب في الكويت » وفقا لرواية الرحالة نيبور 
عام ۱۷٩۵‏ (۳) » ثمانماية ٠‏ وما تجدر الاشارة اليه في هذا المقام ايضا أن عتوب 
الكويت اعتادوا الابحار جنوبا في الخليج طلبا للغوص على اللؤلؤ على ساحل 
بني خالد في اناه البحرين ٠‏ 

وبالطبع لم یکن آل صباح وحدهم التجار الذين نقلوا تلك البضائع أو سيروا 
السفن للغوص على اللؤلؤ » بل أنه قد أسهم معهم في هذا المضمار من سكن 
الكويت من الاسر العتبية الاحرى ٠‏ 


Niebuhr , Description , 288 - 295 (۱)‏ 
(۲) كانت قافلة دكتور آيفز تضم خمسة آلاف جمل وألف جال „ 222 , Voyages‏ 
Niebuhr , Description , 296 (۳)‏ 


E 


وصف الكويت 


ويبدو أن هذه الاسر » قد نزلت بحي من المدينة صار يعرف باسمها » وكان 
يعرف كذلك بالحهة او الاتجاه ٠‏ ونزول كل جاعة أو قبيلة بحي أمر مألوف في 
الامصار العربية منذ الفتوح الاسلامية الاولى ٠‏ وهكذا كانت المدينة مقسمة الى 
« حي شرق » و « قبلة » وهو الغرب بالنسبة للاتجاهات الاربعة لأن ذلك الي 
يشير الى انجاه مكة ثم « الوسط» ٠‏ وفي الحي الاحير كان ينزل آل صباح » الذين 


آل اليهم الحكم في المدينة (ا) ٠‏ 


سور المدينة 


وكانت مدينة الكويت مسورة في النصف الثاني من القرن اللامن عشر » غير 
آنه يبدو أن ذلك السور لم يدع لوجوده داع عند نشأة المدينة في مطلع القرن » لا 
سيا وان نفوذ حماتها بني خحالد كان قويا ني تلك الآونة » وكان كافيا لردع أية محاولة 
للهجوم على المدينة الناشئة ٠‏ والرواية المحلية تفيد أن المديلة لم تكن مسورة في 
بداية عهدها » وكا هو معروف عن الرواية المحلية من اهما ل ذكر التواريخ › لا 
تذكر الرواية شيا عن التاريخ الذي سورت فيه المدينة لأول مرة ١‏ غير أننا 
نستطيع أن نحدد ذلك بالفترة التي بدأ فيها نفوذ حاتها من بني خالد يضعف اثر 
التنافس بين شيوخ تلك القبيلة عل الحكم ٠‏ وعلى هذا مكنا إن نؤ رخ بناء سور 
الكويت على وجه التفريب بحوالي ٠۷٠١‏ ء أي بعد نحو ثما نية أعوام من وفاة 
سلهان بن محمد آل ميد » حاكم بني خالد » وعندما بدا للعیان أن نفوذ تلك 
القبيلة على شرق الجزيرة قد بدأ بتزعزع ٠‏ وكان السور مبنيا من الطين ما جعله 
عرضه للايار أثر نزول الامطار الخزيرة ٠‏ وسور من طين كهذا لم يكن بمقدوره 
درء حطر قوي قد يدهم المدينة » غير أنه كان كافيا لوقایتها من هجات بدو 

٠۸ ٠ الأول‎ 


- ا“ 


الصحراء ٠‏ وبقى شأنه كذلك حتى مطلع القرن العشرين ٠‏ اما السبب في بناء 
ذلك السور » فقد عللته الروايات المحلية بانه اقيم لدرء حطر القبائل المجاورة 
للمدينة بعد أن أخذ نفوذ بني خالد في الانيار التدر يجي ٠‏ وهذا فعلى الرغم 
من أن تار يخا لبناء ذلك السور لم يرد له ذكر في الرواية المحلية > فاننا کنا أن 
ن رخه بحکم صباح > لان عهد ذلك الحاكم كان هو الزمن الذي بدأ فيه حكم 
بني خالد في التضعضع ٠‏ وتفيد سجلات شركة اهند الشرفية بأن المدينة كانت 
مسورة في العقد الثامن من القرن الثامن عشر (ا) ٠‏ 


نطام الحكم 

لقد ادى ضعف الدفاع عن المدينة الى تخويل شيخها صباح سلطات واسعة ٠‏ 
وتفيد الرواية المحلية أن صباح قد اختير من لده الاسر العتبية المختلفة للنظر في 
شثون المدينة وسكانها » وعلى هذا فان حكمه لم يكن مطلقا بالقدر الذي كنا 
نتوقعه من شيخ عربي يحكم مدينة او قبيلة ٠‏ ومرد هذا يرجع الى ان العتوب كانوا 
منذ نزوهم الکويت تجارا مستقرين ولم يكونوا بدوا متنقلين » وكانوا قد مروا 
بعهد التنقل والبداوة » وهم في طريق رحلتهم من نجد الى قطر في ابان القرن 
السابع عشر ٠‏ ولذا وجدنا انه على الرغم من ان سلطة شيوخ المرب في تلك 
الآونة من تاريخ الجزيرة كانت مطلقة فان سلطة شيخ الكويت لم تكن كذلك › 
فهو يستشیر قومه في كل ما بخص بلدته » لا سيا أمورها التجارية ر ٠‏ 

ولعلنا نجد في لجوء الكثبر من تجار البصرة الى الكويت » حين هاجم الفرس 
البصرة عام ۱۷۷١‏ » بقصد ممارسة نشاطهم التجاري فيها » ما يعزز ما ذهبنا اليه 
من المركز الممتاز الذي كان يتبوأه تجار الكويت في مجتمعها ٠‏ 
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القضاء 

اما عن تصريف شئون الحكم » فكان من الطبيعي أن يارس شيخ الكويت 
السلطات التي يمارسها معاصروه من شيوخ القباثل العربية ٠‏ فقد كان الشيخ 
ينظر في تطبيق العدالة بين جماعته ٠‏ والشيء الطبيعي في مثل هذه الحالة أن 
يسترشد الشيخ بالقرآن » والسنة » والعرف » غير أن الرواية المحلية » كما 
يدوا الرشيد والقناعي في تار يخها تظهر بجلاء أن الاحكام المرعية في الكويت 
آنذاك › لم تسر مطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية » بقدر ما كانت مطابقة 
للسالفة ٠ )١(‏ وليس هذا الامر بغريب على بيئة الكويت » التي لم تزد على ان 
كانت جزءا من بيئة شرقي الحزيرة العربية » حيث سادت شريعة السالفة أو 
العادة السارية يما استنكره الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته الاصلاحية الكبرى 
للمجتمع الاسلامي في ذلك العصر ٠‏ 

وكذلك قل عن حال العتوب من آل خليفة وشيعتهم في الزيارة ٠‏ غير أن هذا 
لا نع وجود قاض في الكويت منذ تأسيسها » فالعلهاء كانوا موفوري العدد في 
الاحساء في القرنين السابع عشروالثامن عشر» وابن سندفي كتابه « سباك العسجد » 
(۲) » يترجم لليف واربعين من هؤ لاء » ومن المترجين جماعة من معاصريه ٠‏ 
وقد کان أثر هؤ لاء العلماء على معاصر م كبيرا ٤‏ ولم تخل منهم مدينة من مدن 
الاحساء او نجد ٠‏ ولقد كان والد محمد بن عبد الوهاب ابن واحد من هؤ لاء »› 
وهو الشيخ عبد الوهاب بن سليان » قاضي العيينه ٠‏ ولقد قام محمد بن عبد 
الوهاب بجهد کبیر لاقناع الكذر من العلهاء بآرائه التي نادی بها وهي آراء لم 
تخرج بحال عا ورد في القرآن الكريم وسنة الرسول وصحابته ٠‏ ولقد سافر محمد 
ابن عبد الوهاب الى معظم مدن نجد والحجاز حيث اجتمع بعلمائها » واستفاد 
ملهم » وناظر بعضهم (۳) ۰ 
)١(‏ الرشيد » المجلد الأول » ۷٦-۷١‏ والقناعي ٠١-۳۳‏ . 
() توفي عشا ن بن سند عام ۱۲٤۲‏ ه / ۱۸۲١‏ م . الظر مقالة كاظم الدجيلي عن عثان 

بن سند في نجلة لغة العرب الصادرة في بخداد في شهر ذتي القعدة ۱۳۳۱ ه/ ۹١۱۹م‏ . 
(۳) ابن غنام » روضة الأفکار من ۴١ - ٠۰‏ انظر كذلك لع الشهاب ٠١-٠١۰‏ . 


£ 


الشيخ محمد بن فبروز أول قضاة الكويت 

ویذکر ابن سند » في كتابه السابق الذكر » وبين من ترجم هم من العلهاء › 
الشيخ محمد بن فيروز ونجله عبد الوهاب بن محمد بن فيروز ٠‏ ويرد اسم الشيخ 
محمد بن فيروز في الرواية المحلية الكوينية » على انه أول من تولى شون القضاء 
بالکویت ۰ ویژ رخ القناعي والرشید وفاته بعام ۱۱۲۳۵ ه/ ۱۷۲۲ م ٠‏ ویتفق 
اؤ رحان على ان ابن فيروز هذا » كان القاضي ني عهد صباح )١(‏ › ولا كنا قد 
برهنا على ان « صباح » » لايمكن ان يكون قد أصبح شيخ الكويت قبل عام 
۲ ,ء فاننا نستطيم أن ندرك أن اؤ رخين قد جانبا الصواب في تاريخ تلك 
الوفاة ٠‏ 

أما ابن سند » المعاصر للشيخ محمد بن فيروز » فقد حدد سنة ولادته بعام 
٩‏ هھ / ۱۷۳۳ م وسنة وفاته بعام ۱۲۱۲ ه/ ۱۸۰۱م (۲) ۰ ویضیف 
ابن سند » ان ابن فیروز قد ولد في هجر ( الاحساء ) وانه دفن في مدينة الزبير › 
الواقعة بين الكويت والبصرة » ولا جرت عادة علماء ذلك العصر على التجول من 
مکان الى آحر » فاننا غيل الى الاعتقاد بأن ما دونه ابن سند هو الصحیح › وان ما 
دونه القناعي والرشيد بعيد عن الصواب ٠‏ ومها يكن من أمر فاننا نستطيع ان 
نستنتج نما ذكرته الرواية المحلية عن أبن فيروز › وما دونه ابن سند عن تاریخ 
حیاته » انه کان اول قاض ني الکویت وانه قام بهذه الوظيفة في عهد الشيخ 
صباح ۰ 

عبداله بن صباح ثاني حکام الکویت 

اذا كانت الروايات التاريخية تختلف في الزمن الذي تولى فيه صباح الحكم » 
فانا لم تتفق على سنة وفاته بحال » وقد وردت في احداها على انپا عام ۱۱۹۰ ه 
۱۷۷٩ /‏ م » وهذا خحطأ بين ٠‏ ولفد حلف صباح بعد وفاته خسة ذكور هم 


() صفحات من تاريخ الكوبت ۳٠-٠٠١ ١‏ » وأيضا الرشيد الحزء الأول » ۷١-۷١‏ . 
(۲) ابن سند » سبائك العسجد  ٩٩‏ . 


۳0 


سلهان ومالك ومبارك وحمد وعبدالله » وكان الاخير اصغرهم سنا ؛ وتتضق 
الروايات المحلية على إن عبدالله اختير ليخلف اباه في الحكم لمزايا انفرد بها دون 
اخوته وهي الشجاعة » وحب العدل والحكمة » والسخاء » وهي جميعها صفات 
يحب العربي ان يتحلى با حاكمه )١(‏ » وكانت سنة تولى عبدالله الحكم وفق ما 
رواه لورمر ( 1.0۸28۴ ) ني تاريخ هه المعتمد على وثاثق شركة المند الشرقية › 
هي ۱۷٦۲‏ م (۲) ٠‏ اما عثان بن سند فعلى الرغم من انه لم يعط تار يخا حددا 
لتولي عبدالله زمام الامور في الکویت » الا انه یستفاد ما دونه آن عبدالله کان 
یتولی شثون الحکم قبل ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷٤‏ م ببضعة أعوام اما القناعي فيذكر ان 
سنة وفاته کانت ۱۲۲۹ ه / ۱۸١۳‏ م ٠‏ اما الرشيد فيعطي نفس تاريخ 
القناعي ٠‏ ويضيف القناعي الى ذلك ان عبدالله قد حكم نحوا من سبعين سنة ٤‏ 
وهذا يعني انه تول الحکم قبل عام ۱۱۵۹ ه/ ۱۷٤٩‏ م ۰ ولا کان هذا لا یتفق 
مع ما بیناه"من تولي صباح الحکم عام ۱۷۵۲ > فاننا بمکننا ان نقدر ان عبدالله قد 
بدا -حکمه عام ۱۷٩۲‏ او بعد ذلك بقليل اي قبل هجرة آل خليفة من الكويت الى 
الزبارة في قطر عام ۱١۸٠١‏ ه/ ۱۷١١‏ م ٠‏ 
وهكذا أمضى العتوب النصف الاول من القرن الثامن عشر وهم يبذلون 

الجهود الصادقة لتنمية مدينتهم وتركيز انفسهم فيها ٠‏ وقد اخحتاروا حوالي 
\YoY‏ م ول حاکم مم من آل صباح وهو صباح بن جاہر » مؤ سس الاسرة 
الحاكمة ٠‏ وقد خلفه في الحكم ابنه عبدالله بن صباح حوالي ۱۷۹۲ (۳) ۰ 
وكانت هجرة آل خليفة وغيرهم من العتوب واستقرارهم في الزبارة ثاني مدينة 
للعتوب في عهد عبدالله هذا ۰ 
(1) الرشيد » الجزء الثاني » ۲ › والقناعي ٠١‏ . 
Lorimer , Gazetteer of The Persinan Gulf , IV , Table 9 ()‏ 
(۳) اہن بشر » المحزء الأول ۱۹۰١‏ و٣۱۷‏ حيث يحدد ابن بشر وفاة الشيخ عبدالله بن صباح 

وسعود بن عبدالعزيز كالآتي : كانت وفاة سعود لثلاثة عشر مضين من شهر ربيع الاول 

سلة , ۰ هھ / ۱۸۱۵-۱۸۱٤‏ م » وأرخ وفاة عبدالله بن صباح بقوله : وفيها بعد 

وفاة سعود بثلائة أيام توفي رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي . 


ا 


ولكي یستطیع القاریء أن بتبین كيف استطاع آل صباح تأسیس حکمهم في 
الكويت خلال النصف الاول من القر ن الثامن عشر » ثم السير بالكويت قدما 
حتى احتلت منزلة سامية بين مشيخات الجزيرة العربية آنذاك » لا بد لنامن 
استعراض للاوضاع السائدة في مياه الخليج العربي آنذاك لنبين الظروف التي 
كانت تمر بها تلك القوى في البر والبحر » وهي ظروف مهدت ليس فقط لنشأة 
الكويت » بل لاحتلا ما مركزا من مراكز الصدارة بين مشيخات الخليج العربي 
آنذاك » وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل اللاحق ٠‏ 


۳۷ 
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الاوخباع السياسية هھ 
منطفقة الخلبيعج ا 


فارس - العراق - نجد - الانجليز 


بعد أن عال جنا في الفصل السابق نشاة الكويت المبكرة في اوائل القرن السابع 
عشر الميلادي واوائل الثامن عشر » ننتقل الى دراسة الاوضاع السياسية التي 
كانت تسود منطقة اليج العربي ني تلك الفترة ٠‏ ذلك لأن تلك الاوضاع هي 
التي سهلت للكويت النمو والازدهار ٠‏ والباحث المتدبر لتاريخ هله الحقبة 
يستطيع ان يستشف ثلاثة عوامل شاركت في منح الكويت الفرصة للنمو 
والازدهار ۰ 

أما العامل الاول فهو ضعف الفرس والاتراك » وانعدام نفوذ كل من الدولتين 
في الخليج ما أتاح الفرصة للمدن الصغيرة النامية أن تتطور دون خوف من خطر 
قوة كبر منها » قد تتدحل في شئونها الداخلية وتفرض عليها سلطانها » وبذلك 
تحد من حريتها في الحركة والكسب والنمو ٠‏ وأما العامل الثاني فهو وقوع 
الكويت في منطقة النفوذ ا لخالدي في شرقي الجحزيرة العربية » وقد رأينا حرص بني 
خالد على استتباب الامن والسلام في المنطقة حتى تزدهر التجارة ٠‏ وازدهار 
التجارة كان بالطبع الركن الاساسي لنهضة الكويت وتقدمها كا سنرى في 
الفصل اللاحق ٠‏ واما العامل الثالث » فهو النشاط التجاري الملحوظ للشركات 
التجارية الاوروبية » ونقل البضائع بحراعن طريق الخليج وبرا بالطريق 
الصحراوي ٠‏ ولیس هناك أدنی ریب في أن الكويت قد استفادت فائدة كبرة من 
اللساهمة هذه التجارة وقد بدا أثر ذلك واضحا في النصف الثاني من القرن الثامن 
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- ٤ا‎ 


أحوال فارس والعراق العثماني 

لقد عملت الاوضاع السياسية المهلهلة السائدة في فارس والعراق في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر على أن تحتل الكويت » وغيرها من مدن العتوب › 
مكانا مرموقا في عالم الخليج العربي بعد حين ٠‏ ولقد كانت فارس من جهة 
والعراق في ظل الاتراك العلا نيين من جهة أحرى » هى البلدان الوحيدان اللذان 
کان بمقدوره) مما فما من قوة عسكرية » أن يلعبا دورا هاما في سياسة الخليج 
العربي في هذه الحقبة ٠ء‏ غير أنه لا الاتراك ولا الفرس كانوا في وضع ييمكنهم من أن 
يلعبوا مثل ذلك الدور الام » وهكذا خلا ميدان الخليج العربي السياسي ني هذه 
الحقبة من أية قوة كبرى تفرض هيمنة كلية عليه 0 ومن هنا صار في مقدور المدن 
الناشئة أن تتطور وتقوى دون أن نتعرض -خطر جشع حكام فارس أو الاتراك ٠‏ 
ولندخل الآن في بعض التفاصيل عن أوضاع فارس والعراق ٠‏ 

أحوال بلاد فارس 

أما أحوال فارس فكانت خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر مضطربة 
متغيرة متبدلة لا استقرار فيها ٠ )١(‏ فقد تعرضت بلاد فارس للغرو الافغاني › 
ثم العثماني » ثم الروسي على التوالي ٠‏ وكان من الطبيعي اذن خلال هذه 
الفترة أن يتحر ر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية ٠‏ ولم يأخذ الخليج العربي 
مكانا مرموقا في الدبلوماسية الفارسية الا بعد عام ۱۷۲۹ عندما سيطر نادر شاه 
على فارس جميعها » وبدأ يثلفت بانظاره الى الخليج العربي » وتبنى حينذاك 
« سياسته البحرية » في الشمال والجنوب ٠‏ أي في بحر قزوين والخليج العربي ٠‏ 
وحتى هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس اللازمين لمواكبة ذلك 
الطموح السياسي ٠‏ ذلك أن قرام أسطوله كان من البحارة امنود ومسن 
البرتغاليين ٠‏ ر۲) أما الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الاسطول فهو ميناء 
بوشهر الذي أطلق عليه نادر شاه عام ۱۷۳۲ اسم بندر نادرية ٠‏ 


)1( للأحوال المضطر بة فى ايران انظر : 


L.Lockhart, Nadir Shah, A Critical Study, ppP.1-17 
Sykes, A History of Persia, 271 ( 
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أحوال العراق العثاني 

هذا ما كان من شأن أحوال فارس السياسية وعلاقتها بالخليج أما أوضاع 
العثما نيين في العراق » فلم تكن أحسن حالا من جيرانهم الفرس ٠‏ ولسوف نرى 
كيف أنه لم يکن بقدورهم بالتالي ان يلعبوا أي دور ذي بال في هذه الحقبة ۰ 

كانت السلطة العليا في العراق تتركز في يد وال بغداد اي باشا بغداد منذ 
الاحتلال العثما ني للعراق عام ٠٠۴١٤‏ » غير ان سلطان ذلك الوالي كان ضعيفا في 
العراق نفسه نظرا لتدخحل الباب العالي في اسطمبول في تعيين وعزل الولاة › 
وكان هؤ لاء الرلاة من الما ليك » على شاكلة مماليك مصر ونظرا لان نفوذ باشا 
بغداد لم يكن يصل الى متسلمية البصرة جنوبا بالعراق » ولأن والي بغداد كان 
دائ في حالة حرب مستمرة مع شاهات فارس مذ الفتح العثا ني للعراق . 


والدارس لتاريخ العراق جنوبي يغداد في هذه الحقبة يتين أن متسلمية البصرة 
كانت شبه مستقلة عن بخداد » وكان ذلك المتسلم لا يستطيع الدفاع عن البصرة 
دون ان يستمد العون بانتظام من القبائل العربية النازلة اطراف المدينة » ولو 
صادف أن انضمت هذه القبائل الى الفرس أو أية قوة مهاحمة للبصرة » فلا بد 
للمتسلم من التسليم للغراة ۰ وقد كانت سلطة المتسلم نفسها لا تكاد تخرج عن 
نطاق اسوار مدينة البصرة نفسها ٠‏ اما القبائل العر بية النازلة حول البصرة فكان 
من اشهرها قبيلة المنتفق » أو المتفق كا جلو للبعض تسميتها ٠‏ وكانت هذه 
القبيلة تدزل الاراضي الواقعة الى الغرب من البصرة » ثم بنو كعب الذين كانوا 
ينزلون الاراضي الواقعة الى الشرق والحنوب الشرقي من البصرة ٠ )١(‏ وي 
الوقت الذي استمر فيه ولاء المننفق لمتسلم البصرة وباشا بغداد طوال القرن الثامن 
عشر تقریبا » کان بنو كعب لا يدومون على ولاء لاحد » فهم طورا مع الفرس 
وطورا مع الاتراك واحيانا مع الطرفين في آن واحد » اي کانت لبني کعب قدرة 
عجيبة على تبديل سياسة الولاء تبعا لظروفهم ٠‏ والى جانب المنتفق وبني كعب 


Niebuhr, Voyage en Arabie, Il, 178-188 (1) 
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كانت هناك قبائل الظفير )١(‏ » وهؤلاء كان ولاؤهم لباشا بغداد ومتسلم 
البصرة اشبه ما يكون بالتام طوال القرن الثامن عشر ٠‏ 

ان علاقة هذه القبائل العربية النازلة بالعراق مع عرب شرقي الجزيرة كانت 
علاقات ود وصدافة حلال النصف الاول من القرن الثامن عشر » غير أن تلك 
الصداقة سرعان ما انتقلت الى عداء مستحكم في النصف الثاني من ذلك 
القرن » ولقد حرص متسلم البصرة دوما على كسب صداقة تلك القبائل » غير 
أنه لم يكن دائم التوفيق ٠‏ اما حرصه على ذلك فمرده قجارة البصرة اولا ثم تجارة 
بغداد ٹانیا فان اي اضطراب يعكر صفو الأمن بالہصرة کان طبیعیا ان يؤثر في 
تجارتها وكذلك الحال مع التجارة المنقولة برا وبالطريق النهري بين البصرة 
وبغداد ٠‏ اما كمية هذه التجارة المنقولة بين البصرة وبغداد والمتجهة شالا فقد 
كانت كبيرة على حد تعبير أحد الرحالة الانجليز الذين نقلوا تجارتهم على احدى 
القوافل المتجهة من بخداد الى البصرة ٠‏ 

اما مرد حرص العش| نيين على البصرة واستتباب الاحوال فيها » فقد كان يرجم 
بادىء الامر عند احتلا ا عام ٠١٤١‏ الى مقاومة النفوذ البرتغالي في الخليج وفي 
ديار الاسلام عامة غر أن اقتلاع جذور النفوذ البرتغالي من الخليج العربي في 
اوائل القرن السابع عشر » لم يفقد البصرة اهميتها من وجهة النظر التركية 
العثما نية » اذ ان مركز البصرة التجاري كان منازا لا سا بعد أن أسست الشركات 
الاوروبية فيها وكالاتها التجارية ر ٠‏ وعلى هذا فقد حرص والي بغداد على 
استتباب الامن في نواحيها » ذلك أن عظم التجارة فيها او قلتها كان يتوقف على 


. الظفير آو الضفير هم قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجوار البصرة‎ )١( 
۲۹١ ۰ م) ج۱‎ ۱۹٤١ انظر عباس العزاوي » ( عشائر العراق بغداد ۱۳۹۰ هھ‎ 
أما المنتفق فهم كذلك من نجد نزلوا بعد هجرتهم منها الى العراق بين بغداد‎ . ٤ 
والبصرة . انظر ابراهيم بن صبغة الله الحيدري » ( عنوان المجد في بيان أحوال بغداد‎ 
» وبصرة ونجد ) محطوطة المتحف البربطاني » ورقة ۸ » ثم انظر كذلك محمد السام‎ 
. ٤۴١ الدرر الممانحر في اخبار العرب الاواحر ) » ورقة‎ ( 

۳( أسست شركة اند الشرقية الانجليزية وكالتها في البصرة a‏ عام 14 . انظر 
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ذلك الامر الى حد بعيد ٠‏ والواقع ان مقدار التجارة بالبصرة وبينها وبين بغداد 
وساثر اجزاء البشالك ( الولاية ) كان يتوقف على عدة عوامل يأتي في مقدمتها 
شخص متسلم البصرة ٠‏ فجشع ذلك المتسلم او حكمته وتعقله » وحسن تصرفه 
مع وكلاء الشركات التجارية كل ذلك كان له أثره في مقدار التجارة بالبصرة ٠‏ 
والعامل الثاني يكمن في السلم والامان واستتباہا » فالتجارة تنمو وتزدهر 
حين بخيم السلام على ارجاء البلدان التي تنتقل فيها التجارة ٠‏ والسلام في البصرة 
لم يتحكم فيه الغزو الفارسي فحسب » بل كانت تحكمه القباثل العربية النازلة 
باطراف البصرة » اذ أن أي حلل فيه نتيجة لتدخحل تلك القبائل المشار اليها آنفا 
كان يعطل التجارة لا في البصرة فحسب بل في سائر مدن العراق الشمالية كبغداد 
وغيرها ٠‏ وكانت هذه القبائل نفسها أيضا تعمل في نقل التجارة على القوافل ما 
بين نجد وشرقي الحزيرة العربية والبصرة وبغداد وبلدان الشام كذلك ٠‏ وهذا 
طريق تجاري قديم عرفته القبائل العربية منذ مثات السنين ٠‏ كان هذا الطريق يمر 
بقرية الجهرة » ذات الماء العذب » وذلك لحاجة رجال القوافل وجماطما للاء 
والاستراحة » ولا ريب أن الکويت قد استفادت وهي تنشأ من مر ور القوافل عن 
ذلك الطريق » ولقد كانت الجهرة والكويت وغيرها في هذه الحقبة خاضعة 
لسلطان شيخ بني.خالد أقوى حكام شرقي الحريرة آنذاك » کا سنتبينه بعد 


حیںن ۰ 


احوال نجد وشرقي الجزيرة العر بية السياسية 
A — Vo:‏ 

لقد أشرنا في الفصل السابق الى بني حالد وديارهم وحكمهم في منطقة الحسا 
وشرقي الجزيرة العربية » ولذلك سنخص نجدا وقلب جزيرة العرب بلمحة 
عابرة » نظرا لما كان لنجد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » من أثر بعيد 
في مجريات الامور في شرقي المجزيرة العربية > حين كانت مدن العتوب في 
الكويت والزبارة تتقدم باضطراد ملحوظ » وتنمو ثر وتها الاقتصادية » وتتعاظم 
اساطيلها البحرية » كما سيأتي شرحه في الفصل اللاحق ٠‏ 
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في الوقت الذي تركزت فيه السلطة السياسية ف ساحل جريرة العرب الشرقي 
بيد شيخ بني خالد في اوائل القرن الثامن عشر » وبقي ذلك حالما طوال النصف 
الاول من ذلك القرن » كانت بلاد نجد منقسمة على نفسها » اذ ان الوحدة بين 
ثر مدن وقری نجد كانت معدومة » فکان کل أمیر مستقلا استفلالا تاا 
بتصریف شئون مدینته أو قریته أو قبیلته » وكان قوله هو الفصل ٠‏ ولم يبداً 
أولئك الامراء ولا شيوخ تلك القبائل بالخوف على سلطانهم من الضياع قبل عام 
)١( ٥‏ » عندما بدأت قوة الدرعية في الظهور على حيز السياسة العامة في 
نجد » وذلك بعد أن لجا اليها محمد بن عبد الوهاب وتحالف مع محمد بن سعود 
على نشر دعوته » واقامة دولة الموحدين في نجد ٠‏ ان هذه اليقظة التي اصابت 
نجد » قد امتدت ٠‏ وأحذت في ماس ذلك الامتداد » تتحرك شرقا نحو 
الاحساء » على ما سنبينه في موضعه من هذا الكتاب عند الحديث عن الصراع بين 
بني خالد والوهابیین » غير أنه بجمل بنا في هذا امقام ان نشير الى أن الوهابيين قد 
اتخذوا من بني خالد » موقف المدافع لا المهاجم » مدى عشرين سنة منذ ٠١٤١‏ 
وحتى ٠ ۱۷١١‏ غير أنهم بعد ذلك اتخذوا موقف المهاجم اذ توالت غرواتهم على 
أرض الاحساء واشتدت بنوع خحاص في الفترة ما بین ۱۲۰۸ ه/ ۱۷۹۳ م و 
هھ | ٥‏ م (۲) » حتى تم هم القضاء على نفوذ بني خالد في 
الاحساء وشرقي الحزيرة العربية ٠‏ 


الشركات الاو ر وبية التجارية ونشاطها في الخليج العربي : 
شركة اهند الشرقية الانجليز ية 


اما نشاطشركة المند الشرقية الانجليزية في اليج العربي فيمكن ان ننظر اليه 
من زاويتين ۰ اوها التجارة الانجليزية في الخليج العربي عامة وما تبع ذلك من 


(۱) في هذا العام بدا نشاط ال لحركة الوهابية في نجد. انظر ابن غنام» روضة الافكار» الجرء 
الثاني صضحة ٤‏ وأبن بشر» الحزء الاول 10۰ . 

( ابن غنام» ازع الثاني» ٥‏ - ۱۹۲ وابن بشر» المزء الاول ٠٠١١۲ - ٠٠١‏ ولع 
الشهاب» ٦۷‏ - ۷۲. 
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صراع بين هذه الشركة والشركات التجارية الاوروبية الالحرى › العاملة في 
الخليج »أي الصراع بين الشركات الاوروبية في الخليج العربي » ثم من زاوية 
علافة هذه الشركة الانجليزية بالقبائل العربية المتعددة النازلة في البلدان المحيطة 
بالخليج العربي من كل جانب دون استثناء لأي جزء من اجزاء الخليج العربي ٠‏ 
غير أنه من المعلوم ان الانجليز لم يكونوا هم اول أمة أوروبية ربطتها مع الخليج 
العربي علاقات تجارية » اذ سبقهم الى ذلك البرتغاليون والمولنديون ثم نافسهم 
أيضا الفرنسيون في هذه التجارة » ولو ان المنافسة الفرنسية كانت ذات صبغة 
سياسية اكثر منها تجارية ٠‏ 


ولقد كان البرتغاليون اول أمة أوروبية عرفت طريق لهند ني عام ۱٤۹۸‏ » 
عندما أوصلهم اليها البحار العربي أحمد بن ماجد )١(‏ وذلك في اعقاب 
اکتشاف کریستوفر کولہوس لامريكا سنة ٠١ ۱٤6۹۲‏ ولقد أسس البرتغاليون 
نفوذهم في م العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. وبقوا كذلك 
دون منازع أ وروبي حتی حتى القرن السابع عشر حيها أخحذت قلاعهم تتهاوى واحدة 
تلو أحرى » اذ فقد البرتغاليون سيطرتهم على البحرين سنة ٠٠٠۲‏ وعلى هرمز 
سنة ٠ ۱٦۲۲‏ واستطاع عرب مسقط وعران طرد البرتغاليين من مديلة مسفقط 
الحصينة حوالي عام ٠ ٠٠١١‏ لقد كان الخليج العربي ميدانا للصراع بين 
البرتغاليين والعثمانيين في تلك الحقبة ٠‏ وكان البرتغاليون قد اشتبكوا مع 
العثما نين في معارك بحرية في البحر الا حمر » ويذهب بعض المؤ رخين الى أن من 
اهم اسباب محاولة العث) نيين الاحتفاظ بيناء البصرة بعد أن احتلوا العراق حوالي 
٤‏ .» هو الوقوف ضد الخزو البرتغالي لاراضي الدولة العثانية ٠‏ غير أن هذا 
ليس مقام مناقشة المنافسة البرتخالية العثهانية على السيادة الحرية ق احاح 
العربي والبحر الا حمر » فهي حقبة تسبق الحقبة التي ظهرت فيها الكويت الى حيز 
الوجود كمدينة تجارية كبرى في الخليج ٠‏ 


(1( الظر دائرة ) Encyclopaedia of Islam,( first edition‏ تحت مادة شهاب الدین آحمد 
بن ماجد. 
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ان الوجود السياسي البرتغالي في مياه وشواطىء الخليج والذي زال في منتصف 
القرن السابع عشر » لا يعني أن الوجود التجاري البرتغالي قد زال ايضا › فان 
سفن البرتغاليين قد بقيت تؤم موانىء الخليج بعد ذلك بقصد التجارة » وكانت 
تتردد على وكالتهم التجارية في جزيرة كنج في القرن الثامن عشر ٠‏ وكذلك كانت 
تتردد على نفس الوكالة التجارية البرتغالية في كنج ايضا » سفن التجار اهنود من 
مسلمین وهندوس (۱) ۰ 

ولقد عملت قوتان اوروبيتان متضامنتين على طرد البرتغاليين من الخليج 
العربي » واقصاء نفوذهم التجاري وكذلك السياسي عنه › وها الانجليز 
والمولنديون » مثلين في شركة المند الانجليزية وشركة المند المولندية » وذلك منذ 
مطلم القرن السابع عشر ٠‏ وقد شن الفريقان معركة مشتركة على البرتغاليون حتى 
نجحا في اقتلاع جذور النفوذ البرتغالي من الخليج (۲) ۰ | 

أما الفرنسیون » فیبدو أن وجودهم ني الخلیج کان سیاسیا اکثر مئه تجاریا » 
ولقد كان للفرنسيين ايضا شركة تسمى شركة المدد الشرقية الفرنسية » وهي شركة 
بدأت في العمل منذ بداية القرن السابع عشر » غیر انہا کانت تضعف ویزول 
نشاطها بين فترة والحرى ۰ 

ولم ترس قواعدها ثانية الا عام ۱٠٠٤4‏ » يوم أن دعم الاقتصادي والوزير 
الفرنسي الشهير كولبير هذه الشركة ٠‏ وقد سارت هذه الشركة على نفس النظام 
الانجليزي لشركة اهند الانجليزية امو سسة في دیسمبر عام ۹ »۰ وفي 
المند حذت حذو الانجليز في حاولة امتلاك الاراضي وتأسيس وكالات تجارية 
تستند على من يدافع عنها من النزلاء المستعمرين الفرنسيين ٠‏ ثم أحذت تمد 
تجارتها الى منطقة ا-لخليج العربي حيث صار ها وكالات تجارية في بعض بلدانه ٠‏ 
غير آنه في بداية القرن الثامن عشر كادت الشركة الفرنسية تغلق وكالتها في بندر 
عباس ( جبرون ) » ولم يعد الفرنسيون لمزاولة نشاطهم التجاري في الخليج › 
على ما يبدو › على نطاق واسع سوی عام ۱۷۷۵ > عندما أعادوا المقيم الفرنسي 


Lorimer, I, i, 836 ( ۱ ) 
Wilson, The Persian Gulf, 16| () 
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الى البصرة ٠‏ ولقد كان شأن الفرنسيين كشأن البرتغاليين من حيث التجارة ٠‏ اذ 
ان اغلاق وکالاتهم التجارية لم يكن معناه انقطاع السفن الفرنسية عن ارتياد 
الخليج بقصد التجارة مع البصرة وغبرها من موانيء الخليج » فان وثائق شركة 
هند الشرقية الصادرة عن وكالتها في البصرة تنحدث عن مل تلك التجارة ' 
وهذا يعني ان النفوذ الفرنسي في الخليج في النصف الاول من القرن الثامن عشر 
پمکن ان نغفله » ففرنسا لم تلعب دورا حطیرا لا في سياسة ولا في تجارة الخليج 
آنذاك ۰ 

أما الامتان الاوروبيتان اللتان احتلتا مركز الصدارة في تجارة الخليج في 
اللصف الاول من القرن الثامن عشر › فه| المولنديون والانجليز ٠‏ 

وكان التجار المولنديون بدورهم قد اسسوا عام ۲ ٠٠١‏ شركة الهند الشرقية 
الهولندية ٠‏ وقد لعب المولنديون دورا رئيسيا في طرد البرتغاليين من الخليج 
متضافرین مع الانجلیز (۱) ۰ غیرأن الانجلیز کانوا موقنین بان حطر المولنديین 
التجاري والسياسي لا يقل عن الخطر البرتغالي » ومن هنا بدا وكأن كلا من 
الامتين تعاول ان تحتكر تجارة الخليج العربي في القرن السابع عشر » وقد وقعت 
عدة اشتباكات بين حليفي الامس » في ذلك القرن ٠‏ 

على ان العلاقات امولندية الانجليزية خلال اللصف الاول من القرن الثامسن 
عشر لا تبدو سيئة كالقرن السابع عشر » بل العكس هو الصحيح › اذ تتحدث 
وثائق وكالة جمبرون (۲) ( بندر عباس ) الانجليزية عن ان سفنا هولندية كانت 
تنقل رسائل تلك الوكالة وكذلك بعض السلم الخاصة ها من ذلك الميناء الى 
البصرة ٠‏ على ان هذه الصداقة سرعان ما تبدلت بعداوة من الشطر الأول من 
القرن الثامن عشر »› اي عندما احتل الانجليز المركز الاول في تجارة الخليج 
العربي » وتفوقوا على جميع البلدان الاوروبية المتاجرة مع الخليج » وكانوا بالطيع 


يعملون على احتكار جميع تجارة الخليج ٠‏ 
تک 
(۱( كان لكل من الشركتين وكالة تجارية خاصة بها في كل من بندر عباس والبصرة. 


)( انظر تقريرًا من مجلس وكالة جمبرون الانجليزية الى مجلس المديرين بلندن في رسالة 
رقم ۲۳۸۲ جلد رقم ۱٤‏ مؤ رخة في ۲۵ مارس ۱۷۲۷ . 


- ٤۹ 


ولعلنا الآن قد بلغنا المرحلة التي لا بد من ان نتحدث فيها عن اللشاط 
الانجليزي في ال خليج › حتی تتضح معالم الصورة التي نحاول أن نرسمها 


النشاط الانجليزي ني الخليج 


أما النشاط الانجليزي في الخليج » فتبينه رسائل الوكالات التجارية 
الانجليزية التي انتشرت في اطراف الخليج في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ 
الكويت » فلقد كان للانجليز وكالات تجارية في جمبرون واصفهان والبصرة 
وغيرها من مدن فارس والعراق ٠‏ ان تلك الرسائل تعكس أمام قارئها أمرين 
قام » على ما يبدو » من اجلهم| سبب تأسيس تلك الوكالات التجارية الانجليزية 
في منطقة الخليج ٠‏ أماأول هذين الامرين فهو أن الشركة كانت تهدف الى توزيم 
البضائع التي كانت تتاجر فيها سواء أكانت انجليزية آم غبر انجليزية » متجهة 
لحسابها في اليج العربي » وسواء حملتها سفن الشركة ام غيرها من السفن التي 
تنقل البضاعة في الخليج ٠‏ اما الامر الثاني الذي كان يكمن وراء انشاء هذه 
الوكالات في الخليج فهو محاولة تأمين البريد الذي كان ينقل من لندن الى الهند 
وبالعکس (ا) ۰ 

ولقد كان هذا هو ادف الرئيسي من وراء العناية بوكالة الشركة فى البصرة 
بصورة خحاصة ٠‏ وقد وجدت الشركة آنذاك انها ني وضع بحتم عليها ان تعتمد من 
أجل البريد على احد طريقتين » كان بمقدور كل منهما ان يضمن ماسرعة 
ايصاله » اويا فهو طريق البحر الا حمر وثانيهم) طريق الخليج العربي » وكان 
البريد يسافر بحرا من الهند عبر البحر الا حمر فالاسكندرية ثم البحر المتوسط 
فانجلترا بطريق القارة الأاوروبية »> وبحرا من المند عبر الخليج العربي الى 
(1) انظر من أجل المدف الذي من اجله اسست هذه الوكالات التجارية رسالة من 


لاتوش بالبصرة ای السيد مانيستي وهو خحلفه ف وئاسة الوكالىة» مؤ رخة البصرة ف 
1 / ۱۷۸4 ورقمها ۱۲۹۹ ف 18 ,VoL؛, Factory Records,‏ 
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الكويت او البصرة ثم برا « بالطريق الصحراوي السريع » الى مدينة حلب 
بسوريا ومن هناك يستمر برا عبر آسيا الصغرى فأوروبا أو الى اللاذقية ثم بحرا 
الى اليونان او ايطاليا ثم عبر القارة الى انجلترا ٠‏ ولقد اثبت هذا الطريق الثاني 
تفوقه على الطريق الاول من وجهة عملية أولا ثم من حيث درجة الامان التي كان 
يتمتع بها الطريق الصحراوي آنذاك ٠‏ وكان وجه الخطر الوحيد الذي يتعرض له 
ذلك البريد عبر الصحراء هو الخوف من القبائل العربية النازلة حول الطريق 
الذي ير فيه البريد ٠‏ وقد أمنت الشركة شر ذلك الخوف بأن اشترت رضاءها 
باهدايا النقدية أو العيلية من محتلف البضائع ٠‏ ومجمل القول في اهمية طريق 
الصحراء هذا انه E E E‏ الثامن عشر انه 
شريان حيوي بالنسبة للشركة الانجليزية لیس فيا تعلق من ث شئون أخبارها في 
اللخليج العربي فحسب » وانما بالنسبة لما كان يجري من احداث في شتى بقاع 
الهند » وايصال ذلك الى مكتب الشركة الرئيسي بلندن » اذ المعروف أن بناء 
الامبراطورية البريطانية في الهند كان على يد شركة الهند الشرقية هذه » وكانت 
السنوات الاولى من القرن الثامن عشر هامة في احداثها من حي تأسيس النفوذ 
الانجليزي في لهند » وتتضح اهمية هذا الطريق بل تزداد » ابان النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » وقبل حرب السنوات السہع ( ۱۷١۳ - ۱۷١۹‏ ) بين 
فرنسا وانجلترا )١(‏ وبعىد تلك الحرب » ولا يخفسى ان كلا من الانجليز 
والفرنسيين كانوا حريصين على نقل اخحبار فرنسا وانجلترا الى مستعمراتهم 
الجديدة في الهند وعلى طريقها » وكذلك الى وكالاتهم التجارية المختلفة ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان رجال الشركة الانجليزية قد حرصوا على السياسة اكثر 
من حرصهم على التجارة ٠‏ اذ الواقع ان التجارة كانت بالنسبة هم » طوال القرن 
الثامن عشر في المرتبة الاولى » وبعدها تاتي السياسة (۲) * غير آنه من غر 
المعقول ان يفصل بين الامرين › فان ممشل الشركة كان جد نفسه متفاعلا 
بالااحداث الجارية من حوله » اي في الاقطار التي تتاجر الشركة فيها » ثم كذلك 


(1) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 


Wılson, 169 (Y) 
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متفاعلا بالاحداث التي تجري في وطنه الاصلي » وكان من الصعب على وكيل 
الشركة او مثلها ان ينأى بنفسه عن تلك الاحداث ٠‏ على ان اقدام نابليون على 
غزو مصر عسکريا » لا تجاريا » عام ۱۷۹۸ » قد قلب الاوضاع وصارت 
السياسة تأتي في المقام الاول قبل التجارة » والواقع ان رجال الشركة او ممثليها في 
وكالاتها المختلفة » قد اكتسبوا صفة ديبلوماسية بعد فترة تقل عن نصف قرن منذ 
صدور براءة تأسیسها في ۳١‏ ديسمبر عام ٠٠٠١‏ » ففي عام ۱۷٠۸‏ تم اتحاد 
الشركتين الانجليزيتين المتنافستين على تجارة الهند » وهم الشركة القديمة وشركة 
جديدة أسست لتنافسها > وصار اسم الشركة المنبثقة عن ذلك الاتحاد هو : 
الشركة الانجليزية المتحدة للتجار الانجليز المتاجرين مع لهند الشرقية » ومنذ 
ذلك الاندماج اصبح مثلو الشركة يتمتعون با يتمتم به رجال السلك القنصلي 

ان اضفاء صفة القنصل على مثل الشركة كان عملا له حطورته » ذلك لان 
مشي الشركة کانوا مثلين وتجارا ني آن واحد » اي اغېم ئي الوقت الذي يصرفون فيه 
شئون الشركة وتجارتها » كانوا ايضا يصرفون شئون تجارتهم الخاصة بهم في تلك 
الديار التي يعملون فيها ٠‏ وبالطبع كانت علاقات الشركة مع الدول التي تعمل 
في اراضيها تتعرض للتحسن والسوء اذا تحسدت او ساءت علاقة مشلها بالحكومة 
الحلية » تلك العلاقة التي كانت نتأثر بعوامل قد تكون شخصية الى حد كبير ٠‏ 
ولقد قامت امثلة عديدة على مثل هذه المشاكل » وكان يعمل على حلها سفير 
الحكومة البريطانية في اسطمبول من ناحية وحاكم مدينة بومباي الانجليزي 
)۲( > وهو بمثل الشركة بالطبع هناك من ناحية احرى » واذا احذنا بعين 


(( الملصدر السابق» ٠۷١‏ 

(۲) لعل مثل المستر صموئيل مانيستي لاد« هو أوضح مثل لمل ذلك الخلاف» فقد 
نشاً بینه وبین متسلم البصرة ووالی بخداد حلاف عام ۱۷۹۲ ادى الى نقل نشاط الوكالة 
الانجليزية من البصرة الى الكويت » حيث ظلت تعمل هناك حتى عام ٠۷۹۵١‏ ۰ ولم 
تكن الكويت في وضع تجاري ياڻل وضع البصرة آنذاك > ومع ذلك اصر مانيستي 
وزميله هارفورد جونز على ذلك النقل رغم ما فيه من مضار لعلاقات الشركة مع والي 
بداد ومتسلم البصرة ٠‏ 
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الاعتبار ايضا ان الشركة الانجليزية كانت تعمل على الارض الفارسية والارض 
العثهانية في الخليج العربي » رأينا المشاكل التي كانت ستواجهها حين تتأزم 
العلاقات بين الفرس والعثهانيين » لا سيا حين يطلب كل فريق منهيا العون 
البحري من سفن الشركة في عملياته ضد عدوه » لا ريب ان موقف الشركة في 
مثل تلك الظروف كان حرجا للغاية » اذا انا لم تكن لتستطيع ان تتخلى كلية 
عن امداد اي من الطرفين المتنازعين بالسفن المطلوبة في التو ٠‏ هذا من ناحية › 
ومن الناحية الاحرى حرص كل من الفرس والعث) نيين على ان يطابوا من ادارة 
الشركة فى بومباي بالهند » بناء سفن حربية لاستخدامها في تلك الظروف › 
وكانوا يدفعون ثمن السفن عادة بالنقد ٠‏ ان بناء اسطول عثا ني في ا-خليج على يد 
الانجليز في الهند لم يكن ليرتاح اليه شاه فارس ٠‏ وكذلك كان حال والي بغداد 
عندما كانت الشركة تقوم ببناء اسطول فارسي يستخدمه الشاه ضد العث| نيين 
وغيرهم من القوى العربية في الخليج ٠‏ من هنا كانت الشركة تتعرض لضغط 
سياسي من ناحيتين » ولذلك كانت تجد نفسها مضطرة لاغلاق وكالتها في احد 
اللكانين رى ٠‏ والانتقال بنشاطها التجاري الى الآخحر » وهذا ما قامت به شركة 
الهند الشرقية في العقد الثالث من القرن الثامن عشر حين وجدت أن البصرة مكان 
يفضل جبرون ( بندر عباس ) لمزاولة نشاطها » وفعلا اغلقت ابواب وكالة 
جمبرون وانتقلت لزاولة نشاطها التجاري في البصرة ٠‏ لم ينظر الفرس بعين 
الرضا الى هذا التصرف من جانب الشركة » على الرغم من ان الشركة قد بررت 
تصرفها هذا بان مرده یرجع الى اضطراب الاحوال في فارس بعد ان تعرضست 
لغزو الافغان ٠‏ لقد فسر الفرس هذا الانتقال على انه عمل عدائي موجه 


)1( لم تكد وكالة البصرة تباشر عملها حتى اقام متسلم البصرة العقبات في سبيلها. وقد 
قعدث المستر هسي e‏ رھووںه٣‏ عن ذلك في رسالته المرجهة من البصرة الى مجلس المديرين 
ٻلندن» اذ يقول المستر هسي في تلك الرسالة ان الباشا أراد أن يفرض ويقبض ال جارك 
على البضائع قبل أن تبيعها الشركة ( رسالة من الملجلد ٠٤١‏ صادرة عن البصرة في 
1۰ ابریل “(٩‏ وكذلك تتحدثٹ رسالة برقم YA‏ من المجلد 1 صادرة عن 
جمبرون بتاریخ ۲٣‏ مارس ۱۷۲۷ عن صعوبسات ماثلة تلقاها بضائع الشركة من 
سلطات حبر ون الفارسية . 
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ضدهم » تتخذه الشركة في ظروف سيفة اللغاية ٠‏ 

اما نحن فنستطيع ان نفسر انتقال » او بالاحرى تنقل نشاط الشركة بين 
الاراضي الفارسية والعثانية بأحد أمرين : أوهما ان الشركة كانت حريصة على 
ان تظهر للجانب الذي یہدی ها العداء لاي سبب کان » ان بامکانہا ان تمارس 
نشاطها التجاري ني منطقة ا-افليج العربي من ارض غير ارضه واقعة على ا لخليج 
نفسه » اما الامر الثاني الذي كان يفرض على الشركة نقل نشاطها من مدينة ما الى 
احرى فهو تعسف الحكام المحليين مع عمثلي الشركة وحاولة فرض شروط محجفة 
على تجارة الشركة في المدن الخاضعة لنفوذ اولئك الحكام » سواء منهم الاتراك في 
المدن اللناضعة للباب العالي » او الحكام العرب الذين كانوا يسيطرون سيطرة 
تامة على الموانىء الفارسية الواقعة على اليج العربي ٠‏ او الحكام الفرس في المدن 
الداخلية بفارس » حيث قامت للشركة بعض الوكالات لتصريف بضائعها في 
فارس » ثم لشراء بضائع فارسية لبيعها في المند وآوروبا وغيرها من البلدان » 
التي كانت واقعة ضمن منطقة احتكار الشركة ٠‏ 


غير أن الامور لم تسر دائما وفقا لخططات او آمال مثلي الشركة فمتسلم البصرة 
مثلا » الذي ظن رجال الشركة انه اقل جشعا من حكام بوشهر وجمبرون » لم 
يكن يقل عنهم تسلطا ٠‏ غير انه » من ناحية اخرى كان من المتعذر على رجال 
الشركة ان يرضوا بتصرفاتهم كلا من الفرس والاتراك » ومع ذلك فانصافا هؤ لاء 
الرجال لا بد من القول بانہم قد عملوا جهدهم على الابقاء على رواج تجارة 
الشركة في وكالاتهم والبلدان التي تقوم فيها تلك الوكالات حول الخليج 
الحربي ٠‏ 

غير أن الحروب والاوضاع المضطربة فى منطقة الخليج العربي قد عملت ضد 
مصالح الشركة التجارية نما جعل المستر مارتن فرنش Na ۴٣۲٣٥1‏ من وکال 
البصرة یکتب الى رؤ سائه بلندن عام ۱۷۳۲ قائلا : 

« إك الحرب مع بلاد فارس قد وضعت حدا لنشاط الشركة 
التجاري في هذه الوكالة > وقد مضت علينا عدة أشهر لم نبع فيها أية 


0 


بالة من البضائع . وعلى هذا فاننا نرى أنه من غير المستحب أن تفرغ 
السفن أية بضائع في البصرة في الوقت الحاضر إلى أن ينجلي الموقف » ر 


وانه من الواجب علينا ايضا ان ننصف الحكومتين الفارسية والعثا نية من حيث 
ما كانتا تقدمانه رسميا من تسهيلات لشركة الهند الشرقية للاتجار في البلدان 
الواقعة تحت سلطانا ۰ فقد ملحت الحكومة الفارسية تلك الشركة امتیازات او 
« رقم » ماثلة ٠‏ ومن تلك الامتيازات على سبيل الثال الساح للشركة ان تجبي 
ضرائب قنصلية من السفن الانجليزية التي كانت تحمل بضائع لتفريغها ني ميناء 
البصرة وميناء جمبرون )۳( ٠‏ وكانتث هذه الضريبة القنصلية تدر على الشركة 
ارباحا طائلة ني اوقات السلم لا في الحروب ٠‏ غير انها كانت تعجز عن جمعها 
احيانا حتى في اوقات السلم بسبب تدخل الحكام المحليين من فرس واتراك ٠‏ 

ولم يكن حطر تدحل هؤلاء الحكام المحليين هو الخطر الوحيد الذي كانت 
تتعرض له تجارة الشركة » اذ كانت القرصنة في مياه الخليج امرا يدد تجارة 
الشركة » كا كان يدد تجارة انليج عامة » وعلى ذلك فقد حرص وكلاء الشركة 
على مطالبة حكومة بومباي » حيث مراكز الشركة في المند » بامدادهم بعدد كاف 
من السفن المزودة بالمدفعية اللازمة لحراسة دور الوكالة بالخليج > ثم كذلك 
حرصوا على ان يون لكل وكالة حرسها الخاص بها والذي كان ينتقل مع الوكالة 


)١(‏ رسالة من مارتن فرئش الى مجلس المديرين بلندن في المجلد ٠٠١‏ صادرة عن البصرة 
بتاریخ ۱٩‏ مارس ۱۷۳۲/ ٠۴۳‏ وانظر كذلك رسالة أحری منه بتاريخ ٠١‏ وة 
۲ ني نفس العدد, 

(۲) كانت نسبة هذه الضريبة القدصلية تصل الى مبلغ ۴./ وكانت حصيلتها في البصرة عام 
٥‏ قد بلغت ۱۷۹٩‏ شاهیا » انظر مجلد ۱٤‏ رسالة ٥٥۹‏ . كانت حسابات الوكالات 
الانجليزية في الخليج العربي تقدم بالروبية المندية أو العملة المحمودية أو الشاهية 
الفارسية. وعلى الرغم من أن قيمة هذه العملة كانت تتعرض للهبوط والصعود» فانه 
بمقدورنا أن نعطي فكرة عن قيمتها من واقع سجلات الشركة» فالرسالة رقم 1٤٩‏ في 
جلد ٠١‏ الصادرة عن البصرة بتاریخ ۲۲ فبراير ۱۷۳١‏ تقول ان الروبية اهندية يقابلها 
مس قطع فارسية من الئوع المحمودية . وني الرسالة ۲۵۷۸ في مجلد ٠١‏ أيضا بيان أن 
في الجنيه الاسترليني الواحد ثا نين شاهيا. 


س 00 ب 


في تنقلاتها بين موانىء الخليج › ان دعت الضرورة لمثل ذلك الانتقال ٠‏ كان 
ودل فك الس اريه ران عر بيد شيا آم مها رة رعا 
كان امرا نافعا » اما الازعاج فمصدره هو الحکام المحليون الذين كانوا يطلبون 
دوما ان تساهم تلك السفن في حر وم ضد غارات سفن عرب الخليج على 
موانثهم في فارس والعراق »› وكان من العسير بالطبع على رجال الوكالات ان 
يرفضوا مثل تلك الطلبات ٠‏ وهكذا عملت وكالات الشركة بشتى الطرق على 
استمرار النشاط التجاري في الخليج » ذلك اللشاط الذي كان بلا ريب يدر على 
الشركة الارباح ثم أنه قد کان عاملا اساسيا ني تقدم واطراد نمو موانیء الخلیج 
العربي ٠‏ ان تقارير وكالات الشركة الانجليزية في النصف الاول من القرن 
اللامن عشر الذي هو قيد بحثنا الآن » لا تذكر الكويت في قليل او كثير » والحال 
كذلك مع غيرها من مدن الشاطىء العربي بالخليج » غير ان هذا لا يعني بحال 
من الاحوال ان مدنا تجارية لم تنتعش بسبب تجارة الشركة المشار اليها آنفا » وانغا 
كان الازدهار يزداد هنا ويقل هناك » وكانت التقارير بالطبع تتناول الناطق 
المتاجر معها دون سواها » وتتناول الاحداث المحيطة بمراكز نشاط الشركة دون 
غيرها » تلك المناطق والاحداث التي ستتحرك الى غربي الخليج في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ وما لا ريب فيه ان ذلك النشاط التجاري الذي 
شهدته مياه الخليج العربي نتيجة لتجارة شركة الهند الشرقية الانجليزية 
والشركات الاوروبية الاحرى » ثم لحركة سفن مسقط والسفن الهندية في 
مياهه » كل ذلك ساهم في حركة غير عادية كانت تقوم في مدن صغيرة في غر بي 
الخليج » ما لبشت ان غت وازدهرت مع حلول النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر » وعلى رأسها مدينة الكويت على ما سنفصله في الفصل التالي ٠‏ 
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الفصل ‌الثالث 
الکوبت ج النصف الثايي 


من القرب الثامن عش 
الموالسياسي والافضادي 
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الكوبت 2 النصف الثاي 
من القفرب الثامن عشیى 
الهوالسياسي والافنضادي 


يتميز النصف الثاني من القرن الثامن عشر في تاريخ شرقي الجزيرة العربية 
بقيام دول جديدة » تسلمت مقاليد الامور من دول سابقة » ففي اقصى الجنوب 
من هذه المنطقة تأسست دولة آل سعيد في عبان » وني منطقة العدان ( ما بين قطر 
والكويت ) تأسست دول العتوب - آل خليفة في البحرين وآل صباح في الشمال 
وهذه قامت في ديار بني خالد » التي مر الحدبث عنها ي الفصلين السابقين ٠‏ 
وكذلك تاسست دولة الوهابية أو الموحدين في جد ۰ وکان قیام کل من الدول 
المذكورة في فترة تقارب الاحريات » وهي الفترة ما بين ۱۷٤۳‏ و ٠ ۱۷٦٦‏ ولقد 
أعقب فترة التأسيس هذه فترة ازدهار للبعض وفترة انيار لآخرين قبل أن ينتهي 
القرن الثامن عشر ٠‏ كذلك بدا النشاط البريطاني يزداد عا قبل ٠‏ ولعل أوثق 
القوى علاقة بعتوب الكويت » وهم عتوب الشمال » عتوب الجنوب » الذين 
أسسوا في هذه الفترة دولة في الزبارة بقطر ثم مدوا سلطتهم على البحرين » ثم 
بني خالد » والوهابیین ٠‏ والى هؤ لاء جميعا سنوجه الاهتام » وذلك على الصعيد 
اللحلي في شرقي شبه الجزيرة » ثم الى الانجليز أيضا » نظرا لتوسع نفوذهم 
التجاري في منطقة الخليج العربي في هذه الفترة ٠‏ والذي يستشفه المؤ رخ من 
تاريخ هذه الفترة » فيا يتعلق بدمو الكويت » اولا أن الخمسينات كانت سنوات 
حسم » وأن بداية الربع الأحير من القرن » شهدت فترة نفو سريع في تاريخ 
عتوب الكويت ٠‏ 


o 


الکویت ما بين ٠۷٠١‏ و ۱۷۷١‏ 


لعل عام ٠۷١۲‏ هو العام الذي يمكننا ان نتخذه بداية لحكم الشيخ صباح بن 
جابر في الكوبت » وفيها صار شيخا لحميع العتوب النازلين بأرض الكويت › 
ولعل ربع القرن المذكور ايضا كان نقطة البداية لتأسيس البحرية الكويتية › التي 
علا شاا بين دول الخليج في الربع الاخير من نفس القرن » كا سنرى فيا 
بعد ٠‏ وكذلك شهدت فترة الربع الثالث من القرن الثامن عشر » خحروج عتوب 
الجحنوب بزعامة آل حليفة من الكويت » ونزوهم في الزبارة بقطر » فهذه حادثة 
هامة في تاريخ الكويت » لا بد لنا من تناو ها في هذا الفصل › كا أن نمو القوة 
الوهابية في نجد خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر » تحتم علينا معالحة 
تاريخ الحركة الوهابية في ا لجاز » وذلك بالنظر لا احدثته الحركة الوهابية 
الاصلاحية من رد فعل في بلدان الجزيرة العربية والبلاد المىجاورة ٠‏ 

ان النمو السريع الذي شهدته الكويت في هذه الحقبة » قد استرعى انتباه 
القوى الاخحرى في الخليج » فوقف بعض هذه القوى منها موقف المعاداة بيغا 
وقف الآحر موقف اللامبالاة » ولقد اشرنا من قبل الى القوى التي كان يكن ان 
تؤثر في نمو الكويت » وهي الفرس والاتراك والشركة الانجليزية » ثم الآن › 
وقد بزغ نجم الحركة الوهابية صار لا بد من ضمها الى تلك القوى بالاضافة الى 
بعض القوى البحرية العربية » وقوة بني خالد البرية ٠‏ 

أما القوى الثلاث الاولى فلم يكن هما اثر معاكس لذلك النمو » فالفرس كا 
بينا لم تكن لديم القوة البحرية » ولم يتمتعوا بالسلم الداخلي في بلادهم حتى 
يفكروا في مهاجمة الكويت ٠‏ والاتراك العثانيون لم يكونوا أحسن حالا من 
الفرس » فحال باشا بخداد ومتسلم البصرة كان شبيها بحال الفرس » ويبدو انهم 
لم يفكروا ني اثارة عداء بني خالد بمعاودة الهىجوم على الاحساء في هذه الفترة › 
ولو أن مثل ذلك اهجوم قد تم في وقت متأخر » وكان هدفه القضاء على نفوذ 
الوهابيين في الاحساء ٠‏ واما شركة اند الشرقية فكان يهمها أن يبقى الخليج 
العربي منطقة امان لسفنها تؤ مه اني شاءت وحيث شاءت » ولم تشر وثائق 


ا 


الشركة الى ان الكويت قد اتخذت سبيل غبرها من القوى العربية البحرية في 
الخلیج > وکان سبيلها الاغارة والاعتداء على السفن عابرة الخليج من ختلف 
الجنسيات » مثل القواسم » أهل رأس الخيمة » وحتى القواسم لم يكونوا قد 
بلغوا مرحلة الخطورة في هذه الفترة من تاريخ الخليج › فالتعرض لسفن الشركة 
لم يكن اذن ليشغل با ها ني هذه المرحلة » مثلم شغله في فترة لاحقة » كا سنراه 
في حينه ه 

اما الوهابيون فكانت مراكزهم في الدرعية وغيرها من بلاد نجد بعيدة عن 
العتوب » كان لا بد وان يتأثروا با هجوم الوهابي على الاحساء في وقت لاحق › 
عندما انشأوا مدينة الزبارة بقطر » غير بعيد عنها وذلك في عام ٠ ٠ ۱۷٠٩‏ اما 
وجه الخطر الحقيقي الذي كان يكن ان بهدد الكويت في هذه المرحلة من 
تار يخها » ويهدد معها الزبارة فقد جاء من عرب بني كعب » الذين كانت مدينة 
الدروق مركز قوتهم وسلطتهم ۰ ثم عرب بندر ریق وبوشهر ۰ 

وي هذه الفترة اعتاد عرب بني كعب مهاجمة السفن الناقلة للتجارة › والمتجهة 
الى البصرة ايا كانت هذه السفن » ولا نشك في ان الرواية المحلية الكويتية التي 
ريب فيه ان ازدهار الكويت » وعمل سفنها بنقل التجارة في الخليج »› وتأسيس 
العتوب للزبارة التي سرعان ما ازداد ثراؤها » كل ذلك يمكن أن مجعل نهب 
الكويت أمرا مرغوبا فيه لدى بني كعب » ولقد هدد بلو كعب نجارة الكويت دون 
ريب » وهم لم يخشوا باس اسطوها لاهم كانوا قادرين على الوقوف في وجه 
اساطيل الشركة الانجليزية ›» وغاربة كرب یم خان زند » شاه فارس عندما صم 
قواه الى قوى الشركة وحاول عام ٠۷١۹‏ دون طائل أن يخضع الشيخ سليان › 
شيخ بني کعب )٩(‏ ۰ ولقد فشلت حلة تركية انجليزية مشتركة في القضاء على 
بني کعب والاستیلاء على مدینتهم » الدروق › فما بعد عام ۱۷۹١‏ : 


Wilson, The Persian Gulf , 184. ( ۱ ) 


ا 


وكذلك فان الوهابيين لم يكونوا قد اصبحوا في وضع يسمح هم بالتحرك نحو 
شرقي الحزيرة في هذه الفترة ما بین ۱۷٩۰‏ - ۱۷۷۰ » غير انه لا بد من آن نشير 
ال اوضاع نجد في هذه الفترة حتى نستطيع على ضوء ذلك ان ننهم التحركات 
الوهابية اللاحقة هذا التاريخ ٠‏ كان الوهابيون طوال هذه الفترة منهمكين في 
توسيع دائرة تفوذهم في نجد » محاولين في نفس الوقت التوسع شرقا في الاراضي 
الخاضعة لحكم شيخ بني خالد ٠‏ غير أن حوادث الفترة ما بين ٠۷٠١‏ وحتى 
٠١‏ تين ان الوهابيين لم يكونوا قد بلغوا مبلغ بني خالد من القوة والمنعة ٠‏ 
وقد اشار الى ذلك المؤ رحان النجديان » ابن غنام وابن بشر » بكل وضوح عندما 
ارخا احداث عامي ۱۱۷۱ هھ / ۱۷٥۷‏ مو ۱۱۷۲ھ / 10۸ م ر ۰ وغل 
الرغم من ذلك فان عبد العزيز بن محمد » قام بغزوة وهابية على الاحساء عام 
هھ |/ ۲ م ٠‏ وكان رد الفعل الخالدي على ذلك هجوما قاده عرعر بن 
دجين بن سعدون » شيخ بني خالد على الدرعية » عاصمة الوهابيين عام 
۸ه / ۱۷٣٤‏ م » حاول به في مرتين متتاليتين الاستيلاء على الدرعية ٠‏ 
ويضيف مؤ لف كتاب لمع الشهاب معلقا على هذا اهجوم أن عرعر لم يتعرض من 
قبلها للهجوم على الوهابيين طيلة سبع سنوات انتهت عام ۱۷٠٤‏ » وذلك لان 
الوهابيين كانوا قد طلوا السلام ويبدو أن الوهابيين وبني خالد كانوا حريصين 
على نوع من المصالحة يستمر اطول فترة مكنة » غير أن عرعر هاجم الدرعية بعد 
ان علم ٻأا تتعرض هجوم من قبل دهام بن دواس » صاحب الرياض وهجوم 
آخر » کان يشن على الوهابيين في نفس الوقت وتقوم به قبائل العجمان من 
اليمن ٠‏ 

ولا ريب أن هذه الحالة المضطربة في العراق وفارس والجزيرة العربية قد 
مهدت السبيل » او جعلت من الميسورعلى فريق من العتوب أن يغادروا الكويت 
صوب الحنوب لتأسيس مدينة الزبارة ونعني بذلك آل خليفة ومن انضم هم من 
عتوب الكويت ١‏ وما كنا لنطيل الوقوف عند هجرة آل خليفة هذه لولا انيم 


)۱( ابن غنام ۲: ۲٤‏ وابن بشر ۱ : ٤١‏ 
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عتوب اولا من اهل الكويت » ولولا انهم لم يرحلوا عن الكويت يفردهم > بل 
صحبتهم فئات أخرى من اهل بلدة الكويت ٠‏ ولننظر الآن في الاسباب التي 
ادت ای هذه الهجرة ۰ ولم اخحتار المهاجرون الاقامة في الزبارة بقطر ٠‏ 


هجرة آل خليفة من الكويت الى الزبارة 


تعزو الرواية المحلية تلك الهجرة الى ما سبق أن أشرنا اليه من خلافات بين بني 
كعب وبين شيخ الكويت ٠‏ ذلك أن الخلاف تطور الى مرحلة حدت ببني كعب 
ان يفرضوا على شيخ الكويت شروطا رآها آل صباح مقبولة وشايعهم بعض 
العتوب في ذلك » ورآها آحرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة ومن هنا 
جاءتهم فكرة الهجرة ومغادرة الكويت » ونحن على الرغم من عدم قدرتنا على 
الاقتناع ذا السبب وعلى ما يبدو فيه من وجاهة فاننا نميل الى الاعتقاد بأن هناك 
اسبابا اخحری حفزتهم الى تلك الهجرة ٠‏ فالمستر فرانسيس واردن في استعراضه 
لنشأة العتوب - يقرر ان الكويت بعد ان بلغت درجة عظيمة من التقدم في 
الخمسین سنة الاولی من عمرها ( ۱۷۱۲ - ۱۷۹٦٩‏ ) بدا ان سکاما لا بد وان 
يتشاحنوا فيا بينهم بسبب ذلك التقدم والثراء > وييضي الى القول : 
« بأن تكدس الثروة جعل المجاعة المسئولة عن التجارة 
( آل خليفة ) فيها ( الكويت ) يبدون رغبة في الانفصال 
عن الأخحرين لينفردوا بذلك الثراء الناجم عن التجارة » 
ويضيف بأن آل حليفة » كانوا آنذاك تحت رئاسة خليفة بن محمد » الذى 
ينتسب اليه آل خليفة اليوم » وقد اد على عاتقه القيام بهذا الدور ٠‏ فبين لال 
صباح والجلاهمة )١(‏ القدر الكبير من الثراء الذي يكن أن محصلوا عليه جميعا 
فيا لو نزل هو وجماعة من العتوب بالمنطقة الغنية باللؤلؤ والواقعة على ساحل 
الخليج بالقرب من البحرين وقطر » وفيا لو أنشأوا فيها مركزا للتجارة والغوص 


)0 يعيش عدد كبير من الجلاهمة الآن في كل من الكويت والبحرين ومنهم النصف ٠‏ 
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على اللؤ لؤ ومباشرة ذلك بأنفسهم ٠‏ وقد وافق آل صباح على خحطة قريبهم هذا » 
ومن ثم ارتحل مع عدد کہیر من اسرته الى الجنوب () ۰ هذه اڏن هي الاسباب 
التي جعلت خليفة يغادر الكويت ولا ريب أن رواية | المستر واردن وهو الذي 
عاش في فترة غير بعيدة عن تلك الهجرة جديرة بأن تنال من الباحث كل تدبر 
وعناية ' 


ومهم یکن من أمر فإن خحليفة وصحبه وجدوا انہم لا بد من ان يغادروا الكويت 
ويتجهوا في النهاية جنوبا الى قطر ٠‏ 

وقع احتيار المهاجرين على الزبارة واتخذوها كموطن همم ٠‏ وقبل المضي في وصف 
الكان » لنقف قليلا عند القوى التي كانت تحيط به » والتي كان يمكن ان تؤثر في 
طبيعة استقرار مهاجري العتوب به ٠‏ فعلى الرغم من ان المعلومات التي لدينا عن 
الزيارة نفسها نادرة » فان الحال محتلف فما يتعلق بجيراها ٠‏ فقد كان يكم شبه 
جزيرة قطر آنداك قبيلة عر بية قوية هي قبيلة آل مسلم ٠‏ ولقد كان آل مسلم المشار 
الهم آنفا مقيمين بقطر حين هجرة العتوب منها لاول مرة اثناء ترحاهم في مطلع 
القرن الثامن عشر ٠‏ وکان هؤ لاء یدینول بالولاء لبني خالد الذين کانوا › کہا 
سبق القول » يسيطرون على شرقي الجزيرة العربية من قطر جنوبا الى البصرة 
شالا ٠‏ اما العلاقات بين العتوب وبني خالد فكانت لا تزال طيبة وودية عتد 
هجرة آل خليفة هذه الى الجنوب . ولذا لم يلاق العتوب اية صعوبات تذكر عندما 
نزلوا على ساحل قطر الغربي ٠‏ والى الشمال من الزبارة تقع جزر البحرين المساة 
بوشهر ٠‏ اما سكان تلك الجزر فکانوا في معظمهم من أصل عربي من عرب 
لخناها باللؤ لؤ اولا ثم ببساتين النخيل التي كانت تدر دخلا سنويا قدره مائة الف 
روبية هندية وكان معظم هذا الدحل يصرف على حامية أوال ٠‏ 


Bombay Selection, XXIV, 362 - 363. (1) 


E 


العلاقات بين الكويت والقوى العاملة في الخليج 
( 1۷۷۰-1۷71( 


ولعله من المفيد لدارس تاريخ هذه الفترة أن يتوقف قليلا لكي يتبين الاوضاع 
السائدة في البلدان المحيطة بالفليج » حتى يتبين له كيف ساهمت تلك الاوضاع 
ئي تسهيل مهمة عتوب الكويت وعتوب الزبارة في الاعلاء من شأن مدينتيهم 


٠ الناشتتين‎ 


ففي جزيرة العرب نفسها كان العقد الثامن من القرن الثامن عشر فترة جس 
نبض بين الوهابيين الذين يدعمون مراکزهم في نجد وبين بني خالد حکام 
الاحساء ٠‏ ولا ريب أن أي تدهور في اوضاع بني خالد کان لا بد أن يؤ دي الى 
تعرض العتوب في الزبارة والكويت الى خطر محقق يتأتى عن هجوم الوهابيين ٠‏ 
لقد سبق أن أشرنا الى أن عريعر او عرعر شيخ بني خالد » قد هاجم الدرعية 
العاصمة الوهابية عام ١١۱۷۸‏ ه/ ٤١۷١م‏ »> بعد أن نقض المدنة القائمة بينه 
وبين الوهابيين » مغتها فرصة تعرض الدرعية هجوم دهام بن دواس شيخ 
الرياض » ثم هجوم العجمان من اليمن ولقد بينت هذه الواقعة للوهابيين ان بني 
خالد سوف يغتنمون أية فرصة للقضاء عليهم › مها قام بين الطرفين من 
مواثيق ٠‏ فكانت اوضاع الوهابيين وبني خالد في هذه الفترة » ما بين ٠۷١١‏ 
و ۱۷۷١‏ » أوضاع المتر بص المنتظر الفرصة السانحة للاجهاز على عدوه » غير أن 
كلا من الطرفين لم جد في نفسه انذاك المقدرة على القيام بجوم مباشر على عدوه › 
وعلى ذلك بقي نفوذ بني خالد قويا ني شرقي الحزيرة » واستمر عهدهم الذي كان 
حير عهد لازدهار التجارة قائ » وكان لذلك أثر كبير في استمرار فترة ازدهار 
العتوب التجارية » وبالتالي نمو قوتهم البحرية » اذ لم تتعرض مدينة الكويت 
هجوم وهابي مباشر » الا بعد أن تمكن الوهابيون من القضاء على قوة بني خالد » 
ني أواخحر القرن الثامن عشر . 


10 


الحالة فی بلاد فارس ( ۱۷۷۵-۱۷۰۰ ) 


سبق أن قلنا في الفصل الثاني » أن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين ساحل 
فارس الجنوبي » على الخليج الفارسي وشرقي الحزيرة العربية » نظرا لان ذلك 
الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على اتصال دائم بعرب شرقي الجحزيرة 
الذين كانوا بدورهم في حركة مستمرة في اتجاه الساحل الشرقي من الخليج » 
حیٹ کانت هجرتهم الى ذويہم هناك ۰ ولا اراد نادر شاه ان یوطد اقدامه على 
ساحل الخليج الشرقي » اعتمد على مشاته الفرس » ثم لا اراد أن يبسط نفوذه 
خارج حدود فارس عبر اللخلیج العربي > اعتمد على ضباط من الفرس لقيادة 
سفنه التي كان يسيرها ملاحون من العرب ٠‏ وهو بهذا قد عمل على ابعاد العنصر 
العربي من جيشه البري » واسند اليه اعمالا غير رئيسية في بحريته » وهذه 
سياسة كان ماما الفشل الذريع » اذ انه لم يستطع أن يفرض تفوقه في مياه الخليج 
٠ )١(‏ على أن الفوضى کانت تعم فارس عام ۱۷٤۷‏ عند وفاة نادر حتی عام 
۷ عند استلام كريم خان زند أعنة الامور في فارس ٠‏ ان تسلم كريم خان 
لاعنة الامور ٠‏ وبسط نفوذه على فارس ونركيز السلطات في يده تركيزا كاملا » 
كل هذا جعل أفق علاقاته مع العرب القاطنين في سواحل الخليج من مملكته 
صافيا » وقد استمر ذلك الصفاء حتى وفاته عام ۱۷۷۹ » ولقد كانت سياسة 
كريم خان مع العرب النازلين بفارس » بخلاف سياسة نادر » ودية للغاية » فهو 
قد طلب منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة اليج العربي على أن هذا 
يجب أن لا يعني أن العرب قد تعاونوا مع كريم خان محض ارادتهم فهم في 
الواقع قد سببوا له الكثير من المشاكل ٠‏ غير اننا قبل أن نخوض في علاقات 
العرب مع کریم خان » نری لزاما علينا في هذا امقام » ان ندرس اوضاع كبرى 
القبائل العربية على الساحل العربي من الخليج ٠‏ 

)١(‏ علق نيبور على عمله هذا بقوله : ان الحنود العرب من آهل السنة» وهم بحارة نادرء 

فتكوا برؤ سائهم الفرس وسلموا الاسطول الى اخحوامم العرب . 


Description de L Arabie, 273 فارن‎ 
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کریم خان والعرب 


ثلاث قبائل عربية هي التي كانت ترسم الخريطة السياسية للجزء الجنوبي من 
بلاد الفرس في العقد السابع من القرن الثامن عشر ٠‏ وهؤ لاء هم عرب بوشهر » 
وحاكمهم اتذاك الشيخ نصر آل مذكور » وهم عرب المطاريش العا نيين » ثم 
عرب بندر ريق » النازلون الى الشمال من بوشهر والح |عة الثالثة هم بنو كعب 
ومركزهم الدروق ٠‏ وبالاضافة الى تلك القوى القبلية الفلاث الكبيرة كان 
هنالك عرب المولة النازلون على الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي من الخليج 
والمنتشرون كذلك في جزائر قشم وقيس وهرمز وغيرها من الجزر الصغيرة المنتشرة 
في جنوبي الخلیج ٠‏ وعرب الهولة هؤ لاء لم يلعبوا دورا كيرا في الحوادث التي 
وقعت ني العقد السابع من القرن الثامن عشر » وانما الذي اخذ دورهم هم جماعة 
القواسم ولا كانت هذه الحوادث لا علاقة مباشرة ها بتاريخ الكويت والعتوب 
عامة » فلن نتعرض ها في هذا الموضع من الكتاب ٠‏ 


الشيخ نصر › شيخ بوشهر 


اما عن عرب بوشهر » فقد احتلوا البحرين عام ۱۷۵۴ وکانوا حکام تلك 
الجزر عندما قدم العتوب الى الزبارة عام ٠ ۱۷٦١‏ وعندما عبر نيبور الخليج في 
طریقه من المند الى أوروبا عام ۱۷۹١‏ مر بہوشهر وقال » في معرض حدیثه عن 
الامارات العربية المستقلة على الساحل الشرقي من الخليج » ان هذه المدينة هي 
میناء شیراز » عاصمة کریم خان زند » حاکم بلاد فارس وفي عام ۱۷۹۴ اقامت 
شركة المند الشرقية الانجليزية وكالتها التجارية في بوشهر عوضا عن وكالتها في 
جمہرون ( بندر عباس ) » بعد ان هاجمها الفرنسیون ونپہوها عام ۱۷۵۹ ۰ اما 
عن اصل عرب بوشهر فیقول نیہور : 

« ان العرب النازلين في منطقة بوشهر ليسوا من الهولة » وقد امتازت 

بینهم ثلاث اسر » اٹنتان منھ) کانتا تنزلان بہوشهر منذ أمد بعيد 


س۷ 


جدا » اما الثالثة والمس|ة بالمطاريش فقد جاءت مؤ حرا من عيان » 
حيث كانت تعمل في صيد السمك وسرعان ما تضافرت الاسر 
الثلاث واستطاعت ان تستولي على زمام الامور ف بوشهر ».وده و 
الامر الحاصل حاليا » وهو لا شك قد تم قبل عام ۱۷۹۵ بکثیر » 
ولم يكن الشيخ نصر بحكم تلك المدينة وجزر البحرين فحسب بل انه كان 
بمتلك متلكات واسعة في « حرم شهر » التي كان بحكمها باسم كريم خحان » الذي 
لم يكن ليطمثن الى الشيخ نصر إلا بعد ان ترك اولاده رهينة لديه » ولقد كان 
من دواعي الغبطة بالنسبة لشيراز » ان يكون الشيخ نصر حليفهم في مقابل تلك 
الممتلكات في « خحرم شهر » ٠‏ 
ولقد كان للشيخ نصر اسطول تكن بواسطته من المحافظة على بقاء البحرين 
خاضعة لنفوذه » حتی کان احتلال العتوب ها عام ۱۷۸۲ ٠‏ 
پندر ریق 
والى الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ريق » حيث كان شيخها يتمتع 
بنفوذ يمتد الى ابعد من حدود مديئة بندر ريق والمدن المىجاورة ها » اذ كان يصل 
حتی اماکن احری في « حرم شهر » ولقد عاون شیخ بندر ریق » عام ۱۷۵۲ » 
شيخ بوشهر في احتلال البحرين » وريا كان السبب في ذلك › انها ينتميان الى 
قبائل عبانية » فأوهم| من بني صعب وشانيه) من المطاريش » اما حاكم 
بندر ريق » في العقد السابم من الفرن الثامن عشر » فقد كان مير مهنا » نجل 
مير ناصر » اما من حيث المذهب الديني » فكان عرب بني صعب من أهل 
السنة » وقد كان هذا مذهب جد مير مهنا » الذي وضع حجر الاساس في نفوذ 
اسرته ببندر ریق ۰ غیر ان میر مهنا نظرا لعلاقاته مع شاه ایران » رأی انه من 
احير له ان يتحول الى مذهب الشيعة وان يزوج من ايرانية شيعية » وكانت 
النتيجة الحتمية هذا إن اصبح العرب ينظرون الى اسرة مير مهنا على انبا فقدت 
عراقتها وقد لعب ناصر وولده مير مهنا » دورا بارزا في احداث الفليج العربي »› 
في الفترة ما بين ٠۷١۴‏ » عندما سمح مير ناصر للهولنديين باقامة وكالة تجارية هم 
في جزيرة حارج » وعام ۱۷٩۹‏ » عندما فر مير مهنا من بندر ريق لاجشا الى 


~A 


الكويت » بعد ان اشتد الحصار على جزيرة حارج ٠‏ وني خلال هذه المدة » كان 
على شيخ بندر ريق » ان يمحارب ضد المولنديين » والففرس والانجليز على 
التوالي » فبعد ان اقام الهولنديين بخارج مدة قصيرة » وقع الخلاف بين رئيسهم 
الہارون کنبهاوزن (×غ۸1۶14۷05× ) ومیر ناصر » بعد ان رفض الاول ان 
يدفع للثاني اكثر مما نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة كوكالة هولندية ٠‏ 

ولقد استمرت تلك العداوة قائمة بين اهولنديرن وشيخ بندر ريق حيها تولى 
مير مهنا مشيخة بندر ريق › بعد ان قتل والده عام ۱۷۵۸ » ولقد كانت علاقة 
میر مھنا مع الفرس لا تقل سوءا عنها مع اهولندیین » غير انه احتفظ بعلاقات 
ودية مع باشا بغداد العثا ني ومع متسلم البصرة ٠‏ اما علاقة مير مهنا بشركة هند 
الشرقية الانجليزية فسنعرض هما فيا بعد ٠‏ 


والقوة الثالثة التي كان ها شأن كبير فيا يتعلق بتجارة وسياسة الخليج هي بنو 
كعب » أن اهمية بلي كحب » بالنسبة لدارس تاريخ الكويت في هذه الآونة 
تفوق اهمية بني صعب والمطاريش › وذلك لا كان هم من علاقات مع العتوب 
وبني خالد ۰ 


أصلهم 


سہقت الاشارة الى ان بني کعب يرجعون في اصلهم الى نجد » ومنها توجهوا 
ي القرن السابم عشر » على حد قول نيبور » الى اقصى بقعة تقع في شما ل الخليج 
العربي » حيث كانت تلك البقعة تخضع لحكم الاتراك الافشار » وقد بلضىت 
قوتهم شأنا عظا في منتصف القرن الثامن عشر » وكان شيخهم آنذاك سلهان 
الذي بلغت شهرته اوروبا » نتيجه لصراعه مع الانجليز واسره لبعض سفنهم ٠‏ 
وقد بقي الشيخ سلیان حكم في بني کعب حتی عام ۱۷٩٩‏ » وکن اثناء حکمه 


~1۹ 


من الاستيلاء على مينائي الدورق والفلاحية من الافشار » ولا كانت الرقعة التي 
کان ينزل فيها بنو كعب في منطقة كان يتنازعها العش نيون والفرس » فقد كان على 
الحكام من بني كعب أن يراوغوا الطرفين للاحتفاظ باستقلالهم » وهذا ما فعله 
ا ا 


فة العتوب بالقوى الاخحرى 
في اليج العر بي حتی Yo‏ 
( أ )الوهابيون ؛ 


وهكذا كان على العتوب في الكويت والزبارة » ان يفيموا علاقاتهم على هذه 
الصورة اوتلك › مع القوى المشار اليها آنفا » ففي الحزيرة العربية » بقى ميزان 
القوى بين خالد والوهابيين غير تل » على الرغم من ان الوهابيين قد حققوا 
هدفهم الاساسي الرامي الى بسط نفوذهم على نجد » بعد ان فتحوا الرياض 
عاصمة دهام بن دواس في سنة ۱۱۸۷ ه / ۷۲ م (۱) » مما مکن الوهابیین 
ان يتو جهوا الى شرقي الجحزيرة » كان بنو خالد لا يزالون متحدين ولدييم القوة 
لمراجهة جهة أي هجوم وهابي على ديارهم ٠‏ غير أنه بعد موت رئيسهم عريعر سنة 
4 نشبت الحرب بين ولديه بطين وسعدون اللذين احتلفا على رئاسة 
القبيلة » وانتهت تلك الحروب بمقتل بطين سنة ۱۷۷۷ ٠‏ 

بقي بنو حالد حتى هذا الوقت على جانب كبير من القوة بحيث كان بمقدورهم 
أن ينقلوا المعركة دائ الى نجد » وعلى هذا بقيت الكويت والزبارة » اي متلكات 
العتوب تنعما ن بالسلام »> غير حاشيتين حطر التدحل الوهابي في 

شئوہم) مما جعل تجارتهم) تستمر في ازدهارها ' 
(۱) انظر ابن غنام : ٠٠١ - ٩٤‏ في هله الصفحات يبدو الاثر الكبير الذي احدثه فتح 


الرياض في الوهابيين عامة وابن غنام حاصة حتی أنه حاسكه بقصيدة طويلة . وانظر 
كذلك ابن ہشر» Se‏ 


( ب ) عرب جنوب فارس : 


علل أن الخطر الاكبر على المدن العتبية الناشئة » انما كان مصدره بحريا. فمر 
مهنا کان قد استولى على جزيرة حارج من اهولنديين عام ۱۷٠١‏ واستمر يقوم 
بالقرصنة البحرية في الخليج العربي» ناهبا السفضن امختلفة دون ييز (۱) » 
وكذلك كان هناك الخطر القادم من البحرين وكانت البحرين خاضعة لحكم آل 
مذكور» شيخ بوشهر. ولقد كانت البحرين من اغنى بقاع الخليج ثراء في اللالىء 
ونجارتها» ولا شك ان مكان البحرين وحكامها بدأوا يشعرون بخطر المنافس 
التجاري ایدید أي العتوب» الذين بدآوا محتكر ول › مم عرب مسقط تجارة 
الخلیج » لاسا ما كان منها متجها نحو شرقي الحزيرة العربية ووسطها وكذلك 
كان لا بد لمدينتي الزبارة والكويت العتبيتين ان تواجها تهديدا خحطيرا من عرب 
بني کعب» على ما سنراه بعد حین . 


( ج ) مر مهنا فی الکویت» ۱۷١۹‏ : 


كان العتوب قد اقامرا علاقفات حسنة مع جزيرة حارج مذ ان احتلها 
المولنديون عام ۴۳ . ولا بد ان هذه العلاقات الطيبة قد استمرت قائمة بعد 
ان استولى مير مهاساعلى جزيرة حارج وطرد الهولنديين منهاء ولعسل هذا 
ويصف لها هذه الحادثة الرحالة الانجليزي العاصر پارسونر فقول : 
« جمع مير مهنا بعض المقربين لديه» ومعهم عدد من الرجال كافين للابحار 
بسفينة سريعة» وتم ذلك في ظلام الليل ( ولم ينس مير مهنا ان يحمل معه بعض 
كنوزه ) وئي الليلة التالية وصلوا القرين ( الكويت ) في بلاد العرب » ومنها 
)١(‏ انطر الخطاب الموجه من بنجامين جرفيز ( وكالة بوشهر* التجارية الائجليزية ) الى 
تشارلسز کر وملن ص ۸:ا» )۲1١١ ٥)٥۳‏ ورئيس الشركة ف بومباي » والموؤ دخ ٥‏ پنایر 
٥‏ في الرسالة ۰۱ جلد )۱١(‏ من سجلات الوکالات , 
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توجهوا الى البصرة حيٹ ظن انه سيكون هناك أمن من کل حطر ولا سيا وهو قد 
كان محافظا على المعاهدة القائمة بينه وبين والي بغدادء الخاصة بعدم تعرضه لأبة 
سفينة متجهة الي البصرة او عائدة منها. وقد أحسن المتسلم استقباله وأکرم وفادته 
بأعتبار أنه صدیق لسیده باشا بغداد (۱) 

ونحن نيل الى الاعتقاد بأن العلاقات القائمة بين متسلم البصرة وشيخ 
الكويت آنذاك كانت ودية للغاية » ولد كان من سياسة رؤ ساء العتوب أن يقيموا 
علاقات ودية مع محتلف القوى التي تجاورهم » غير ان هذه الصداقة يجب ان 
لاتعني بحال الخضوع لحكم اجنبي. ما السبب الذي أقام هذه العلاقات الودية 
بين الكويت والبصرة فهي الزيادة المطردة في قوة بني كحسب من ناأحية» ثم قوة 
عرب بوشهر من ناحية أخرى . 


(د) پلو کعب : 


سبق أن بينا حطر بني كعب المتزايد » وكيف انهم کاوا پشکلون خطرا عل 
نفوذ متسلم البصرة > وعلى تجارة شر كة ة أفهند الشرقية الأنجليزية فيها فیها » وکیف أن 
کریم حان » القائم با لحکم في فارس » قد تدخحل حا یتهم عندما بدا أن المتسلم 
والشركة في طريق E a‏ وكذلك كان الحال مع 
o e yy‏ 


Parsons, op. cit, 196 - 198 (1)‏ مضي بارسونز في اتمام قصة مير مهنا ورفاقه » فيقول بأن 
متسلم البصرة قد ارسل بخبر مير مهنا الى باشا بخداد وأفاده ہأن مر مهنا يطلب مله 
الا ية » ویرجو أن يسمح له بالمثول بین يديه في بغداد ولثم اليدين . ولا كان الباشا على 
علم سابق بجرائم مير مهنا غير الطبيعية » رآی آنه لا پستحق الحياة» فأرسل الى متسلم 
البصرة يأمره بقتله حال وصول رسالته اليه . . . وبالفعل قام المتسلم بقتل مير مهناء 
وعفا عن رفاقه . 

( لا لم يكن للفرس اسطول بحري فانم اعتمدوا ني هذا المضار اعهادا كليا على 
اساطيل بني کعب وشیخ بوشهر - وكان ذلك طوال مدة حکم کریم خان - قارن 


Malcolm, Vol. H., p.141. 
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درء حطر بني کعب وشیخ بوشهر » عملوا على كسب صداقة رجال شركة هند 
الانجليزية ومتسلم البصرة العلا ني ٠‏ ولا كانت قوة العتوب البحرية لم تكتمل 
بعد » فانهم كذلك قد ابقوا على علاقات الود مع عرب بني خالد » حکام شرقي 
الجزيرة العربية ٠‏ غير غير ن قوة بني خالد لم تحل دون هجوم بني کعب على ميناء 
القطیف » وتدمیره ونهبه » وقد کان میناء هاما من موانیء بني خحالد ۰ « وقد 
ی ا ور ا ا ا 
وفبرة) " لقد قام بنو كعب بفردهم بهذا اهجوم على الرغم من انبم کانوا یعملون 
في تحالف مع شيخ بوشهر منذ عام ۱٧۷۰‏ > وقد عملوا جمیعا کأداة فی ید کریم 
خان » بحركها حيثوأنى اراد ضد العثم نيين وغيرهم من القوى التنافسة في منطقة 
الخليج العربي » ولعل اوضح مثل على ذلك هو حصار البصرة سنة ٠ ۱۷۷١‏ 
طاعو ن البصرة عام ١۷۷۳‏ 

ان ذلك اهجوم على القطيف قد تم في وقت كانت فيه تلك المدينة في دور 
اللقاهة من وباء الطاعون الذي حل بہا عام ۱۷۷۴ > منتقلا اليها من البصرة ‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخحرى » فان الهجوم تم في اعقاب وفاة عريعر » أمير 
بني حالد وكان عريعر قوي الشكيمة بخشاه الاعداء » ولا كان ذلك الوباء قد اثر 
في الاحداث الجارية في منطفة الخليج تأثيرا غير قليل » فلا نرى بأسا في الحديث 
عله بایجاز ۰ 

بدأ الطاعون يتفشى في البصرة اولا في مطلع عام ۱۷۷۳ بعد ان انتقلت 
الاصاہات به من بغداد » ولقد كان طاعون بغداد شديد الوطاة على -حياة المدينة 
التجارية » بحيث أثر فيها تأثبرا بالغا (۲) ٠‏ ولقد شل الوباء الحركة في البصرة 
)١(‏ أنظر حطابا موجها من رجال الوكالة الانجليزية بالبصرة مور 10٥۲۴‏ ولاتوش ادمادا 


وابراهام ۸٣٥۸۹۳‏ الى مجلس المدیرین بلندن تاریخ ٠۳‏ مايو ۱۷۷١‏ في الرسالة ٠١۷4‏ 


() انظر رسالة من المستر مور والمستر لاتوش والمستر ابراهام بالبصرة الى مجلس المديرين 
بلندن بتاریخ اول ابریل ۱۷۷۳ رفمها ٠۱۰۵۹‏ مجلد ( ۱۷ ) في سجلات الوکالات . 
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في شهري ابريل ومايو من نفس العام » ونتيجة لذلك فقد هرب من البصرة من 
استطاع » ومن بينهم رجال وكالة شركة المند الشرقية الانجليزية » الذين غادروا 
البصرة الى بومباي تاركين في الوكالة الطبيب رايلي اا۸ وقد سبب هرب 
الكثيرين من البصرة انتشار الوباء في الكويت والقطيف والبحرين » وكثير من 
المدن الساحلية في شرقي جزيرة العرب ٠‏ وعلى الرغم من ان الوفيات ني المنطقة 
الاخحيرة كانت اقل من البصرة الا أن عدد الضحايا بلغ نحو مليونين () ٠‏ 
ولعله من الجدير بالملاحظة أن خحسائر بني كحب والشاطىء الشرقي من الخليج › 
كانت ضئيلة للغاية » والسبب في ذلك انهم قد اتخذوا الاحتياطات الكافية نع 
انتقال اي شخص من المناطق الموبوءة الى بلادهم > أما وفيات البصرة » والقرى 
اللجاورة ها » فقدرت مائتي الف نفس » وقد كتب المستر مور ورفاقه بعد 
عودتهم الى البصرة في تقريرهم الذي ذكروا فيه هذه الوفيات » كتبوا يقولون : 
« لن يېدو في تقريرنا هذا أي شيء من المبالغة » اذا تذكرنا ان الوفيات 
اليومية في شهر واحد بالبصرة وحدها » كانت تتراوح بين الفين 
وسبعة الاف واخحيرا عندما زال امرض في الخامس والعشرين من مايو 
أصبحت البصرة تكاد تكون نحالية من السكان » . 


الآثار الناحمة عن الطاعون 
ان النتيجة المباشرة هذا الطاعون كانت تدمير تجارة البصرة تدميرا يكاد يكون 
كاملا » وقد افادت من ذلك الموانىء الناشثة على شاطىء الخليج العربي » والتي 
تنافس البصرة ٠‏ غير ان الشاطىء الغربي كان اكبر من نصيب الشاطىء الشرقي 
فبوشهر على الساحل الشرقي » كانت تضاءلت في الاهمية التجارية قبل ذلك › 
عندما اوقفت شركة اهند الشرقية الانجليزية نشاط وكالتها التجارية بها ونقلته الى 
البصرة ولكنها كانت تطمع في عودة الانجليز اليها ٠‏ 


)١(‏ أنظر رسالة من المستر مور ورفاقه بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ٠١‏ يناير 
٤‏ رقمها ۱۰٩١۱‏ جلد (۰)۱۷ 
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وعلى الرغم من علاقات الود القائمة بين البصرة من ناحية » والكويت والزبارة 
من ناحية أخرى. فان المدينتين العتبيتين قد جذبتا اليهما جزءا كبير من تجارة 
البصرة. وكذلك استمرت العلاقات الطيبة بينه| وبين الوكالة الانجليرية 
بالبصرة في غو مطرد» وأخحذت الوكالة تستأاجر سفنهاء وسفنا عربية احرى لنقل 
رسائلها الى مسقطء تلك الرسائل التى كانت في طريقها الى بومباي. غير آن 
انقال مركز التجارة الانجليزية من بوشهر الى البصرة بعد عام ۱۷۷١‏ لم يمر دون 
مقاومة فارسية شديدة » فقد بدأ كريم خان يعد الخطط للاستيلاء على البصرة من 
العا نيين ٠ا‏ ادرك متسلم البصرة اهداف كريم خان » بدأ يعد العدة لتحصين 
مدینته واعدادها للقاء هجوم فارسي » وکان يدرك تماما ان ي هجوم فارسي لن 
يفلح ني الاستيلاء على البصرة دون ان يعززه اسطول قوي » ومن هنا اذ يقوي 
اسطوله ليقابل الاسطول الفارسي ففي مطلع عام ٠۷۷١‏ > وصل ميناء البصرة 
سفینتان حر بيتان كل منه) مسلحة بأر بعة عشر مدفعا » وكان الباشا قد طلب من 
الشركة الانجليزية بناءها لحسابه في بومباي » وقام بتسديد تمنها الى خزانة 
حكومتها ٠‏ اما كريم خان » فقد جاءه العون البحري من بني كعب وعرب 
ہوشهر ٠‏ ولقد انی کریم خان استعداده بحصار البصرة الشهير عام ۷0٥‏ › 
ذلك الحصار الذي وجد العتوب انفسهم مشترکین فيه » ذلك انه کان یصعب 
على قوی الخلیج ان تقف موقفا عحایدا في اي صراع يقع في المنطقة بين قوتين او 
اثر منهم| » وهذا الصراع قد نشب بين الفرس والعش| نيبن ٠‏ اما عن الاوضاع في 
ا لخلیج عام ۱۷۷۵ > اي اثناء حصار البصرة فتلك امور سنتناوطما بالبحث في وقت 
لاحق ۰ 

ومجمل القول أن تأسيس مدينة الزبارة العتبية » والنمو السريع الذي احرزته 
نجارة العتوب في الكويت والزبارة » قد اثار غيرة القوى البحرية الاخحرى في 
الخليج » لا سيا ما كان منها قاثها على الساحل الشرقي ونعني بذلك عرب 
بندر ريق وبني كعب وعرب بوشهر ٠‏ اما اقرب هؤ لاء الى ارض العتوب في 
الزبارة فكانوا عرب بوشهر » ذلك ان البحرين كانت تخضع لنفوذ هؤ لاء ٠‏ ولعل 
الصراع العثا ني الفارسي المتمثل في حصار البصرة عام ٠۷۷١‏ قد جعل العتوب 
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يزيدون من رائهم بعد ان اصبحت موانيهم التجارية آمنة بحكم كونها خارجة 
ا O N‏ 
بوشهر a‏ والكويت بقصب السبق في ميدان الشراء من تلك 
التجارة 0 وع هذا تأازمت العلاقات العتبية ص بوشهر ۰ وکانت النتيجة حر با 
حرج منها العتوب منتصرين وضموا الى نمتلكاتهم جزيرة البحرين التي تم هم 
فتحها عام ۱۷۸۲ ۰ 


استمر ار ازدهار الكويت وبناء اسطوطا A۰۰ — Vo‏ 


ولعل من ابرز حوادث فترة الربع الاخير من الثامن عشر في تاريخ منطقة 
الخليج عامة والكويت خاصة» اولا حصار الفرس للبصرة عام ٠۷۷١‏ 
واستلاؤ هم عليها عام ١۷۷٠ء‏ ثم ثانيا قيام عتوب الزبارة جساعدة عتوب 
الكويت بهاجمة جزيرة البحرين عام ۱۷۸١‏ والاستيلاء عليهاء وثالشا حركة 
التوسع الوهابي في شرقي الحزيرة ما ادى الى سقوط دولة بني خالد وتعرض 
الكويت وغيرها حطر ذلك التوسع 


حصار الفرس للبصرة : 


لكي ندرك اأ لر حصار البصرة والاستيلاء عليها في تاريخ الكوبت خحاصة» 
وتاريخ شرقي الجزيرة عامةء لا بد لنا من تناول ذلك الحدث امام بايجاز» فهو 
حدث قد اشتركت فيه القوى العش نية والفارسية» وكذلك القوى العربية في 
ا لخليج بأاسره والذي لم يستطع الانجليزا ان يقفوا فيه موقفا حايدا على ما جرت 
به عاداتهم في أحداث الخليج حتى ذلك الحين» وانما انحازوا الى جانب 
العثما نيين. 
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۱۷۷٩ ابریل‎ ٠١ - ۱۷۷١ مارس‎ ۱٩ › حصار البصرة‎ 


لم تكد البصرة تستيقظ من بلاء الطاعون الذي حل اعام ۱۷۷٣۴‏ وفتك 
بمعظم سکانہا » حتی بدأت الشائعات تروج بان هجوما فارسيا ني طريقه اليها › 
وفي بداية ٥‏ بدا أن الخطر يقترب فبدأت المؤ ترات والندوات تعقد في المدينة 
التي کانت تعيش في هى 'جديدة » فاجتمع سلهان أغا متسلمها مع قبودان باشا 
وأعيان البصرة والوكيل الانجليزي لكي يتدبروا امر المجوم الفارسي المبيت ٠‏ 


« ففي الیوم الخامس عشر من ینایر عام ۱۷۷١‏ - کا قول بارسونز 

وصلت الانباء من بوشهر » في فارس » بأن الجيش الفارسي قد 
a‏ الحالية ) ويبلغ في تعداده نحو هسين 
الف رجل ويقوده صادق خان ( شقیق کریم خان » حاکم فارس 
الحجالي ) وانه يتقدم صوب البصرة وقد عقد العزم على الاستيلاء 
عليها . وقد آثار هذا النبأ فزع الاهلين بالمدينة » )١(.‏ 


اسباب هجوم الفرس على البصرة 


اما اسباب المجوم الفارسي » فليس هنا حل تقصيها » غر انه لا بد من 
الاشارة الى ان من اهم اسبابه انما كان ذلك النجاح التجاري الذي احرزته 
البصرة » بعد انتقال نشاط شركة الهند الشرقية الانجليزية اليها » في العقد السابع 
من القرن الثامن عشر » وبالتالي كان اهيار تجارة بوشهر محتوما » وكان هذا من 
اهم أسباب « توتر العلاقات بين الباشا والحاكم » ٠‏ 

وحلاصة القول في هذا الصراع ان كريم خان » بعد ان واجه صعوبات 
داخحلية في بلاده › وبعد ان نقم على البصرة ذلك التقدم التجاري رأی ان يقوم 


(ا) كان بارسوئز شاهد عيان للحصار وقد شارك بالفعل في درء اهجوم الفارسي مع رجال 
وكالة شركة الهند الانجليزية بالبصرة. 
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بحملة ضدها » محتجا بان والي بغداد قد فرض ضرائب على حجاج کربلاء من 
الفرس » ولذا طالب برأسه ٠‏ 
وصول الفرس البصرة ( ۱١‏ مارس ۱۷۷١‏ ) 

في السادس عشر من شهر مارس عام ٥‏ وصل الجيش الفارسي بقيادة 
صادق خان » شقیق كريم خان « الى خور حويزة حيث تقع مدينة سويب ) ٠‏ 
ولقد استمر الحصار مدى ثلالة عشر شهرا > سلمت بعدها المدينة لصادق خان في 
منتصف ابریبل ٠ ۱۷۷٩‏ 

حلفاء طرفي الثزاع 

وني هذا الصراع وجد طرفا النزاع الحلفاء من نزلاء منطقة الخليج › فالى 
جانب الفرس » انحاز العرب النازلون بشاطىء الخليج الشرقي ٠‏ ويبدو ان 
عرب بوشهر بزعامة الشيخ نصر قد امدوا جيش الفرس با يحتاجه من مؤ ن 
وذخحائر » ولولا ذلك لا كانت لديه القدرة على الحصار ٠‏ ثم ان شيخ بند ريق » 
قد مد يد العون للجيش المحاصر » وهذا يدل على ان علاقاته انذاك كانت طيبة 
مع الفرس ٠‏ 

وكذلك انحاز الى صف الفرس بنو كعب » ولا شك ان سفنهم کان بمقدورها 
ان تلعب دورا هاما في ذلك الحصار سواء انضمت الى الفرس اوالى العثا نيين ٠‏ 
ویبدو أن کریم خان کان قد عقد اتفاقا مع بني کعب لکي يقفوا بجانبه ني ذلك 
الحصار » ذلك أن صادق خان قد عبر الى البصرة من اراضي بني كعب » وقد 
عسكر كذلك ني سويب وهي من متلكاتهم ٠‏ وحلاصة القول ان العرب النازلين 
بالساحل الشرقي من الخليج قد وضعوا كل قراتهم في خحدمة الفرس في هذه 
المعركة ه 
حلفاء العمانيين 

واما في الجانب العشا ني » او بلغة ادق بجانب سلمان أغا » متسلم البصرة 
فقد وقف شيخا عرب المنتفق وها ثامر وعبدالله » يردان المهاجمين ٠‏ وقد ظهر منذ 
البداية ان تعاون النتفق مع سليان أغا أمر ضروري للغاية لدرء او وقف خطر 
ا لحصار الفارسي ٠‏ وقد عمل المنتفق جنبا الى جنب اثناء الحصار مع بني خالد » 


VA 


في تمكين قوافل المؤ ن من الوصول الى المدينة المحاصرة ٠‏ وكذلك هب لنجدة 
الدينة المحاصرة في شهر اغسطس ٠۷۷١‏ أسطول مسقط » وكان ذلك بناء على 
طلب من المتسلم » بلغ ذلك الاسطول البصرة » بعد ان شق طريقه عبر شط 
العرب بوم ٠١‏ اكتوبر ۱۷۷١‏ » وورد في التقارير بانه كان عونا كبيرا للمدينة 
الحصورة ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاء الحلفاء من العرب استطاع سليان أغا أن 
يكسب الى جانبه وكيل شركة المند الشرقية الانجليزية بالبصرة ٠‏ وقد عملت 
الوكالة جاهدة في سبيل رد الهجوم الفارسي ٠‏ 

« وقد صادف عند هجوم الفرس على البصرة » ان كان يرابط في شط العرب 
قطع من السفن الحربية التابعة لحكومة بومباي الانجليزية غير بعيد عن ميناء 
البصرة ذاته وكانت هذه القطع تشمل السفينة الحربية « الانتقام » المسلحة بش نية 
وعشرين مدفعا » وكذلك « النسر ٠»‏ ستة عشر مدفعا » والنجاح ٠١‏ مدفعا » 
هذا بالاضافة الى سفينتين حربيتين احريين » كل مهما مسلحة باربعة عشر 
مدفعا »› وکانتا قد بنیتا في بومباي خحساب باشا بخداد » وکان یقودهم] 
انجلیزیان يعملان في حدمه شركة اند الشرقية الانجليزية » وعليهي) بعض 
البحارة الانجليز وبحارة ارون عثا نيون » وكانتا ترفعان الاعلام الانجليزية ٠‏ 
وهكذا فان رجال الوكالة التجارية الانجليزية والسفن الحربية الانجليزية › قد 
تعاونوا خلصين مع المتسلم طوال الفترة التي عملوا فيها الى جانبه ضد الفرس › 
وحتی انسحاہم اخر الامر من ميدان المعركة رم ٠‏ 
موقف الكويت 

أما عن موقف عتوب الكويت من حصار البصرة » فذلك أمر يصعب الجزم 
به » فبارسونز أورد اسم الكويت مرتين عند ذكر حصار البصرة » اولاهم) عندما 
طلب الى سفينتين حر بيتين تابعتين لباشا بداد التوجه نحو مينائها بعد ظهر اليوم 
الثالك عشر من ابريل والثانية عندما شاهد » وهو برفقة السفينة الحربية › 
« النسر » ومركبين حربيين للباشا » وكان الركب في طريقه الى بوشهر » عندما 
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شاهدوا قاربین قادمين من بوشهر » ومتوجهين الى الكويت ذلك ان جميع الاتراك 
والعرب ممن كانوا على ظهر سفينتي الباشا والبالغ تعدادهم مائتين وثلاثين رجلا » 
قد غادروه| الى الجلبوتين قاصدين الكويت ٠‏ ويستدل من رسالىة بعسث بها 
وكلاء شركة المد الشرقية الانجليزية بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن » أن 
شيخ الكويت قد سلم ذينك المركبين العثمانيين الى شيخ بني كحب » بناء على 
طلب من الالحير ٠‏ وتضيف نفس الرسالة ان الشيخ قد ارسل جاعة قوامها ماتا 
رجل » لساعدة صادق خان ولم يكن ذلك الارسال عن طيب خاطر ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الموقف الغامض الذي وقفه عتوب الكويت تجاه مشكلة 
البصرة » فانه لا يصعب علينا ان نفسر العلاقات الودية تجاه المتسلم » والتي كان 
يكنها له شيخ الكويت ثم كذلك المساعدة التي ارسلها الشبخ نفسه لتأاخذ جانب 
صادق خان في المعركة فعتوب الكويت » على ما يبدو » أرادرا أن مخطبوا ود 
الجانبين المتصارعين في بداية المرحلة » عندما لم يكن بمقدورهم أن يتبينوا من 
سيكون الظافر في القتال ٠‏ غير اہم سرعان ما اتخذوا موقفا عدائيا من انصار 
الفرس » وذلك للعدارة التقليدية بينهم وبين بني كعب ثم للعداوة المستجدة 
بینهم وبین شیخ بوشهر » على ما سنراه مفصلا فیا بعد ۰ 


أثر حصار واحتلال البصرة على 
الکویت والز بارة ( ۱۷۷۰ - ۱۷۷۹ ) 

ان الظروف التي احاطت بحصار البصرة واحتلا ها من لدن فارس » قد كان 
ها اثر بعيد في الاحوال الجارية بالكويت والزبارة ٠‏ ففي المقام الاول » قامت 
العلاقات المباشرة بين بمثلي شركة اند الشرقية الانجليزية في الخليج والكويت ٠‏ 
ثم اصبحت الكويت كذلك محطة رئيسية للقوافل الناقلة للبضائع من البصرة الى 
حلب طوال فترة الحصار والاحتلال اې ما بین ۱۷۷۰ و ۱۷۷۹ ۰ ونظرا لسوء 
العلاقات بين الفرس والانجليز في هذا الوقت فان البضائع المشحونة لحساب 
شركة اند الشرقية من اند الى حلب » والتي كان من الممكن ان تنقل الى بوشهر 
فالبصرة » أصبحت تفرغ في الزبارة او في الكويت ومنها تحملها القوافل الى 
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حلب متجنبة البصرة ٠‏ ولقد ادى ذلك الى تكدس ثروات طائلة في المدن العتبية › 
وهذا ادى بدوره الى اثارة غيرة القوى العربية في الخليج » ولا سيا بني كعب 
وعرب بوشهر » وهي غيرة قديه في اصوها » لكن الوضع الجديد زادها حدة » 
عا كانت عليه من قبل ٠‏ غير انه لم يكن باستطاعة هؤ لاء ايقاف تأسيس 
العلاقات البريطانية الكويتية ٠‏ 
بداية العلاقات البر يطائية الكو يتية عام ٠۷۷١‏ 

قول لورمر )١(‏ « ان التاريخ المدون للعلاقات البريطانية الكويتية يبدأ عام 
٥‏ » عندما بدأ البريد الانجليزي القادم من الخليج الى حلب » نتيجة هجوم 
الفرس على البصرة » يرسل من الكويت بدلا من الزبير» ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الفرس لم يحتلوا الزبير الا عام ٠۷۷۸‏ > أي بعد ان وقعت 
البصرة في ايديم بنحو عامين » الا ان بريد الصحراء الانجليزي » التابع لشركة 
لهند الشرقية الانجليزية » كان يرسل من الكويت منذ منتصف عام ٠ ٠۷۷١‏ 

الطريق الصحراوي 

كان هذا الطريق الصحراوي مقام حاص في نظر شركة الهند الشرقية 
الانجليزية › فاهمیته لم تنحصر في انه سبيل البريد الذاهب الى المند والقادم 
منها » بل انه كان يخدم ايضا اغراضا تجارية ٠‏ ولقد كان السبب الاول هو الذي 
اكسب الكويت اهمية من وجهة نظر الوكالة الانجليزية بالبصرة » ولم تقض 
اربعة اشهر على بدء حصار الفرس للبصرة عام ۱۷۷١‏ » حتى كانت الرسائل 
الانجليزية » القادمة مع البريد الصحراوي تسلم في الكويت ٠‏ ولقد جرت 
العادة عند الوكالة الانجليزية بالبصرة ان تؤ جر رجال بريد الصحراء السريع في 
الزبير > ولكن حين وقع الاختيار على الكويت للقيام بتلك المهمة بعد الحصار 
الفارسي » اصبح اولئك الرجال يختارون فيها ٠‏ غير ان البريد في الكويت لم 
ينتظم في البداية » وربا كان مرد ذلك الى ان الشركة لم يكن ها نمثلون في 
الكوبت ومن هنا نبع الاقتراح الرامي الى تعيين نمثل يقيم بالكوبت » للقيام بهذه 
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الهمة » وهي تسام الرسائل الواردة الى ذلك الميناء والصادرة منه ٠‏ هذا ولا لم 
يتواجد بالبصرة الشخص الذي يكن ان يوكل اليه القيام هذه المهمة في يولية سنة 
١‏ ,ء كلف المستر لاتوش » الوكيل بالبصرة » كلف الليفتنانت توبس قبطان 
السفينة « المخيفة » القيام هذه المهمة واتخاذ الاجراءت الكافية في الكويت ٠‏ ولقد 
بقى ارسال البريد الصحراوي عن هذا الطريق مستمرا طوال فترة احتلال الفرس 
للبصرة ٠‏ 

اما فيا يتعلتق بامسائل التجارية » فالظاهر ان الكويت قد حلت المشكلة التي 
واجهنها الشركة الانجليزية › فيا يتعلق بتصريف بضائم اند في بلدان الشرق 
الاوسط بعد احتلال البصرة ٠‏ وقد كشف عن هذه الحقائق التجارية والحالة في 
الكويت خطاب وجهه القنصل البريطاني في حلب بتاريخ ١١‏ يونية ٠۷۷١‏ ای 
السثر لاتوش بالبصرة ›» وقد ضمنه الاح ر خحطابا وجهه الى مجلس المديرين بلندن 
تاریخ ۲٤‏ يولية ٠ ۱۷۷٩‏ 
یقول لاتوش في خحطابه : 

« ان القنصل بحلب » في حطاب وجهه الینا بتاریخ ۱۱ يونیه » قد 

دون الفقرة التالية : 

) ان بضائع الهند وسورت لا تزال تلقى رواجا ني هذه المدينة ٠‏ علمت 

أن سفينتين قادمتين من تلك الجهات قد وصلتا الى بوشهر - اذا كان 

بالامكان بقاء القرين ( الكويت ) عحايدة فانه يكن للقوافل ان تسافر 

البها وان تحمل البضائع منها الى هذا ا مكان ( حلب )» ذلك انه ما دامت 

الحرب في البصرة ستطول فانه لابد للتجار من ان بهجروها › الا اذا 

استطاعوا ان بجدوا مکانا قریبا منها » یستطیعون ان يارسوا نشاطهم 

فیه ۰ یہدو ان القرین ذات موقع جید بمکنها ان تکون خلفا للزبیر › 

غیر ان هذا سوف لن یتانی من دون بقائها مستقلة » لاا اذا وقعت في 

حوزة الفرس » فان التجار سيتعرضون للمخاطر لو ارادوا نقل البضائم 

منها » ذلك ان الباب العالي لن يسمح بمنل ذلك النقل حتسى 

للاوروبيين ٠‏ ولذا فانه من مصلحة التجار » الذين يعملون معكم » 
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ان تہقى القرين تحت سلطات حكامها الحاليين من بني خحالد مستقلة عن 

الفرس ٠‏ 
ها شاف الم رشن آل شطات التصل ما بل : 

» اننا ندرك تماما ان بدء اتصال بري مع حلب وبغداد عل هذه 

الشاكلة من القرين ان كان ذلك عمليا > هو حدث نتطلع اليه بكل 

شوق » ذلك انه سیمدنا بمخرج لبضائع البنغال وسورت المكدسة 

حاليا في بومباي » التي تننظر الشحن الى تجار البصرة ٠‏ ان القرين ما 

زالت بعيدة عن غبت القرس ٠‏ نحن لا تعنقة بان التجار 

« سيرسلون بضائع عبر الصحراء ما دامت الاحوال غير مستقرة في 

هذه المنطقة في الوقت الحاضر را) *» 
لم مض مدة قصيرة حتى تحقق ما كان يتوقعه القنصل البريطاني في حلب › 
فالكويت بقيت بعيدة عن عبث الفرس اولا » ٹم سارت القوافل ناقلة التجارة 
بينها وبين حلب ٠‏ ولقد كانت هذه القوافل غير امَنة في عبورها الصحراء » 
فالفرش النذين كانوا فد اختلوا البصرة ادوا رون بدو الصخراة عل 
مهاجمتها » ففي ابریل ۱۷۷۷ هاجم عرب المنتفق وکان شيخهم هوثامر » هاجوا 
قافلة متجهة من الكويت الى بخداد ٠‏ وكان ثامر هذا قد اعترف بسلطة الفرس 
على البصرة » وبالتاي عمل على كسب مرضاتهم في المجوم على ثلك القافلة » 
غير ان بني خالد ردوا المهاجين » واستمرت القافلة في طريقها الى بغداد ٠‏ وامام 
ذلك الخطر من بدو الصحراء » كانت القوافل تلجاً احيانا الى تخير خط السبر 
المعتاد » حتى تتجنب المجوم المفاجيء عليها » وتسافر الى الكويت وبغداد في 
أمان ٠‏ وقد كانت تلك القوافل احيانا ثنقل كميات كبيرة من البضائم » وكانت 


) ١۷ ( جلد‎ ۱١١۷ من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن في الرسالة رقم‎ )١( 
في سجلات الوكالات . يجب أن لا يفهم من رسالة لاتوش أن‎ ۱۷۷١ بولية‎ ۲٤ بتاریخ‎ 
ما بين الكويت وحلب . ففي سنة ۱۷۵۸ تحدث‎ ۱۷۷١ القوافل لم تكن تسافر قبل سلة‎ 
الرحالة ايفز ء٠1۷ عن قافلة من خسة الاف جمل› کان پنوي السفر برفقتها من الكويت‎ 
. الى حلب‎ 
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البضائع تتكدس في الكويت » بعد ان تصلها من مسقط وبوشهر ٠‏ 
ولقد كانت التجارة الانجليزية مع العراق والبصرة تئن من ثقل الاعباء 
التي القاها حكام بوشهر والبصرة عليها ٠‏ وتقول احدى رسائل لاتوش وزميله 
ابراهام : 
اننا ئي بوشهر نتعرض لنفس الضغط الذي نتعرض له في البصرة ٠‏ 
فالشبوخ في بوشهر یتدخلون في کل صغيرة وکبیرة من شئون التجارة 
ايا حت أن التجار لفن ا ير ونان لا طائل مورا ارما 
في تلك المدينة » ومع ان تجارتنا ني البصرة الان بائسة حقا » غير انبا 
تفوق بکشر تجارتنا فی بوشهر» ۰ 
وعلى هذا فكر موظفو الوكالىة التجارية الانجليزية في اختيار مكان بخلف 
البصرة وبوشهر كمركز لوكالتهم ٠‏ وبدا ان الكويت مكان مناسب ٠‏ غير اسم 
حشوا «ان يلقوا فيها نفس المعاملة» التي كانوا يلقونا في بوشهر والبصرة »ثم هم 
بالاضافة الى ذلك » كانوا يخشون انهم هناك سيكونون عرضة للفرس » الذين 
بدون شك سينظرون الى اقامتنا بالكويت بعدم الرضا وسيلقون في وجهنا بكل 
العراقيل الممكنة ٠‏ وعلى هذا لم يكن هناك امامهم سوى جزيرة حارج » حيث 
بدا هم انہم قد تجنبون فيها تلك العراقيل () ۰ 
ومه) یکن من امر »› فانه في الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ۱۷۷۷ » قامت 
اللسفينة ( العم التابعة لر كة الأنجليرنة يران للكريت + وذلك بقن كتابة 
تقرير عن اكان ٠‏ وقد جاء في ذلك التقرير ان الميناء صالح لرسو السفن » وان 
المدينة مسورة » وانها تستقبل القوافل وتتمتع فيها نوع من الامان وان يد الفرس 
الجشعة لم تصلها ٠‏ ومضى المستر لاتوش وابراهام ليقولا : 
« في المستقبل يكن لسفن الشركة المتجهة الى البصرة ان تأخذ 
مرشديہا في النهر ( شط العرب ) منها ( اي من الكويت ) »وذلك في 


(1) أنظر الرسالة ٠١٤‏ المجلد ( ۱۷ ) والصادرة عن البصرة من لاتوش وابراهام الى مجلس 
المديرين بتاریخ ٩‏ يولیه ۱۷۷۷ في سجلات الوكالات. 
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حالة ما اذا اغلق میناء بوشهر فی وجهها › او اذا استمر شيوخه 
سادرین في ما هم عليه من تعنت بخصوص مرشدي سفنکم او کا 
اعلمنا الرئيس الموقر والمجلس في رسالتنا الم رحة ۲٤‏ ديسمبر › 
والمرسلة مع ( السفينة ) انسر - اذا ارادوا ني اي وقت بعد الآن ان 
يرسلوا لجتابكم عن طريقنا طردا خاصا يستلزم ارساله السرعة » اذ 
عندها يتوجه المركب الى الكويت مباشرة ومن هناك يصانا في بضعة 
ايام مبكرا بطريق البر » لا سها اذا كانت الربح البحرية غير 
ملائمة» (ا) ° 


ولقد كانت المسافة بين الكويت والبصرة تقطع في ثلاثة ايام » بيغا كانت 
الراكب تاج احيانا الى ٠٠‏ يوما او يزيد » في قطع المسافة ما بين مصب شط 
العرب والبصرة وذلك عندما تكون الريح شمالية غربية » وعلى هذا فقد كانت 
الكويت ذات فائدة كبرى للبريد الصحراوي > وكذلك ساعدت مساعدة كبيرة 
فی نقل بضائم المند الى اسواق سوريا واقطار الشرق الادنى الاخرى واوروبا ‏ 
ومع ذلك فان تأسيس وكالة نجارية بريطانية هناك » لم يتم الأ بعد همس عشرة 
سنة بعد هذا التاريخ > اي عام ۱۷۹۳ > عندما انتقلت الوكالة التجارية 
البريطانية من البصرة الى الكويت » لاسباب سنعا ها فيا بعد ' 


وهكذا فانه نتيجة للكوارث التي حلت بالبصرة والزبير » وكنتيجة للسياسة 
الحكيمة التي انتهجها الشيخ عبدالله الصباح » وهي المحافظة على حياد مدينة 
الکریت » فان الکویت قد استمرت في الانتعاش » ثم ان علاقته الطيبة بكبرى 
القوى التجارية الاوروبية في الخليج > الا وهي شركة الهند الانجليزية قد 
استمرت ودية ٠‏ والواقع ان الشيخ كان أحد الرؤ ساء العرب في المنطقة الذين 


س 


)١(‏ انظر ألرسالة ٠٠١١‏ المجلد )١۷(‏ الصادرة عن البصرة تاریخ ٠٤‏ يناير ۱۷۷۸ من 
لاتوش وابراهام الى مجلس المديرين بلندن في سجلات الوكالة ٠‏ 


“Ao - 


اعتادت الشركة الانجليزية ان تقدم م المدايا ٠ )١(‏ ومهما يكن من امر فان 
تلك العلاقات قد اعترضتها صعوبات كادت ان تقضي عليها › لولا الحكمة 
السياسية التي امتاز بها رجال الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة ' 
الانجليز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الکویت ( ۱۷۷۸ ) 

فقد حدٹ عام ۱۷۷۸ > ان بلغ مسامع رجال الشركة بالبصرة »> وصول 
ضابط فرنسي الى الكويت » فتوجه المستر ابراهام احد رجال الوكالة 
التجارية بالبصرة » من بوشهر الى الكويت » على ظهر الطراد « النسر » فوصلها 
بعد ۲١‏ ساعة ٠‏ اما الكابتن دي بورج » الضابط الفرنسي › فقد كان يقيم 
بالدينة ضيفا على الشيخ عبدالله آل صباح ٠‏ كان ذلك الضابط الفرنسي يحمل 
رسائل سرية الى الفرنسيين في كل من بوند شيري وجزر الموريشياس ٠‏ وكان 
قادما من حلب الى الئليج عندما اعترضته في الصحراء » وعلى مسيرة خمسة عشر 
پوما من البصرة > حماعة من البدو وهددته بالقتل فاضطر الى اطلاق النار دفاعا 
عن النفس » وقتل احد افراد الياعة ٠‏ وعندما هجموا عليه بالسيف واصابوه 
بجرح بالغ ي الرأس » طلب الحماية من اكبر المهاجمين » ووعده بان يدفع له ماثة 
جنيه استرليني » شريطة ان يوصله الى الكويت سالا ٠‏ وعندما وصل 
الكويت » استطاع ان يقترض المبلغ المطلوب من تاجر ارمني كان يسكن ذلك 
البلد » بعد هذا كتب الكابتن دي بورج الى المسير روسر uوعووںه۸‏ القنصل 
الفرنسي بالبصرة » يطلب منه ان يده بوسیلة لاکما ل رحلته الى بوند شيري وآن 
يدفع للتاجر الارمني المبلغ الذي وعده به ٠‏ رفض القنصل الفرنسي ان يدفع 
امبلغ » وعندها احذ حامل الرسالة العربي تلك الرسالة الى الوكالة التجارية 


)١(‏ اعتاد وكلاء الشركة ان بجحلوا مشاكلهم في هذه الانحاء عن طريق علافاتهم الشخصية 
بالحكام ٠‏ وقد حدث في سنة ٠۷۸4‏ ان طلب الى المقيم البريطاني بالبصرة ان يتدحل 
لحل المشكلة الناجمة عن بإحوء الشيخ ثويني رئيس المنتفق الى الكويت » هربا من متسلم 
البصرة » ولا شك ان هذا الطلب قد وجه الى المقيم البريطاني نظرا لا كان له علاقات 
طيبة مع شيخ الكوبت ٠‏ 


Al - 


البريطانية بالبصرة » وهكذا عرف رجاهها بيخبر المسيو دي بورج ٠ )١(‏ 

وهكذا فان مشكلة صعبة قد برزت للعيان لان تقريرا كان قد وصل البصرة 
بفید بان الحرب قد اعلنت بين فرنسا وبريطانيا » وعلى هذا فان رجال الوكالة 
البريطانية کانوا يعتقدون بان واجبهم کموظفين بريطانين يعملون في الخارج 
ان يلقوا القبض على المبعوثين الفرنسيين (۲) » ولكنهم من ناحية احرى شعروا 
بان النتائج تكون وخيمة العواقب بالنسبة للمقيم البريطاني المستر لاتوش اذا 
اتخذ اجراء للقبض‌على دي بورج معتمدا على معلومات قد لا تكون صحيحة › 
وقد كانت العقبة الرئيسية التي تقف ني وجه تنفيل اوامر المقيم البريطاني الى المستر 
براهام هي معارضة شيخ الكويت » الذي كان يعارض بشدة القاء القبض على 
شخص بضيافته » هذا على الرغم من صداقة الشيخ للبريطانيين ٠‏ ومها يكن 
من امر فان اعتراضات الشيخ قد تغلب عليها » في الغالب نتيجة لاقتناعه بان 
السيو دي بورج کان شخصا محتالا » یرید ان یتخلص من دینه ۰ وقد سیق اسيو 
دي بورج والرسائل التي كان يحملها الى الطراد « النسر » فوصل البصرة ومنها 
ارسل سجینا الى بومباي (۳) ۰ 


(۱) یصف بريد جز ءععهو8 في کتابه Wahauby‏ ص - ۱۷4 » هله الحادثة پتفصیل ۰ 
وهو ې تفصیله ذاك یتفق مع ما اورده الکابتj Capper‏ ۰ اما الاحيرفقد قابل دي بورج في 
ميداء مسقط » عندما کان دی بورج عائدا من الهند الى فرنسا عن طريق البصرة ۰ 

أنظر ,104 - 99 Capper's Observations, pp.‏ 
المجلد (MY)‏ الصادرة عن البصرة من ابراهام الى مجلس المديرين بتاریخ ۷ نوفمېر 
۸ `۰ 


Brydges, 175 ; انظر‎ )۲( 


(۳) أن الرسائل التي كان بحملها المسيودي بورج قد ظلت دون حل لرموزها » ذلك انه 


قد نجح في اتلاف مفتاح الشيفرة ٠‏ على ان دفتر يومياته » وبعض الرسائل الاخرى 
التي كان يحملها » قد كشفت كثبرا من الخطط الفرنسية ٠‏ 


AV - 


لقد شعر المستر لاتوش بان اعياله تلك › تحتاج الى ما یبررها امام رؤ سائه فکتب 

بعد وقوع الحادث ببضعة ايام الى مجلس المديرين بلندن يقول » ر١)‏ 
« لقد كنا على علم تام با تنطوي عليه مغامرتنا في محاولة اعتراض ٠‏ 
سبيل ( المراسلات الفرنسية ) ولكننا اعتقدنا إن واجبنا تجاه بلادنا في 
مثل ذلك الظرف الحرج » يلي علينا ما قمنا به ٠‏ نحن لا نشك بان ما 
قمنا به هو على جانب كبير من الاهمية › باللسبة لشئون اند › لا 
سما وانه لم يسبق لرؤ سانا هناك ان قد بلغهم نبأ اعلان الحرب ۰ بل 
ربجا وضعنا امامهم بعملنا هذا » نوايا الحكومة الفرنسية فيا يتعلق 
باهند ٠١‏ , (۲) ۰ 

وہینا کان الکولونیل جیمس کہر ۴۲ممھ٥‏ (۳) متوجھا الى الهند عن طريق 


)١(‏ لعله من الطريف ان نورد رأي السير هارفورد جونز بريدجز في الشيخ عبدالله آل 
صباح » وذلك بعد ان رفض الشيخ تسليم ضيفه دي يورج الى المستر ابراهام » وبعد 
ان رفض تقبل اهدایا والرشاوی التي قدمت له من الوكالة البر يطانية .مم , ر ا:۷۸ 1۲۸) 
(176 175 
يعلق بريد جز على مسلك الشيخ قائلا : « وهكذا فان حب الشيخ للعدالة لا جشعه هو 
الذي دفعه لسلوك السبيل الذي سلكه ٠»‏ انظر امرجم السابق ص ٠ ۱۷١‏ 

(۲) وي نفس الرسالة أضاف ابرهام ولاترش ما يلي : 
«« لایسعدا الا أن نہنىء انفسنا على -حسن الحظ الذي رافق المستر ابراهام عند استيلائه 
على الطرود فلو أنه لم يقم بهذه الرحلة الفريدة» لاستطاع المسيو دي بورج المرب فقد 
كان قد قرر مغادرة الكويت في الصباح التالي للمساء الذي وصل فيه المستر ابراهام» 
وكذلك لو أن المستر ابراهام لم يأاخذ شيخ الكويت على حين غرة» لا تيسر له عمله» فلو 
أنه أعطى الشيخ أقل وقت للتفكير» لمئعه من القاء القبض على دي بورج بحجة واجبات 
الضيافة العربية» دون ريب. « انظر رسالة صادرة‌بتاريخ نوفمبر ۱۷۷۸ من لاتوش 
وابراهام الى تجلس المديرين في سجلات الوكالات» المجلد رقم ( ۱١‏ ). 


Jeg Capper, Observation, pp 99—101 (۳)‏ الكابتن دي بورج البصرة فادما من پومباي 
على ظهر السفينة « النجاح ءوهءء٠8‏ بعد أن وعد السلطات هناك بان لا يعود الى اطند. 
أنظر الرسالة ٠١٠١‏ ف آلملجلد ( ۱١۷‏ ) الصادرة عن البصرة عن لاتوش وابراهام الى مجلس 
المديرين بلندن بتاریخ ۳ فبرایر ۱۷۷۹ ف سجلات الوكالات . 


- AA- 


الخليج العربي قابل الکابتن دي بورج وهو في طريقه الى اور وبا في مسقط في ۲٤‏ 
ینایر ۱۷۷۹ م » وکان حاکم بومباي قد اطلىق صراح دي بورج » وسمح له 
بالرجوع الى فرنسا متبعا الطريق الصحراوي ٠‏ ولقد اورد كبر قصة دي بورج مع 
رجال الوكالة في البصرة في كتابه ' 


قوة العتوب البحرية ۱۷۸۰ - ٠۷۹۰‏ 

أ ارت ن فرشا وانجلرا قد اكسبت الكريكة والربارة أهمية نحاصة )> 
ذلك ان الفرنسيين قد ارسلوا اسطولا قويا الى اليج العربي ليعترضوا بريد 
شركة اند الشرقية الانجليزية » وليهاجوا السفن الانجليزية ايضا ٠‏ والواقع ان 
الفرنسيين لم يكتفوا بمهاجمة السفن الانجليزية من اجل هدفهم ذاك » بل تعدوها 
الى السفن الاخرى ٠‏ 

وعلى هذا فقد رأت الشركة الانجليزية انه من الاسلم لبريدها ان يسافر مع 
الراكب العربية ٠‏ وقد افادت الكويت والزبارة من ذلك النقل الذي شمل الى 
جانب البريد الرجال وكانت طريق البريد تمر عبر الخليج العربي » وكذلك عبر 
الطريق الصحراوي من مسقطالى حلب ٠ )١(‏ ويبدو ان الكويت والبصرة قد 
اتخذتا من قبل حلة البريد » وكذلك من قبل المسافرين » كمحطتين ۰ 


العداوة بين العتوب وبني كعب وعرب بوشهر وبندر ريق 
ان تحول النشاط التجاري الى ساحل الخليج العربي » من بعد ان كان في 
الساحل الشرقي لم يكن ليسر المراكز التجارية على الساحل الاخير ٠‏ لقد سبق 
ان بينا القول انه كان من بين الاسباب التي جعلت الفرس بها جمون البصرة › 
تحول نشاط شركة الهند الشرقية الانجليزية الى وكالتها في البصرة » مفضلة تلك 


9( انظر الرسالة ٠٠١١‏ المجلد (۱۷) من لاتوش وأبراهام إلى مجلس المديرين الصادرة 
عن البصرة بتاریخ ۲۱ أکتوبر ۱۷۷۸ في سجلات الوكالات. لي ية شهر سبتمبر 
۸ وصل الكويت قادما من حلب المرکیز کلرن ۳ء41٥‏ الفرنسي مح احدى القوافل 
الصحراوية . كان المركيز ينوي السفر من الكويت الى الزبارة بنية أن يركب البحر من 
الاحرة الى مسقط. ویېدو انه کان ضابطا فرنسيا من بوند شيري . ( المصدر السابق ) . 


۸۹ 


المدينة على بندر ريق وبوشهر وبندر عباس وكذلك سبق أن بينا ايضا ان الفرس 
كانوا يعتمدون في عملياتهم البحرية على العرب النازلين على الساحل الشرقي 
TS‏ > ثم لعدم وجود اية قوة سياسية كبرى 
تفرض نفوذها على الخليج » کان لكل هذا اثر كبير في اعطاء عرب الخليج 
الفرصة المناسبة للتمتع باستقلا لهم ٠‏ ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا انه منذ هذا الوقت 
يمكننا ان ن رخ سقوط النفوذ الفارسي ي الخليج ر١)‏ وحوالي هذا الوقت 
احذت اهمية الخليج تزداد » ذلك لان الباب العالي » قد اصدر فرمانا بحرم 
بمفتضاه على السفن المسيحية ان تتجر مع السويس (۲) ٠‏ ولقد اکسب هذا 
الفرمان موانىء الخليج العربي اهمية فائقة اذ جعلها المراكز التي تصدر منها 
بضائع الهند والشرق الى حلب واسطمبول ۰ ولا بد ان الکویت قد استفادت من 
هذا الفرمان وكذلك قل عن الزبارة ٠‏ 
اسباب ظهو ر قوة عتوب الكويت البحرية 

ان هذا الظهور لقوة عتوب الكويت البحرية يرجع الى عدة عوامل ويأتي في 
امقام الاول ان العتوب كانوا تجارا ء وعلى هذا فانمم كانوا زيدون من سفنهم 
التجارية كلما نمت تجارتهم » وانه لا جال للشك في ان هذه التجارة على الرغم 
من اننا لا نعرف كميتها بالضبط » قد نمت بعد حصار الفرس للبصرة » ذلك 
الحصار والفتح الذي دام مذ عام ۱۷۷١‏ حتى 1۷۷۹ ٠‏ أن هذه الزيادة في السفن 
التجارية العتبية » لا بد وان يكون قد صحبها زيادة في السفن الحربية » وذلك 
عن طريق الشراء او عن طريقق صنعها محليا والتي كان الهدف من ورائها حماية 
الأاسطول التجاري ٠‏ ولقد اصبحت هذه الح اية ١‏ امرا لازما لا مفر منه » بعد 
موت کریم خان في سنة ۱۷۷۹ « ذلك لان کرم خان کان بمقدوره ان يوقف اي 
حملات للنهب او السلب قد يقوم بها عرب رأس الخيمة او مسقط او على الاقل كان 


Low, History of the Indian u price Navy, „i, 171 (ا) انظطر ملحو طة هامشية‎ 


Danvers, Report on the Indian office Records , 44 () 
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کر کا کح ی وی و ار یا رو ن ا ن 
٠ e‏ وسرعان ما شهدت منطقة الخليج صراعا بين 
E E DT‏ 
ربية التي كانت تنقل التجارة في الخليج » وبدأت الدول البحرية العربية في 
الخلیج تتشاجر فما بینها )١(‏ وهکذا فان : 
« الشيخ عبدال » شيخ هرمز » كان على حلاف مع شيخ جزيرة 
خارج » وشيخ الحرم مع اهل جميعة » وعتوب الزبارة والكويت مع 

الكعب (۳) ٠»‏ 
وعلل نفس الشاكلة ادى عدم قوة كبرى مسيطرة على الخليج بالقوة البحرية 
العربية القيمة على كل من شاطىء الخليج » الشرقي والغربي » الى منح هؤ لاء 
فرصة ليحارب بعضهم بعضا نظرا لاحقاد قدية كانت بينهم واحيانا نظرا لوجود 

اسباب جديدة للنزاع ٠‏ 
وتأتي عداوة الحتوب مع بني کعب في قائمة العداوات التقليدية ولكن لا صار 
الاحيرون حلفا ء العرب النازلين ببوشهر وبندر ريق اثناء حصار البصرة لي سنة 
٥‏ ب فان الصراع من اجل السلطة ني المنطقة بين العتوب واولئك العرب 
النازلين بالساحل الشرقي من الخليج والذي وضحت معاله بعد سنة 1۷۷١‏ 
ر قد ظهر جليا فيا بعد ني مشكلة البحرين التي انتهت باحتلال العتوب 


)۱( یقول واردن ۷٥۳۵٥١‏ عن نشاط القواسم بعد وفاة کریم خان : 
ان اسطول رأس الخيمة بسبب تدهور النفوذ الفارسي في الخليج وبحكم كون ذلك 
الاسطول لا يعرف الا الحركة الدائمةء فانه قد دفع جميع زعماء سواحل الخليج الى آن 
مجهز وا مراكب مسلحة يسبرها بحارة لا يعترفون بحكم أي قانون» ولا تخضع مراكهم 
لاية سلطات› بعتمدون على النهب فحسب - من أجل معاشهم الذي كانوا يمارسونه 
دون تمييز إن هذا الوضع قد نجم عن الحرب بين رأس الخيمة ومسقط. 
انطر منتخبات حکومة بومباي )۲٤(‏ : ۲۰۱ 

(۲) منتخبات حکومة بومباي ( ۲٤‏ ) : ۲۰۱ 

)¥( انظر :839 Lorimer, Vol. 1, ı,‏ بقول لور یر ان کریم خان زند قد وكل الشيخ نصر حاكم 
بوشهر باحضاع الزبارة ني تلك السنة. 


-۹1 


لجزرها وتقلص نفوذ عرب بوشهر عنها ٠‏ 

علق مستر لاتوش على هذه الاحداث بقوله : 

« مھا یکن من امر فانه على الرغم من مظهر الاس هذا ۰ فانه يقال ان ( شيخ 
نصر ) قد ارسل منذ مدة قريبة الى القرين بطلب الصلح › غير ان شيخها قد 
رفض ان يجيب طلبه الا اذا دفع الشيخ نصر نصف دخله من البحرين وقدرا كبيرا 
من الجزية سلويا عن بوشهر (ا) » ٠‏ 

ويمصي المستر لاتوش في خحطاہه قائلا : 

« منذ سنوات قريبة كانت القرين قد وجدت نفسها مضطرة الى ان تدفع جرية 
( لبني كعب ) واما اسم الزبارة فندر ان كان يعرفه احد ٠‏ وعندما هاجم الفرس 
البصرة لجأ احد شيوخ الكويت مع نفر كبير من سكاما المرموقين الى الزبارة 
وكذلك لجأ الى نفس المكان بعض نجار البصرة »> وبسبب حصار البصرة وما نجم 
عنه تحول الكثير من لؤلؤ المند وتجارتها الى ذلك المكان ر الزبارة ) وكذلك الى 
القرين وذلك ابان الفترة التي كان فيها الفرس يحتلون البصرة ازدادت اهمية 
ذينك المكانين وكذلك مناعتهم| بدرجة ا) استطاعاان يتحديا ( بني كعب بل 
وفاقوهم في مزايا كثيرة وهم الآن لا يخشون بحال تهديد القوة التي مجمعها الشيخ 
نصر للهجوم عليهم (۲) » 


دور الكويت في النزاع 


ويبدو ان عتوب الكويت ظلوا بعيدين عن هذه ا معركة الاولى وذلك يرجع في 
الغالب ال انبم كانوا ينتظرون ان يتزل بهم هجوم بوشهر قبل الزبارة نظرا لقرب 
مدينتهم من مناز ل بني كعب وبوشهر ٠‏ ويبدو كذلك أن انباء اهجوم على الزبارة 
قد وصلتهم متأخرة جدا لاهم القوا القبض على مركب تابع لبوشهر يحمل انباء 
هزيمة جيوش بوشهر في الزبارة وكذلك فيه اوامر تطلب من ابن الشيخ نصر 
را) انظر الرسالة ٠۲۳١‏ جلد ( 1۷ ) من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ٤‏ 
نوفمېر ۱۷۸۲ فی سجلات الوکالات . 


۲ 


المتصرف بشئون البحرين ان يبذل كل ما في وسعه للدفاع عن الجزيرة › حتی 
یتیسر لوالده ان يمده بالعون . لقد اعترض الاسطول الكويتي )١(‏ سبيل ذلك 
والبحرين ٠‏ 
المجوم على البحرين 

ويبدو أن أسطول الكويت كان يتألف من مراكب كبيرة وبعض المراكب 
الصغيرة التي كانت مبحرة في طريقها الى الزبارة لنجدتها (۲). 

کا ويبدو ان المعلومات التي حصل عليها اسطول الكويت من القارب التابع 
لبوشهر كانت على جانب من الاهمية ما جعل عتوب الكويت يتخذون «اجراء 
سريعا وحاس| » فقد ابحروا في الحال الى البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية 
رطرا ا ارخ عن انر ناخ عر اون 0 9 

ولا تعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة اخوانهم عتوب الكويت في 
هجوم الاخيرين الاول على النامة في البحرين اذ انه على الرغم من ان الرواية 
الحلية لال خحليفة تعزو فتح البحرين الى احمد بن محمد بن خليفة والقبائل العربية 
الاقدم عن هذا الحادث وهي التي کتبها المستر واردن ۷۸4۸(۸ والکاہتن 
۲ تشیر بوضوح الى ان دور الكويت كان هاما وحاسما ٠ )٤(‏ 
Lorimer, I, 1, 840 0)‏ 


Lorımer , Op. cit., [,i, P.839 انظر‎ () 

)۳ انظر حتارات حكومة بومباي : ۳٠‏ ان لورمر 839,1١‏ عند وصفه ذا الفتح» يقول 
ان الحملة الكويتية أسرعت الى المنامة عاصمة البحرين» واستولت على المدينة وأشعالت 
فيها الراك وعزلت « الحامية الفارسية » في القلعة . ان لورمر يتحدث عن « الحامية 
الفارسية » التي يهب ان نذكر اها حامية الشيخ نصر وهم في الغالب عرب لا فرس. , 

- ۳۹٤ : وکذلك‎ ۲۹ - ۸ : ) ۲٢ ( انظر تقریرھا في منتخبات حكومة بومباي‎ )٤( 
. ۵ 

5 


كعب وعرب بندر ريق وعرب بوشهر قد ضم الفتح الى قائمة اعداء الكويت 
بالذات الشيخ راشد شيخ رأس الحيمة وابنه ٠‏ والشيخ عبدالله شيخ هرمز الذين 
صار وا أعداء للقوة العتبية النامية » ثم ان خطرا أعظم من هذا تعرض له عتوب 
البحرين قد نمثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى منذ وقت مبكر السيادة على 
البحرين ٠ )١(‏ غير ان السلطان لم بصبح حطرا يدد العتوب في البحرين حتى 
نهاية القرن الثامن عشر كما سنبينه في الفصل التالي من كتابنا والذي نعالج فيه 
مطلع القرن التاسع عشر » غير انه قد ورد ما فيد بانه « قد احتفظ بموقف محايد 
تماما » تجاه الصراع الذي نشب بين العتوب وبين اعدائهم اثناء وبعد الفتح 
٠ )٠(‏ ان هذا السلوك من قبل السلطان يكن ان نعلله مقتضى الاسباب 
الاتية » ان اولئك الذين كانوا يتصارعون من اجل السيادة على البحرين كانوا هم 
العتوب الذين لم يكن حتى الان قد قام بينهم وبين السلطان عداوة ثم العرب 
اللازلون على الساحل الشرقي للخليج ثم القواسم الاعداء التقليديون لمسقط فاذا 
انضم السلطان الى العتوب فانه هذا يتنازل عن ادعائه بأن البحرين كانت ولاية 
تابعة لمسقط في السابق وهو لن ينضم الى الاحرين لاهم في الاصل اعداؤه ٠‏ 
دیسمبر سنة ۱۷۸۳ » صراع على العرش بين ابنائه الثلاثة (۳) وهكذا فان 
مسقط لم تكن في موقف يسمح هما بالتدخل في البحرين ٠‏ 

الساحل الشرقي من الخليج عن وضع ا لخطط لاعادة الاستيلاء على البحرين وديار 
العتوب الاحرى في الكويت وقطر غير انه يبدو ان العتوب كانوا متلكون في العقد 


ر١)‏ انظر ماسبق على الصفحة “٦‏ 
(۲) انظر تارات حکومة بومبای ( ۲٤‏ ) : ۱۷۱ 
(۳) انظر الفتح المبين : ۱۷۳ ثم ما يليها ٠‏ 
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HE 


التاسع من القر ن‌الثامن عشر قوة بحرية كبرة كان بمقدورها ان تصمد امام اي 
هجوم يقع على ديارهم ٠‏ وتتحدث المصادر المعاصرة عن أنه : 
« خلال الشطر الاخحير من عام ۱۷۸١‏ كانت الاستعدادات جارية 
للقيام بحملة على نطاق واسع ازمع تنفيذها شيوخ بوشهر وهرمز 
تساعدهىم القوات الفارسية وكذلك شيخ القواسم ضد الزبارة 
والكويت غير ان سفنهم لم تتحرك لي تلك الحملة» ٠‏ (ا) 
ومه) يكن من امر فان الاستعدادات لتحقيق هذا الهدف قد تجددت في نهاية 
العام التالي » وني ٠۲‏ فبراير عام ۱۷۸١‏ تقدم الشيخ نصر عن طريق البر الى 
کونکون وابحرت سفن بوشھر وبندر ریق الى ذلك المکان یوم ۲۱ فبرایر حیٹ 
كان سينضم اليها شيوخ هرمز وشيخ رأس الخيمة وكذلك كانت قد وصلت قوة 
عسكرية من شيراز الى كونكون لتنضم الى هذه الحملة (۳) ٠‏ 
ر غبران وفاة علي مراد خان صاحب شیراز ازالت الخطر الذي کان 
يتهدد آل خليفة في البحرين خلال السنوات القليلة التالية وهكذا بقي 
شيوخ البحرین لا يتعرضون لاذی طالا كانت حكومة شيراز تتعرض 
لصعوبات داخحلية (۳) ٠‏ 
ان هذا بمکن ایضا ان یعزی الى وفاة الشیخ نصر فی ۱۱ ابریل ٠۷۸۹‏ 
() ۰ 


() انظر منتخبات حکومة بومباي ٠ : ۲٤‏ ولورير في المصدر السابق : ٠ ۸٤١‏ وفي 
رسالة وجهها من البصرة المستر لاتوش الى اللجنة السرية لشركة الهند الشرقية بتاريخ ١١‏ 
دیسمبر ۱۷۸۳ یتحدث لاتوش عن استعدادات بني كعب للهجوم على الكويت 
والبصرة ٠‏ وكذلك يتحدث عن الشيخ نصر شيخ بوشهر كحليف لبني كحب ( الرسالة 
۲ ملد (۱۷) في سجلات الوکالات ۰ 

(۲) انظر منتخبات حکومة بومبای ۲۹٣۹-۳۹۵ : ۲٤‏ 

1 Lorimer I,i, 840 (۳) 

)٤(‏ ورد ذكر وفاة الشيخ نصر في رسالة من المستر مانيستي 'والمستر جونز الى اللجنة السرية 
صادرة من البصرة بشاريخ ٩‏ بونية ۱۷۸۹ ٠‏ انظر الرسالة ٠٠٠١‏ جلد (۱۸) في 
سجلات الوكالات ۰ 


~٩0 


التجاء مصطفى أغا متسلم البصرة 
وثويلي شيخ قبيلة المننفق الى الكويت 

غور ان عتوب الكويت من ناحية احرى كانوا يتعرضون لبعض الصعوبات في 
علاقاتهم مع سلیان باشا وال بغداد فقد فرض سلمان باشا سلطانه على مدينة 
البصرة عام ۱۷۸۷ » عندما قرر متسلمها مصطفى اغا ان محکمها حك| مستقلا 
عن ولاية بغداد ٠‏ ان سلهان باشا الذي كان متسلم| للبصرة قبل احتلال الفرس ها 
في عام ۱۷۷۲ کان لا يزال يطمع في ادارة شئون تلك المدينة بعد ان صار يشغل 
منصب باشا بخداد فی عام ۱۷۸۰ وهکذا قام سلهان باشا بحملة عسکر ڀة 
لاخحضاع البصرة في الوقت الذي انضم فيه ثويني شيخ اقوى قبيلة عربية تنزل في 
نواحي البصرة الى المتسلم » وفي سنة ۱۷۸۷ نصب ثويني نفسه حاكا على المدينة 
وارسل مفتيها الى القسطنطينية ليقنع السلطات بتنصيبه حاك| على البصرة والمنطقة 
الجاورة ها ٠‏ 

وكانت نتيجة حملة سلہان باشا ان هرب مصطفى اغا واخوه معروف أغا 
وثويني وکثيرون آحرون ممن اشتركوا في الثورة على باشا بغداد الى مدينة الكويت 
لاجثين الى شيخها عبدالل بن صباح وعندها طلب الباشا والكخيا من الشيخ ان 
يسلم اللاجئين اليه غير انه رفض طلبهم ء ولا رأى الباشا ان الشيخ مصر على 
رفضه طلب من اقيم الانجليزي في الوكالة التجارية الانجليزية في البصرة ان 
يتدحل غير | إن المقيم رفض ان يساهم في الحملة التي كان الباشا يزمع القيام بها 
ضد الكويت (ا) ۰ 

وئي رسالة الى الشیخ عبدالله بن صباح بتاریخ ۱۷ ابريل ۱۷۸۹ اخبر المستر 
مانيستي الشيخ بان الباشا يزمع هجوما على الكويت اذا رفض الشيخ ان يسلم 
(1) انظر خطابامن المستر مانيستي د١۷‏ » ووكيله المستر جونزه»«ه! الى اللجنة السياسية 

بلندن بتاریخ ۲۹ يونية ۱۷۸۹ ٠‏ الرسالة ٠١١۲‏ تجلد (۱۸) ٠‏ من الطريف ان للاحظ 

ان الستر مانيستي والمستر جونز يلاحظان ان الكخيا لم يكن متحمسا بالفعل في طلبه من 

الشیخ ان يسلم مصطفی اغا » لانه كان يعتبر الاخير منافسا طبرا له » اذا اصدر الباشا 

عفوا عنه وسمح له بالېقاء تي بخداد ۰ 


SE 


اللاجئين ر( ١‏ اما الشيخ عبدالله فقد قال في جوابه الموجه الى المستر مانيستي 
بانه على استعداد لقتال الباشا في سبيل حماية ضيوفه اذا لم يكن هنالك سبيل آخر 
غر الحرب (۳) ٠‏ وني نفس الوقمت اكد الشيخ عبدالله للباشا وللمقيم 
الانجليزي بانه لا داعي -لنوفهم) من ان يشن اللاجئون هجوما على البصرة ما داموا 
فی الکویت يتمتعون بحمايته (۳) ' 

غر إن حاوف الباشا کان هما ما يبر رها فانه : 

« ني بداية شهر يولية جمع ثويني قوة بالقرب من قرية الجهرة وهو 

مکان بقع بالقرب من مدينة القرین حیث انضم له مصطفى اغا 

التسلم السابق ونحو مائة وخمسين خيالا تركيا » وقد تقدم جيشه) 

الصغير نحو البصرة وني « اليوم العاشر من شهر يولية عسكروا في سفوان وهر 
موقع على بعد ثلاثين ميلا من البصرة في الطريق الى الكويت » وهنالك التقى بم 
هود بن ثامر شيخ قبيلة المنتفشق الحديد والمتسلم لمديلة البصرةءانهزم ثويني 
ومصطفى اغا وجا اوم الى شيخ مدينة كتيبان من بني كعب بيغا هرب الثاني 
يصحبه اخحوه وبعض الاتراك الى مدينة الكويت « وهناك باعوا حيوهم وذهبوا الى 
مدينة مسقط بقصد الاتجاه الى مكة » )١(‏ 

ان عزم شيخ الكويت المشار اليه آنفا يدل دلالة واضحة على انه كان بمقدوره 
ان بجمع قو تکفي لردع اي معتد على اراضیه ٠‏ لقد سبق ان بینا کیف انه تحدی 


)١(‏ الرسالة ٠١۳۲‏ جلد »)١۸(‏ من مانيستي الى الشيخ عبدالله بن صباح ف سجلات 
الوكالات ٠‏ 

(1) الرسالة ٠٠۳۲‏ المجلد (۱۸) بتاریخ ۳۰ ابریل ۱۷۸۹ من الشيخ عبدالله بن صباح الى 
الستر مانيستي في سجلات الوكالات ٠‏ 

)۳( رسالة من الشيخ عبدالل الى مانيستي »> سجلات الوكالات > محلد (۱۸) ۰ رقم 
۲ ۰ 

)٤(‏ انظر رسالة من مان نیستی وجونز الى السیر روبرت اینسل رعاہھ ط٥ Sr‏ السفبر 
البريطاني في اسطمبول صادرة عن عن البصرة بتاریخ ۲۰ سبتمېبر ۱۷۸۹ في سجلات 
الوكالاتث الجلد (۸ ٠‏ ولقد n‏ ٹويني بتفصيل ي 
محطوطه مطالم السعود ٤‏ الارراق 9-1 ` 


NE 


بني کعب والشیخ نصر شیخ بوشهر فی سنة ۱۷۸۲ وکیف ان اسطوله قاد اهجوم 
على البحرين ني تلك السنة نفسها ٠‏ ان سلطة الشيخ عبدالله بن صباح الراسبخة 
( وحلفه الممتاز ) قد اكسباه احترام الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة » وعلى 
هذا فعندما قامت الصعوبات بين متسلم تلك المدينة وسلهان باشا من جهة 
ورجال الوكالة )١(‏ من جهة اخحرى رأوا ان الكويت يكن إن تخلف البصرة 
كمركز لنشاط الوكالة التجارية الانجليزية والواقع ان الصداقة كانت قائمة بين 
الوكالة الانجليزية والشيخ « منذ امد بعيد» (۲) ٠‏ 


علاقات الشيخ عېداله بالانجحلیز 

لقد سبق ان بينابان الشيخ عبداله كان على علاقات طيبة للغاية مع 
ملي شركة اند الشرقية الانجليزية ففي سنة ۱۷۷۸ » سمح لرجال الوكالة 
بالبصرة ان يلقوا القبض على الضابط الفرنسي دي بورج ٠‏ ولقد استمرت هذه 
العلاقات الطيبة طوال العقد التاسع من القرن الثامن عشر ولا غرابة في هذا» 
لان المنفعة كانت متبادلة عند الطرفين ٠‏ فالشركة من ناحيتها كانت قد اعتمدت 
خلال فترة قد مضت على الكويت في أرسال واستلام مراسلاتها » اما الشيخ فقد 
افاد فائدة كبيرة من النقل التجاري ٠‏ ولقد تعرضت هله العلاقات الى خطر 
التصدع بسب المشكلة التي نجمت عن عادة « حهماية الضيف » عندما لجا 
المسيودي بورج الى الكويت وكذلك عندما حاول المستر مانيستي ان يتدخحل في 
مشكلة الشيخ ثويني ومصطفى اغا > ومهم يكن من امر فان العلاقات الودية قد 
استمرت قائمة رغم كل هذا » وني سنة ۱۷۹١‏ ذهب المستر هارفورد جونز ( وهو 
الذي صار السير هارفرد جونز بريدجزءءعل را8 فيا تعد ) الى الكويت طلبا 


ر انظر الرسائل ٠٠۳١١ > ٠٠٠١١‏ » المجلد ١‏ والصادرة عن البصرة من المستر مائيستي 
وجولز الى اللجنة السرية للشركة بلسدن بتاريخ ٩‏ یونیة ۱۷۸۹ في سجلات 
الوكالات ' 

(۲) المرجع السابق ٠‏ 


“A - 


للاستجام بعد ان ساءت صححته في البصرة (۱) ۰ وهکذا فانه كلا کانت 
المنازعات تشتد حدتها بين وكالة البصرة وباشا بغداد » كل يرد اسم الكويت على 
لسان رجال الوكالة الانجليزية كبديل للبصرة ومستقر للوكالة » ان هذه المنازعات 
قد تطورت تطورا بطیئا منذ ۱۷۸۰ » عندما عین سلہان باشا والیا على بخداد حتی 
عام ۱۷۹۲ يوم اتخذت الخطوة النهائية الحاسمة من قبل مانيستي وجونز لنقل 
الوكالة من البصرة الى الكويت (۲) ٠‏ 

وني هذا الوقت اصبح الخطر الذي يتعرض له العتوب في كل من الكويت 
والزبارة والبحرين من بعد ذلك لا يصدر عن عرب الشاطيء الشرقي للخليح 
العربي » ولا عن باشا بغداد » ونما عن قلب جزيرة العرب حيث كانت قوة 
جديدة عارمة تقتحم طريقها الى الشاطىء الغر بي للخليج » وهذه القوة تتمثل في 
الوهابيين الذين بدأوا يشددون هجاتهم على شرقي الجزيرة العربية في السنوات 
الاولى من العقد التاسع من القرن الثامن عشر . وسنعالج أمر هؤ لاء في الفصل 
التالى . 


ر١‏ تاز الكويت بين مدن الساحل الشرقي لحزيرة العرب بهوائها الجاف ٠‏ ولقد كانت قياسا 
مع البصرة اصح نظرا لخلوها من البعوض وقلة الرطوبة بها نسبيا ٠‏ 

(۲) وصل المستر جونز الکویت بقصد « تخییر المواء » فی ۷ مارس ۱۷۹۰ انظر خطابا من 
مائيستي وجونز الى مجلس المديرين بلندن بتاریخ ۲۷ يونية ١ ۱۷۹١‏ الرسالة ٠١١١‏ 
مجلد (۱۸) ٠‏ لقد فضلت الكويت على غيرها من المراكز في الخليج لتخلف البصرة › 
حتى عندما ظهر اسم جزيرة حارج كمنافس ها ٠‏ انظر رسالة مانيستي وجونز الى اللجنة 
السرية صادرة عن البصرة بتاريخ 4 يونية ٠ ۱۷۸۹١‏ الرسالة ٠٠٠۲١‏ جلد (1۸) ٠‏ 


۹4 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالرابيع 
الد الوهالي ج الصف 
الثالي من‌القرب‌الثامن 
عشی والعلافات بين 


Converted by Tiff Combine 


الى الوهالي .ج الصف 
الثالفي منا لق بالثامن 
عشی والعلاقات بین 
الكوبت والوهابيين 


وردت أكثر من اشارة في الفصول الماضية ای الوهابية ٠‏ وهي الحسركة 
الاصلاحية السنية الدينية › التي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب : والتي 
کان ها اثر كير في الاوضاع السياسية » ليس في الكويت فحسب » وانما ايضا في 
شرقي الحزيرة العربية باكملها » > حلال الفترة مابین ۱۷٦۰٩‏ و ۱۸۰۰ میلادیة ۰ 
اننالن ندحل في تفاصیل أهم صراع دار في شرقي الجزيرة العربية » بين بني خالد 
والوهابیین « ولکدا سنوجزه » بقدر المستطاع 1 وقبل ان نقوم بذلك العرض 
التار يخي » لا بد لنا من ان نعرف بالوهابية » وموجز تعاليمها ٠‏ ولسوف نتبع 
ذلك بالصراع ا لخالدي الوهابي ٹم باهج)| ت الوهابية على الكويت ٠‏ 
(أ) الوهابية - العقائد الاساسية ر0 

ان الحركة الوهابية التي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب تقوم على 
الوحدانية » وعدم الشرك بالله » باية صورة كانت ٠‏ والواقع ان الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لم یفکر ¢ حن دعا دعوته هله » ف ابتداع آي شيء جدید ولذا 
فليس في دعوته أي جدید غیر موجود فی تعاليم الاسلام (۲) ٠‏ والواقع أن 


)0 يتحدث الكتاب الوهابيوك عن ججماعتهم باسم الموحدين اما اطلاق اسم الوهابيين عليهم 
فالأصل فيه اعداۋ هم الذين اطلقوه علیهم عند بدء الدعوة . انظر مقالة « الوهابية ) 
ا كتبها المستشرق مارجوليرث ده:اهعءةN‏ في دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة 
الارل . 
ر ان الكتابات التي دونها المعاصرون للشيخ من اوروبين ومسلمين مضللة الى حد بعيد » 
ولقد انتقد اقوالمم الخاطئة هذه كتاب اوروبيون كتبوا من بعدهم مشل بركهاردت 
Burckhardt‏ ف Notes on the Bedouins and Wahabys : ali‏ ف الصفحة ۲۷۷ . ونجد 
مثلا واضحا على تلك الاخطاء في كتاب الشيخ منصور › الطبيب الابطالي وقاثد قوات 
السيد سعيد سلطان مسقط في أ4 : ,36 History of Seyd Said , P..‏ 


NY 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد هدف من حركته الاصلاحية الى ان يخلص جاعته 
من الآثام التي وقعوا فيها عندما تركوا العمل بالشريعة السهاوية المنزلة في القرآن 
الكريم » وحين عاشوا حياة أبعد عن طبيعة الاسلام في عصوره الاولى ٠‏ وهو 
على ذلك أراد منهم أن يعودوا الى كلمة الله في القرآن » وأن ينفذوا أقوال الرسول 
والصحابة ٠‏ لقد كان هذا في جوهره هو ساس › وهدف تعاليم الشيخ محمد 
ر ۰ والدارس لياة الشيخ حمد يستطیم أن يتبين فيها ثلاثة أدوار مهايزة » 
اوها يتمثل في تعليمه الديني المبكر الذي تلقاه عن والده الشيخ عبدالوهاب 
)١(‏ » قاضي العيينه بلنجد » وعن علماء آخحرين بنجد » والثاني فترة الترحال 
)٣(‏ » والثالث يبدأ بعودته الى العيينة )٤(‏ حيث ابتدأً يدشر الدعوة الوهابية › 


(1) انظر بخصوص مرد موجز لتعالیم الشخ محمد كتاب لمع الشهاب ( الاوراق ۲٣۴‏ - 


(1) 


(7) 


۷( . وعلى الرغم من أن مؤلف هذا الكتاب لم يكن وهابيا » فیېدو أنه قد فهم 
تعاليم الشيخ فها تاما » ولا يختلف ما أورده عا كتبه ابن غنام في كتابه « روضة 
الافكار » . لقد كان الوهابيون يقاومون دون هوادة أمرين : الشرك والبدع > وکانوا 
يرون ان المسلمين يجب ان مجذوا حذو الرسول وصحابته » لان البرع کانت في رأي 
الوهابية وليدة اجهل . ولقد آمن الشيخ محمد واتباعه باهم اذا استطاعوا أن يستأصلوا 
الشرك والبدع واعادوا الئاس الى الاعتقاد بالوحدانية وساروا على الصراط المستقيم فان 
المسلمين سپصہحون دون شك اخرانا » وان الان سيم البلاد وتتحسن أحواها : 
انظر بحٹا في عقائد الوھابية ؤي : 40041 Rentz : Muhammad b . Abû Aluwahab,‏ 


يطلق بريد جز عدر خحطاً اسم عبدالوهاب على الشيخ محمد ولا بخفى إن عبدالوهاب 


هو والده : انظر ص ۷ من کتابه The Wahauby‏ 

بدأ الشيخ محمد رحلاته عندما كان عمره نحوعشرين سنة فارتحل من نجد الى الاحساء 
ومن هناك الى البصرة فبخداد › فکردستان فهمدان فاصفهان فقم فحلب فدمشق فقدس 
الخليل (بيت المقدس ) فالقاهرة فالسويس فينبع فمكة فبريدة ٠‏ وسن بريدة عاد الى 
العييئة بعد غياب دام نحو عشرين سنة ۰ ولا بد ان تکون رحلاته هذه قد جعلته یکون 
رأيا واضحا عن أوضاع العالم الاسلامي الملحلة ٠‏ ولا شك ان الشيخ قد استفاد من 
الاقامة في دمشق بدراسة مؤ لفات المصلح الحنبلي الکبر ابن ٿيميه ' ولم يذکر ابن غنام 
وابن بشر هذه الرحلات تفصيلا في تاريخهما » غير ان لع الشهاب قد فصلها ۰ 


)٤(‏ يقول آخحرون بامها كانت الهامة في نجد ٠‏ اما لمع الشهاب فانه يورد الروايتين اي العييدة 


والامة ( انظر ورقة ۱۷) ٠‏ اما ابن غنام وابن بشر فيحددانما على أنها العيينة ٠‏ انظر 
كتاب الغزوات البيانية : ٠١‏ وكتاب عنوان المجد ٠:١‏ 


° 


التي أدت الى طرده من هناك › واقامته نهائيا في الدرعية ٠‏ أما الرجل الذي تقعم 
عليه مسئولية طرده فهو سلهان بن محمد آل مید » شيخ بني خالد ۰ 

بو خالد في نجد 

لم تکن هذه هي اول حادثة يتدحل فيها بنو خالد في شؤ ون نجد » فلقد کان 
سکان نجد یعترفون بان شيخ بني خالد هو قوی جیرانہم » وسعوا الى ارضائه 
بالهدايا وتقديم فروض الطاعة ٠ )١(‏ وكان ذلك هو الوضع في نجد في القرن 
السابع عشر ٠‏ واذا امتنع زعماء القبائل العربية عن تقديم الهدايا الى بني خالد » 
كان شيخهم يقوم بغزو المدن النجدية ويعود حملا بالغنائم ر(۲) ٠‏ 


النزاع على السلطان بين شيوخ بني خالد 
اما طرفا النزاع فكانا عليا وسلمان شقيقي سعدون » وكانت حركته| موجهة 
ضد ولاية دجين ومنيم ۰ وقد انتصر الاخحوان فی بادیء الامر على ولدي سعدون 
اللذين طلبا عون الظفير والمنتفق (۳) ان هذا النزاع الداخلي بين شيوخ بني 
خالد قد عاد من جدید عند وفاة علي فی سنة ۱۷۳۲ ۰ ومها یکن من من امر فان 
حکم سلهان ئي بني خحالد قد استمر من عام ۱۷۳۹ الى عام ۱۷۵۲ ۰ 


)١(‏ كان ابن معمر صاحب العبينة قبل قيام الوهابيين في الدرعية حوالي منتصف القرن الثامن 
عشر أقوى شيخ في نجد ( لمع الشهاب ورقة٤) ٠‏ 

»( تمدنا «سواہق» ابن ہشر بمعلومات فيا يتعلق بغروات بن خالد هذه في عدة سنين من 
النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ ففي سنة ۱۱۲٩١‏ ه/ ٤۱۷۱م‏ غزا سعدون بن 
محمد بن عرير الهامة » وكان يصاحبه عبدالله بن معمر شيخ العييئة ٠‏ انظر ابن بشر : 
۱ + وي سنة ۱۱۳۲ ه/ ۱۷۱۹م هجم على الدرعية ۰ وکانت تصاحبه مدفعیته 
(انظر المصدر السابق : ۲۱۳ ) ۰ وني سنة ١٤۱۱ه/‏ ۱۷۲۷م هاجم شريف 
مكة قبائل الظفير في الخرج وكان يساعده علي بن محمد بن غرير شيخ بني خالد ۰ وي 
السنة التالية قام علي » بعد ان اصبح له حلفاء بعضهم من قبيلة عنزة » قام باعلان 
الحرب على الظفير واجبر شيخهم أبن سويط على المرب الى الرياض ٠‏ 

(۳) المصدر السابق ص۲۳۰ ٠‏ كانت قبيلة الظفير تسكن الخرج في غربي الاحساء وذلك 
ابان الصف الاول من القرن الثامن عشر على حد قول ابن بشر وني اواحر القرن كان 
الظفير والمنتفق ينزلون المنطفة القريبة من البصرة ٠‏ 


- °0 


سلیان بن حمد 

وقد وقع الاصطدام الاول بين الوهابيين وبني خالد خلال حكم سلهان بن 
محمد رى ٠‏ ذلك انه على أثر حادثة رجم امرأة زانية بالعيينة حتى الموت » قام 
بها اتباع الشيخ محمد » اراد اعداء الحركة الوهابية ان يقمعوها قبل أن يعم مرها 
سائر بقاع ننجد ٠‏ غير أنه لا كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يتمتع بحماية عثمان 
ابن معمر رئيس العيينة (۲) فان الشيوخ الضعاف في المدن المجاورة › تلفتوا 
الى شيخ بني خالد الذي کان بمقدوره ان يأمر ابن معمر بتنفيذ ما يریده هؤ لاء 
الشيوخ ٠‏ لقد كان الشيخ سليان ذا قوة عظيمة » ونفوذ واسع » ما اضطر أبن 
معمر ان يوافق في الحال على طلباته (۳) وهكذا غادر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مدينة العيينة قاصدا مدينة الدرعية › حيث تحالف مع رئیسها عمد 
بن سعود سنة ۱۱١۸‏ ه ك ١٤۱۷م‏ (4( ان هذا الاتحاد الجديد بين الشيخ عمد 
ابن عبدالوهاب وبين محمد بن سعود » کان لا بد ان ينجم عنه صراع مع بني 
حالد ۰ 


)١(‏ اننا نتحدث عن الوهابية كحركة مستمرة واحدة أي انها بدأت بالدعاية التي قام بهاالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في العيينة سنة ٠۷٤١‏ قبل ان يطرد الى الدرعية ٠‏ 

(۲) کان ابن معمر بحکم کونه رئیس العیینة اقوی شیوخ نجد وعلی هذا لم یکن بمقدور احد 
منهم ان باجم محمد بن عبدالوهاب ٠‏ انظر لمع الشهاب ورقة(۲) ٠‏ 

(۳) انظر المصدر السابق الورقة ۳۴ ٠‏ كان الشيخ سلهان يتمتع بنفوذ واسع ۲ على حسب 
قول صاحب كتاب لمع الشهاب » ليس في الاحساء والمنطقة المجاورة ها فحسب » بل 
كلك في شبه جزيرة العرب لا سا النواحي الواقعة على حدود العراق وفي نجد نفسها 
وكذلك فى ضواحي الشام ٠‏ 

)٤(‏ یری أبن بشر ان هجرة الشيخ قد تمت في هفه السنة (ابن بشر )٠١:١‏ لقد اتفق محمد بن 
الثاني زعيمهم الديني ٠‏ قارن لمع الشهاب الاوراق ۳٠-۳٤‏ » وانظر ايضا ابن غنام 
4:۲“ واہبن بشر ۱۲:۱ ويبدو نما كتبه صاحب لع الشهاب ان دور الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كان هو الدور الرئيسي في جميع شون الوهابيين السياسية والدينبة طوال ايام 
حیاته ۰ 


۹ 


ومھم| يكن من امر » فلقد نميز تاريخ بني خالد في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر بالصراع الداخلي بين زعا ئهم ¢ وهو صراع لن ندخل في تفاصیله 
الصراع كانت اضعاف المحبهة الداخلية الى درجة لم تمكن بني خالد من الصمود 
امام ا لمجا ت الوهابية التي ازدادت حدة منذ عام ۱۷۸۹ » وعلى مدى ستة اعوام 
من ذلك التاريخ ¢ استطاع الوهابيون ان يقوضوا حکم بني خالد ¢ وان ينصبوا 


النتائج المترتبة على سقوط بني خالد : 

ان الوهابيين احر زوا بانتصاراتهم على بلي خالد مكاسب لم تقتصر على النصر 
بل تعدته الى مغانم سياسية ودينية واقتصادية ٠‏ غير انه من الواضح كذلك ان 
توسعهم هذا حمل في طياته ايضا اسباب القضاء على الوهابيين » لا في شرقي 
جزيرة العرب فحسب » بل في نجد نفسها » وذلك عندما اثاروا حاوف الاتراك 
العثما نيين الذين سيروا عليهم الحملات الحربية فيا بعد ٠ )١(‏ 

فمن الناحية السياسية تأاسس النفوذ الوهابي في شرقي الحريرة العربية بطريقة 
جعلت القوى الاحرى التي ها مصالح فى هذه المنطقة تشعر بالسيطرة الوهابية › 
وتحاول بالتالي اما ان ترضيهم واما ان تفكر ني طريقة للخلاص منهم ٠‏ والى 
الجا عة الاولى تلتمي شركة الهند الشرقية الانجليزية » التي كانت مصالحها في 
هذه المنطقة » حتى ذلك التاريخ » تجارية محضة ٠‏ وقد عملت الشركة بالتالي على 
نجنب اي اصطدام مع الوهابيين » فالانجليز لم يكن يمهم الاحداث السياسية 


)١(‏ كانت أول حلة وجهت ضد الوهابيين بناء على تحريض من العثا نين هي حملة ثويني في 
سنة ۱۷۸۷ ٠‏ ولقد انتهت حملة ثويني الثائية التي وقعت بعد هذه نحو عشرة اعوام 
باغتیاله على ید طعیس » وهو عبد وهابي متطرف في مذهبه وکال عبدا لبراك بن حسن 
الځالدی ۰ وقد خحلد ابن غنام : ( ۲۷١ - ۲۹٦:۲‏ ) هذه الحادثة في قصيدة قاها ابتهاجا 


بجمقتل لويلي ٠‏ 


NV 


ا لجارية في هذه المنطقة » ما دام بريدهم الصحراوي يسير فيها بامان قد ضمنوا 
هذا بتبخصيصهم هدايا حاصة لزعيم الوهابيين » على حد قوهم (ا) ٠‏ 

اما باقي القوى العربية في الجحزيرة » فانها كانت تتوقع نفس مصير بني خالد ان لم 
تضم للتعاليم الوهابية وتطبقها » ولا كنا غير معنيين في هذا الكتاب بدراسة جميع 
القوى العاملة في شرقي ال حزيرة العربية فاننا سنقصر الحديث على القواسم » 
الذين آمنوا بالقضية الوهابية » وعلى عتوب الكويت واقربائهم في الزبارة 
والبحرين » الذين لم يؤ منوا بها ٠‏ اما العشما نيون » الذين كانوا بحتلون الاحساء 
قبل ٻني حالد » والذين كانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية > فانہم قد 
روعوا بسب انتشار النفوذ الوهابي حتى حدود البصرة واطراف الشام ٠‏ 


واما عن النصر الديني المذهبي الذي احرزه الوهابيون » فام قد طبقوا 
مذهبهم في شرقي الحزيرة » وامهم عملا بسياستهم الرامية الى استقصال الشرك › 
فاعہم قد ازالوا ما رأوا فيه علامة عليه من مدن الاحساء وأقاموا فيها مطاوعتهم 
الذين احذوا يعظون في مساجدها (۲) ٠‏ لقد واجه الوهابيون صعوبة في لشر 
مذهبهم في شرقي الجريرة العربية بالاحساء لسبب هام » وهو ان معظم سكان 
مدا ولا سا في القطيف كانوا من الشيعة ٠‏ ولقد كانت هذه نقطة ضعف بالنسة 
للسيادة والتسلط الوهابي في الاحساء ٠‏ وقد سبہت همم متاعب كبيرة كما رأينا بعد 
احتلالهم لاجزاء من الااحساء في سنة ۱۷۹۲ والسنوات التي تلتها ٠ )٣(‏ 

اما من حيث المكاسب الاقتصادية » فلا بد ان الوهابيين قد استفادوا استفادة 
کبیرة من ضمهم مناطق أغنی من منطقتهم ولر با کان میوز ل !اوس۷ مصیبا نی رأیه 


Brydges, Whe Wahauby, 15 قارن ؛‎ )۱( 

(۲) انظر ابن غنام ( ۲ : ص ۱۰۹-۱۹۷ ) وابن بشر (۱: ۹۸ ۰ ۱۰۹ ) یتحدٹ ابن بشر 
۸۸:١ (‏ ) عن الدمار الذي حل بالمساجد التي يسميها الكنائس وكذلك عن حرق 

(۳) انظر ماسہق ۰ 


(N'A 


عندما قال بأن الوهابيين في اندفاعهم نحو الشرق انما كانوا بهدفون الى الاستيلاء 
على نافذة تطل على البحر ١ )١(‏ غير أن هذا لم يكن هو النتيجة الاقتصادية 
الوحيدة لاستيلاء الوهابيين على الاحساء ٠‏ ذلك أن الحكام الوهابيين قد 
استحوذوا على ثر وة طائلة نتيجة لفتحهم اقلا اغنى من اقليمهم واستيلائهم على 
جانب كبير من ثروة ومتلكات بني خالد » وابقائهم لانفسهم مع توزيع بعض 
الغدائم على المقاتلين من الوهابيين » ولقد عرفت مزارع الاحساء منذ أمد بعيد 
بانتاجها الوفير وعرفت موانها كذلك بأا هي التي كانت نمون نجدا وداحل 
الجزيرة العربية ببضائع امند واوروبا (۲) ٠‏ 
أما الاماكن الوحيدة ذات الاهمية » والتي قاومت الهجات الوهابية فكانت 

مدن العتوب ومتلكاتهم في شما ل وجنوب الاحساء أي في الكويت والزبارة ٠‏ غير 
أنه لا بد فبل أن ندرس العلاقات بين الكويت وسائر العتوب والوهابيين من أن 
نعرج على التطورات التي تمت في مشيخات العتوب ٠‏ 

( ب ) الكويت وبلدان العتوب الأاخرى ر( ° ۱1۷۹ °° (A‏ 

أما في الكويت فان حكم الشيخ عبدالله آل صباح بقي قائ) طوال هذه 

الفترة › وهو حکم امتاز بما صاحبه من تطور في احوال الكويت الاقتصادية › 
ولا سما ما كان قائيا على التجارة البحرية » وكان عهادا كله كله سلم » على ما 
يبدو » لم تبداً الكويت خلاله أحدا بالعداء > على انہا ردت الاعداء حين تصدوا 
ها قبل عام ۱۷۹۰ وبعده » وكان ردها على المعتدين من البحر امثال بني كعب 
يتولاه اسطول الكويت » وأما ني البر » فکان » کا سنرى » يتولاه شيخها 
عبدالله ومعه باقي ابنائها من العتوب ٠‏ وجب أن لا نغفل بالطبع » ونحن ندرس 
هذه الفترة من تاريخ الكويت » عا كان يدور في ديار عتوب الجنوب في الزبارة 
والبحرين » اذ انهم تعرضوا في هذه الحقبة لنفس الاخطار التي تعرض هما عتوب 
الكويت في الشمال > وكانت الضربات الموجهة اليهم تهدف الى احضاعهم لحكم 
ا ا و ا ا ي 
)1( ilئز¦ۈړر Northern Najd,‏ جزء ۲ . 

(۲) انظر ما سبق ص ۷١‏ من اجل ثروة الاحساء الرراعية ٠‏ 
انظر ما يلي ص ۲۷۸ لتجارة القطيف والعقير ٠‏ 


SEE 


الوهابيين » شأنهم في ذلك شأن حلفائهم » الذين كانوا ذات يوم حماة شرقي 
الجزيرة العربية > أعني بني حالد ٠‏ ولقد بقي الشيخ أححمد آل خليفة بحكم في 
الزبارة والبحرين حتى وفاته سنة ۱۷۹١‏ حين خلفه نجله سلمان الذي استمر 
حکمه حتی عام ۵ (ا) ۰ 

ولقد استمر نجم الكويت في الشما ل ني صعود طرال العشر سنوات الاخحيرة ٠‏ 
فعتومها قد استمروا مستقلين !١‏ دون أن يخضعوا للوهابيين » الذين كانوا 
يشكلون الخطر الحقيقي على جميع قوى شرقي ال جزيرة العربية ٠‏ والواقع انه على 
الرغم من تسلط الوهابيين على شرقي ال حزيرة وتأثر الكويت بذلك الى حد بعيد » 
الا ان عوامل عديدة قد ساهمت في ابعاد الخطر الوهابي عنها ٠‏ 


الانتقال المؤقت للوكالة الانجليز ية 
من البصرة الى الکویت ( ۱۷۹۳ - )٠۱۷۹١‏ 


لقد سبق أن بينا كيف استفاد العتوب من اللكبات التي حلت برانىء اخحری 
ودول اخحرى في منطقة الحليج )( ولا سا اثناء حصار الفرس واحتلاهم 
للبصرة في الفترة ما بين ۱۷۷١‏ الى ۱۷۷۹ ٠‏ وقد حدث في الاعوام الأول من 
العقد العاشر من القرن الثامن عشر ان انسحب رجال الوكالة التجارية 


() اك اهم مصدر عن تطور دول العترب في العشر سنوات الاحيرة من القرن الثامن عشر 
والذي ڀلقي ضوءا ايضا على تار يهم هو سجلات وكالة الهند الشرقية الانجليزية 
Factory Records)‏ ( اما المصادر العربية العاصرة فليس فيها عن العشوب سوی النزر 
الیسیر ولا سا كتاہات الوهابيين ٠‏ فابن عنام وابن بشر يدونان اجات الوهابية على 
الكويت والزبارة دون اعطاء أية تفضيلات عن نشاط العتوب ٠‏ على ان کتاب لع 
الشهاب لا غنى عنه لدراسة حصار الوهابيين للزبارة في سنة ٠۷۹۸‏ » غر ان هذا 
الصدر ايضا لا مدنا بأية معلومات اخحرى عن تطور المدن العتبية ٠‏ وكذلك فانه حتى 
سيجلات الشركة الانجليزية لا تمدنا بالكثر من المعلومات عن احوال العتوب بقطر 
والبحرين ٠‏ 

(۲) آنظر ماسبق ص ۱۷۸-۱۷۰ ۰ 


NS 


الانجليزية من البصرة » نتيجة لصعوبات )١(‏ نشأت بينهم وبين الموظفين 
العثهانیین () »في ۳۰ ابریل ۱۹۷۳ (۳) » وأقاموا بالکویت حتی اغسطس 
٠ )4( ٥‏ وكان رئيس الوكالة التجارية آنذاك هو صموئيل مانيستي وكان 
یعاونه هارفورد جونز وجون لويس رینود ٠‏ ان اختيار مدينة الكويت (ه) 
كمستقر للوكالة يدل دلالة قاطعة على اغبا لم تكن بحال من الاحوال خحاضعة لاية 
سيطرة عث| نية ٠ »١‏ ولقد أملت هذا الاختيار أسباب عديدة ٠‏ ويأتي في المقام 


)١(‏ ان سردا مفصلا هذه الصعوبات يكن الرحوع اليه في الرسالة المتبادلة بين مانيستي 
وجونز من ناحية وجلس مديري الشركة بلندن وكذلك السفير البريطاني السير روبرت 
نيسيلي بالقسطنطينية من ناحية اخحرى ٠‏ انظر رسائل متعددة ترجم الى سنة ۱۷۹۲ في 
سجلات الوکالات ۰ 

)۲( غادر مانيستي وجونز البصرة في وقت مبکر من عام ٠۷۹۲‏ ليقما با معقل 4 وهو مکان على 
بعد لبحو خمسة اميال الى الشمال من البصرة » وكانت الشركة قد بنث فيه دارا استخدمت 
كاستراحة لرجال الوكالة » ومن هناك ارسلت معظم رسائل الوكالة ومنها ايضا اتجه 
مانيستي وجونز الى الكويت ١‏ اما اقامتهم بالمعقل فكان هدفها الاسامي تهدید باشا 
بغداد بان في نیتهم مغادرة البصرة والمعقل الى الكويت او جريرة حارج اذا لم تصف 
الصعوبات القائمة بينهم وبين موظفيه ٠‏ 

)۳( غادر هؤ لاء المعقل في مراکبهم في ۰ ابریل ووصلوا الکویت فی ٥‏ مایو : انظر الرسالة 
۲ المجلد ۱۹ الصادرة عن الكويت (القرين) من مانيستي وجونز الى اللجنة السرية 
بمقر الشركة بلندن بتاریخ ۱۸ یولیه ۱۷۹۳ في سجلات الوكالات ٠‏ 

)٤(‏ غادر مانيستي ورفاقه ئي طريقهم الى الكويت عل ظهر مركب عثا ني : انظر الرسالة 
۲ المجلد ۱۹ الصادرة عن البصرة من مائيستي الى المستر روبرت لستون (السفير 
البريطاني باسطمبول) بتاریخ ۱۳ سبتمبر ۱۷۹۵ ۰ 

(ه) تحدث المستر مانيستي في رسالة الى مجلس المدرين ارسلها من المعقل بتاريخ ۲۲ نوفمبر 
سنة ۱۷۹۲ (الرسالة رقم ۱۹۳١‏ جلد ۱۸) عن مكانين يكن ان تنقل اليه الشركة 
وكالنها من البصرة أوما الكويت وثانيها جزيرة حارج ٠‏ 

Lorımer, op. cit. 1,i, 1004 : قارڻ‎ )( 

کتب بکنجهام Buckingham‏ عام Travels in Assyria, ete. aڊ|a ۱۸۱٩‏ (۹۲ - ۲۳ ) عن 
الكويت فقال « ان الميناء الذي يلي القطيف على هذا الساحل والذي له اهميته هو 
ال م رار ا طن اجار غل الره بن ا ترت لی 
العرب باسم الكويت فقط ٠٠‏ ویہدو اا کانت دائ قد احتفظت باستقلاها ايضا ۰۰ 
ولا یزال اهلوها يعرفون بین اهل الخليج بانهم اكثرهم حرية وشجاعة » ٠‏ 


N= 


الاول ان الكويت كانت قد استهخدمت بنجاح كمركز لرسائل شركة اند الشرقية 
خلال الفترة التي احتل فيها الفرس البصرة ما بین ۱۷۷۰ الى ۱۷۷۹ ٠‏ وبهذا كان 
في مقدور الكويت أن تحقق أحد المدفين الرئيسيين اللذين من أجله) حافظت 
الشركة على ابقاء وكالتها التجارية بالبصرة ٠‏ وعلى هذا فان نشاط الشركة من هذه 
الناحية لن يتأثر بنقل مركزها الى الكويت ٠‏ أضف الى ذلك أن المستر مانيستي قد 
أكد « بان نفقات اقامة الوكالة في القرين ستكون أكثر اعتدالا من نفقات وكالة 
الشركة الموقرة هنا » ( في البصرة ) )١(‏ ولقد كانت علاقات الشيخ عبد الله آل 
صباح بالانجليز طيبة للغاية » وأفادت التقارير بأنه أكرم وفادتهم عندما وصلوا 
مدينة الكويت (۲) ٠‏ أما هارفورد جونز فكان على معرفة بمدينة الكويت قبل 
ذلك » اذ انه کان قد قصدها بغرض الاستشفاء سنة ۱۷۹۰ » عندما ساءعت 
صحته نتيجة لحو البصرة الردىء (") »> ولر ا کان مانيستي ڼې اخحتیاره للکویت 
قد أحل بعين الاعتبار أن ميناء الكويت كان صالحا لرسو سفن الشركة » وأنه 
بالتالي يكن هذه السفن أن تفرغ شحناتها هناك ( على الرغم من أن هذا 
الاعتقاد » ان کان قد قام في خیلته قد ثېت أنه کان یبا للآمال ) ۰ وفضلا عن 
هذه اليزات فان مانيستي لم یکن مامه حل آخر عندما فشلت تهدیداته لباشا 
بخداد » ولم یکن بمقدوره أن يتراجم » اذ كان بين أمرين » اما أن يغادر البصرة 
أو أن يسحب نهديداثه )٤(‏ » فاحتار المغادرة ٠‏ 

کان مانيستي قبل ان يتوجه الى الكويت قد أعلن عن نواياه هذه لحكومة 
بومباي والسفير البريطاني في اسطمبول ولرئاسة الشركة في لندن ٠‏ وهكذا فان 


)١(‏ الرسالة ٠٦۳١‏ جلد ٠۸‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن المعقل بالقرب من 
البصرة تاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ في سجلات الوكالات ٠‏ 

(۲) الرسالة ٠٠١١‏ المجلد ٠۸‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن القرين بتاريخ 
۸ يولیه 1۷4۳ ۰ 

(۳) انظرماسہق ۰ 

)٤(‏ الرسالة ٠۹۳١‏ المجلد ٠۸‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن المعقل بقرب 
البصرة بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ ٠‏ 


~1 - 


بريد الشركة القادم من اند کان قد ارسل الى الکویت بتاریخ ۱۹ مارس 
۳ . أي قبل انتقال رجال الوكالة الى الكويت ووصلها قبل وصومم اليها 
٠ )١(‏ ان انسحاب مانيستي ورجال الوكالة الانجليزية من البصرة لم يكن 
معناه اغلاق الوكالة هناك » لانه عهد الى وكيل برعاية مصالح الشركة التجارية في 
البصرة ٠‏ وكان مانيستي في نفس الوقت حريصا على أن حيط ربابنة السفن 
الانجليزية علما بأنه يستحسن أن يفرغوا بضائعهم في الكويت بدلا من البصرة 
کلم کان ذلك مکنا ٠‏ وقد ارسلت رسائل بہذا الخصوص الى کل من متسلم 
البصرة والمستر نيقولاس هانكي سمث طانص؟ N.58.‏ المقيم البريطاني في بوشهر 
)١(‏ ولكن نظرا لأن ميناء الكويت لم يكن مألوفا لدى ربابنة سفن الشركة › 
فانهم عزفوا في بادىء الامر عن المغامرة بارساء سفنهم هناك (۳) غير أن بعض 
السفن قد أنزلت بالفعل بعد ذلك حولتها في الكويت (؛٤)‏ على أن المفاوضات 
بين‌الباشا ومانيستي بخصوص عودة الوكالة الى البصرة قد بقيت مستمرة » ويبدو 


(۱) وصلوا الکویت یوم ٥‏ مایو ۱۷۹۴۳ کا يتضح من حطاب ارسله مانيستي من الکویت الى 
اللجنة السرية بلندن بتاریخ ۱۸ ونیو ۱۷۹۲ برقم ٠ ٠٠١۲‏ اما أول رسالة صدرت من 
الكويث فكانت موجهة الى هارفورد جونز وتار یخها ۷ مایو ۱۷۹۲ برقم ٠ ٠٠١٤‏ وفي 
هذه الرسالة كلف المستر مائيستي مساعده المستر جونز بالذهاب الى بوشهر وحله رسائل 
هامة وصلت الكويت من السفير البريطاني في اسطمبول وكانت مرسلة الى حكومة 
ومباي ۰ 

(۲) انظر رسالة موجهة من مانيستي الى المتسلم واخحرى الى المستر سميث صادرة من الكويت 
بتاریخ ٦‏ ديسمبر ۱۷۹۳ ( الرسالة رقم ۱۹۸۴۳ المجلد ٠ ) ٠۹١‏ 

(۳) رفض الكابتن هاملتون ١٠انسة6.8‏ ربان السفينة « بيجوم شاه » الانصياع لتعليات 
المستر مانيستي بحجة مسئوليته في المحافظة على سفينته وحمولتها وارواح المسافرين لانه 
كان لا يعرف عن ميناء الكويت شيا ٠‏ انظر الرسالة التي وجهها هذا الكابتن الى المستر 
مانيستي من على ظهر سفینته بتاریخ ۲۷ مایو ۱۷۹۸ »۰ وکان راسیا نی فم شط العرب « 
في الرسالة ٠٠١۸‏ المجلد ٠ ٠۹‏ 

)٤(‏ ان اول مثل لذلك هي السفينة لوريل!ءسه1 التي كان يقودها الكابتن الكسندر فوجو 
A.Foggo‏ التي وصلت جريرة فيلكة واتصلت با مستر مانيستي تطلب تعلهات اضافية ٠‏ 
انظر الرسالة المؤ رخحة ۱۸ يوليه ۱۷۹۳ في ( الرسالة ٠٠١۹‏ مجلد ٠ ) ١١‏ 


-۳- 


ان مانيستي لم يصر على أوامره للسفن الانجليزية ببخصوص تفريغ حولتها في 
الكويت طوال فترة اقامة الوكالة فيها ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فانه يبدو أن المستر مانيستي قد أدرك بعد مضي سنة على 
أنشاء الوكالة الجديدة » بأن ما توقعه من حيث التسهيلات التي قد بجدها في 
اختيار الكويت بديلا عن البصرة لم تكن جميعها صحيحة ٠‏ فلقد كانت الكويت 
في المقام الأول معرضة لتهديدات الوهابيين الذين هاجموا أكثر من مرة خلال فترة 
قيام الوكالة الانجليزية بها من سنة ٠۷۹۳‏ حتی ٠ ۱۷۹٩‏ ثم ان الشیخ عبدالله 
على حد زعم مانيستي » كان قد بلغ من العمر قدرا لم يعد يستطيع معه أن 
یتحمل مسئولیات وظیفته کاملة )١(‏ ۰ 


الآثار المترتبة على اقامة الانجليز المؤقتة بالكويت 

اتضح رور الزمن لدى مانيستي ٠‏ ان الكويت لا يكن أن تخلف البصرة 
كمركز للوكالة الانجليزية وبدأت المفاوضات مع باشا بغداد وهي التي انتهست 
بعودة الوكالة الى البصرة في أغسطس ٥‏ بعد أن مکثت في الکویت سنتين 
واربعة أشهر ٠‏ ولقد عبر المستر مانيستي في رسالة أرسلها من القرين ( الكويت) 
الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ۸ يوليو ۱۷۹١‏ عن اغتباطه بعودة الوكالة الى 
البصرة « بأشرف طريق ۰٠ )۲( ٠‏ وی یوم ۲۷ أغسطس ٥‏ غادر مانيستي 
الكويت على ظهر مركب عثما ني صاحبته مراكب عفثم| نية أحرى وسفينة الفايير 
۴۴ في طريقه الى البصرة ٠‏ وصلت المراكب ميناء البصرة يوم ۲ سبتمبر » وفي 


ي 0 


)١(‏ أنظر رسالة من المستر مانيستي الى مجلس المديرين صادرة عن الكويت بتاريخ ٠١‏ يوليو 
6٤‏ في (الرسالة ٠۷٠١‏ المجلد 1۹ ) ٠‏ 


9( الرسالة ٠۷٥۴‏ المجلد ١ ٠١‏ هذه الرسالة هي نسخة ثانية من رسالة ارسلت من قبلها 
بتاریخ ۲۳ اغسطس وهدذه بدورها نسخة ثالثة عن رسالة ارسلت بتاریخ ۸ يولیه من 
نفس السنة ٠‏ ولم يكن بمفدوري ان اعثر على الرسالتين الاخيرتين اللتين يكن ان تكونا 
في عداد الرسائل المغقردة ٠‏ 


4 


يوم ٤‏ سبتمبر دحل مانيستي بموكبه البصرة ر ٠‏ ولقد رأى مانيستي أن اقامته 
بالکویت قد اٹمرت من حیٹ انہا جعلت الباشا يرل عند طلبات الانجليز ٠‏ اما 
من وجهة نظر شيخ الكويت › فان الوكالة الانجليزية كانت ذات اهمية كبرى 
بالنسبة لازدياد نفوذ الكويت وغو اقتصادها ٠‏ وعلى الرغم من أن الرواية المحلية 
بالکوپت لا تورد شيشا عن الوكالة الانجليزية هناك » وعلى الرغسم من أن 
الم رحين العرب لا يشبرون البته الى تلك الاقامة » فان أهمية تلك الاقامة يكن 
أن نصل اليها من استقراء الحوادث الواردة ني رسائل الشركة الانجليزية الصادرة 
عن الكويت » ومن المعلومات التي دوہا بریدجز والدکتور سیتز ن 5٤۴۲28۸‏ 
أو م( ۈa (4il, WAH4U8Y ala‏ ۈ MONATLLCHE CORRESPONDENTZ‏ 
٠ )٣(‏ ولقد استفادت مدينة الكويت فائدة كبيرة من البضائع التي كانت 
تفرغها السفن فيها ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس بقدورنا أن نعطي احصاءات دقيقة 
عن كمية تلك البضائع فانه يمكننا القول انه مها قلت هذه الكمية > فانها لاأ بد 


(۱) توضح رسالتان من الرسائل التي بعث بها مانيستي مدی غروره » وها صادرتان عن 
البصرة بتاریخ ۱۳ سېتمبر ۱۷۹١‏ (الرسالتان ۱۷۹١ » ۷١١‏ المجلد ۱۹ ) » والاولى 
موجهة الى مجلس المديرين والثانية الى مستر روبرت ليستون القنصل البريطاني في 
اسطمبول ۰ 

(۲) یتحدٹ برکھاردت فی رسالة بعث مہا الى السير جوزيف بانكس ء۸١٥8‏ سكرتر جمعية 
تحسين اكتشاف الاجزاء الداحلية للقارة الافريقية والصادرة عن مالطة بتاريخ ۲۲ ابريل 
۹ بتحدث عن الدكتور سيتزن فيقول : « الدكتور سيتزن هو طبيب الماني ارسله 
منذ همس او ست سنوات دوق ساکسا جوتا اه6 5×8 الى پلاد الشرق لكي يجمع 
محطوطات وتحفا شرقية ٠‏ وقد اقام ردحا طويلا من الزمن في اسطمبول واقام خلال 
اللا نية عشر شهرا الاخحيرة في القاهرة حيث ارسل رسالة الى المستر باركر ( أخ القنصل 
البريطاني في مالطة ) بتاريخ ٩‏ فبراير الماضي ٠‏ وبعد ان ارسل من القاهرة الى جونا 
مجموعة من الف وخمسائة حطوطة وثلاثة آلاف قطعة اثرية حتلفة » قرر ان يسافر الى 
السویس وان يتوغل في افريقيا ليكتشف داخلها » ۰ انظر : 
Burckhardl Travels in Nubia, london , 1822, pv‏ وکذ لك یتحدث ہرکھارت ایضا 
عن سیتزن في کتابه 

Travels in Syria and the Holy land (London, 1822) P.V. 


~~ ۱/0 


الكويت كذلك تستفيد من بريد الشركة الذي كان محمله قي الغالب « بريد 
وأن تكون اكبر بكثير ما اعتادت أن تشهده المدينة من قبل )١(‏ ٠وكانت‏ 
الصحراء العربي السريع » » الذي كان قوامه الهجانة الذين كانوا مختارون من 
العرب النازلين بالمدينة او الذين كان يتحتم عليهم سكناها بسبب طبيعة عملهم 
هذا ر۲) ٠ثم‏ أن علاقات مانيستي الشخصية بشيخ الكويت لا بد وأن تكون 
قد ازدادت قوة » ولر با كانت هذه العلاقة قد تعدت الشيخ الى تجار كويتيين 
آخحرين » كانت الوكالة التجارية بالبصرة تستخدم مراكبهم في بعض الاحيان 
لحمل مكاتبات الشركة الى المند لكي تتجنب الاسطول الفرنسي الذي كان 
يعترض السفن البريطانية ابان العقد الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ثم ان شيخ 
الكويت قد سمح ايضا لرجال الوكالة الانجليز بأن يعترضوا سبيل المبعوثين 
الفرنسيين والرسائل الفرنسية التي كانت تحمل على المراكب الكويتية (۳) ٠‏ 
اعتراض سبيل المراسلات الفرنسية وحاملها 

ومهما يكن من آمر فقد شهد العقد الاحبر من القرن الثامن عشر نشاطا فرنسيا 
ملحوظا في منطقة الخليج العربي ٠‏ ذلك انه بعد اعلان الحرب بين فرنسا 
وانجلترا عام ۱۷۷۴ » زاد الفرنسيون نشاطهم في المند وفي المحيط المندي 
واكثروا من استع) ل الطريق البري عبر الصحراء السورية والخليج العربي الى 
لهند وكانت الرسائل الفرنسية وكذلك كان حاملها عرضة لتحرش رجال 
الوكالات الانجليزية في الخليج ٠‏ 

ان دراسة تفصيلية للنزاع والمنافسة الانجليزية الفرنسية في منطقة الخليج 
العربي لا تقع ضمن نطاق بحثنا هذا ٠‏ غير ان تلك المنافسة كان ها بعض الآثار 


(1) انظر الفصل التالي بخصوص بعض الاحصاءات ٠‏ 

)۲( فيا يتعلق بالبريد الصحراوي كذلك الفصل التاسع من هذا الكتاب ٠‏ 

(۳) مکنا ان نذكر امثلة عديدة على اعتراض الانجليز سبيل النشاط الفرنسي وهذه الامثلة 
حفوظة في الرسائل المرسلة من الوكالة الانجليزية بالبصرة في الاعوام التالية CAVE:‏ 
۱۷۹٩ ۰ ٥‏ » ۱۷۹۷ » ۱۷۹۸ ۰ ولقد كانت هنالك احوال اسہق للاشاط 
الفرنسي بنطقة الخليج كبعثة اسيو دي بورج في عام ۱۷۷۸ ٠‏ 


۱1 - 


في شرقي الجزيرة العربية وكذلك قد شاركت الكويت فيها ما يبرر التعرض ها 
بااز ٠‏ لقد حاول الفرنسيون اثناء صراعهم مع الانجليز ني المند ان يجعلوا من 
الخلیج العربي طريقا غير صالحة لاستخدام الانجليز > هذا ني الوقت الذي 
حاولوا فيه الاستفادة منه في نقل رسائلهم الخاصة الى بلاد الهند ٠‏ 

ولكي يتوصل الفرنسيون الى هدفهم هذا ارسلت بعثات فرنسية الى حتلف 
الدول المشرفة على الخليج ر ني محاولة لکسبها الى جانبهم (۲) » وارسل 
اسطول فرنسي لکي يقوم بالاعم) ل البوليسية في بحر الهند والخليج (") ٠‏ وي 
نفس الوقت ارسل الفرنسيون عدة رسائل عن طريق الصحراء الى البصرة › 
وحاولوا ان ينقلوا غبرها الى الهند في مراكب عربية ٠‏ 

اما اشتراك العتوب في النشاط الفرنسي المشار اليه في منطقة الخليج » فقد كان 
مقتصرا على عتوب الكويت ني ميدان نقل الرسائل الفرنسية عبر الخليج › اي في 
الشطر الثاني من النشاط الفرنسي في النطقة ٠‏ ولقد استفاد المستر مانيستي من 
الصداقة التي توطدت بينه وبين الشيخ عبدالله ال صباح في القضاء على اللخطط 
الفرنسية الرامية الى استخدام السفن الكويتية كوسيلة لحمل مبعوثيها 
ورسائلهم ٠‏ ولعل السبب الاساسي في استخدام المراكب العربية من أجل تلك 
الاهداف الانجليزية والفرنسية يكمن في ان احدا من الطرفين » الانجليز او 


(( انظر رسالة من وليم Wickham ely‏ ¢ الوزير البريطاني فوق العادة لدی الاتحاد 
السويسري » وصادرة عن بیرن بتاریخ ٠١‏ يونية ۱۷۹٩‏ رقمها ۲ ۱۸١‏ لي المجلد ٠۹‏ من 
سجلات الوكالات ٠‏ 

(۲) انظر رسالة من السبر ريتشارد ورسلي رعاsءه۷‏ »› الوزير المقيم في البندقية » الى رئيس 
الوكالة او ناثبه بالبصرة مؤ رحة ٠٠١‏ مارس ۱۷۹١‏ وصادرة عن البندقية تحت رقم 
۴ »ب المجلد ۱۹ في سجلات الوكالات ٠‏ 

(۳) انظر رسالتین هذا ا صوص ارسله) مانيستي الى اللجنة السرية الاولى مؤ رحة ۲١‏ 
اغسطس ۱۷۹١‏ وصادرة عن الکویت برقم ١۱۷١۴۳‏ الجلد ۹ ٠‏ والرسالة الثانية صادرة 
عن البصرة بتاريخ ۰ نوفمبر ۱۷۹٩‏ ورقمها ۱۷۹۸ ٠‏ وانظر كذلك رسالة اخری من 
مانيستي الى ويكهام صادرة عن البصرة في ٠٠‏ نوفمبر ۱۷۹٩‏ » برقم ۱۸٠۴‏ » المجلد 
٩‏ من سجلات الوكالات ٠‏ 


~۱۷ - 


عليهم أن يجحتفظوا بسرية الانباء الهمامة بقدر المستطاع ٠‏ ان مثل هذه السرية كان 
يمكن المحافظة علييها باستخدام المراكب العربية التي كان ربابنتها يتميزون على 
ما يدو بقدر ملحوظ من الامانة )۱( وهذا هو الذي جعل الانجليز والفرنسیین 
في بعض الاحيان يعمدون الى استخدام المراكب العربية » حتى يتجلب كل فريق 
منهم الأخحر؛ لقد بينا من قبل ان النفوذ الانجليزي في اليج کان يفوق اي نفوذ 
اجنبي في المنطقة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » غير ان هذا جب ان لا 
يعني ان ارسال الرسائل كان مقصورا على هذا الطريق دون سواه ٠‏ وعلى اية حال 
طریق المحيط اندي دائيا معرضا للخطر بسبب وجود المراكب الفرنسية اثناء ية 
ازمة تقع مع البريطانيين سواء في اور وبا او في اي مکان اخحر (۲) ۰ ولر ما ظن 
البعض ان كلا من الفرنسيين والانجليز كانوا سيتعرضون للمراكب العربية 
بدورهم » غير ان مثل هذا التعرض لم بجدٹ » على ما يبدو » الا في حالتين 
اثنتون عرف فیهم) ان مبعوٹون ورسائل كانت حمولة على ظهر مرکب بعینه » ثم 
انه كان من العسير جدا بل من غير العملي على اي من الاسطولين ان يوقف كل 


(1) مثال ذلك ا مركب الكويتي المماوك للشيخ ابراهيم بن غانم والذي كان مسافرا على ظهره 
من مسقط الى البصرة رجلان فرنسيان ٠‏ لقد رفض الشيخ ابراهیم ان پسمح للانجلیز 
بالقاء القبض على هذين الفرنسيين على الرغم من انهم عرضوا عليه قدرا كبيرا من النقود 
عل سبيل الرشوة ٠‏ غير أنه وافق في النهاية عل طلبهم بعد ان اطلعوه عل رسالة بتوقيع 
شيخ الكويت يطلب منه فيها ان يسلم الفرنسيين الى الانجليز ٠‏ انظر تفاصيل هذا 
ا لحادث في حطاب وجهه مانيستي الى ر پنوھReinaud‏ صادر عن الکویت بتاريخ ١‏ يولية 
٥‏ (الرسالة ٠۷١ ٤‏ المجلد ٠۹‏ في سجل الوكالات ) ٠‏ 

(۲) ورد ما يفيد وصول سفن فرنسية حر بية الى میناء اليج فی شهر یولیو ۱۷۹۳ ۰ وقیل انپا 
كانت بمثابة حطر عظيم يتهدد مراسلات الانجليز ٠‏ انظر خحطاباموجها من مانيستي الى 
اللجئة السرية صادرا عن الکویت بتاريخ ۱۸ يوليو ٠۷۹۴‏ ( الرسالة ٠١١١‏ المجلد ٠۹‏ 
من سجلات الوكالات ) ۰ 


IDE 


يسمحوا هم بمشل ذلك التفتيش في يسر ٠‏ اضف الى ذلك ان السفن العربية » في 
مو قف الكويت من هذه المشحلة 

اما موقف الكويت بالنسبة لمشكلة اعتراض السفن هذه » فكان موقفا لم يكن 
من السهل على شيخها ان يتصرف فيه ٠‏ فعلى الرغم من ان الوكالة الانجليزية قد 
قدمث للكکريت لحدمات ممتازة أثناء وجودها فيها منذ عام ۱۷۹۴۳ 0 وعلل الرغم 
من ان الشيخ كان صدیقا للانجلیز کا ادعوا « فانه لم يرض عن سلوکهم تجاه 
السفن الكويتية التى كانت تنقل الرسائل والمواطنين الفرنسيين ٠‏ وقد كانت هذه 
هي الاوضاع في ینایر عام ۱۷۹۵ > عندما اصدر مانيستي أوامره الى رينود بالقاء 
القيض على السنيور فيز پتي Gulielmo Vicenz ۷1٥8‏ » نجل وکیل القنصل 
البندقي في حلب › وکان فيزيتي مسافرا ني سفينة كويتية » وكانت راسية 
بالکویت (۲) › وما تجدر ملاحظته أن مانيستي الذي لم يكن واثقا من انه 
يستطیع اعتراض سبیل فیزيتي نې الکویت » قد زود رینود برسائل الى شیخ 
البحرين والى ابن خحلفان » حاكم مسقط ( لتسهيل مهمة رينود ٠‏ ولا 

e‏ ا ا ي 

(1) يتحدث المستر مانيستي عن التسليح القوي للسفن العربية عموما ني رسالة بعث بها من 
الكويت الى اللجنة السياسية بلندن » بتاریخ ۲۳ اغسطس ۱۷۹١‏ ( الرسالة ٠۷١۳‏ 
جلد ۱۹ من سجلات الشركات ) ٠‏ وهو يعتقد ان تلك السفن ستشكل خطرا كبيرا على 
التجارة البريطانية في الحليج ٠‏ وفي رسالة احری بعٹ مہا من الکویت بتاریخ ۱۷ يناير 
٥‏ الى اللجنة السرية ايضا يتحدث عن السفن الكويتية المعدة اعدادا متازا للقتال 
( الرسالة ۷۱۲۴ المجلد ۱۹ من سجلات الشركات ) ٠‏ 

(۲) الرسالة ٠۷۲۴‏ المجلد ۱١‏ الصادرة عن القرين من مانيستي الى رينود في تاريخ ۱١‏ يناير 
٠ ٠‏ اما الاشارة الى غضب الشيخ عبدالله آل صباح فترد في رسالة اخرى بعث بها 
مانيستي الى اللجنة السرية بتاريخ ۸ نایر ۱۷۹١‏ (الرسالة ۱۷۲۲ المجلد 1۹) اما 
السنيور فيزتي امذكور اعلاه فقد اتضح انه لا يحمل اية مراسلات فرنسية واستمر في 
رحلته الى بلاد اهند ۰ 

(۳) الرسالة ٠۷۲۴۳‏ المجلد ٠١‏ الصادرة عن القرين ( الكويت ) من مانيستي الى رينود 
بتاریخ ۱۷ ینایر ۱۷۹۵ في سجلات الوکالات ۰ 


-۱۱۹ - 


نستطيع ان نجزم برد الفعل على مثل هذه الرسائل لدى هذين الحاكمين وذلك 
بالنظر الى انه قد ألقي القبضعلى فيزيتي في الكويت قبل سفره منها » غير ان جرد 
كتابة مانيستي الى الشيخ احمد آل خليفة » شيخ البحرين » تبين انه رما كان 
بدوره یکن للبریطانیین ودا غير قلیل ۰ 

ومها یکن من امر » فانه بعد مضي وقت قصير » وني أواحر نفس السنة » تبدل 
سلوك الشيخ عبدالله فما يتعلق بمسألة اعتراض الانجليز للمراسلات الفرنسية 
بعض التبدل » ذلك انه فى العاشر من شهر يوليو » وردت انباء سرية الى الوكالة 
التجارية الانجليزية بالكوبت » بأنه مركبا كويتيا مسافرا من مسقط الى البصرة »› 
کان يحمل عل ظهره رجلین فرنسیین يظن انا بحملان مراسلات فرنسية من 
جزيرة موريشياس ۸41۸171058 طلب مانيستي من الشيخ عبدالله ان يكتب 
رسالة الى النوحذة (الربان) الكويتي يطلب منه ان يسمح لرينود بمصادرة تلك 
امراسلات الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الامر لم ينفذ » نظرا لمرض رينود 
بعد مغادرته الكويت مباشرة » الا انه من الجدير با لملاحظة ان شيخ الكويت 
كتب هذه الرسالة دون رغبة منه ٠ )١(‏ 

غير انه بعد ثلاثة اشهر من هذا التاريخ ٠‏ وني ظروف ماثلة» قد تخير سلوك 
الشيخ تغيرا كبيرا ٠‏ اما الاسباب التي ادت الى هذا التغيير فلا نستطيع ان 
نحددها ۰ ذلك انه في ٠٥‏ اكثوبر اصدر مانيستي تعلهاته الى رينود بمصادرة 
المراسلات الفرنسية التي كان يحملها فرنسي يقال له جيرارد611۸84۸2 وذلك بعد 
ان وصلته اشارة تفيد بانه قد غادر البصرة في طريقه ال سورت S4‏ با هند في 
مركب کويتي یلکه ابراهيم بن غانم ۰ زود مائيستي رينود برسالة الى الشيخ 
عبدالله یطلب منه فیھا ان یکتب خطابا الى ابراهیم کي يسمح لرینود بمصادرة 
المراسلات الفرنسية ٠‏ لقد كتب الشيخ عبدالله ذلك الخطاب » ولكن السؤال 
الڏي ٻقي دون جواب هو: هل يسمح النوخذة ابراهيم بتلك العملية ؟ ولكي 


(1) انظر الرسالة ٠۷٠١٤‏ المجلد ٠۹‏ الصادرة عن القرين (الكويت) من مانيستي الى رینود 
بتاربخ ٠١‏ يولیه ٥۵‏ في سجلات الوکالات ۰ 


۹ 


يضمن رينود تنفيذ خحطته حمل معه ١٠٠ر٤‏ قرش (اربعة الآف) لتقديها على 
سبيل المكافاة الى ابراهيم > اذا وافق بدوره على اتمام العملية (۱) ۰٠‏ لم یعارض 
ابراهيم في مسألة استيلاء رينود على المراسلات بعد أن اراه رينود رسالة الشيخ 
عبدالله (۲) ۰ 

ولم یات ۱۳ نوفمبر من نفس السنة حتى كان الشيخ عبدالله قد منح المقيم 
الانجليزي بالبصرة حق تفتيش سفينة كويتية في ذلك الميناء بقصد البحث عن 
امراسلات المبعوثين الاجانب )١(‏ وما تجدر ملاحظته انه في الحادثتين الاخبرتين 
كانت السفينتان تخصان الشيخ ابراهيم بن غانم (؛) ان منح البريطانيين هذا 
الحق من لدن الشيخ عبدالله كان دون ريب على جانب كبر من الاهمية بالدسبة 
هم » لانه صار من الايسر عليهم ان يتعرضوا سبيل المراسلات والمبعوثين في 


ر( الرسالة ۱۷۷۳ جلد ۱۹ من مانيستي الى رينود - البصرة ٠١‏ اکتوبر ۱۷۹٩‏ في سجلات 
الوكالات ٠‏ علينا أن نتذكر ان الوكالة التجارية الانجليزية قد عادت الى البصرة في ۲۷ 
اغسطس ٠ ۱۷۹١‏ اما فيا يتعلق بالعملة الملحلية والاجنبية في الخليج في القرن الاس 
عشر فان خير وادق معلومات یکن الرجوع اليها موجودة في کثيب وضعه مؤ لف 
مجهول »› وهو محفوظفي لمحف البريطاني An Account of the Monies , Weights and aew|y‏ 
Mesures, e‏ وقد صدر هذا الكتيب بلندن سنة ۹ ٠‏ انظر السطر الثاني من هذا 
الكتاب ۰ 

(۳) لا بد ان ابراهيم كان يعرف رينود معرفة شخصية من خلال اقامة الوكالة الانجليزية 
بالکویت ۰ 

)١(‏ ان هذه المنحة اعطيت للانجليز بناء على طلب تقدم به مانيستي الى شيخ الكويت وكان 
قد مله معه رينود اثناء مهمته الاحيرة هناك ٠‏ انظر رسالة موجهة من رينود الى مانيستي 
بتاریخ ٠۳١‏ نوفمبر ۱۷۹١‏ وصادرة عن البصرة (رسالة ۱۷۷۴ جلد ۱۹) في سجلات 
الوكالات ويتحدث رينود في هذه الرسالة حديثا به تفاصيل طريقة تتعلق بمهمته تلك 
وكيف أن ابراهيم تردد في بادىء الامر ثم مد يد العون بعد ذلك واقنع الفرنسي بتسليم 
المراسلات ٠‏ 

١١۷ یرد اسان اخران في رسالة آخری بعث با مانيستي إلى رینود من الكويت بتاريخ‎ )٤( 
نایر ۱۷۹۰ ورقمها ۱۷۲۳ لشخصين من الكويت ه| النوخحذة محمد بن بكر‎ 
٠ الدوسري » ٹم علي بن سليان وقد وصفت سفينتاهم) بام) كانتا معدتين للقتال‎ 
٠ ) (المصدر السابق‎ 


۱۲ - 


عرض البحر قبل ان ترسو السفن بالبصرة ويتصل من فيها بالقنصل الفرنسي ٠‏ 
لقد سهل عليهم هذا الامر مهمتهم › لانه كان من العسير عليهم»› ان لم یوافق 
الشيخ› ان يمارسوا نشاطهم هذا ني مناطق خاضعة للعثا نيون كالبصرة مثلا ٠‏ 
ويبدو ان الفرنسيبن قد تنبهوا الى هذا النشاط الانجليزي الهادف الى الاستيلاء 
على مراسلاتهم » وعلى هذا فاننا لم نسمع عن مراكب كويتية تحمل عملاء 
ومبعوثين فرنسيين او مراسلات فرنسية في السنوات الاربع الاخيرة من القرن 
الفرنسيين » يكمن في ذلك الاتفاق الذي تم بين ربنود وحملة البريد من 
الاتراك )١(‏ والذي تعهدوا بمقتضاه بان يسلموه جمیع المراسلات الفرنسية 
الموجهة الى المسيو روسو القنصل الفرنسي ببخداد (۲) ٠‏ ويجب علينا ان نذكر 
ف هذا امقام ان المناررات الديبلوماسية الفرنسية ف اسطنبول وبغداد وبلاد 
الفرس ومسقط » حلال الفترة ما بین ۱۷۹۴۳ و۱۷۹۸ > لم تتناول مشیخاتٹ 
العتوب في الكويت والجلوب ۰ وعلى هذا يمكننا أن نستنتج انه نتيجة لاقامة 
الوكالة الانجليزية بالكويت من ۱۷۹۳ الى ۱۷۹١‏ » ونظرا للسياسة الودية التي 
ابداها شيخ الكويتٹ تجاه الانجليزء کےا سبق بپانه » فان الفرنسيين وجدوا انه 
ليس في مقدورهم الاتصال بشيخ الكوبت لكي يكسبوه الى جانبهم ۳) ٠‏ 
ا ا ا 
)١(‏ كان يعمل البريد من الكويت والبصرة الى حلب البريد العر بي المستعجل » بنا كان يحمل 
القادم من اسطمبول التتر » وكان التتر هم حملة البريد العثما ني الأمبراطوري ويشار 
اليهم غالبا بكلمة الاك ممالا ٠‏ 
(۲) كان مقدور رينود بمقتضى هذا الاثفاق ان يرسل من بخداد الى مائيستي بالبصرة 
المراسلات الفرنسية وهي محختومة بالشمع ٠‏ انظر الرسالة ۱۹١٠١‏ المجلد ۱۹١‏ الموجهة من 
رینود الى مائيسثي بالبصرة بتاريخ ۵ اغسطس ۱۷۹۸ ي سجلات الوکالات ۰ 
™( عندما روصل اسيو بوشامب Beauchamp‏ ومہعوٹون فرنسیون آلحرون الى حلب قادمين 
من ترکیا في طریقهم الى مسقط › کتب روبرت ابوت ۳ .۴ الوکیل الانجليزي 
فی حلب » الى مانيستي بالبصرة يخبره بان هؤ لاء قد يسافرون عبر بلاد فارس الى 
مسقط » ولیس عن طريتق الكويت فالا حساء فالز بارة ٠‏ 
انظر الرسالة ۱۸۷١‏ المجلد ۱۹ من أبوت ١هطاطه‏ الى مانيستي الصادرة عن حلب بتاريخ ۲۷ 
ینایر ۱۷۹۸ وأول فہرایر ۱۷۹۸ أيضا فی سجلات الوكالات ٠‏ 


۲ - 


ومهم) يکن من امر» فانه باستيلاء الفرنسيين على مصر سنة ۱۷۹۸ » وبنجاح 
الدبلوماسية الانجليزية في مسقط وني بلاد فارس في نفس السنة » فانه لم يعد 
للفرنسيين مكان في الخليج العربي » وبالتالي احتفت مراسلاتهم واختفى 
مبعوثوهم ردحا من الزمن » وسنعود الى نشاطهم من جديد في الفصل القادم؛ 

والى جانب مساهمة الكويت والزبارة في هذا النشاط الاوروبي في الخليج › 
فان هنالك جانبا خر من تاريخ العتوب بقي حتى هذه الساعة › بعیدا عن 
متناول يد الم رخحين ونعني بذلك علاقات العتوب مع الوهابيين٠‏ 
(ج( العلاقات العتبية الوهابية (( ۱۷۹۳ - ۱۸٠١‏ ) : 
اما وقد رآينا سير الامور عامة ني شرفي اجمزيرة العريية » وكذلك في الكويت 
وباقي مدن العتوب » في القسمين أ »> ب من الفصل الحالي » فباستطاعتنا 
والحالة هذه ان نغضي قدما لندرس العلاقات العتبية الوهابية ٠‏ يمكننا ان نقسم 
هذه الدراسة الى ثلاثة اجزاء » الاول يبحث الوضع في دويلات العتوب وكيف 
شجع ذلك الوضع الوهابين على القيام باع ل عدوانية ضدها » والثاني سيعالج 
العمليات الحر بية التي وقعت بالفعل بين العتوب والوهابيين » والثالث سنبرن فيه 
كيف ولم كان مقدور العتوب إن بحتفظوا باستقلا هم دون ان يخضعوا لسلطان 
الوهابيين حتى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ 

يجب علينا ان ننذكر في هذا المقام ان دويلات العتوب التي كانت تكون جزءا 
من شرقي الجزيرة العربية » بدأت كمدن صغيرة في ظل حاية شيوخ بني خالد 
)١(‏ وان هذه المدن عندما نمت وازدادت اهميتها » ولا ضمت اليها اراضي 
جديدة بفتح البحرين » فانه لم يرد ما يفيد تير مسلك شيوخ بني خالد تجاه 
زع)اء العتوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين ٠‏ فلقد استمرت العلاقات 
الودية قائمة بين بني خالد والعتوب بل ان العتوب قد قدموا مساعدتهم لبني حالد 
في اللحظات الحرجة من تاريخ الاخيبرين ٠‏ ونضرب مثلا على ذلك الاقامة المؤ قنة 
لزید بن عریعر في الکویت في سنة ۱۷۹۴۳ » عندمالم یکن بمقدوره ان يقف امام 


1۳ - 


هجوم الوهابيين على اراضيه في منطقة الاحساء (ا) وكذلك براك بن 
عبدالمحسن في سنة ۱۷۹١‏ عندما هرب من الاحساء لنقس السبب (۲) وفي 
الواقع ان الكثيرين من سكان الاحساء الذين هربوا اتقاء -لخطر الوهابيين قد لجأو 
الى مدينة الزبارة الحصينة (۳) ويبدو ان قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه 
صوب اراضي الكويت شالا كلا هزمها الوهابيون ٠‏ اما الحضر من بني خالد 
فكانوا يتجهون بمراكبهم الى الزبارة والاماكن الساحلية المشابهة ها » والواقعة 
على الحزر الساحلية التي لم يكن الوهابيون قد فتحوها بعد (؛) أما العتوب 
فكانوا يتصرفون فى هذه الحالة وفق القاعدة العربية القاضية بحاية المستجر 
وكانوا ني نفس الوقت بزيدون من قوتهم القاتلة نظرا لان هؤ لاء اللاجئين قد 
افهموهم في الغالب ان دورهم لا شك قادم ٠‏ وبقبول العتوب هؤ لاء اللاجثين › 
اظهر وا للوهابين بكل وضوح ان لا سبيل امام الاخيرين الا احضاع الدويلات 
العتبية لسلطانهم ٠‏ 

غير اننا يجب ان لا نظن ان مسألة معاونة العتوب للقوم الفارين من الحكم 
الوهابي هي السب الوحيد للصراع العتبي الوهابي ٠‏ فالوهابيون نى تعاليمهم 
الاساسية قد ذكر وا بأهم سيحملون الحرب الى اية بقعة فيها شرك وبدع ٠‏ وان 
دويلات العتوب بالتالي لا يكن ان تستثني من ذلك لانه لا ريب في ان العتوب 


(۱) انظر ماسېق ٠‏ 

(۲) انظر ما سہق ۰ 

)۳( یقرل ابن غنام ( ۲ ۲٠٠:‏ ) ان الكثبرمن سكان مدن الاحساء قد سمح مم بان يغادروا 
قلاعهم في امان شربطة ان بهاجروا من البلاد وهو امر قد فعلوه.فهم بعد ان رکبوا 
السفن في ميناء العقير لجأوا الى اهاي الزبارة وحدٹوهم باحوال الاحساء ۰ 

(4) کان الوهابيون يتميزون بمقدرة فائقة على الفتال في البر لا في البحر والدليل على ذلك 
انهم لم مجر وا على مهاجمة الجزر التابعة لبني خالد ٠‏ وحتى في حالة جزيرة العمائر » 
وهي اولى ال حزاثر التي فتحوها » كانت هذه الجزيرة قريبة جدا من الشاطيء وكان 
باستطاعة الناس ان يصلوها سباحة او ان مخوضرا المياه اليها ۰ وحتی في هله الحالة لم 
يكن الوهابيون فردهم اذ عاوخ م المهاشير من بني الد ۰ انظر اہن غئام ۲ : ۲۲۵ 
١‏ ه٠‏ من العروف ان الصحابى العلاء الحضرمي قد خاضها في صدر الاسلام ٠‏ 


ا٤‎ 


كان شأنهم شأن غيرهم من المسلمين الاحرين من غير الوهابيين ٠‏ اضف الى ذلك 
ان البحرين كانت احدى المناطق التي ذكرها الوهابيون كمثال على انها ارض 
الشرك والرفضة > اي الشيعة )١(‏ وان اخحضاع مشل هذه البلدان كان امرا 
اساسيا بالنسبة لنشر المذهب الوهابي ٠‏ 

وكذلك يہدو ايضا ان الوهابيين قد لفت انظارهسم الغنى الوفير فى المدن 
العتبية والذي تكدس فيها نتيجة لتجارة العتوب الرائجة ۰ ومھ| يکن من امر 
الدوافع التي ادت الى هجوم الوهابيين على شرقي ال لحزيرة العربية » فانه لن يضير 
القضية الوهابية استیلاؤ هم عل امواال العتوب الذين لم یکونوا حال من 
الاحوال وهابیین (۲) ۰ 


العمليات الحر بية 

اما اول صرع مسلح بين العتوب والوهابیین فقد حدث عام ١٠۲٠۸‏ ه / 
۴م » عندما کان الوهابیون قد تمکنوا من القضاء قضاء یکاد يون مبرما على 
نفوذ بني حالد نتيجة لعدد كبير من الغارات شنوها على محتلف مدن الاحساء ٠‏ 
ولا يبدو ان العتوب قد شكلوا جبهة متحدة في قتالهم مع المغيرين الوهابيين › 
ذلك انه بها كان آل صباح في الكويت مضطرين للاقاة الغارات الوهابية المتكررة 
عليهم في سنة ۱۷۹۳م » لم يتعرض آل خليفة الى هجمات وهابية مباشرة على 
الزبارة والمنطقة المجاورة ها الا في سنة ٠ ۱۷4١‏ وحتى لو فرضنا ان آل خليفة او 
ابناء عمومتهم آل صباح » انوا يعلمون بهجوم وهابي مبيت عليهم » فان المسافة 
الشاسعة بين الكويت من جهة والبحرين والزبارة من جهة اخحرى » جعلت 
ذهاب قوات عتيبة للدجدة امرا غير عملي » سواء عن طريق البر او في البحر ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا » فان طبيعة القتال الوهابي » القائمة على الغارات السريعة 


(۱) قارن ابن غنام ۱: ص٥۱‏ ۰ 

(۲) عندما ذكر ( لمع الشهاب ) المجمات الوهابية على الزبارة قال عن المدينة انبا من اغنى 
الموانیء وکان یقیم فپها اغنى تجار العرب کابن رزق وبکر لولو وآحرين من آل خليفة 
(ورقة ٠ )4٥‏ 


~۲0 


والكر والفر » هي عامل آخر ۰ فالوهابيون قد اعتادوا في هجا تهم ان يعتمدوا 
على قدرتهم في تجميع قواهم وتفريقها في سرعة فائقة )١(‏ ويذكر الم رحان 
الوهابيان ابن غنام وابن بشر غارتين وهابيتين وجهتا ضد الكويت (۲) اما الاولى 
فوقعت فی سنة ۱۲۰۸ ه- ۱۷۹۳م » وكان يقود الوهابيين ابراهيم بن عفيصان › 
الذي كان قد كسب منذ امد غير بعيد » معارك ضد بني خالد في الاحساء 
)۳( ۰ اما جیش اہن عفیصان‌فکان قوامه عرب من نجد من الخرج ومن العارض 
ومن سدیر » ولم یرد ذكر لعرب من الاحساء فی هذه الغارات بین من دوم ابن 
غنام وابن بشر من المشتركين فيها )٤(‏ اما الغارة التالية فقد حدثت في سنة 
۲هه- ۱۷۹۷م » واشترك فيها بخلاف السابقة بعض اهل الاحساء في 
جانب الوهابيين ٠‏ ومن الاهمية بمكان ان نلاحظ ان المؤ رخين الوهابيين غندما 
يتحدثان عن الهجوم الوهابي الاول يذكران بان اهل الكويت قد حرجوا للاقاة 
الوهابيين حارج اسوار مدينتهم » وانه كان من بين الغنائم التي كسبها الوهابيون 
اسلحة شهيرة وثمينة ٠ )١(‏ عاد ابن عفيصان ورجاله بغنائمهم الى بلداممم في 
نجد بعد ان قتلوا ٹلاٹین من اهل الکویت 7) ۰ 

اما الغارة الوهابية الثانية على الكويت فقد وقعت طبةا لرواية الم رحين 
الوهابیین في سنة ۱۲۱۲ ه- ۱۷۹۷م (۷) غير اننا نستطيع ان نستنتج من رسالة 
صادرة عن الوكالة الانكليزية بالبصرة رى ومن كتثاب بريد جز عن الوهابيين 


)1( انظر صفحات ۲۱۱ ۔ ۳۳۲ من کتاب Notes on the Bedouins‏ ٹم ص ۱۰۹ - ۱۱ من 1۲٩‏ 
Wahauby‏ 

)ل( اہن غنام ۱۹۱:۲ > ۷۲ ۰ وابن بشر ۱ :۱۰۲ ۲ ۱۱۱ ۰ 

)™( انظر ما سہق فی هذا الکتاب ص ٠٠۲۳‏ 

۰ ۱۰٩۲:۱ قارن اہن غنام ۲ :۱۹۱ > وآبن بشر‎ (٤) 

۱۹۱:۲ ابن غنام‎ )٥( 

)٩(‏ المصدر السابق 

)۷( الظر ابن غنام ۲ :۳۷۳ وابن بشر ۱١١:١‏ ۰ 

(۸) الرسالة ۱۷۰١‏ مجلد ۱۹ من مائيستي وجونز بالكويت الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ 
٥‏ يولیه ۱۷۹٤‏ ۰ 


- ا 


)١(‏ ان الهجمات الوهابية على الکویت لم تنقطع بعد عام ۱۷۹۴ » واا كانت 
متكررة طوال فترة أقامة الوكالة الانجليزية بالكويت ولقد وصف يريد جز في 
تفصيل دقيق احدى الغارات الوهابية الخطيرة على الكويت وبين كيف استطاع 
الشيخ عبدالله آل صباح « ورجال بلدته الشجعان » ان يصدوا ذلك اهجوم (۲) 
ولا بد ان هذا اهجوم قد وقع على الکویت قبل سفره الى بداد عام ۱۷۹٤‏ › 
ومنها الى اسطمبول فبلاد الانجليز ٠‏ ويصعب علينا نحن ان نقرر ان عتوب 
الكويت اتخذوا موقف المهاجم لا المدافع في اية هجمة » اذ ان هذا ما لا توحي به 
اللصادر الوهابية والمصادر الانجليزية ٠‏ والاشارة الوحيدة الى هجوم كويتي على 
الوهابیین يکن تتبعها في ابن غنام (۳) » الذي يقول عندما يسجل حوادث عام 
۲ھهھ-- ۱۷۹۷م » ان مشاری بن عبدالله الحسین » وهو من اهل الکویت › 
قد هاجم جماعة الوهابيين على مقربة من الكويت ٠‏ وكانت جماعة مشاري تتألف 
من عشرين حار با بيمتطون ظهور ا لجال » وعدد آخحر من فرسان العتوب ٠‏ وكانت 
نتيجة هذه الموقعة مقتل مشاري () ٠‏ وني وقت مبكر من نفس السنو هاجم 
الوهابيون » وكانوا بقيادة مناع ابي رجلين الكويت » وخرج العتوب للقائهم 
خارج مدینتهم غير انم انسحبوا من میدان العركة خلفين وراءهم كمية من 
الاسلحة وعشرين فتيلا (°) ٠‏ 


ولعل الوهابيين جا تهم هذه على الكويت قد ارادوا ان يبينوا للعتوب ان اي 
جماعة تقف مع بني خالد او اعداء الوهابيين الاخحرين › على اية شاكلة ¢ 
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٠ ٠١-١۳ المصدر السابق:‎ )1( 

(۳) لا یشیر اہن ہشر الى هذا اهجوم في تاریخه ۰ 

۲۷٤:۲ ابن غنام‎ )٤( 

)٥(‏ یقول ابن بشر ( ۱۱۱:۱ ) ان هذا اهجوم على الكويت قد شن بناء على امر عبدالعزيز 
بن محمد آل سعود » وان كون المهاحين كانوا من الاحساء قد يدل على ان عبدالعريز 
كان يريد ان يمتحن وفاء اهل الاحساء بعد مضي عامين على احضاعهم لحكم الوهابيين 
في عام ۱۷۹۰ ۰ 


- ۷ - 


ستعرض نفسها لانتقام الوهابيين ٠‏ اما استطاعة عتوب الكويت الافلات من 
تسلط الوهابيين » فر ما كان سببها انشغال الوهابيين السابق لي جبهات أخحرى › 
لا سما عن طريتق غير مباشر مع العث| نيين في شخص ثويني امير المنتفق » أو 
ساعدوا العثمانيين ايضافي حرومهم ضد الوهابيين ٠‏ ففي سنة ١١١١ه-‏ 
٩م‏ امضت قوات وني » قبل وبعد اغتیاله على يد الوهابيین ئي الاحساء › 
واثناء انسحابهم الى العراق » نحو ثلاثة اشهر ني قرية الجهرة بجوار الكويت › 
ثم انه فی اواخر عام ۱۷۹۵ بعد فشل ما يسميه الو رحان الوهابيان بالؤ امرة على 
الوهابيين فى الاحساء » فر كثير ن من اهل الاحساء الى البصرة وبغداد » حيث 
زینوا لسلهان باشا ارسال ثويني لقتال الوهابيين » الذين كانوا يتأهبون للزحف 
على البصرة ٠‏ وعلى الرغم من ان دور عتوب الكويت في حملة ثويني غير واضصح 
المعالم > لان الاشارات تذكر دائ) بني حالد واعوا ہم » فان عتوب الكويت 
الکویت لا بد وان یکونوا قد انحازوا الى جانب ثويني » لانم بدورهم کانوا 
يقاسون من حطر التهديدات الوهابية المستمرة من ناحية » ثم لانہم کانوا اعوانا 
لبني خحالد من ناحية اخحرى ۰ 
حملة علي باشا في سنة ۱۷۹۸ 

احذ الوهابيون ي الاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعد ان ثبتوا اقدامهم في 
الاحساء ٠‏ غير ان ذلك لم يكن معناه ان العثا نيبن في العراق غفلوا عن تزايد 
النفوذ الوهابي في تلك الديار ٠‏ فبعد فشل حلة ثويني بقليل » قاد سعود جماعات 
الوهابيين مغيرا على الشال وهاجم ضواحي العراق ٠ )١(‏ ولا رأى سليان 
باشا » والي بغداد الخطر الوهابي يقف على عتبة بيته » رأى ان لا مندوحة عن 
اعداد حملة ضد الوهابيين ٠‏ عهد سلهان باشا بقيادة هذه الحملة الى كيخياه على 
الاحساء » أما المشاة والمدفعية والذحائر فقد حلتهاالسفن الى البحرين والى 


٠ ٠١١:١ انظر أبن بشر‎ ٠ كان المجوم موجها على الساوة وسوق الشيوخ‎ )١( 


AE 


موانیء الاحساء الاخحری » حیٹ استقبلت بکل ترحاب ر »› ولا کان 
تفصيل هذه الحملة يخرج عن نطاق بحثنا هذا أذ انها تتعلق بالعلاقات العث| نية 
الوهابية » فاننا سنعالحها بالقدر الذي تلقيه من ضوء على تاريخ الكويت وسائر 
العتوب ٠‏ يحدثنا صاحب لمع الشهاب بان المدفعية والمواد الخذائية والاسلحة 
التابعة لحملة علي باشا الكرجي قد نقلت في السفن الى البحرين وفرغت 
شحناتها في موانىء الاحساء ايضا » ويضيف بان الحملة قد استأجرت مائتي 
مركب من الكويت لاستخدامها في هذه العملية (۲) ٠‏ ان انزال هذه المنقولات 
في البحرين يدل دلالة واضحة على ان آل خليفة كانوا بدورهم منحازین الي 
جانب العث|نیین (۳) ۰ 


دو ر الوكالة الانحلير ية في الدفاع عن الكويت 


ليس لدينا دليل من سجلات وكالة البصرة يبين ان الوكالة قد ساندت 
اهل الكويت في موقفهم من غارات الوهابين . والواقع ان عكس هذا 
قد اورده بريدجز » الشخص الثاني بالوكالة في الكويت » في كتابه 


)١(‏ يكن تتبع تفاصيل وافية عن اعداد هذه الحملة وطريق زحفها على الوهابيين عبر الاحساء 
بدلا من الدرعية وبيان اسباب فشلها في كتابات معاصرة لثلاثة مؤلفين هم 
بريدجj Brydges‏ في کتابه Wahauby‏ £14 « صاحب لمع الشهاب (الارراق 
۳ _- ۱۸6 ) » وكتاب ابن سند المسمسى ر مطالع السعود) ( الارراق 
°- ¥9( * 

(۲) انظر « لع الشهاب » ( ورقة ٠ ) ۷١‏ أما الرجل الذي نظم هذه المسألة فهو عبدالله 
أغا » متسلم البصرة » الذي كان على ما يبدو على علاقات طيبة مع العتوب » ذلك انه 
عندما علم بمقدم علي باشا الى البصرة » سارع الى المرب في سفينة متوجها الى الكويت 
نظرا لعداوة سابقة له مع علي باشا » غير ان علي باشا سرعان ما طیب خاطره واستدعاه 
صافحا عن كل ما مضي ( المصدر السابق » ورقة ٠ ) ١٠۷١١‏ 

)۳( ورد فی صضحة ٤۲۹‏ من حتارات بومباي ان العتوب كانوا ينوون المشاركة في هذه الحملة 
بالاضافة الى عرب المنتفق وقبائل البصرة ٠‏ غير انه لا توجد تفاصيل عن ماهية هذه 
المشاركة ٠‏ ويبدو ان العون الذي قدموه كان عونا بحريا ٠‏ 


~۹ 


aubyطWa‏ (۱) ۰ اذ پیین ان الكويت دافع عتها أهلها فقط » وأن الذي اها هو 
شجاعتهم ولفتهم الكاملة في شيخهم عبدالله بن صباح » الشيخ الوقور › المهيب 
الطلعة الذي كانوا ينظر ون اليه نظرتهم الى والد لا الى حاكم (۲) » وان الوكالة 
لم تتدخل في الصراع (۳) الناشیء بین الخصمین لان هذه كانت هي اوامر 
الشركة ثم لان الوكالة كانت لا تريد ان يعطل الوهابيون بريدها الصحراوي ٠‏ 
غر انه صعب علینا ان نوفق بين قول بريد جز ورواية شخصية اخحرى من رجال 
الوكالة الانجليزية بالبصرة » وهو رينود حسب ما كتب الى الدكتور سيتزن 
متاه من حلب بتاریخ ٠ )٤( ۱۸۰٥‏ ففي الوقت الذي بين فيه بريدجز ان 
اهجوم الذي قام به الوهابيون على الكويت كان قوامه خسائة شخص » انهزموا 
على اثر طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البر 
(ه) » فان المستر رينود من ناحية اخرى يقول بان قوام الجيش الوهابي المهاجم 
کان ۲٠٠١‏ جل يحمل كل منها رجلين » اوهما مسلح ببندقية والثاني بحربة 
يحمي زمیله وهو يحشو بندقیته » ویدعی ایضا انه بناء على أوامر مانيستي انزل 
مدفعان من طراد بريطاني الى بر الكويت » وكانت تستعملا الوكالة بقصد 
الدفاع وان حرس الوكالة ايضا قد ساهموا ني رد المجوم الوهابي وان الوهابيين قد 
تكہدوا حسائر فادحة اثناء هر م على شاطيء البحر امام نيران الطراد الانجليزي 
نفسه ٠ )٦(‏ ويضيف رينود الى ذلك ان غضب اهابيين من هذا التصرف قد 
جعلهم يقومون بغارات على بريد الشركة وهذا كان هو السبب الذي جعله يسافر 


(۱) انظر صفحات ۱۲۔٩۱‏ ۰ 

(۲) الصدر السابق ( ص ٠ ) ١۲‏ 

)۳( تعهد امیر الوهابیین › وفقا لا اورده کورانسیز ٥٥۲1۰2‏ ( ص ٥٩‏ ) بان مجهي البريد 
الانجليزي طالا کان هو ئي صلح مع باشا بغداد وقد قتل شخصا ذات مرة لتعرضصه 
لذلك البريد ٠‏ 
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RE 


بامر من مانيستي الى الدرعية لاعادة العلاقات الطيبة مع الوهابيين )١(‏ > وکان 
رينود بذلك اول اوروبي يزور الدرعية في عهدها الزاهر الجديد » عهد تأسيس 
دو لای رل 


وعلى الرغم من اننا لا نجد تارينا محددا لذلك المجوم على الكويت ني اي من 
الصدرين السابقين » سوى ما ذكر من انه حدث اثناء اقامة الوكالة الأنجليزية 
بالكويت » فيبدو من المحتمل ان رواية رينود عن دور الوكالة لا يكن ان تكون 
حيالية » فهنالك ادلة كثبرة يمكن إن تؤ يدها ويأتي في المقام الاول ان الوكالة 
كانت مسؤ ولة عن بضائع الشركة » التي كانت في الكويت كميات كبيرة منها ‏ 
ولا شك ان الوهابيين لا يكن » لو احتلوا الكويت الا ان يستولوا على هذه 
البضائع » على اغبا اموال للكفار ٠‏ وبالاضافة الى هذا » فانه يبدو من غير 
الحتمل ان ینکر مانيستي ميل شيخ الكويت واهلها » الذين رحبوا بمقدمه 
واكرموا وفادته قبل هذا الهجوم الوهابي بقليل ٠‏ غير ان مانيستي في نفس الوقت 
لم یکن قادرا على ان یشرح لرؤ سائه في لندن » في رسائله » الدور الذي لعبه 
ضد الوهابيين » نظرا لان سياسة الشركة كانت حتى ذلك التاريخ سياسة حياد 
بین قوی اللخلیج ۰ وما تجدر ملاحظته ان الرسائل الصادرة من الكويت لم تورد 
اي تفصيلات عن اې هجمة وهابية عليها على الرغم من انه ليس هنالك اي جال 
للشك بان هذه اجات قد حدثت بالفعل ٠‏ 


وما هو جدير بالذكر كذلك » ان الكویت قد احتفظت باستقلاهها وبقيت 
خارج منطقة النفوذ الوهابي بعد احصاع الوهابيين للزبارة ٠‏ اما تفسير هذا 
فنستطيع ان نقدمه على اساس ان الوهابیین » بعد سنة ۱۷۹٩‏ » كانوا منهمكين 
في رد اهجا ت التي كان يشنها عليهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ المنتفق في 


Lorimer, Gazetteer, 1,i,1004 نظطر‎ ۱ )1( 


SE 


سنة ۱۷۹۷ > وعلي باشا » کیخیا بغداد » في سنة ۱۷۹۸ »> من ناحية 
احرى ٠‏ اضف الى ذلك ان العتوب لم يکن لدہم جيش يرى فيه الإوهابيون 
حطرا قويا على نفوذهم القائم في شرقي ال لحزيرة العربية » لا سيا وانه كان بمقدور 
الوهابيين ان يقذفوا الى ميدان المعركة بعدد من الرجال يبلغ ١٠٠و‏ ٠ه‏ راكب جمل 
)٩(‏ ۰ وهكذا بدا ان اخضاع العتوب لحكم الوهابيين قد اجل الى حين ٠‏ 


ومهم] یکن من امر فان حاکم مسقط شن هجوما في عام ۱۷۹۹ على البحرين 
ببحجة ان السفن العتبية التي كانت تعبر مضيق هرمز رفضت أن تدفع الاتاوة 
المستحقة على السفن التي تعبر ذلك المضيق » غير انه فشل في الاستيلاء على 
المنامة » عاصمة البحرين » وعاد الى مسقط ٠ )١(‏ ولكن حلة الامام التي شنها 
على البحرين » في سنة ۱۸٠١‏ نجحت في الاستيلاء على البحرين » واخحذت ستا 
وعشرين اسرة عتبية الى مسقط كرهائن » بين فر الكثيرون من اهل البحرين الى 
مدينتهم المهجورة الزبارة » ومن هناك طلبوا العون الوهابي ٠‏ وكانت هذه هي 
الفرصة التي ينتظرها الوهابيون فسارعوا بتقديها (۳) ٠‏ عاد العتوب واحتلوا 
البحرين من جديد في سنة ۱۸٠١‏ غير | انبم لوا معهم النفوذ الوهابي الى 
جزيرتهم ٠‏ اننا لا نعرف على وجه الضبط المدى الذي بلخه النفوذ الوهابي في 
الكويت آنذاك > ووفقا لما اورده كمبل الةط«»× مساعد المفيم البريطاني في 
الحليج » كان النفوذ الوهابي قائ) في جميع الساحل الشرقي للجزيرة العربية 
الممتد على الخليج العربي من البصرة شالا الى اراضي القواسم في الجنوب » 
وذلك فی الفترة ما بین ۱۸۰۰ - ۱۸۰۲ () ٠‏ وان هذا يعني بالتالي ان عتوب 


)1( انظر صورة عن رسالة صادرة عن بغداد بتاريخ اول دیسمبر ۱۷۹۸ (المجلد ۲١‏ ارسلها 
5 ال یعقوب بوسانجه 8022e‏ ا0ء[ رئيس مجلس المديرين بلندن ٠‏ 


)۲( انظر السبرة اليه ورقة ۵1 وكذلك الفتح بين 6 الاوراق ۱۹۳ 144 ۰ 
(۳) انظر ابن بشر ۱۲۱:۱ 
)٤(‏ انظر منتخبات حکومة بومباي ٠١۲ : )۲٤(‏ ۰ 


۲ 


الكويت كانوا قد اعترفوا بسيادة الوهابين ان صح قوله (۱) » وسوف نعرض 
لتفصيل هذا الموضوع في الفصل التالي من هذا الكتاب 


)١(‏ يقول المستر واردن ۷٠١‏ في مقالته التارجخية عن ظهور مسقط في منتخبات حكومة 
بومبای : ۱۷٤‏ » ان سلطان مسقط بعد ان فتح البحرين في سنة ۱۸٠١‏ طلب من شيخ 
الكويت ان يأتي بشخصه ويقدم له فروض الطاعة وهو امر ؛ في رأي وأردن «علد۷ 
لا بد وان یکون شيخ الكويت قد نفذه » نظرا لان السلطان بعد هذا بقليل قد سحب 
جیوشه ۰ ومهما یکن من امر فليس هنالك اشارةالی الکویت في تار يخي ابن غنام وابن بشر 
فهما يشيران الى البحرين دون الكويت » ويقرنان اسم الشيخ سلمان آل خليفة.بالعبارة 
التالية « امير عبدالعزيز على البحرين والزبارة » ۰ ( ابن بشر ۱۲۹:۱ ) ٠‏ 


- ۳ - 


Converted by Tiff Combine 


المصل الخامس 

اتضباح الطريق السياسبى 
للکودت'لستوات الآأخرة 
للشبخ عبد الله بن صبباح 


Converted by Tiff Combine 


اتضباح الطريق السياسى 
للكودتالسنوات الاأخرة 
للشيع عبد الله بن صبباح 


لقد بينا في بداية تار يخنا هذا كيف ان الاوضاع السياسية في الخليج في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر قد كانت عاملا هاما في قيام مشيخة الكويت › 
ورأينا فيا اعقبه من فصول كيف عملت عوامل عديدة على استمرار تقدم الكويت 
وازدهارها طوال النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وكذلك اوضحنا مواقف 
القوى المختلفة العاملة في الخليج العربي سواء منها الاوروبية والمحلية من عربية 
وفارسية وتركية » ورأينا كذلك كيف كانت الاوضاع العامة في اليج تسير او 
تسير من لدن الكويت في سبيل نجاح المدينة وتقدمها ٠‏ وني الفصل الحالي 
سنتناول ما جد من اوضاع في منطقة الخليج العربي بحيث يتضح موقف الكويت 
منها وفيها ۰ 

ولعله من المفيد ايضا ان نقرر ان الكويت في هذه الحقبة كانت ترتبط سياستها 
بممتلكات العتوب عامة » في الزبارة بقطر وفي البحرين » وان الاحداث في 
ذينك المكانين » كان ها دائ صدى بعيد في مواقف الكويت المتعددة خلال هذه 
الفترة الوجيزة من تاريخها ٠‏ 

ولقد سبق ان بيدا كذلك ان احداث الخليج العربي تكاد تكون مترابطة 
متداخحلة ولا تكاد مشيخة أو امارة أو دولة ها مصالح في الخليج ان تقف بمنأى عن 
اي حدث هام يقع ئې میاهه او من حوله ۰ 

وعلى هذا سننظر اولا ني القوى العاملة في منطقة الخليج في هذه الحقبة » ثم 
اول ا یات ا ا واک کے ا وال 2 


TY - 


ولعله من الجدير بالذكر ان نثبت في هذا المقام ان التاريخ المدون بهذه الحقبة › 
سواء في المراجم العربية او وثائق شركة الهند الشرقية › او المراجع الاوروبية 
لتاريخ احداث الخليج او من الحقبة الماضية » وان كان المتعلق منه بتاريخ 
الکويت نزرا سرا حتى لقد ذهب لورمر الى القول بان الكويت لم يرد هما ذكر في 
سجلات الشركة بعد ان رحلت منها الوكالة التجارية الانجليزية عام ۱۷۹١‏ الا 
نادرا (۱) ۰ ومع ذلك فأن ذكر الكويت يرد ني مصادر اخحرى أوروبية وعربية 
وحتی ني سجلات الشركة کا سيتبين من سياق بحفنا الحالي في تاریخ الكويت في 
هله الحقبة ه 

اما القوی التي کان لا بد من ان بحسب حسابها في تاريخ هذه الحقبة فهي 
اولا : القوة الوهابية على ارض الجحزيرة العربية » ثم ثانيا : قوة القواسم في مياه 
الخليج » ثم ثالثا : قوة سلطان مسقط وعم) ن ورابعا : قوة شركة اند الانجليزيه 
الشرقية » ولا شك ان متتبع الحوادث في الحقبة السابقة من تاريخنا هذا » 
سيدهش لاهمالنا ذكر قوة فارس وقوة الاتراك » ولكن الدهشة تزول حين يعلم 
ان فارس کانت تشکو من اضطراب مزمن لم يمكنها من القيام بأية مغامرة ذات 
شان في اليج ني هذه الحقبة » واما تركيا فكانت منهمكة ني مشاكلها الاوروبية 
لا سها حروبها مع روسيا التي كانت شبه مستدية » ثم حربها مع فرنسا التي 
نشات عن احتلال بونابرت لمصر عام ۱۷۹۸ وما اعقب تلك الحروب من صراع 
مع محمد علي باشا الذي آلت اليه ولاية مصر عام ه ٠۸٠١‏ > ولم تنعم متلکاتها في 
العراق بوال قوى يلك القدرة على تدحل حاسم في شئون الخليج بعد مقتل 
سله‌ان باشا وال بخداد عام ۱۸۰۲ (۲) ۰ 

ان تاريخ الكويت وسائر مدن العتوب ني الفترة ما بین ۱۸٠۰‏ وحتى ۱۸١١‏ ¢ 
وهي سنة وفاة الشيخ عبدالله بن صباح » الحاكم الثاني لامارة الكويت » لا يكن 
ان يتضح اذن الا بعد ان تتضح الصورة التي كانت عليها اوضاع الخليج في نفس 
الفترة ه 
Gazetteer, 1, i, 1006 (9‏ 
(۲) انظر لقتل سلیان باشا ابن بشر ۱ : ۱۲۲ 


~۱۸ - 


أولا - القوة الوهابية : 

اما الوهابيون » وقد تقدمت الاشارة الى اهمية الدور الذي لعبوه في نجد» 
فانہم في عشر السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر » قد انوا تحطيم قوة بني 
خالد في الاحساء » وخحضعت همم بالتالي المناطق التي كانت تخضع لبني خالد 
فيها ٠‏ وعلى هذا لا بد من النظر في تاريخ الوهابيين في الفترة ما بين ۱۸٠١‏ » 
6٥‏ بدقة » ولو ان الاججاز سيكون طريقنا » وذلك بالنظر الى ان هذه الحقبة في 
رأينا هي فترة المد الوهابي » بل اوج الحكم الوهابي في الجزيرة » وهي تلك الفترة 
التي بدات فيها الدولة العثمانية بنوع حاص » وكذلك شركة اهند الانجليزية › 
من بين القوى ذات المصالح في الحزيرة العربية » بدأت فيها مرحلة التيقن من ان 
ا لخطر الوهابي لا بد وان يدهم مصالخحها ني الخليج وال جزيرة عامة ٠‏ 

لقد سبق أن بينا كيف أن الدولة العثما نية تحركت لقتال الوهابيين عام ٠۷۸۷‏ 
حين سار ثويني أمير المنتفق لقتالهم » ثم عام ۱۷۹١‏ ني حملته الثانية التي لقي فيها 
مصرعه () » ثم ما کان من قيام علي باشا كيخيا بغداد بحملته الفاشلة عليهم 
عام ۱۷۹۸ رب) ٠‏ لقد اشتدت المجمات الوهابية على العراق في الفترة ما بين 
1A1 ¢ 1۸۹1‏ )( > وقام الوهابيون باع ل التدمير والسلب في مدن كربلاء 
والنجف والسماوة وبغداد والبصرة » ما لا داعي لتفصيله في هذا امقام » وذلك 
لاسباب عدة » كان من بينها » للحملات التي شنوها بعد عام ٠۸٠۳‏ »> اغتیال 
الامير عبد العزيز على يد شيعي او كردي من العراق (4) ٠‏ 


(۱) انظر ص۱۳۸ 
(۲) انظر ص ۸ ۰٠۲‏ وكتاب لمع الشهاب : ۱۷١‏ - ۱۸۷ لتفاصيل الحملة» ثم 
Brydges, 23-27‏ 
(۳) انظرابن بشر ا : ۱۳۲-۱۲۴۳ 
Musil, Northern Negd,26ff, Longrigg, 229‏ 
)٤(‏ انظر اہن بشر ۱ : ۱۲۱ - ۹١۱۲ء‏ حيث يورد ذلك الحدث اهام ويدون تفاصيله»› 
وكذلك قارنڻ 1054 Longrigg, 229, Lorimer, 1, i,‏ 


- ۳۹ 


ولا ریب ان فترة ولي سعود بعد ابیه عبد العزیز من ۱۸۰۴۳ وحتی عام ۱۸١١‏ 


اي حين وفاته » هي الفترة الذهبية للحكم الوهابي في الجزيرة (۱) وف نفس 
الفترة المشار اليها اي في السنوات العشر الاولى من القرن التاسع عشر بسط 
الوهابيون نفوذهم على الحجاز » وصار شريف مكة بثابة وال لسعود على مدن 
ا لحجاز المقدسة » وتعرض الحج الشامي لفترة من التوقف اعتبارا من عام ۱۸٠۸‏ 
(۲) وحتی وصلت قوات محمد علي باشا وال مصر › بقيادة ابنه طوسون باشا 
الى الحجاز عام ۱۸١١‏ واستولت على مكة بعد ذلك غا لا داعي لتفصيله الا بقدر 
القول ان الحملة المصرية قد كسرت شوكة الوهابيين فيا بعد في نجد ذاتها » 
وهدمت الدرعية عام ۱۸١۸‏ وازالت حکمهم عن ننجد وشرقي الجزيرة وسائر 


)١(‏ يقول صاحب لع الشهاب تحت « فرع في بيان محصول الال لآل سعود لا تم هم الامر 


وذلك ايام دولة سعود : اعلم ان آل سعود يأنحذون من الرعايا اموالا من نقود وغيرها 
ويسمون ذلك زكاة فزكاة البوادي الذين هم سكنة نجد حصو مم كل عام اربعماية آلف 
ريال والذين تحت حكمهم من البداة ( الذين ) ينزلون اطراف الشام واليمن وتهامة 
وعمان قدر خسماية الف ريال كل سنة يؤخذ منهم واما الااحصاء ( اي اهل الاحساء ) 
فمدخحومم منها غير التقارير التي رتبوها لبعض الناس اربعم ية الف ريال ومن القطيف 
يدحل عليهم في العام مائتا الف ريال ومن البحرين اربعون الف ريال ومن بلاد اليمن 
كل سنة لاثهاية ألف ريال »ومن اعراب الحجاز وبعض البلاد منها كل سنة حصومم 
مائتا الف ريال ويدحل عليهم من رأس الخيمة خاصة في العام مائة وعشرون ألف ريال 
من جهة الغناثم غير التتحف واما زكاة بلدان عمان من التي استولوا عليها من البداة 
والحضر مقدار مائة وسين الف ريال غير الرواتب التي رتبوا ها للعسكر والمرصدين 
ولآل سعود ايضا مداخيل لا تنضبط من هدايا الملوك هم وكذلك من الغنایم شیء كثير لا 
يحصى وهم محاصيل من الاملاك في نجد وني الاحصاء يبلغ عددها كل عام ثلاثماية 

الف ». ( انظر لع الشهاب : ~ YY‏ ) ثم يتحدث صاحب لع الشهاب عن 
الترف والثراء الذي يتجلى في ملابس سعود وعبد العزيز والده ثم في نسائهم وجوار م ) 
انظر لع الشهاب : ۲۳۸ - ۲٤١‏ ) 


(۲) انظر ابن بشر ۱ : ۱۳۴۷ وما يليهاء حيث يتحدث عن سبب ذلك التوقف . 


- ا 


انحاء الحريرة التي کانت تدفع الزكاة للوهابیین )0 

والذي يمنا من هذا التوسع الوهابي بالذات » ما كان من احتلال الوهابيين 
لشرقي الحزيرة والقضاء على نفوذ بني خالد » ثم ما اعقب ذلك من دخحول 
النفوذ الوهابي طوال الحقبة التي نتعرض ها بالدراسة في هذا الفصل » ثم ما كان 
من تأثر عتوب الزبارة والبحرين بالمد الوهابي وخضوعهم له منذ عام ۱۸٠٠١‏ 
تقريبا » وما كان من اثر لذلك في الكويت التي كانت هي راس العتوب (۲) ٠‏ 
ومو نا کان فاا عل ما تیه ى جيه ايضا ٠‏ 


ثانيا - القواسم : 

اما القواسم » وقد لعبوا دورا هاما في تاريخ الخليج في هذه الحقبة » فقد كانوا 
متأثرين في معظم اعبا لمم واتجاء سياستهم بسلطان الوهابيين عليهم ٠‏ وتنحصر 
اهميتهم بالنسبة لبحثنا في انهم كانوا عونا بحريا للوهابين الذين كانوا اقوى قوة 
ضاربة في البر في الجزيرة بل وفي المنطقة باسرها اي ني الجزيرة واطرافها » لكنه 
كان من العسر على تلك القوة ان تتحرك في الخليج دون عون اللاسطول 
القاسمي » فا هو دور القواسم في تاريخ هذه الفغترة ؟ وكيف كان لذلك اثره في 
الکویت وعلاقاتها بقوى اليج » هذا ما سنحاول التعرض له في حینه ايضا ٠‏ 

لقد وصف القواسم بالقرصنة واتهموا بانبم كانوا يعرقلون سير التجارة في 
الخليج فهل كان القواسم قراصنة ؟ هذه مسألة اخرى سنتعرض ها بالقدر الذي 


)١(‏ انظر لتفاصیل القتال واحتلال الحزيرة مؤ لف الدكتور عبد الحميد البطريق المشار اليه 
آنفاوهو ‘ r urkish and Egyption Rule in Arabia‏ وھوالبحٹڭ الذي تقدم فيه لنيل درجة 


الدكتوراه من جامعة لندن» وفيه اعتمد على المصادر الاصلية المصرية المحفوظة بوثائق 
قصر عابدین بالقاهرة ووائق ال لحكومة الرسمية في دار الوثائق البريطانية ء۸ إاطu"‏ 
بلندن . 


(۲) حتی لقد ذهب مالکوم في تقریره عام ۱۸۰۰ الى القول بأن جميع العتوب في الزبارة 


٤ 


نراه كافيا من حيث علاقة القرصنة بتجارة الكويت وعتوب البحرين والزبارة في 
الخلیج وخار ج میاهه (1) ۰ 
ثالثا - مسقط وعران : 

اما القوة البحرية التي كانت تضارع قوة القواسم فكانت قوة مسقط وعران ٠‏ 
ولقد تعرضت عران بدورها لهجا ت وهابية متكررة عليها اعتبارا من مطلع القرن 
التاسع عشر وحتى عام ۱۸١١‏ اي طوال الفترة التي تناو ها هذا الفصصسل من 
تاريخنا ٠‏ ولقد استطاع الوهابيون ان يتدخلوا في شئون عا ن الداحلية وان مجبروا 
حكامها على دفع الاتاوة طوال هذه الفترة تقريبا نظرا لانقسام الاسرة الحاكمة › 
اسرة البوسعيديين » على نفسها وتنازع افرادها على السلطان منذ وفاة مؤ سس 
الاسرة احمد بن سعيد في ٠١‏ ديسمبر ۱۷۸۳ ٠‏ ولققد اعقبه في الحكم ابنه سعید 
الذي حکم حتی عام ۱۷۹۲ واعقبه احوه سلطان ( ۱۷۹۲ - ۱۸۰٤‏ ) الذي تول 
من بعده ابن اخیه بدر بن سیف بن امد بن سعید الى ان قتل عام ۱۸۰۷ ۾ حین 
تولی الحکم سالم وسعید » ولدا ساطان بن احمد بن سعید » وشمل حکمه| 
باقي الفترة التي نحن بصددها () ولقد كان لسلاطين مسقط علاقات مباشرة 
بالكويت والز بارة والبحرين وهي علاقات عداثية » وقد سبقت الاشارة الى شيء 
منها في ختام الفصل الرابع من هذا الكتاب (۳) ٠‏ غير ان هذه العلاقات مم 
الكويت كانت وهابية قواسمية مسقطية في آن واحد » بصعب افراد حوادثها 
بعضها عن بعض » ومن هنا سوف نأتي عليها مجتمعة لا منفردة ٠‏ 


سے رالہحرین والکویت يخضہون لسلطان شيخ الکویت. انظر تقریر مالکوم في تارات 
سلد ا : 64 £ الفقرة ٠١‏ . 
)١(‏ انظر من اجل دراسة مستفيضة لنشأة القواسم في مطلع القرن التاسع عثر 


Buckıngham, Travels in Assyria elc, 204 —— 27‏ 
Low, History of the Indian Navy, I, 315 — 366‏ 
و انر لتفصيل حكم آل بو سعيد الفصل الفامس عشر من مايلز( ءانا ) 
Countries and Tribes of the Persian Gulf, PP. 265-373‏ 
(۳) مرجعها في الاصل حلاف على أتاوة وكانت مسقط تطلبها من سفن العتوب عند عبورها 
منطقة رأس مسندم. 


HE 


رابعا - شركة اند الشرقية الانجليزية وحكومة بومباي البريطانية : 

اما القوة الرابعة فهي القوة البريطانية الممثلة فى شركة المند الشرقية الانجليزية 
وحكومة بومباي البريطانية » وقد سبق ان اسهبنا في الحديث عن النشاط 
الانجليزي التجاري في الخليج »> وقررنا ان النشاط الساسي البريطاني في الخليج 
لم يتبلور الا بعد الفترة النابليونية او بعبارة اخرى بعد ان غزا بونابرت ( نابليون 
فيا بعد ) مصر عام ۱۷۹۸ » واقتطعها من جسم الدولة العلية العثانية )١(‏ اذ 
حينذاك شعرت انجلترا بأن فرنسا بدأت تشكل خطرا على مستعمراتها في اند » 
وعلى تجارتها في الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا ٠‏ وكذلك سبقت الاشارة الى 
ان الخليج » قبيل ذلك قد شهد فترة من النشاط الفرنسي على الصعيد البشري » 
حين حاول كثير من الفرنسيين السفر الى المستعمرات الفرنسية في الهند » خلال 
الربع الاخير من القرن الثامن عشر » عن طريق الخليج العربي ر۲) وذلك بعد 
ان تفوقت شركة الهند الانجليزية على فرنسا تجاريا في الخليج » وبعد ان اضطر 
الفرنسيون الى اغلاق وكالتهم التجارية في بندر عباس (۳) غبر ان فرنسا » على 
الرغم من انہا خسرت حرب السنوات السبع ( ۱۷١١‏ - ۱۷۹۳ ) ضد بريطانيا 
ي منتصف القرن الثامن عشر » وعلى الرغم من تفوق بريطانيا عليها في مياء 
الحيط المندي والبحر العربي › الا انها ظلت كابوسا يقلق بال بريطانيا في منطقة 
الخليج العربي ني مطلع القرن التاسع عشر » اذ استمرت في محاولتها الرامية الى 
عقد معاهدات مع مسقط » هدفها حار بة النفوذ الانجليزي في عيان والخليج › 
وكذلك بقى نشاطها قائ) في العراق وفارس » والى نشاطها في مسقط » وهو ما 
بهمنا ني هذا المقام » سترد الاشارات حين عرض الصراع الانجليزي الفرنسي 
افا ا ی اکا چ ریا وال لے کن ارا الط 
علاقات مباشرة مع الكويت او البحرين » غير ان علاقاتها سقط وعمان » 


(۱) عندها سارعت بریطانیا بعقد معاهدة ۱۷۸۹ مع مسقط. 


(۲) انظر فا سبق ص ۸٩‏ 
(۳) انظر 189 Wilson,‏ 


“E - 


جعلت نشاطها هناك يرتبط بالاوضاع السياسية العامة ف الخلیج ۰ 

بعد هذا السرد الموجز للقوى العاملة في الخليج في مطلع القرن التاسع عشر 
ننتقل للحديث عن اثر حركاتها في الكويت ثم ما ارتبط بعتوبما من اهل البحرين 
والزبارة ٠‏ 


شهد تاريخ الخليج العربي من مطلع القسرن التاسع عشر مدينة 
اکر ارہ کے د و اه ا وی ار 
المدون في نہاية القرن السابق ر١)‏ » ك) ان احداث السنة الاخحيرة من القرن 
الثامن عشر والاولى من التاسع عشر تشر الى صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ فلقد تعرض 
عتوب البحرین عام ۱۷۹۹ لغزو السيد سلطان صاحب مسقط لجحريرتهم ۰ 


مسقط والكويت والبحرين 

اما السبب الذي تذرع به سلطان بن احمد لغزو البحرين » فهو امتناع عتوبا 
عن دفع ضريبة اعتاد حاكم مسقط أن ياخذها من كل سفينه تعبر اللخليج عند 
رأس مسندم متجهة الى البصرة )١(‏ والواقع ان السبب انما يرجع الى جشع 
سلطان وطمعه في الاستيلاء على البحرين وذلك لثرائها النسبي بالنسبة لبلدان 
الحليج العربي ٠ )٠(‏ وقد تم لسلطان الاستيلاء على البحرين في اوائل عام 
۰ » بعد ان قام بحملته البحرية علیها في اواخر عام ۱۷۹۹ )٤(‏ ۰ وکان 
من نتيجة هذه الغزوة ان هرب بعض عتوب البحرين ولجأوا الى الزبارة » وهي 


)0 انظر تقرير المستر مالكوم في مختارات سلدا : 4٤٤‏ › فقرة ٠١‏ . 
(۲) يقول مايلز ان« أن عمر هذه الضريبة كان آنذاك لحو مائة وسين سنة. 
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(ئ( وصل جون ماكولم مسقط في ۸ يناير عام ۱۸٠١‏ في طريقه في مهمته الرسمية الى فارس ج 


€ 


مديتهم الي اهجو وها ميل لك ب ي تباط ايها الوعابيون (۱) > ثم لما 
نفر أخحر منهم عند اقربائهم » عتوب الكويت » وهنا غادر سلطان البحرين » 
متوجھا الى الکویت مهددا عتوبہا بالقتال » ان لم يدفعوا له اتاوة بدورهم » وهنا 
تختلف المصادر التي بين ايديناني هذا الامر » فالبعض يرى ان سلطان بن احمد » 
قد احذ اتاوة من الکويت وغادرها (۲) » وبعضها یری انه لم يأخذ شيئا بل 
عاد ادراجه فاشلا (۲) ٠‏ واغلب الظن ان سلطان بن احمد لم يحقتق هدفه الذي 
كان يصبو اليه وهو اعتراف العتوب له بنوع من السيادة عليهم » وهو امر حرص 
حكام عمان » وكذلك الفرس على انتزاعه من العتوب في مناسبات شتی » وکانوا 
يفلحون في ذلك احيانا نتيجة لخطر داهم على عتوب البحرين والذي نذهب اليه 
ان توجه سلطان بن احمد الى الکویت لم يکن هدفه هو طلب تسليم عتوب 
البحرين الذين خحأوا اليها » بقدر ما كان مناورة سياسية اراد مها سلطان بن احمد 
ان ینتزع من شيخ مشایخ العتوب »› عبدالله بن صباح » اعترافا بسلطان مسقط 
على البحرین » وهو قد فشل ني طلبه هذا على ما يبدو اما اذا يذهب سلطان بن 
امد الى الكويت ليطلب مثل ذلك الاعتراف فأمره واضح بين › اذ ان حاکم 
الكويت كان زعيا للعتوب في الشمال والجنوب » وذلك بحكم عاملين اهما انه 
لم يخضع لاكبر قوة كانت قد اتقمت اخحضاع شرقي الجحزيرة » واعني بها قوة 
الوهابيين » ثم لان الكويت كانت في هذا الوقت بالذات منتعشة اقتصاديا بسب 
اضطراب احوال القطيف والعقير عام ۱۸٠١‏ » حين كان الوهابيون يشنون على 
القطيف بالذات هجومهم الذي شل حركتها التجارية ٠وكانت‏ القطيف والعقير 


سے والعراق»› وکان یود أن يقابل سلطان بن أحهمد حتى يوقع معاهدة مع الانجليز بخلاف 
المعاهدة التي وقعها عام ۱۷۹۸ معهم » ولا سال عن سلطان قيل له انه سعيد بن سلطان 
هو الذي كان يقوم بغز و البحرين ( قار 1007 ,ا,1 ۲؛)6426) 

(۱) قارن منتخات من سجلات حكومة بومباي : ۳ › ٹم 1007 6azeteer, 1, i,‏ 

ر۲) يتشكك لورمر في هذا الامر ويقول ان ذلك قد يكون من الجائز. انظر المصدر 
السابق . 
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هما منفذ تجارة الخليج الى نجد » وقد تعطل نقل التجارة منهيا وحلت الكويت 
والبصرة محله| في هذا المضمار ٠ )١(‏ «لقد ترك سلطان بن احمد واليا على 
البحرين سيف بن على بن محمد البوسعيدي » ثم عزله وولى عليها ولده سالم بن 
سالم بن سلطان » وكان سالم يومئذ صغير السن « فجعل معه الشيخ محمد بن 
خحلف الشيعي بالبحرين » وامره ونهيه عليهم على ما بين العتوب والشيعه من 
العداوة والمنافرة () » ثم انتهى الامر بعودة العتوب الى الجزيرة وطردهم سالا 
وجماعته منها (۳) » غير ان هذه لم تكن هي المحاولة الاحرة لسلطان لاحتلال 
البحرين › فقد عاد ليحتل الجزيرة من جديد بعد ذلك عام ۱۸٠۲‏ » غير انه 
فشل فيا رمى اليه نظرا لمساعدة الوهابيين الفعالة للعتوب في الاحتفاظ بجزيرتهم 
ثم نظرا لان الخطر الوهابي کان يدق ابواب مسقط نفسها (4) ٠‏ لقد كانت 
نتيجة تطلع سلطان بن احمد الى احتلال البحرين » وتطلع العتوب من حكامها 
الى الجا عة الوهابية » ويبدو ان النفوذ الوهابي فى البحرين بقى مستمرا حتى عام 
۱ » کا سنبینه فا بعد » اې حتی زوال اللخطر الوهابي عن شرقي الحريرة 
العربية » بعد ان وصلت طلائع قوات محمد علي باشا الى ميناء ينبع » في طريقها 
لاحتلال المدينة ومكة وتحطيم القوة الوهابية ' 


الكويت والوهابية في مطلع القر ن 


واذا کان هذا هو موقف عتوب البحرين من الوهابيين فاین وقمت الكويتثت 


Lorimer, Gazetteer, l,i, 948 انظر‎ )١( 

(۲) الفتح المبين» ورقة ٠۱۹۳‏ . 

(۳) يمضي ابن رزيق في كتابه الفتح البين فيقول : فنبذ العتوب العهد ونقضوا الميثاق الذي 
سق بيهم وبين ساطان فاحتشدوا على سالم . . . ومقامه يومئذ بقلعة عراد فضيقوا 
عليه وعلى اصحابه الحصرة ثم وقع بينهم الصلح على خحروج الشيعى ومن معه من 
الببحرين الخ » ورقة ۱۹۳ . 

)٤(‏ انظر لمساعدة الوهابيين لآل حليقة بالببحرين ابن بشر ٠۲۲ : ١‏ قارن كذلك 
2 ,ا ,1 ,۲٥ا0‏ وايضا نفس المصدر 1056-7 وانظر للخطر الوهابي على عبان 
ڏlqma‏ 297 Countries and Tribes, 1I1,‏ 
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منهم ؟ هل كانت الكويت تدفع اتاوة للوهابيين في هذه الفترة ؟ ام هل بقيت 
محافظة على استقلا ما حتى بعد ان عم النفوذ الوهابي معظم انحاء الجزيرة خلال 
هذه الفترة ؟ مخيل لنا ان الاجابة عن اسئلة كهذه ليست بالامر اليسير ٠‏ اذ لو 
اجبنا باثبات حضوع عتوب الكويت للوهابيين لما آزرتنا المصادر المتوفرة » حتى 
ولا الوهابية منها كتاريخ ابن بشر » ولو جاءت الاجابة بنفي ذلك لكانت مثارا 
للدهشة اذ كيف امکن للکویت ان تحتفظ باستقلاها في وقت خحضع من هم اقوى 
منها لنفوذ الوهابيين ؟ واذا كانت علاقة القربی بين آل سعود وآل صباح وغيرهم 
من عرب نجد من سكان الكويت هي التي منعت الوهابيين من احتلال الكويت 
كا احتلوا غيرها » فلماذا الزبارة وهي ملك آل خليفة وغيرهم من العتوب ؟ 
لقد بينا حين تناولنا العلاقات الوهابية الكويتية بالدرس في الفترة ما بين 
۰ ال ٠» ٠‏ ان الكويت صمدت للهج|ا ت الوهابية المتلاحقة عليها 
لاكثر من سبب واستطاعت بالتالي ان تصون استقلاها آنذاك (۱) » اذ ان شوكة 
بني خالد مثلا » لم تكن انقصمت نئيا بعد » ثم ان اقامة الوكالة التجارية 
الانجليزية بالکویت ما بین ۱۷۹۲ -١۱۷۹م‏ ومصالحها آنذاك » وبعد ذاك 
المرتبطة بالكويت » قد كانت سببا وجيها من اسباب استطاعة الكويت الاحتفاظ 
باستقلا ها ان هذه الأسباب كانت قد انتفت بمطلع القرن التاسع عشر. قد يتبادر 
الى الذهن ان الكويت رما كانت تحتمي بسلطان حاكم البصرة او شيخ المنتفق أو 
واي بغداد » ولكن الوقائم اثبتت انه لا هذا ولا ذاك کان بمقدوره ان يصمد في 
مدینته امام هجمات الوهابيين المتلاحقة عليهم ما بين ۱ الى ۱۸۱۱ ۰ فلم 
يكن اذن ليغني عن الكويت شي ءأنها كانت جاورة للبصرة او العراق عامة والذي 
نذهب اليه هو ان الكويث كانت لا تزال قوية في مطلع القرن التاسع عشر › 
وکان بمقدورها ان ترد اي خطر بحري عليها » ولم يكن للوهابيين قوة بحرية 
سوى قوة القواسم وهذه لم يكن مقدورها ان تدحر اسطول الكويت » ثم 
كذلك لم يكن بقدور الوهابيين ان يحتلوها عنوة برا لنفس الاسباب التي اوردناها 


(۱) انظر ماسبق ص ۱۲۹ وما یليها . 
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من قبل » اذ لا ریب ان الکویت كانت بها وسائل دفاعية » تستطيع بها رد اي 
معتد عليها » اذ كان بمقدور الكويت أن تجند للدفاع عن النفس ما بين ٠٠٠٠‏ 
و۷۰۰۰ مقاتل ر( ٠‏ هذا عن الموقف العسکري برا وبحرا › غير انه مکنا ان 
نجد سببا آحر لا يقل عن هذه الاسباب قوة » الا وهو ما اعترفت به المصادر 
المعاصرة للشيخ عبدالله بن صباح > من حكمة وسداد في الرأي وحسن سياسة 
وتدبير فلا نستبعد ان يكون لذلك اثره في عدم تعرض الكويت للعنف الوهابي » 
فلقد سار عبدالله بن صباح وعتوب الكويت امير الوهابيين » حين طلب منهم ان 
تتوجه سفنهم مع سفن عتوب البحرين والقواسم » في مظاهرة بحرية الى مسقط 
عام ۱۸٠۴‏ لارهاب حاكمها » وقد فعلت الكويت ذلك على كره منها » وكذلك 
كان حال عتوب البحرين لان ذلك الطلب جاء في موسم الخوص على الل لؤ وهو 
موسم يهم عتوب الكويت كا يهم عتوب البحرين والزبارة (۲) ٠‏ 

وعلى ذلك عندما رخ ابن بشر حوادث عام ۱۲۱۸ ه/ ۱۸۰۴۳ م وهو العام 
الذي اغتيل فيه الامام عبدالعزيز امير الوهابيين في اواخر ذي الحجة ٠۱۲۹۸‏ ه 
واوائل نوفمبر ۱۸۰۳ » ادرج ابن بشر امراء عبدالعزیز فقال « ذكر امراء 
عبدالعزیز رهه الله ۰٠۰۰۰‏ وکان امیره على تهامه وما یلیها من الیمن عبدالوهاب 
العروف بكنيته أبو نقطة » وعلى الحجاز وما يليه من النواحي عثان بن 
عبدالرحمن المضايفي » وعلى عمان صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة » وعلى 
الاحساء ونواحيه سلهان بن محمد بن ماجد » وعلى القطيف ونواحيه احمد بن 
غانم » وعلى الزبارة والبحرين سلان بن خليفة » وعلى وادي الدواسر ربيع أبن 
زيد الدوسري » وعلى ناحية الخرج ابراهيم بن سلهان بن عفيصان وعلى الملحمل 
ساري بن یی بن سويلم » وعلى ناحية الوشم عبدالله بن احمد بن غيهب › في 


(۱) انظر 1006 ,1,1 02٠٠۴,‏ كان بمقدور الكويت ان تجند ذلك القدر حوالي عام ٠۸٠١‏ 
نظرا لنجاحها وتقدمها في ميدان التجارة آنذاك. ثم انظر ما تقدم شرحه من استطاعة 
الكويت الدفاع عن نفسها امام اجات الوهابية المتلاحقة عليها بعد ۱۷۹۳ء أي بعد 
أن اصبح سلطان الوهابيين هو الاعلى في شرقي ال لحريرة العربية. 

(۲) انظر 1057 ,2842 ,¡ ,1 Geer,‏ وانظر كذلكڭ 297 ,11 Miles,‏ 
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بلد شقراء وعلى ناحية سدير عبدالله بن جلاجل » وناحية القصيم حجيلان بن 
همد في بریده > وعلى جبل شمر محمد بن عبدالمحسن بن فايز بن علي في بلد حايل 
(۱) «فلوآن الكويت كانت ولاية تتبع الوهابيين أو تدفع نمم الاتاوة لا فات ابن 
بشر أن يدرجها بالطبع ٠‏ ولا يبقى بعد هذا مجال للشك في ان الکویت آنا كانت 
متمتعة باستقلا ها عن سائر القوى العاملة في منطقة الخليج العربي حتى هذا 
التاريخ › فهل اختلف الحال بعد ذلك اي بعد ۱۸۰۳ ؟ هذا ما سنتناوله في 


الالحداث اللاحقة ٠‏ 


ان حادث اغتیال عبدالعزیز عام ۱۸۰۳ » قد جعل سعود بن عبدالعزیز 
يصب جام غضبه على العراق لأن اليد المغتالة جاءت من هناك (۲) » ولم يتراخ 
الوهابيون في فرض سيطرتهم الفعلية بعدها على عبان ومدن الحجاز او مدن 
شرقي الجزيرة » وبقيت سلطتهم على عتوب الجنوب في الزبارة والبحرين 
قائمة » وان مال هؤ لاء الى حاولة الاستقلال عن الحكم الوهابي » في وقت متأخحر 
عن هذا » غير ان امرهم ما لبث ان افتضح عند سعود وجازاهم بقدر اساءتهم 
الى حکمه » کا سنبینه في حینه (۳) ٠‏ ولا ريب أن التدخحل الوهابي في شو“ 
عتوب البحرين لم يكن لبرضى عنه اولئك العتوب » ولكن امتداد النفوذ الوهابي 
الى الزبارة كان أمرا حا نظرا لارتباط قطر ارتباطا مباشرا مع الاحساء » ثم نظرا لا 
قد ينشا عن بقاء العتوب فيها مستلقين من تدخل خارجي » قد ياتي عن طريق 
ا لخليج بحرا ني شئون الوهابيين » اذ لم تكن أثار حملة علي باشا » كيخيا بغداد » 
قد انمحت بعد » وقد نقل علي باشا ذخائره وعددا كبيرا من الجند عن طريق البحر 
حين عودة الاتراك في عاولة انتزاع الاحساء من الوهابیین عام ۱۷۹۸/ ٠۷۹۹‏ 


(۱) ابن بشر ا : ۱۲۹ 

(۲) انظرابن بشر ا : ۱۲۳ 

(۳) انظرابن بشر ۱ ۱٤٩:‏ و۷٤۱‏ و۸٤۱‏ و ٠٠١ - ٠١٤‏ وانظر كذلك للنشاط الوهابي في 
عمان ابن رزیق - الفتح المبین ۱۹٩‏ و۱۹۷ وما يليها . 


- ۱۹ - 


)١(‏ ولذلك فان أية حاولة من جانب عتوب الجنوب للاستقلال عن الحكم 
الوهابي كان من المتوقع أن تقمع بشدة وصرامة وبالطبع كان هم الوهابيين ينصب 
على حضو ع الزبارة هم اكثر من البحرين وكان بهم عتوب الكويت والبحرين معا 
ان تبقى الزبارة ميناء مزدهرا لأن سفنهم كانت تأتي اليها بالبضائع من الهند 
وغيرها من بلدان الخليج لتوزع منها الى البلدان الغربية في نجد عن طريق 
الاحساء من هنا كان اهام الكويت بأمر الزبارة والبحرين ولقد سبق ان بينا كيف 
أن اضطراب الاحوال عام ۱۸١١‏ ني القطيف والعقير » قد ادى الى انتقال طرق 
نقل البضائع المتجهة من الخليج الى نجد » الى مدينتي البصرة والكويت في 
الشال ٠ه‏ 

ولعلنا نقف قليلا عند خحضوع الزبارة للوهابيين للحاول تفسير هجرة كثير من 
كبار تجار المدينة من العتوب الى البصرة » ورجا الكويت ايضا › خلال الفترة ما 
بین ۱۸۰۰ و ٤‏ ۱۸۰ آي حين تبادل سلطان بن امد صاحٻ مسقط والوهابيين امر 
السيادة على الزبارة والبحرين قيل ببساطة (۲) في ذلك ان كثيرا من عتوب 
الزبارة والبحرين لجأو الى الكويت فارين من وجه المعتدين » والواقع أن سبب 
فرارهم لا يرجع الى المعتدين من حيث انهم معتدون » بل لأن الممثل الحديد 
سواء كان حاكم مسقط او امير نجد كان بهمه أن تدفع له الزبارة والبحرين 
اتاوة » ومعلى ذلك إن التجار سيجدون انفسهم ملزمين بدفع ضرائب 
بضائعهم » أي أن الميزة الكبرى التي كان يتميز با ميناء الزبارة وميناء 


(1) لقد أحطا كثير من اؤ رحين الاوروبيين حين ظنوا ان ثويني زعيم المنتفق قد قاد حملة على 
الوهابيين في الاحساء عام ۰۱۸۰۲ وسار على نجهم لورمر 1٥۲۳٩۲,‏ رغم احتياطه 
وتشككه في آمر تمك الحملة . قارن 1061 Gazêteer, 1, i,‏ 

والمعروف أن ثويني قد لقى حتفه عام ۱۷۹۷ على يد طعيس» العبد الوهابي حين 
اغتاله في موضع قريب من الشباك عام ۱۷۹۷ء نما كان سببا لقيام حملة على باشا ضد 
الوهابیین في عام لاحق لعام ۱۷۹۷ کيا سبق أن بينا . 

٤۳۲ - ٤۲۸ ۰۳۹٩ : ومختارات حکومة بومباي‎ ee, 1, |, 84161 1075 انظر‎ )۲( 

لاحتلال آل بوسعيد للبحرين » ثم لاحتلال الوهابيين للزبارة والبحرين. 
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البحرين كذلك هي عدم وجسود جمارك )١(‏ فيهيا » ومعنى ذلك أن 
يخف اقبال التجار الاجانب على تفريغ بضائعهم فيها » وبالتالي تقل الحركة 
التجارية وتضعف وهو امر لم يكن ليرضى عنه عتوب البحرين والزبارة ٠‏ ولعل 
هذا يفسر الى حد ما سب استقرار ا محمد بن رزق » التاجر الكويتي الشهير 
(۲) » بالبصرة عام ۱۸۰٤‏ (۳) , » حیث صار ايضا من کبار تجارها » وتدخحل 
في النزاع القائم في نفس العام بين متسلمها وحاكم مسقط سلطان بن احمد » حين 
قدم الانحير في حملة بحرية الى البصرة » ليجبر متسلمها على دفع اتاوة له » نظير 
اشتراك سلطان من قبل » في الدفاع عنها ضد الوهابيين » على حد تعبير 
کورانسیز )٤( ۲0۸4۸٥۴7‏ وکان سلطان بن احمد يطلب مائة الف قرش رومي 
( عشرة آلاف جنيه اسثرليني او مسا ئة الف فرنك فرنسي ) أتاوة سنوية ولا فى 
ما كان من أمر سلطان حين عاد الى مسقط واعترضه في طريق العودة جماعة من 
القواسم نشبت بينه وبينهم مناوشة قتل فيها وأغلب الظن ان ساطان بن احمد كان 
يطلب الاتاوة التي كانت البصرة تدفعها لوالده » نظير مساهمة احمد بن سعيد في 
القتال ضد الفرس » حين حاصروا البصرة عام ۱۷۷۵ » كا تقدم بيانه ٠ )٥(‏ 


(1) انظر الفصل التاسع عند حديثنا عن التجارة . 

(۳) سبق الحدیٹ عن احمد بن رزق » حين تحدثنا عن تأسيس الزبارة » وعن أن والده كان 

ندأم ذلك لكان مع آل حليفة منذ البداية عام ۱۷٦١‏ » وكان معه أبنه احمد وهو التاجر الذي 

الف عنه ابن سند كتابه سبائك العسجد . 

Corancez , 57—59 انظر‎ (۳( 

. ۲۳ الملحوظة رقم‎ ۱۹١ المصدر السابق وانظر ايضامن نفس المصدر صفحة‎ (٤( 

)٩(‏ يقرر ماذهبنا اليه مید بن محمد رزيق في كتاب الفتح البين حين يقول : وفي سنة التسعم 
عشر ( كذا في الاصل ) ومائتين والف ( أي ۱۸٠٤‏ م) عزم سلطان على المسير الى 
البصرة بنفسه لاذ القانون الجاري من أهل البصرة الى حاكم عمان من عهد الامام 
امد بن سعيد ٠٠١‏ ( انظر ورقة ۱۹۸ من ذلك الكتاب ) ٠٠٠‏ ويضي أبن رزيق 
الى القول بأنه عندما وصل سلطان البصرة سلم له الاعيان والتجار القانون الجاري 
وبقى بضعة آيام ثم عاد الى مسقط وفي طريق عودثه بالقرب من جزيرة لنجه هاجمه 
طائفة من أهل جلفار ( رأس الخيمة ) وقتل برصاصهم . 
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يما لا ريب فيه أن التجارة كانت دوما امرا حساسا لدى عتوب البحرين 
والزبارة » وكسادها لا بد وأن يدعو للرحيل ان لزم الامر ٠‏ ولعله ما يفيد نقاشنا 
التار خي بخصوص عدم خحضوع الكويت للوهابيين في هذه الفترة » ويعزز ما 
ذهبنا اليه من اهمية سفن العتوب كوسيلة للدفاع عن مدنهم ثم حرصهم على ان 
تبقى اسرار تجارتهم وار باحهم مطوية عن الوهابيين › ما ذهب اليه صاحب كتاب 
لمع الشهاب )١(‏ من أن سعودا لا ولي بعد وفاة والده وأراد الاستيلاء على 
البحرين أنه احتال فى ذلك الاستيلاء بأن طلب من أل خليفة أن يقبلوا المطاوعة او 
ال ارعان را تعاليم الوهابية » فرفض عتوب البحرين طلبه مبدئيا 
« لآن غرضه کان الاطلاع على دحل البحرين وحكم العتوب لأهلها » كما يقول 
صاحب لع الشهاب ٠‏ غير ان حطر ساطان مسقط من جهة وا لخطر الفارسي من 
جهة اخحرى » فرضا على عتوب البحرين قبول المطاوعة الوهابيين وهكذا قام 
النفوذ الوهابي في البحرين (۲) ٠‏ وعلى ذلك كان امتداد النفوذ الوهابي الى 
البحرين » ناجما عن زحف سلمي اكثر منه فتحا عسكريا اذ ان الجند الوهابيين 
الذين نزلوا بالبحرين عام ۱۸٠۴‏ وبعد ذلك » كان هدفهم هو القتال الى جانب 
العتوب ضد سلطان بن امد صاحب مسقط ٠‏ 

وعلى الرغم من تزايد النفوذ الوهابي في مدن العتوب الجنوبية اي ز فى الربارة 
ومدن البحرين » وعلى الرغم من استجابة العتوب في الكويت والبحرين لطلب 
سعود منهم بأن تتجه سفنهم مع سفن القواسم الى مسقط عام ۱۸٠۴‏ » فان ذلك 
لم يمنعهم من التقدم عام ٠۸٠٠١‏ الى حكومة بومباي الانجليزية بطلب للاشتراك 
بسفنهم للهجرم على رأس الخيمة وملاحقة سفن القواسم حين صار في نية 
الانجليز القيام مثل ذلك اهجوم (۳) ٠‏ وكانت الكويت تهدف من وراء هذا 


(۱) انظرالاوراق ۱۰۷ - ۹۰۹ 

(۲) لمع الشهاب : ٠١١۷ - ٠٠١‏ » ويمضي لمع الشهاب في ايراد تفاصيل احرى عن طريقة 
تسلط الوهابيين على البحرين في نفس الاوراق المشار اليها . وانظر كذلك ابن بشر 
۹ 

(۳) انظر 1007, 1, 1, ۲٠٤ء02‏ وأنظر كذلك منتخبات حکومة پومباي : ۳٩٦۷‏ - ۳۹۸ . 
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العرض اثبات آنا لم تتخذ القرصنة حرفة لبحارتها وأن أية اعتداءات قامت مہا 
سفنها آو سفن البحرين على التجارة الانجليزية في الخليج » كان سببها ايعاز 
الوهابيين للقيام بمثل ذلك الامر ٠‏ وقد طلبت الكويت والبحرين معا لقاء ذلك » 
أن تضمن حكومة بومباي لسفن العتوب العودة للبحرين وحمايتها من التدخحل 
الوهابي (1) »› وبالطبع لم يتم شيء من هذا الاشتراك لأن حكومة بومباي لم 
توافق على ذلك الطلب ٠‏ 

ان هذا الاتجاه لسياسة الكويت نحو حكومة بومباي الانجليزية › يجعلنا نورد 
بایچاز أحداث ۱۸۰٤‏ و ۱۸۰١‏ في میاه الخلیج حتى نرى مبررات التدخسل 
البريطاني ضد رأس الخيمة » كذالك لا بد لنا من ايجاز الاقجاهات السياسية 
البريطانية فى الخليج في نفس الحقبة ٠‏ 


السياسة البر يطانية في ا-خليج العر بي 
منذ عام ۱۸۰۰ الى ۱۸۰٩‏ 

لقد ذكرنا اكثر من مرة أن السياسة البريطانية في الخليج لم تتبلور تماما وتتخذ 
طابعا ايجابيا تجاه الخليج العربي الا في الفترة النابليونية ( ۱۷۹۸ - ۱۸٠١‏ ) أي 
حين صار الخطر الفرنسي واضحا على طريق الهند وعلى المند ذاتها » وكان هذه 
السياسة شقان > اومي] حرب لا هوادة فيها مع سفن القرصنة الفرنسية التي كانت 
تعمل في أعالي البحار في طريق الهند وثانيهم) محاربة فرنسا على الصعيد السياسي 
في منطقة الخليج ذاتها وذلك بعقد اتفاقيات او سلسلة من المعاهدات مع بلدان 
الخليج العربي نفسها والقوى المحلية العاملة فيه وقد ظهر هذا الأامر بجلاء 
ووضوح في المعاهدات المعقودة بعد عام 1۸١ ٤‏ مع الساحل المهادن او عمان الصير 
والتي احذت تنضم اليها ساثر الامارات العربية في الخليج والى هذين الشقين من 
السياسة البريطانية يمكن‌ان نضيف امرا آخحروهو اتخاذ بريطانيا سياسة المجابية تجاه 
بعض القوى العاملة في الخليج » وتجريدها حملة عسكرية بريطانية عليها 


Gazetteer , 1 , 1007 and 842 إنظر‎ )1( 
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والمقصود ها بالطبع رأس الخيمة او القواسم من سكان شرقي الجزيرة العربية . 
لقد بينا من قبل كيف كانت سفن شركة اند الشرقية تنضم الى الاطراف 
المتنازعة في الخليج في نطاق محدود مثل انضا مها لمتسلم البصرة في صراعه مع 
الحصار الفارسي عام ٠۷۷١‏ () » ٹم ما کان من اشتراكها قبل ذلك في القتال 
ضد بني کعب في الدروق › وضد مير مهنا صاحب بندر ریق في جزيرة حارج ان 
السفن الانجليزية لم تكن بمفردها في ايدان » بل كانت تعمل مع قوى الخليج 
الالحرى ضد عدو مشترك في هذه الامثلة السابقة » وكاننت سفن الشركة 
الانجليزية هي التي تتولى القتال اما في اوائل القرن التاسع عشر فقد صارت 
سفن حكومة الهند الانجليزية » وكذلك الشركة الانجليزية التابعة لحكومة 
بومباي » التابعة بدورها للشركة تعمل جببا الى جنب في القتال في مياه الخليج › 
کا حدث في الحملة ضد القواسم عام ۱۸٠٦/۱۸٠١‏ . لقد تذرعت حكومة 
لهند باعتداء القواسم على بعض سفن الشركة » للقيام بعملياتها الحر بية ضدهم 
ولن نتطرق الى تفاصيل هذه اللحوادث الا بالقدر الضروري لأن جال مثل هذا 
البحث بعيد نسبيا عن جال بحث تاريخ الكويت وعلاقاتها بالخليج العربي » 
ورغم هذا » فلا بد لنا من عرض موجز للعلاقات البريطانية العربية الممهدة هذا 
اهجوم البريطاني . 
جاء أول نشاط دبلوماسي بريطاني مع عرب مسقط بالذات » حیٹ کان 
يتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسيون والانجلیز » ففي ۱۷ يناير سنة ٠۷۹۹‏ 
ارسل بونابرت من مصر رسالة الى صاحب مسقط سلطان بن احمد » يقول فيها 
« الى امام مسقط» : 
« اكتب لكم هذه الرسالة لابلغكم وصول الجيش الفرنسي الى 
مصر . ولا كنتم دائ| تسلكون تجاهنا مسلك الصداقة فلا 
ريب انكم مقتنعون تماما من رغبتنا في حهماية جميع السفن 
التإبع لكم والمتنجرة مع السويس » كا انني ارجومنكم أن 


(۱) انظر ماسہق من کتابنا هذا ص ۸ وما یلیها . 
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تتفضلوا بارسال الرسالة المرفقة طيه الى تيبو صاحب )١(‏ في 
أول فرصة تسنح لذلك )١(‏ » . 

ويورد مايلز ايضا نص رسالة بونابرت الى تيبو صاحب وهي كالاتي : 
« القاهرة في ٥‏ ینایر ۱۷۹۹ ( کذا في مایلىز أما دانفرز 
فیؤ رحها ۱۷ ینایر ۱۷۹۹ ) الى تيبو صاحب . 

لقد سبق أن وصلتك الاخبار بوصولي الى شواطىء البحر الا حر 
في جيش عديد لا يقهر وهد في تخليصك من النير البريطاني 
وانني اكتب لكم على جناح السرعة راجيا ان يصلني منك ما يبين 
الوضع السياسي الذي انت فيه الآن » وانني لأرغب كذلك في 
ان اراك ترسل الى السويس شخصا مسن تثق فيه حتى يكن 
ان اعقد معه المحادثات . 


( التوقيع ) بونابرت 


وبالطبع لم تصل رسائل بونابرت الی سلطان بن احمد ولا الى تیبو صاحب لان 
الستر ولسن » الوكيل البريطاني في خا باليمن » قد اعترض سبيلها واستولى 
عليها . (۳) غير أن الفرنسيين كانوا قد نجحوا في اقامة علاقة وثيقة مع سلطان 


مسقط منذ عام ۱۷۹۰٩‏ ¢ وقبل ان يرسل نابلیون رسائله المشار اليها ¢ أي ان 
الوجود الفرنسي في مسقط کان قائ . ومن هنا حرص الانجليز على المبادرة بعقد 


)١(‏ تيبو صاحب او تيبو سلطان هو ملك میسور با هند منذ ۱۷۸۴۳ وحتی ۱۷۹٩‏ . کان هر 
ووالده حيدر علي ملك ميسور على عداوة دائمة مع الانجليز الذين كانوا يبنون آنذاك 
امہراطوریتهم في المند . وقد كان تيبو على صلة طيبة بالفرنسيين ببوند شيري 
باهند » حتی ان حكومة فرنسا منحته لقب مواطن بالجمهورية الفرنسية عام 
۸ . ونی سنة ۱۷۹٩‏ واجه جیوش الانجلیز ومات ئي ميدان القتال مدافعا عن 
عاصمهة ا . انظر ملخصا لتاریخ حیاته ف Encyclopaedia of Islam‏ 

Mıles , ولك انظر‎ Danvers , Report on the India Office Records, ?°. 46 نظ‎ (¥) 
Countries and Tribes , Il , 290 


Miles , Il , 290 „ Danvers , 46 (™ 
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اتفاق مع سلطان بن أحمد » والواقع أن مثل هذا الاتفاق قد سبق اعتراض سبيل 
رسائل بونابرت المشار اليها اذ وقع الانجليز ذلك الاتفاق مع سلطان في ٠١‏ 
اکتوبر ۱۷۹۸ » وکان الاتفاق يتالف من سبع مواد نصت بوضوح على وجوب 
تغلي مسقط عن أي اتصال بالفرنسيين ؛ أو الساح هم أو لسفنهم بالنزول فيها في 
حالة نشوب الحرب بين فرنسا والانجليز » وكذلك على السماح للانجليز بانشاء 
وكالة تجارية هم في بندر عباس » وكانت تابعة لحاكم مسقط » يحتفظون فيها 
بجیش یتراوح عدد أفراده ما بین ۰۰ و ۷۰۰ مقاتل . (۱) ویبدو أن سلطان 
بن أحمد قد طلب من الانجليز » على حد زعمهم » (۲) أن يرسلوا مقيا هم الى 
مسقط ليتخذ منه سلطان مستشارا . وعلى هذا يكون سلطان بن احمد أول أمير 
عربي يدحل في معاهدة مع الانجليز . الا أن هذه المعاهدة لم تمنع سلطان من 
معاودة الاتصال بالفرنسيين » بعد أن بهرته أعمال بونابرت وبعد أن سمع بنتائج 
الثورة الفرنسية » على الرغم من التسهيلات التجارية التي منحتها المعاهدة 
الذكورة لسلطان في أرض الهند . وعلى ذلك اتجه جون مالكولم » موفدا من قبل 
حكومة الهند » من بومباي الى مسقط » وبلخها نی ۸ ينایر عام ۱۸٠١‏ › ولا يخفى 
ما كان من أثر لاتصاله بسلطان بن أحمد حينذاك في عرض البحر » وكان سلطان 
عائدا من غزو البحرين » وتوقيعه معه اتفاقية جديدة » جددت شروط معاهدة 
4۹ . وأضاف الیها شرطا آخحر وهو ساح سلطان بن احمد للانجلیز بارسال 
وكيل سياسي سم في مسقط . وكان توقيع هذه المعاهدة في ۱١‏ يناير 
(MD . NA‏ 


Countries and Tribes , Il , 261 (1)‏ 
(۲) المصدر السابق . 
)٠(‏ انظر من اجل مفاوضات مالكولم مع سلطان مسقط الرسالة الموجهة من مالكولم 
Malcolm‏ ال ایر Eara! Morington d gii Jd‏ الحاكم العام ي فورت ولیم ۴٥٣٤‏ 
Wm"‏ ببومباي والصادرة عن بوشهر في اول فبراير عام ۰ من پومیات دائرة 
الشقون السرية والسياسية لشركة المند الشرقية رقم 4 / ۱۸۸۰ والمنشورة في 
مختارات سلدا + ۳۷۹ - ۳۷۷ . وكذلك انظر رسالة احری من مالکولم الى 
الحاكم العام مؤ رخة ۽ فبراير ۱۸٠٠١‏ في نفس المصدر . انظر كذلك 293 , 1[ , esاM‏ 
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لقد اظهرت هاتان المعاهدتان مع حاكم مسقط نوايا السياسة البريطانية 
الحديدة في الخليج » الرامية الى تدعيم النفوذ البريطاني السيامي فيه » بعد أن 
احتكرت بريطانيا التجارة من قبل » وصارت الدولة الاروبية الاولى المتاجرة فى 
الخليج . )١(‏ لم خف بالطبع على شيخ الكويت هذا الاتجاه البريطاني نحو 
تركيز نفوذ الانجليز السياسي في ايدان الجديد » ومن هنا كان عرضه المساهمة في 
الحملة البريطانية ضد القواسم في عام لاحق هوعام 1۸٠١‏ . غير أن الحملة على 
القواسم لا تتضح صورتها دون الاشارة الى وضع الوهابيين في المخطط السيامي 
البريطاني الجديد للخليج . 

لقد حرص الانجليز دوما حتى قيام هذه الحملة عام ۱۸٠١‏ على الابتعاد رسميا 
عن کل ما من شأنه أن پیر غضب الوهابیین في الخلیج » حتی لا يتأثر البريد 
البريطاني المنقول بين حلب والبصرة لخطرهم » على الرغم من الاعتقاد السائد في 
بومباي أن اعتداءات القواسم البحرية على سفنهم المقلة للتجارة في الخليج » انما 
كانت تصدر بتحريض من أسيادهم الوهابيين (۲) . 

ومهيا يكن من أمر» فلقد شهدت مياه الخليج العربي بعد مقتل سلطان بن 
أحمد عام ۱۸٠ ٤‏ على يد جماعة من القواسم ر۳) سلسلة متتالية من هجمات 


)١(‏ انظر رسالة من الدكتور بوجلي ءاعه8 ( المعين من قبل الشركة طبيبا لامام مسقط) ال 
الحاكم العام تفيد بأنه قد طلب منه مالكولم ان يصبح مثلا للشركة لدى الامام . 
الرسالة صادرة عن مسقط بتاریخ ۲٩‏ فبراير ١۸٠١‏ ومنشورة في مختارات سلدنها : 
۳A9 ¬ 4‏ . 

(۲) انظر 636 , Gazetteer , 1, i‏ . ويبدو أن حكومة اند كانت خطلشة في ظنها جا لان 
القواسم كانوا يعتدون على السفن الانجليزية وغير الانجليزية في مياه اليج لان 
النهب كان من طبيعتهم . هذاما يقول به لورمر في نفس المصدر السابق وعلى نفس 
الصفحة . 

(۳) انظر تاب الفتح الین : ۱۹۸ - ۲٠١‏ » حيث يشرح الؤ رخ العاني ابن رزيق كيفية 
مقتل سلطان بن احمد على يد القواسم » وهو عائد من البصرة › بعد أن غادر مركبه 
البدري الى قارب صغير . 
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شنها هؤ لاء على السفن الانجليزية العاملة في الخليج العربي ومياه بحر العرب 
بین اهند ومسقط› ویبدو أن مقتل سلطان بن مد كان له أثر بالغ في ذلك النشاط 
القواسمي» اذ كان بقدور سفن سلاطان أن تقف أمام هجات القواسم. أما 
سلسة الاعتداءات هذه فقد فام بها القواسم في عامي ۱۸۰٤‏ و ۰۱۸٠١‏ اذ 
استولوا على السفينتين SHANNON / RIMMER‏ ال مملوكتين للمستر مانيستي › 
ممشل الشركة الانجليزية في البصرة» وقد فاده القواسم الى جلفار ( رأس 
الخيمة ٠)‏ ثم السفينة ا لحر بية N0۸ ۸۲N0110۸۲‏ التي افلحت في صد هجوم عليها 
فام به نحو اربعين داوا» ثم اخذ القواسم السفينة H۸‏ وهي ملوكة للشركة 
الانجليزية » وشنوا هجوما على السفينة الحر بية008۴۸ قرب مسقطفي ٠١‏ ابريل 
٥‏ ونجحت هذه في صد السفن المهاجمة ها ر١)‏ . وهنا وجدت حكومة 
لهند أن لا مناص من ارسال حملة بحرية ضد القواسم واصدرت ها التعلهات بان 
تكون لطيفة في معاملتها هم » وأغلب الظن أن ذلك كان خشية من اغضاب 
الوهابيينء وأن تحرص على ان يوافقوا على معاهدة تقضي بعدم تعرضهم للسفن 
الانجليزية وسفن حاكم مسقط ( وكان آنذاك بدر بن سيف ) أما قائد الحملة 
فكان الكاہتن سكنر5×7N×N8۸‏ الذي عمل بالتعاون مع سيتون ٥١,‏ المقيم 
الانجليزي في مسقط . وموجز القول في مهمة سيتون وسكنر ما نجحافي اجبار 
القواسم على التوقيع على مهاهدة ٦‏ فبراير ۱۸٠١‏ والتي صادق عليها الحاكم 
البريطاني العام في اهند فی ۲۹ ابريل من نفس العام. وقد قضت شروط هذه 
العاهدة بأن يدفع القواسم تعويضا عن السفن المنهوبة قدره ٠١‏ الف دولار 
وأن يعيدوا السفن الانجليز ية التي في حوزتهم وأن يقد موا مواد العون 
للسفن الانجليزية التي تحتاجه على شواطئهم » وأن يخطر وا حكومة الهند في موعد 
لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل قيامهم بعمل من أعا ل القرصنة يجبرهم عليه الحاكم 


qû Gazetteer , 1 , i , 667 AJJSg Low , History of the Indian Navy , 1 , 316—318 انظ‎ (1) 
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الوهابي ر( . هذا وقد حفظت هم هذه العاهدة حى الاتجار مع المراكز 
التجارية في اند (). 

ان المتدبر والفاحص لشروط هذا الاتفاق» يرى أن الانجليز كانوا حريصين 
عل ن تحفظ سفنهم قبل غيرها» من اي خطر تتعرض له من قبل القواسم» تع 
انبم احتاطوا أيضاء ورأوا أن يعم السلام مياه الخليج يعد ذلك . ثم يرى كذلك 
أن روح الاتفاق تبين أن الوهابيين كانوا من وراء حوادث اعتداء القواسم على 
السفن ني الخليج» مع ذلك حرصوا على ان لا يتعرضوا للوهابيين بوضوح › فا 
هو موقف الوهابيين الحقيقي من القرصنة في مياه الخلیج؟ ف الوقت الذي 
تضار بت فيه آراء مثلي الشركة الانجليزية في موقف الوهابيين من تشجيع القواسم 
أو عدم تشجيعهم > نرى مؤلفا معاصرا » هولع الشهاب › يشير بكل وضوح 
الى ان الوهابيين قد شجعوا القواسم على جب السفن في الخليج إذ يقول أن 
مطلق » قائد الوهابيين في عان عامة» قد شجعهم على ذلك» وان فكرة الجهاد 
الجحديدة التي نادى بها الوهابيون»› ضد من لم يتبع تعاليم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» هونت عليهم امر القرصنة» وانه لما توفى صقر بن راشد» زعي رأس 
الخيمة» وصار ولده سلطان بن صقر شيخا على القواسم « أخذ ينهب في البحر 
ويركب بنفسه» فنهب ذلك العام الذي تول فيه ۳۷ سفينة من داو وبغلة» (۳) 
لاريب أن أقوال لمع الشهاب هذه لا تدع مجالا للشك في مسئولية الوهابيين عن 
القرصنة القواسمية في مياه الخليج › غير أن اتجاهات حكومة الهند الانجليزية 
(۲) انظر من اجل حرب القواسم هذه والسياسة البريطانية في الخليج عامة بالاضافة الى 
Lorimer‏ و 10W‏ کتاب سلد ا : 


Precis of Correspondence on International Rivalry and Brititish Policy in 


Gulf , ( Calcutta 1906 ) , PP , 25-57‏ 
حیٹ توجد ملخصات وافية للمراسلات الخاصة بتلك الحرب مع القواسم في سجلات 
س) لے الشهاب ۹۹-۹۸ . 


the Persian 


۱۵۹ 


وسياستها المبنية على أن الوهابيين لم يكونوا مسثولين عن قرصنة القواسم » وهي 
صاحبة مصلحة كبرى في معرفة من المسئول عن القرصنة تجعلنا نتردد في اصدار 
الحكم بادانة الوهابيين بتحمل المسئولية كاملة في كل عمل قام به القواسم في هذا 
السبيل. 

وتجمل القول في معاهدة ۱۸٠١‏ مع القواسم» أن الانجليز قد بدأوا يتخذون 
موقفا عمليا من أي نشاط قد يدد تجارتهم في الخليج بأنفسهم » دون التستر وراء 
أية قوة عاملة في الخليج » من تركية أو فارسية أو عربية وهو أمر ستبينه أحداث عام 
نشاط القواسم في مياه الخليج . 

ویبدو أن هذه الاتفاقية قد اوقفت اعتداء ات القواسم عل سفن الانجليز مدى 
عامین متتالین (ا) . ولعل وجود قوة بحرية تتألف من سبع سفن حربية خلال 
عام ۱۸۰٦‏ في مياه الخليج » كان عاملا حاس) لتنفيذ شروط معاهدة ۱۸٠١‏ 
() » أي أن ذلك التوقف في نشاط القواسم لم يستمر أكثر من ذينك العامين « 
بل ازدادت جرأتهم على سفن الشركة الانجليزية وغيرها من السفن في مياه 
الخلیج ازدیادا فاق عنفه نشاطهم في عامي ٤‏ ۱۸۰ و ۰۱۸۰٩‏ وكانت نتيجة ذلك 
الحملة الانجليزية البحرية على رأس الخيمة وهي التي أدت الى احراق المدينة» 
مسقط (۳) > ما لاا داعي لتفصيله في هذا المقام. 


Danvers, 47 f1  رظنا‎ (0) 
Gazetteer , 1 , i , 640 ثم‎ Danvers , 47—48 انظر‎ (Y) 
: انظر لتفاصيل هذه الحملة‎ (۳) 
Loriimer , I ,i , 643—648 ٹم‎ Low , 1,317 ff 
Bridges , The Wahauby , 35—38 a14 211 وكذلك‎ 


ومن المصادر العربية ابسن بشر ٠٤١ : ١‏ » ولح الشهاب ۱۹٦-۱۹٤‏ و 
1۹4۸4-۷ . 
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النشاط الوهابي في الخليج 
وموقف الكويت منهم ل1۸۰۹“ A10‏ 

ولا ريب ان الدشاط الذي ابداه القواسم في هذه الفترة كان يستند الى قوة 
الوهابيين المتزايدة وامتداد نفوذهم الذي شمل جي اطراف عبان حيغا انحاز الى 
جانبهم بدر بن سیف حاکم مسقط عام ۱۸۰۷ قبيل مقتله في ذلك العام وحينا 
افلح القائد الوهابي مطلق المطيري في تدويخ عبان بعد ان اتخذ من واحة 
البريمي قاعدة لعملياته الحربية ضدها )١(‏ » وحن ازداد عنف الغارات الوهابية 
في اتجاه الشمال اي على بلاد العراق غير ان الذي يلفت النظر في هذه الفترة أن 
الکویت کانت لا تزال حارج دائرة النفوذ الوهابي» بخلاف البحرين التي كان 
حضوعها للوهابیین على ما يبدو تاما فعند تدوین حوادث ۱۲۲۳ ه/ ۱۸۰۸ م 
ذکر ابن بشر ان « سعودا حح حجته الخامسة بالمسلمين من جميع رعيته من نواحي 
نجد والحنوب والاحساء والقطيف وعران والبحرين ووادي الدواسر وتهامه 
والطور والیمن وبیشه ورليه وجمیع الحجاز وا راحيها الى المدينة النبوية والينبع 
والفرع وغير ذلك (۲) »» وهنا لانجد اسم الكويت يدرج بين رعية سعود. بل 
ان احداٹ عام ۱۸۰۸ ک| دونها معاصروها قد بينت أن العلاقات الوهابية 
الكويتية كانت متوترة الى درجة كبيرة. اذ انه حدث في ذلك العام أن تقدم 
الوهابيون لشن غارة على بغداد» وطلب سعود من شيخ الكويت ان تدفع 
الكويت اتاوة للوهابيين» فما كان من شيخ الكويت الا ان رفض الدفع » فسير 
عليه سعود جيشا يتألف من أر بعة الاف مقاتل بقصد ارغامه على الدفع» وقد 
فشل هذا المجيش ني الاستيلاء على الكويت» وكان ذلك في شهر يونيه عام ۱۸٠۸‏ 
۳( . 


)١(‏ انظر ابن بشر ا : ٠١١ ٠ ۱٤١‏ وتحفة العیان ۲ : ۱۸۷ » ۱۸۸ ولع الشهاب 
۱4-4 . 

(۴) اہن بشر ۱ : ۱٤١‏ . 

Corane , 139-140 )۳(‏ . ويضي المؤلف للقول بان سلهان باشا والى بخداد قد ارسل 
اهدايا لشيخ الكويت في نظير موقفه الصلب من الوهابيين وكذلك انظر, Gazetteer , I‏ 
i , 1007‏ 
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ولقد حاول سعود بعد ذلك آن يدفع سعید بن سلطان حاكم مسقط وسلطان 
بن صقر شيخ القواسم ليرسلا اسطوليه) لقتال الكويت في العام التالي ( ۱۸٠۹‏ ) 
غير ان الطرفين رفضا القيام بتلك المهمة. أما سب الرفض فلا نستطيع ان نجد 
له مہررا سوی خوف سعيد وسلطان من سفن الكويت ولمذلك فضلا عدم 
الاستجابة لطلب سعود على المزية. وتتحدث سجلات حكومة بومباي في 
حوادث عام ۱۸۰۹ على ان شيخ الكويت قد ابدى رغبته في مشاركة سفن الشركة 
في حملتها على رأس الخيمة» وهي الحملة التي انتهت بتدمير تلك المدينة (ا) » 
ولعل شيخ الكويت قد هدف من وراء ذلك أن لا تقف الكويت معزولة عن 
الحوادث الحارية في الخليج » لا سيا بعد ان وضح له تماما المدى الكبير الذي 
احذت السياسة الانجليزية توليه الخليج العربي منذ مطلع القرن ثم لعل شيخ 
الکویت اراد أن يقتص للكويت من اعداء القواسم على سفنها » فقد كان 
القواسم يعتدون على السفن العاملة في الخليج دون تمييز بين العربي والاجنبي 
منها » ولعله من الطريف ان نذكر أن قائد الحملة البريطانية وهو قائد الاسطول 
البحري» الكابتن وينرايت» كا تقول سجلات الشركة قد ندم اذ لم يشترك 
اسطول الكويت في‌القتال »ذلك أنه عندما وصلت الحملة مسقط وزودها سعيد بن 
سلطان بالرشدين البحريين لارشادهم الى الطرق البحرية المؤدية الى خابىء 
سفن القواسم اثبت هؤ لاء المرشدون جهلهم بهاء ومن هنا كان ندم الكابتن 
وینرایت على عدم استجابته لطلب شيخ الکويت»› الذې کان قد عرض عليه ان 
يشترك بجمیع سفنه في قتال القواسم» وان يزود الحملة بالمرشدين (۲) › ولا 
شك ان عرض شيخ الكويت هذا يجب أن تكون له دلالته ايضا من ناحية قدرة 
الكويتيين على معرفة طرق الملاحة الأمونة العواقب في الخليج وتفوقهم على 
مرشدي مسقط في هذا المضار. 

ولا بد للمرء اذن من أن يتساءل عن السبب الذي امتنع من اجله الانجليز عن 


(۱) انظر 1008 . Gazetteer , p‏ 
رب كانت الحملة تحت القيادة المشتركة لقائد القوات البر ية وهو الكولونيل سمي اا8 
وقائد الاسطول البحري وهو الكابتن ویئرایت انظر 645 , Gazetteer , I , i‏ 
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تلبية رغبة الكويت في الاشتراك في الحملة. لقد ذكرنا منذ قليل ان الوهابيين قد 
قاموا بہجوم فاشل على الكيت عام ۸٠۱۸ء‏ ثم أنهم حرضوا القواسم بعد ذلك 
وحاكم مسقط على تسيير اساطيلهم لقتال الكويت» وبلغ بهم الحد أنهم حاولوا 
إجبار عتوب البحرين والزبارة على الاشتراك ني تلك الحملة البحرية على 
الكويت ولكنهم فشلوا في هذه الخطة ر١ ٠‏ افلا يجوز اذن ان يكون الرفض 
الانجليزي للعرض الكويتي راجعا للعداء القائم بين الوهابيين والكويت» والى 
ان تعلهات حكومة الهند الانجليزية لقائدي الحملة كانت واضحة صريحة» من 
حيث طلبها منهع| ان يتجنبا الاشتراك في صدام مسلح مع القوة الوهابية او القوات 
المناصرة للوهابيين ؟ فلقد كانت التعلهات تحظر على الحملة القيام « بأي نوع من 
انواع العمليات الحربية البرية ولا سما القوى العاملة في صفوف الوهابيين » 
ر٠)‏ وان لا تظهر الحملة باية حال أي نوع من العداء للوهابيين» وأن على تلك 
الحملة أن تتجاهل الصلات القائمة بين القواسم والوهابيين » وأن يعامل القواسم 
كا قضت التعلهات الخاصة الى الكابتن سيتون ١٠ء8‏ المقيم البريطاني في مسقط 
بأن يعامل هؤ لاء على انم قوة مستقلة بذاتها » وليست جزءا من القوة الوهابية . 


بل لقد ذهبت التعلهات الخاصة بہذه الحملة » والموجهة الى الكابتن سيتون قبل 
قيامها بتكليف سيون بالاتصال بالسلطات الوهابية » وافهامها 
بنية حكومة الهند تجاه القيام بعمل حربي ضد القواسم (۳) ٠‏ لعل في كل هذا ما 
يدلل على صحة ما ذهبنا اليه من تفسير رفض الكابتن وينرايث هذا العرض 
الكويتي. بل قد بلغ من حرص حكومة اهند على عدم التعرض للوهابيين او 
حلفائهم ان عدلت الحملة عن القيام هجوم تأديبي على مواقع رحمة بن جابر» 
حليف الوهابيين والذى كان قد ارتكب بدوره عدة حوادث متشابهة للحوادث 
التي قام بها القواسم ضد السفن العاملة في الحليج » هذا على الرغم من أن المستر 
() منتخبات حکومة پومباي : ۳۷۱ ثم أنظر 645 , ¡, 1 , Gaze‏ 
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هانکي سمیث فانه؟ . 1 المقيم البريطاني في بوشهر قد طالب في اصرار بتأديبه 
ولقد قيل في تبرير عدم الاصغاء الى نصائح المستر هانكي سمث» أن رحمة كان 
يسلك دوما سلوکا وديا تجاه الانجليز ولا يعتدي على سفنهم کالقواسم بل يعتدي 
على سفن العرب )١(‏ » ثم انه كان ايضا حليفا جديدا للوهابيين» ولعمري أن 
هذا المسلك عجيب من حملة قامت زاعمة انها تهدف الى ايقاف أعال 
القرصنة والنهب في الخليج العربي» دون تمييز بي المقام الاول» ثم تدمير موانىء 
القواسم في المقام الثاني » لاهم يقومون با يعكر صفو السلم البحري في الخليج 
(۳) . 
ولعل في سلوك رحمة بن جابر هذا سبيل الاعتداء على سفن الكويت العاملة في 
الخليج بين مسقط ومدن العتوب» ولعل في هذا تفسير لطلب الكويت الانضا م 
للحملة الانجليزية التي قصد من وراثها القضاء على القرصنة في الخليج » فلربا 
ظن شيخ الكويت» أن يكون بمقدوره عندئذ المساهمة في قتال رحمة بن جابرء 
الذي كان قد اعترض قبيل قدوم الحملة وني نفس العام اي ۱۸٠۹‏ سبيل سفن 
العتوب المسافرة الى مسقط» واستولى على عشرين منها بعد معركة طاحنة » ويبدو 
أن الميدان قد حلا لرحمة بعد عدم تعرض الانجليز له )٠(‏ . 

ولعل الوهابيين قد ارادوا الانتقام من الكويت بعد فشل حلتهم عليها عام 
۸ وفشلهم في اقناع عتوب البحرين والقواسم وسعيد بن سلطان بمهاجتها 
بحرا ومن هنا اغتنم الوهابيون فرصة انضواء رحمة بن جابر تحت لواثهم عام 
۹ ومساهمته في كمال سيطرتهم على قطر» اغتنموا تلك الفرصة وحرضوه 
على اعتراض سفن الكويت العابرة في الخليج » وشجعوه حتى على مهاجمة سفن 
عتوب البحرين › ال هم انضموا الى ابناء عمومتهم من اهل الكويت» وكانت 
سلطة الوهابيين على البحرين قد احكمت نائيا في ختام عام ۱۸1١‏ بل عين سعود 
ر الصدر السابق : ۷۹۰-۷۸٩ ›» 1٤٩‏ 
(۲) لاعال رحمة بن جابر شرح مطول عند رحالة معاصر هو بكنجهام 


Buckingham, Travels in Assyria etc. 356 ff انظر‎ 
ro: (4 ( انظر كذلك ا منتخبات حكومة بومباي‎ î Gazetteer ,1,i, 790 انظر‎ (™) 
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بن عبد العزيز اميرا على البحرين وقطر والاحساء عام ۱۸٠۹‏ محمد بن معيقل 
بدلا من سلما ن آل خليفة ثم اتبعه بعبد الله بن عفيصان وأجبر جماعة كبيرة منهم 
على الاقامة في الدرعية وني الزبارة ر . وعلى الرغم من اعادة آل خليفة الى 
البحرين عام ۱۸٠١‏ وعودتهم لتولي إمارتها في ظل الوهابيين » الا ان الوهابيين 
اجبروهم على دفع الأتاوة واقاموا بها وكيلا عنهم » وكذلك سبروا اليها المطاوعة 
من الوهابيين غير أن هذا لم يمنع آل خليفة من الاتصال بسعيد بن سلطان في 
مسقط وطلب العون منه وكذلك بعتوب الكويت وقد قدموا الزبارة ذات مساء 
وحملوا بقية رجاهم منها ودمروا ما فيها من المتاع وال مال (۲) » ثم نازلوا حاكم 
البحرين الوهابي» فهد بن عفيصان وجماعته المرابطين في قلعة المنامة » واعتقلوه 
ونحو ستة عشر رجلا معه واطلقوا سراح الباقين من الوهابيين» وكان هدف آل 
حليفة من ذلك الاعتقال اجبار الوهابيين على اطلاق سراح ذويهم من الذين 
فرضوا عليهم الاقامة في الدرعية (۳) . 

لم تكن هذه هي آخر مواقف العداوة من الوهابيين تجاه الكويت وعتوب 
البحرين » اذ يبدو أن الوهابيين قد قاموا بتحريض رحة بن جابر وابي حسين امير 
الحويلة بقطر وغيرهم من اتباعهم على قتال آل خليفة ومن يساندهم من عتوب 
الكويت» فوقعت معركة هائلة بين المتحاربين راح ضحيتها العديد من السفن 
والانفس » وقد قدر ابن بشر وهو معاصر للاحداث عدد الخسائر التي منی ہا آل 
صباح وآل خليفة وحلفاؤ هم بسبع سفن ونحو الف من القتلى ولعل ذلك قد نجم 
عن انفجار ( جبخانات السفن ) )٤(‏ فمات الكثر قتلا وحرقاوغرقاوكان 
بين الضحايا دعيج نجل عبد الله بن صباح وكذلك راشد بن عبد الله بن خليفة 
وغيرهم من اعيان العتوب» اما خحسائر الجانب الوهابي فبلغت سبعة مراكب ومن 


(۲) اہن بشر ا : ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ ازن الذحرة . 
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القتلى مائتان من' بينهم ابو حسين امير الحويله )١(‏ ويبدو من نتيجة هذا القتال 
انه دار لمصلحة البحرين وعتوما. 

ومها يكن من أمر فان السنوات الثلاث التي اعقبت هذه الحوادث قد شهدت 
تقلص النفوذ الوهابي في شرقي الحزيرة نظرا هجوم قوات محمد علي باشا عليها من 
الغرب واضطرار سعود لسحب معظم قواته من الاحساء لمواجهة الخطر القادم من 
تلك الحهة. 

ويدوا آنه لم تقع حرادث ذات بال في الكويت خلال العامين التاليين للهجوم 
المصري على الحجاز ونجد» وفي عام ۱۸٠١‏ توفى سعود بن عبد العزيز» والخطر 
هدد دولة الوهابيين في نجد» وبعده بثلالة ايام كانت وفاة عبد الله بن صباح حاكم 
الكويت واميرها بعد ان قضى في حكمها نيفا وسين سنة (۲) . 


(1( ابن بشر | : د | - ١۵ا‏ 
(۲) المصدر السابق ٠۷١» ۱۹١‏ , 
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جاہرہن عبد اسه‌آل صّاح 
وصباح بن جادبر 
A۸171 -10‏ 


Converted by Tiff Combine 


جار بن عبد الله آل صباح وصباح بن جابر 
- ۱۸0 


جاہرہہن عبد النه‌آل صّاح 
وصباح بن جاسبر 
AA 171-0‏ 


تولى الشيخ جابر عبد الله آل صباح حكم الكويست اثر وفاة رالده الشيخ 
عبدالله » وقد شاركه في العشرين عاما الاخيرة من حكمه ولده صباح» وكانت 
فترة حكميهم) معا نيفا وخمسين عاما. وعلى هذا رأينا أن نتتبع تاريخ الكويت 
حلال هذه ال حقبة على انه - الى حد ما - تطور في حط سير متصل» اذ تابع الابن 
سياسة والده في ادارة شئون البلاد. 

ونی عهد جابر (۱۸۱۰ - ۱۸١۹‏ ) نلاحظ أن ظروفا جديدة قد طرأت على 
احوال الخليج العربي السياسية » جعلته يتحرك قدما الى الصدارة بالنسبة لدولتين 
کہیرتین احذتا تزيدان من اهقامهما با لمنطقة في القرن التاسع عشر وهم| الاتراك 
والانجليز. 


الكويت والسياسة الدولية في منطقة الخلیج (۱۸۱۰ - ۱۸۳١‏ ) 
- أن التحرك السياسي للكويت خلال العشرين سنة الاولى من حكم الشيخ 
جابر» كان يقرره امران» اوها طاقات الكويت البحرية والبشرية » وثانيه| 
العوامل الخارجية الضاغطة او المؤ ثرة» وني هذه الفترة كانت العوامل تتأثر في 
امقام الاول بالوجود الانجليزي ني مياه وعلى شواطىء الخليج» ثم بالتواجد 
التركي في العراق» والتركي والمصري في نجد وش قي الحزيرة العربية. 

اما عن الانجليز ومدى اثرهم في وضع الكويت» فقد قرر لورمر» وهو حجة 
في تاريخ علاقات الانجليز با خليج » أن الكويت لم يرد ذكرها الا ما ندر في 
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سجلات الشركة خلال الاربعين عاما التي اعقبت مغادرة الانجليز للكويت عام 
,.,٥‏ أي حين عادت الوكالات التجارية الانجليزية للبصرة )١(‏ ولقد يبدو 
ا اا ا رل را ل ف ف کے ا وی ات 
تفقد اهميتها التجارية التي تمتعت بها خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر 
من تار يخها » كما قد يخيل للبعض ان الكويست قد اندجت في رقعة اكبر من 
الارض المحيطة بهاء او انها لم تعد تتمتع بالاستقلال الذي تحدثنا عنه فيا سبق 
من تار یخها حتی عام ۱۸۱۵ م 

أغلب الظن أن الذي أوحى الى لورمر بذلك القولء هو أن الحقبة ما بين 
۰۱۸۳١ - 6‏ كانت حقبة مليئة في وٹائق الشركة بالمراسلات القادمة من 
الخليج » والتي تتحدث عن القتال ضد القواسم » او محاربة « القرصنة » ' 
ثم مقاومة نجارة الرقيق في منطقة الخليج » وبالطبع لما كانت الكويت لم تساهم 
بدور مباشر في تلك العمليات ٠‏ اي « القرصنة » و« تجارة الرقيق » فان اسمها لم 
يتردد ئي تقارير مثلي الشركة في الخليج وهذا امر طبيعي » ثم ان هنالك امر اخرلا 
ہد من الالتفات اليه > عند تقييم هذه العبارة » الا وهو ان الانجليز خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر » كانوا يتحدثون عن العتوب عامة )٣(‏ من نزل 
الكويت ثم قطر والبحرين » ولم تكن هناك فوارق ملحوظة بين تلك الفثات 
حتى نهاية القرن الثامن عشر » بل لقد ذهب مالكولم )٤( ×۸1C00‏ في احد 
تقاريره» وهو المدون في اول القرن التاسع عشر» الى حد القول بأن العتوب 
يخضعون لزعامة سياسة واحدة يرأسها شيخ الكويت غير أن احداث الربع الاول 
من القرن التاسع عشر بكاملهاء فيا جاء منها متعلقا بتاريخ العتوب» قد ملأتها 
شخصية رحمة بن جابر» زعيم الجلاهمة» اذ طبقت شهرته الافاق من حيسث 


Lorimer,l,i, 1006 انظر‎ )۱( 

(۲( انظر على وجه الخصوص المجلد ۲١‏ من مراسلات الشركة » وكذلك الرسائل الخاصة 
0 دفتر ۲۲ وکذلك دفتر ۲٤‏ لعام ۰ وعام ۱۸۲۲ . 

(۳) انظر تقارپرهم المنشورة ف Bombay Selections‏ رقم ٤‏ صفحات ۳٦۲‏ - ۲۵ , 
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اعياله الحريئة » وحركاته السريعة في مياه الخليج» ثم ما ساهم به عتوب 
البحرين» اي آل خليفة من تعاون في تصريف البضائع التي كان القواسسم 
يستولون عليها ويسوقوا في البحرين ١(‏ » لعل ذلك هو ما حدا بممثلي 
الانجليز في الغليج الى توجههم بابصارهم نحو الشطر الجنوبي من دويلات 
العتوب» فى قطر والدمام والبحرين» دون الشطر الشمالي في الكويت. 


اما فیلبی (۲) فقد ذكر الكويت عرضا حين عالج موقف الانجليز عام 
4 :من الاحتلال التركي - المصري لنجد وشرقي الحزيرة العربية . ولعل فما 
قاله فيلبي » ما يقدم تفسيرا آخر» لعدم اهتام السلطات الانجليزية بالكويست 
مباشرة حتی عام ۰۱۸۱۹ ففيلبي رأى في الاحتلال التركي - المصري لشرقي 
الجريرة العربية › خحطرا كان يهدد الانجليز في تلك الانحاء وعجب من أمرهم» 
حین کان هم اسطول كبير يقف مام القطيف كيف انهم لم يقدموا على احضاع 
ذلك الساحل من اقصى عبان جنوبا الى الكويت شالا لنفوذهم » ولا ريب « ان 
تلك كانت فرصة سانحة اضاعها الانجليز» وهذا حدث غامض لا نستطيع ان 
نجد له تفسيرا» » ونحن لا نعلم ما هي تلك القوى البحرية الانجليزية التي 
رابطت امام القطيف في ذلك العام » وهي قوة كما يقول فيلبي نفسه» لم يرد ها 
ذكر في سجلات الشركة او المصادر الرسمية الانجليزية ولسنا ندري بالطبع من 
أين جاء بذلك الخبر» اللهم الا اذا كان يدف الى الاشارة الى قطع الاسطول التي 
تواجدت » بعد توقیع معاهدة عام ۱۸۲١‏ . امام القطيف للمحافظة على الامن 
وتطبيق بنودالمعاهدة» ولعلها هي التي حالت بوجودها دون قتال رة وآل خليفة» 
ومع ذلك فان فيلبي يمضي الى الاستنتاج بأن الانجليز فيا يبدو قد ارتضوا اعادة 
حكم بني خالد على الاحساء وشرقي الحزيرة بعد انسحاب جيش ابراهيم باشا 


(1) انظر تقرير بروس عن ذلك في رساثل سرية » جلد ۴۲ » ص ۲۲۹ وما يليها . 
(۲) قارن Philby , Saudi Arabıa‏ ص 1۲4 , 
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منها ۰۱۸۱۹ وکان ارتضاء الانجلیز بحكم بني خالد امرا مؤ قتاء قبلوه حتی یروا 
ما قد جد من احداث (ا) . 

وڼ معرض حديثه هذا» يشير فيلبي الى الكويت اشارة عابرة حيث يقول› 
وهو يحدد الرقعة التي كان يجب ان يمتد اليها النفوذ البريطاني من عبان جنوبا الى 
« الكويت التي كانت على جانب غير كبير من الاهمية آنداك )١(‏ »» واغلب 
الظن أن فيلبي نفسه لم يكن ليرى أن الكويت كان هما اهمية تذكر اذا قاسها 
با لمتلكات الوهابية في شرقي الجزيرة - با في ذلك ساحل عيان - والتي وقعت 
بيد المصريين » الذين كانوا في نظره ايضاء الورثة الشرعيين للتركة الوهابية في 
شرقي الجزيرة» والكويت بالطيع » لم تكن جزءا من تلك التركة » بدليل انا لا 
ترد ضمن ولايات الوهابيين في تاريخ ابن بشر المتعلق بمذه الفترة (۳) ۰ 


الانجليز والکویٽت ( ۱۸۲١‏ - ۱۸۲۲ ) 

الا ان لورمر يعود فيقرر في صفحة لاحقة من تاريخه» أن العلاقات 
الانجليزية مع الشيخ جابر كانت دوما طيبة « فقد كان ينظر اليه على أنه صديق 
للحكومة البريطانية » اذ انه کان دوما مجاملا دمثا فی رسائله معها. ونحن بالطبع 
لا نعلم الى أية رسائل يشير لورمر في هذا الموضع من كتابه غير ان هذه العلاقات 
لا بد وانہا كانت قد استمرت طيبة » حتى بعد عودة الوكالة التجارية الانجليزية 
من الكويت الى البصرة عام ۱۷۹١‏ . وفي السنوات الاولى من حكم الشيخ جابرء 
ترد ظاهرتان جديرتان بالتعليق » والتوقف عنده) قليلا » فى العلاقات 
الانجليرية الكويتية» اولاه) ما كان من اشارة الى مساهمة السفن الكويتية في 
نقل وتوزيع ما كان ينهبه القواسم في البحار ثم يودعونه البحرين» وثانيه| ما ترد 
اليه الاشارة من عودة انثقال الممثلن الانجليز أي المقيم البريطاني ورفاقه» الى 
الکویت في الفترة مابین ٠١‏ دیسمبر ۱۸۲۱ و ۱۹ ابریل ۱۸۲۲ . 
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أما عن الظاهرة الاولى » فترد الاشارة اليها حين يتحدث الانجليز عن مقاومة 
« القرصنة » البحرية » ليس ممهاجمة سفن القواسم فحسب» وانا مهاجة الموانىء 
الاحرى» التي تتعامل في بيع السلع المنهوبة . وبالطبع كانت اكبر تلك الاسواق 
رواجا تقع في البحرين» والى موانيها كانت تأتي السفن العاملة في الخليج لنقل 
البضائع » وتوزيعها في اسواق بوشهر والبصرة » وغيرها من الموانىء الواقعة على 
اطراف الخلیج » ویہدو أن سفن الکویت کانت تساهم بنصیب کبیر في هذه 
التجارة )١(‏ غير انه لما كانت الكويت لم تشترك اشتراكا فعليا في عمليات 
السطو على السفن واعتراض سبيلها في الحليج فانها لم تكن لتتوقع معاهدة يناير 
٠‏ التي وقعها كل شيخ كانت سفنه تشترك في اعمال القرصنة البحرية» سواء 
بطریق مباشر ام غبر مباشر. 


اما الظاهرة الثانية والاهم فهي ما كان من انتقال الوكالة الانجليزية بكاملها 
من البصرة واقامتها في الکویت» في الفترة ما بین ٠١‏ دیسمبر عام ۱۸۲۱ و ٠۹‏ 
ابریل عام ۱۸۲۲ وبالطبع فان مثل هذه الظاهرة ليست غريبة في تاريخ الكويت 
فهنالك حادث مشابه» وقع في اواخر القرن الثامن عشر» واشرنا اليه مفصلا في 
تاريخنا هذا. غير ان الذي يلفت النظر حقاء هوحدوث مشل هذا الامر في الربع 
الاول من القرن التاسع عشر» حين زعم البعض ان الكويت كانت تخضع للنفوذ 
السياسي العثا ني في هذه الحقبة من تار يخها (۲) . ولكي يدرك القارىء مغزى 
هذا الانتقال ثم لكي يستبين ما كانت عليه العلاقات الانجليزية الكويتية في هذه 
الفترة لا بد من أن يتتبع واياه الظروف السياسية والتجارية في باشوية بغداد او 
ولاية بغداد العلا نية في الفترة الوجيزة السابقة لانتقال الوكالة الانجليزية المشار 
اليه آنفا. وذلك حلال بداية عهد داود باشا في ولاية بغداد. 
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ولاية سعید باشا فی بغداد ۱۸۱۳ - ۱۸۱٩‏ 


بعد مقتل عبدالته باشا » صارت ولاية بغداد الى سعيد باشا الذي ظل يتربعم 
على کرسیها حتی صدرت اوامر الاستانة بعزله وتولية داود افندي ( داود باشا فيا 
بعد ) بدلا منه » وكان الصراع على ولاية بغداد » يدور عادة بين ماليك العراق 
منأى عن الاستانة التي لم تكن لتحرص على اكثر من ان يرسل والي بغداد 
استحقاقات الخزانة بطرفه عن ولايته ٠‏ غير أن الاستيلاء على مقعد الحكم كان 
مسألة مريرة » تنتهي عادة بقطع رأس الوالي المخلوع » وفي دوامة الصراع من 
أجل الباشوية » كان الباشا الجحديد ينظر من حوله الى الاصدقاء » ثم الى 
الاعداء » وحتى من وقف على الحياد ني ذلك الصراع ٠‏ نظرة تختلف جفاء وقسوة 
ومحبة » ولعل في هذا الذي نشير اليه تكمن العداوة التي آلت اليها العلاقات 
الانجليزية » مثلة مع شخص المستر جيمس كلاوديوس ريش 3.٥. R1٣1‏ » 
المثل السياسي بدار الاعقاد ببخداد » وداود باشا » الذي آلت اليه الولاية › 
بدخحوله بغداد منتصرا على سعید باشا فی ۲۱ فہرایر ۱۸۱۷ ۰ لقد کان ذلك 
الدحول المظفر بثابة نقطة النهاية للصراع الدامي بين سعيد وداود » ذلك 
الصراع الذي وقف فيه المستر ريش » موقفا عحايدا بين الخصمين » بناء على 
تعلهات حكومة بومباي » وحكومة الهند اليه ٠ )١(‏ ولعل من ابرز نقاط الخلاف 
ايضا ما كان من موقف الكابتن تيلور » وكيل الممشل السياسي الانجليزي › 
والمسئول عن الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة » ذلك ان كابتن تيلور › 
وكانت لديه قوة مسلحة لحماية الوكالة » لم يتدخحل الى جانب متسلم البصرة › 
حين طلب اليه ان يعاونه في صد اعتداء بعض القبائل النجدية » التي هاجمت 
البصرة من ناحية » ثم حين طلب اليه ان يسلمه بضائم لتجار نجد » كانت 
تحملها سفينة انجليزية ترسو في ميناء البصرة » تعويضا عا احدثته القبائل 
النجدية المشار اليها من دمار في البصرة ٠‏ 
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لقد كانت التعلهات المرسلة الى كابتن تيلور من حكومة بومباي » وحكومة 
المند » تقضي عليه بأن بحاول المحافظة على من يرتبط بحماية انجليزية في 
البصرة » وأن يحافظ على مصالح التجار المتعاملين مع الشركة الانجليزية وانه اذا 
تعرض لضغط قاهر من السلطات العثمانية » فعليه ان يلسحب بژ سسته من 
البصرة الى بوشهر » او الى جزيرة قشم » وكان الانجليز قد أقاموا في الجزيرة 
الاخيرة قاعدة انجليزية عسكرية » على أثر حربهم مع القواسم المشار اليها 
آنفا را» ۰ 

هكذا اذن كان الحو السياسي في بغداد والبصرة ؛ مهيثا لعداء سافر بين داود 
باشا والانجليز » وكان أول ما فعله أن اهمل نصوص الفرمانات والمعاهدات › 
التي كانت تتعلق بالتسهيلات التجارية التي تمنح للرعايا الانجليز 
والاوروبيين » المتاجرين في متلكات الدولة العثانية » ولا ضاعف داود باشا 
مثلا الضرائب او المكوس التي كانت تجبى منهم » وتعرض لتلك الزيادة التجار 
الاوربيون المحتمون بدار الاعةاد البريطانية > اصدر المستر ريش اوامره للكابتن 
تيلور بمغادرة البصرة بعد ان يغلق الوكالة التجارية فيها وكان ذلك في شهر نوفمبر 
٠‏ ولعله من الطريف ان نلاحظ هنا إن المستر تيلور لم ينسحب الى بوشهر » 
أو قشم » بل ذهب قريبا الى المحمرة » وهي مدينة حديثة لم يكن قد مضى على 
انشائها سوی بضع سنوات (۲) ۰ ولعله کان يدف من وراء ذلك » ان یېقی 
غير بعيد عن البصرة » يرقب تطور الاحداث ٠‏ 

كان هذا التحدي من قبل المستر ريش لداود باشا امرا مشرا للغاية نما ترتب 
عليه اقدام قوات داود باشا على حصار دار الاعاد الانجليزية في بخداد » وذلك 
في ۲۵ مارس ۱۸۲۱ - وکانت نتيجة هذا الحصار ان أعلن مستر ریش انه سوف 
یغادر بغداد » وأن دار الاععاد سوف تغلق ۰ فیا کان من داود باشا الا ان ارسل 
بعض جنوده لاعتقال مستر ريش ٠‏ ولن نريد هذا الصراع تفصيلا في هذا 
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المقام » بل يكفي أن نشير الى أنه يبين بوضوح مدى اهمية التجارة الانجليزية مح 
العراق عامة » ومدى اهمية قيام تمثيل سياسي انجليزي في بخداد لحاية المصالح 
الانجليزية التجارية في العراق والمناطق المجاورة ٠‏ أما نتيجة ذلك الاشكال بين 
داود باشا ومستر ریش » فقد كانت مغادرة مستر ریش بغداد » ومنها توجه 
للبصرة فبوشهر » التي وصلها يوم ٠١‏ مايو ٠1۸۲١‏ ولا كانت صحةمستر ريش قد 
اعتلت قبل هذا » فقد توجه الى شبراز حيث وافته المنية بعد ذلك بقليل » حين 
أصابه وباء الکولرا » فی ه اکتوبر ۱۸۲۱ ۰ 


انتقال الوكالة الانجليزية الى الکویت ٠١‏ دیسمبر ٠۸۲١‏ 


كنا نتوقع أن ينتقل الكابتن تيلور بمؤ سسته التجارية الى المحمرة » كا فعل 
منذ وقت قريب او الى بوشهر او الى قشم » غير انه لم يفعل ذلك » واغا انتقل الى 
الكويت » أو حسب ما تقوله تقارير الشركة انتقل الى جزيرة بالكويت وان لم 
تعد الجحزيرة » التي أظن أنها جزيرة فيلكا » وفيلكة بالطبع كانت معر وفة لسفن 
الشركة منذ الربع الثالث من القرن الثامن عشر » ولعل في متابعة تطور هذا 
الحدث اهام في تاريخ الكويت ما يط اللثام عن وضع الكويت السياسي في هذه 
الفترة المبكرة من تار يخها ٠‏ 


کان حاکم اند الفنستون ١«اء«نطما8‏ قد ارسل الى السفير البريطاني في 
الاستانة » اللورد سترانجفورده١ه؟عمهء»5‏ يطلب منه التدحل لدى الباب العالي 
لتسوية المشكلة وشرح الظلم الواقع على مستر ريش من قبل باشا بخداد » غيرأن 
الملسألة قد حلت بمجرد وصول رسالة بومباي الى داود باشا الذي ظهر انه قد شعر 
بمدى الخسارة التي كانت ستصاب بهاباشوية بخداد لو أصر على عناده ٠‏ ثم انه لا 
ريب فد اذعن لطالب الانجليز » بعد ان رأى وكالتهم التجارية تتحول عن 
البصرة الى الكويت » اي ان ذلك كان امرا ستستفيد منه الكويت بالتالي » على 
حساب البصرة وبخداد اما عن طبيعة المطالب الانجليزية الحديدة فقد جاءت فى 


SE 


اثني عشر بندا )١(‏ » وطالبت في وضوح بالعودة الى ا معاهدات المتفق عليها بين 
الباب العالي وبريطانيا ووضحت الشروط التجارية التي كان على داود باشا ان 
يلتزم بها بجا ني ذلك اعادة ما اخحذ من رعايا الانجليز من رسوم او ما صودر من 
اموال » ٹم ايضاح وتفسير وضع من تشملهم الحاية الانجليزية من التجار 
بالعراق ۰ 
وهكذا فان الكابتن تيلور قد قر ر العودة بمؤ سسته الى البصرة حيث غادر الاراضي 
الكويتية في طريقه الى البصرة في ۱۹ ابريل عام ۱۸۲١‏ ووصل البصرة « ودخلها 
معززا مکرما » یوم ول مایو ۱۸۲۲ بعد ان قبل بالتنازل عن شرط واحد أصر 
عليه داود باشا وهو عدم الاعتذار كتابة او مشافهة للانجليزي ولقد استقبله فيها 
المتسلم > الذى اهدى اليه حصانا أصيلا كامل العدة كان داود باشا قد ارسله 
ليقدم اليه عند وصوله (۲) » وهكذا عادت الامور الى حالتها السابقة قبل التوتر 
ولعلنا نشب هنا الى ان فہول داود باشا رسميا طالب حكومة بومباي » لم يتم الا 
عام ۱۸۲۴ » بعد عام تقريبا من عودة الكابتن تيلور الى البصرة ٠‏ 

ان هذه الحادثة في تاريخ الكويت تلفت النظر الى ثلاثة امور › اوها انه لا بد 
وأن تكون علاقات الكويت الحيدة بالاطراف المتاجرة في الخليج » ولا سيا 
الانجليز » والتي بدأت ثمارها تؤتي اكلها في عهد الشيخ عبدالله بن صباح › 
والد الشيخ جابر » خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر » قد استمرت على سابق عهدها من الحودة » وأما الامر الثاني فهر 
ان اختيار الكويت مرة ثانية من قبل الوكالة التجارية الانجليزية لمارسة نشاطها 
التجاري منها » بدلا من البصرة › تم كنتيجة مباشرة لصراع سياسي اقتصادي مع 
وال بغخداد ۰ 

وان کان لنا ان نستنتج شيئا عن طبيعة العلاقات السياسية بين الكويت وباشا 
بغداد في هذه الفترة » فلعل ابسط ما يقال هنا ان الكويت لم تكن خاضعة لنفوذ 
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الباشا او متسلم البصرة في تلك الفترة » والا لكان مقدور الباشا ان يضيق الخناق 
من جديد على الوكيل التجاري الانجليزي هناك ٠‏ كذلك فانه لا يعقل ان يلجا 
للكويت من أجل الاشراف على التجارة الانجليزية في شمالي الخليج العربي »› 
اذا لم تكن الكويت نفسها عاملا نشيطافي تلك التجارة ولا بد انه كان ها اسطوهما 
التجاري والحربي ايضا » وهو أمر سنعود اليه بعد قليل اذ ظهر اثره بعد عشرة 
اعوام من هذه الحادثة في مسالة او أزمة جديدة ظهرت بوادرها في منطقة البصرة 
ایضا ۰ 

اما الامر الثالث » فهو عدم مقدرة أحد من الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة 
على تحديد المكان الذي اقامت به الوكالة من ارض الكويت () ٠‏ فهل كانت 
فيلكة هي المستفر أم مدينة الكويت نفسها؟ او جزيرة احرى من جرر الكويت؟ 
ان هذه المشكلة قد خحطرت ببالنا كتساؤ ل منذ فترة طويلة » ولم تجد حتى الان 
ابحاثنا في سجلات شركة الهند الشرقية المحفوظة بمكتبة وزارة الكومنولث ( هند 
سابقا ) » ولا ابحاثنا في دار المحفوظات البريطانية في العشور على تحديد ذلك 
الوضع ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الكويت هي التي وقع عليها الاختيار مرة اخرى من 
اجل ان تمارس منها شركة الهند الشرقية تجارتها في البلدان المحيطة بعنق الخليج 
الشمالي ٠‏ وان دل ذلك على شيء فهو يدل على ان الکويت كانت لا تزال تتمتع 
بسمعة طيبة في المجال التجاري في المنطقة ثم ذلك في حسن التأتي في المجال 
السياسي ايضا » والى هذين الامرين سترد الاشارات في الفصول التالية » من 
هذا السفر من تار يخنا ولعل اهمية اختيار الانجليز للكويت في هذه الفترة بالذات 
من تار يخهم السياسي والتجاري في الخليج » تتضح حين نرى انها تأتي في اعقاب 
عقد معاهدة ۸ يناير ۱۸۲١‏ مع القواسم ٠‏ 
ان قيمة تلك المعاهدة تتركز حول اهميتها في ايقاف التعرض للنشاط التجاري في 


(0 لم نجد ذکرا لذلك في ولسون ٥‏ الذي ذکر اللجوء لعام ۱۷۹۳ » وأما لورير 
8, ا, 1, 6۲ فهو بدوره في حيرة من امره . 
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الخليج بعامة وللنشاط التجاري للانجليز في الخليج خحاصة » وهكذا فانه اذا كان 
الانجليز قد جردوا حملة عسكرية على القواسم في ساحل عبان وقاتلوهم حتى 
اخضعوهم فانه » اي الانجليز لحأوا بتجارتهم جيعا في المنطقة الشمالية من 
الخليج الى الكويت » وبذلك الالتجاء الى الكويت عادت شركة الهند الشرقية › 
صاحبة اليد الطول في التجارة بالخليج »> عادت لتبرهن من جديد على ان 
الكويت كانت بعيدة عن العمل « بالقرصنة » البحرية وانها كانت مشيخة صديقة 
آمنة ٠‏ هذه في نظرنا هي الحقائق التي يمكن استخلاصها من حركة الاحداث في 
العقدين الثاني والثالث من تاريخ العلاقات السياسية والتجارية بين الكويت 
وشركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

بعد عام ۱۸۲۲ وبعد عودة الوكالة للبصرة وحتی عام ۱۸۳ اي عام المعاهدة 
البحرية في الخليج يبدو أن العلاقات الانجليزية ‏ الكويتية قد قد استمرت على 
رتابتها الانفة الذكر » ولم حدث ما يكدر صفو هذه العلاقات الا عام ۱۸۳۹ » 
وكان ذلك بين الشيخ جابر والملازم ادموندزه«سد هع ولسوف يأتي شرح ذلك 
وتوضيحه فما يلي اذ انه جزء من الحرب غير المعلنة التي كانت تشنها حكومة اهند 
الانجليزية على الوجود التركي اللصري الحديد ني شرقي الجزيرة العربية » ذلك 
الوجود الذي تمثل في عودة الاتراك المصريين بزعامة وقيادة محمد خحورشيد باشا » 
الى احتلال شرقي الجزيرة من جديد والكشف عن نواياهم تجاهها وتجاه العراق ٠‏ 


الكويت والاوضاع السياسية في شرقي الحزيرة 1۸٤١ ۱۸۳٠١(‏ ) 

ان الذي يتابع سير الاحداث في شرقي الجزيرة العربية منذ العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر وحتی عام ٥‏ يرى الدور الاساسي الذي احذت تلعبه 
السياسة البريطانية في تاريخ الخليج عامة» وتاريخ البلدان العربية على شواطئه 
خاصة» وذلك ابتداء من سلطنة مسقط وعان جنوباء حتى البصرة شالا . ويبدو 
أن الانجليز لم يعودوا ليكتفوا بالتطلع الى ما مجري في بلدان شرقى الجزيرة 
العربية فحسب بل أنهم نظروا الى ما أحذ يجري في شما ها وغر بها ايضاء ونعني 
بذلك الاحداث في سورية وئي مصر» والمعروف ان شریانین تجاریین هامین کانا 


۱۷۹ 


يتنافسان على الطريق التجاري بين الهند واوروباء خلال هذه الفترة» ونعني 
بذلك الخليج العربي والبحر الاحمر. ولعل الذي شغل بال السياسة الانجليزية 
خلال هذه الفترة هو ما كان من استيلاء جيوش محمد علي باشا العث| نية المصرية 
على املاك الوهابيين في الحزيرة العربية بشقيها الخربي والشرقي» ثم ما كان من 
استيلاء تلك الجيوش بقيادة ابراهيم باشا نجل عمد علي باشا» على الاراضي 
السورية كافة خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر ايضاء ونعني بذلك حملة 
ابراهيم باشا على الاراضي الشامية عام ۱۸۳١‏ وما اعقبها من خحضوع البلاد 
السورية باكملها واجزاء كبيرة من آسيا الصغرى » للحكم التركي المصري حتى 
عام ۱۸٤٩‏ ۰ 


لقد حرص الانجليز منذ ان رسخت اقدامهم في منطقة الخليج العربي كأكبر 
امة اوروبية متاجرة مع موانيه في القرن الثامن عشر على امرين يرتبط احدها 
بالآحر ارتباطا عضويا وهم| اولا » انتظام سيل التجارة مع البلدان المجاورة 
للخليج » وشانيا » انتظام حطوط مواصلاتهم مع مركز شركة الهند الشرقية 
الانجليزية في عاصمة ملكهم اي لندن ٠‏ وكان هذان الامران يتطلبان قدرا كبيرا 
من القدرة على الحركة في سرعة وذكاء يضمنان للشركة ولحكومة الهند الانجليزية 
معا الحفاظ على الامرين السابقين ٠‏ ونحن لسنا هنا في مجال مقارنة اي الطريقين 
افضل وانسب » الخليج العربي ام البحر الاجر » ولسنا كذلك في جال المقارنة 
بين هذين الطريقين وطريق رأس الرجاء الصالح » فهذان امران بخصان دارس 
التجارة الدولية اكثر من دارس التجارة والاوضاع المحلية السياسية في منطقة 
الحليج » ثم بالتالي نصيب الكويت » في خضم تلك التجارة وتلك السياسة 
ولكن الذي يعنينا ئي هذا امقام هو ما كان من احتلال الاتراك والمصريين شرقي 
الجزيرة من جديد » وما ترتب على ذلك الاحتلال من اوضاع جديدة ٠‏ وكذلك 
احتلاهم بلاد الشام وما ترتب على كل ذلك من أحداث أثرت بدورها على ما 
جرى في الكويت والمناطق المجاورة من مناورات سياسية من ناحية » ثم على 
الحركة الاقتصادية التجارية من ناحية احرى ٠‏ 
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ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن دارس تاريخ هذه الحقبة في تاريخ الكويت» 
لم يعديكفيه ما ورد في روايات ححلية تناقلتها افواه الناس» وسجلتها بعض الكتب 
الطبوعة والمخطوطة - المدون فيها وصف ما وقع من احداث» ذلك أن تفسير هذه 
الاحداث تفسيرا تار يخياء جب ان يصبح هدف الم رخ الواعي فحركة التاريخ 
ليست تلقائية بل هي ناجمة عن افعال وردود افعال أو هي ناجمة عن مسببات 
ونتائج ومن هنا صار علينا ان نلقي اكبر قدر من الضوء على الآثار المترتبة على عودة 
محمد خحورشيد باشا القائد التركي المصري الجديد لنجد وشرقي الخزيرة. 


الكويت والحملة التركية المصر ية الثانية على نجد والاحساء 

لا بد لنا لكي نفهم مقدار ما اسهمت به الكويت في هذا الظرف العصيب من 
تاريخ الحزيرة والخليج عامة » من أن نحاول ابراز بعض الامور التي كانت 
السياسة التركية المصرية الحديدة» وهي سياسة خحورشيد باشاء تحاول ان تسير 
عليها» او التي سارت وفق هداها. لقد ظهر منذ البداية تقدم حورشيد من المديلة 
الى مدن القصيم ونزوله ني مدينة عنيزه في جيش قوي انه يريد اعادة ترسيخ اقدام 
سيده في نجد والاحساء . وهولم يكتف بذلك بل انه اخذ يعد الخطط للتقدم نحو 
البصرة وبغداد )١(‏ . اما طريق الحملة فكان بريا (۲) . ولعل هذا يبرز اهمية 
بلد كالكوبت يقع على طريق الحملة» غير اننا قد رأينا من قبل حملة على باشا - 
کیخیا بغداد - وهي تتقدم برا الى الاحساء عام ۱۷۹۸ وكانت تساندها حملة 
بحرية ساهمت فيها الكويت بنصيب وافر من وسائل النقل المطلوب لنقل الماع 


١١ / ٠۲٠۵ انظر الرسالة الموجهة من خحورشید باشا الى محمد علي باشا بتاریخ ۳ شعبان‎ )١( 
اکتوبر ۱۸۳۹ وثيقة ۳۹ محفظة ۲۹۷ . وكان خورشيد حريصا على ايضاح سهولة‎ 
الغزو لمحمد علي باشا » حين كان يرسل ضمن رسائله » الرسائل المتبادلة بينه وبين‎ 
عیونه في لواحي البصرة امثال همود بن جسار ( رسالة خحورشید بتاریخ ۲۷ جمادی‎ 
. ) ۲۹۷ محفظة‎ ٤ الثانية ۱۲۰۵ / ۲۸ اغسطس ۱۸۳۹ وثيقة رقم‎ 

(۲) یقول خحورشید ني احدی رسائله محمد علي باشا بان الانجلیز لن يعترضوا الغزو لان 
المصريين ( سادة البر ) » وعن طريقه كان سيتم الزحف » انظر حورشيد الى محمد 
على اول رجب ۱۲۰۵ / ۱٠۰‏ سېتمبر ۱۸۳۹ 
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الثقيل » فهل كان حورشيد يعلم ايضا انه بحاجة الى وسائل بحرية لتسند الحملة 
؟ وني مشل هذه الحالة» هل كان في مقدوره ان يغفل المساعدة الكويتية؟ الى هذه 
المسألة سنعود بعد قلیل . هکذااذن لابد انه کان على خورشید باشا ان محسب 
حساب العوامل المحلية اللازمة لانجاح الحملة بالاضافة الى تجنب المعيقات 
الخارجية » المتمثلة في الوجود الانجليزي» الذي اخحذ نشاطه يزداد بسرعة 
ملحوظة بعد بلوغ جیوش خورشید شاطیء الخلیج . 

على ان الناظر الى الوثائق المصرية المعاصرة العربية منها والتركية وكذلك 
الوثائق الانجليزية يستطسع ان يلحظ ان الكويت في نظر حورشيد كانت تلعب 
ادوارا في المخابرات المحلية » وهي لا ريب قادرة على ذلك بحكم موقعها المتوسط 
بین الاحساء وبغدادوبحکم طبیعة تکوین سکانہا وکانوا ئی غالبیتهم من نجد» 
ٹم بحكم الارتباطات العائلية بين سكان الكويت وسكان الزبر والبصرة كذلك 
يلحظ دارس تلك الوثائق الدور الذي كانت تؤ ديه الكويت من حيث تموين 
الجيش التركي المصري المرابطفي نجد والاحساء» ثم يلاحظ امرا ثالثا هو قدرتها 
على مد حورشيد ان طلب ذلك اودعت الضرورة» با يحتاجه من وسائل النقل 
البحري» والى حد ما اليل وال جا ل اللازمة للنقل البري هذا. ولقد لعبت 
الكويت في هذه الفترة القصيرة من تار يخها دورها المعهود في استضافة الفارين من 
وجه جيوش حورشيد من افراد وجماعات . وال هذه الامور المختلفة نلتفت في 
هذا المقام» محاولين استقراء الوثائق التي بين يدينا» بعد ان نعرض في امجاز احيانا 
ولي اطالة احايين احرى لمحتوياتها. 


عبد الله الفداغ : 

ولعل اول ما لفت نظرنا ني دار الوثائق القومية التي كانت عفوظة بقصر 
عابدين حين اطلاعنا عليها وجود مکاتبة من تاجر کوپتي اسمه عبد الله الفداغ 
موجهة الى فيصل بن تركي ضمن رسالة من خحورشيد بعبث بها الى القاهرة في ٣‏ 
جادي الاولی ٠۲٠٤‏ / ۱۸۳۸ ونحن وان رأينا ان الرسالة التي بع بها الاجر 
الكويتي هامة بالنسبة لتاريخنا فان تعليق خورشيد عليها يكسبها اهمية تفوق في 
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نظرنا اهمية الرسالة ذاتها )١(‏ . 

تتحدث رسالة عبد الله الغداغ بعد الدعوات الطيبات لامام المسلمين فيصل 
السعود « عن انه لم يتسلم منه اي رسالة منذ مدة طويلة» ثم يدعو له بالنصر 
وينقل بعض اخبار تحركات علي باشا والي بخداد على المحمرة» وان على باشا كان 
حين كتابة الرسالة بطرفهم اي في نواحي البصرة» لانه يريد ان ينصب ثامرا شيخا 
على المنتفق من جديدء ثم يقول ان الباشا قد ارسل لفيصل رسولا عن طريق 
الكويت» ويضي للتحدث عن ضرورة رد فيصل على الباشا حتى يرسل الاخير 
له فرمانات او بلاغات من الباب العالي تقرأ على البادية والحضر وتهاجم ادارة 
محمد علي باشاء الخارجة على اوامر الباب العالي . ثم يأتي على اخبار القبائل 
المحلية كالنتفق وعنزة ثم يشير الى هدايا من الملابس مرسلة من بغداد الى فيصل . 
هذا هو تحمل الرسالة. 


اما حطاب خورشید (۳) الى محمد علي باشا فجاء فيه : 
« سيدى صاحب الدولة والعاطفة 

سبق ان اوفد فيصل بن تركي اخاه ( جلوى ) مبديا الرغبة في 
الولاء وتقديم الخدمات ولكن المشاهد من احواله انه يتجه الآن اتجاها 
آحر وان معظم الاهالي بميلون الى جهات العراق والكويت والبصرة 
لذلك نبهنا بعض مشايخ القرى ممن جربنا صدقهم واخحلاصهم بأن 
يتجسسوا الطريق الموصل الى موضع اقامة فيصل حتى اذا وجدوا من 
يسافر اليه بكتاب أو أخبار قبضوا عليه وارسلوه الي » وبناء على ذلك 
فقد قبض احمد سديري امیر سدير على رجل يذهب الى فيصل 
بالكتاب المقدم في طيه الموجه اليه من شخص يدعى عبدالله بن 


)١(‏ رسالة من عبدالل الفداغ الى فيصل السعود بتاریخ ۱٩‏ رمضان ۱۲۰۲ / ۲۷ مارس 
۷ . وهي الوثيقة العربية المرسلة ضمن الوثيقة التركية رقم ٠‏ محفظة ٠٠١‏ . 

(۲) صادر من عینزه بتاریخ ۳ جمادی الارلی ۱۲۰۲ / ۲ یولیه ۱۸۳۸ . وثيقة تركية رقم ۲۳ 
أصلي و 1٦‏ حراء حفظة ۲٠٤‏ . 
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الغداغ من اهالي الكويت وارسله الي . وبالاطلاع عليه اتضح انه 
حاص بانباء العراق وجاء فيه ما معناه » سوف يسوق على باشا الجند 
الى هنا في حالة انتصاركم»› وارسل الى الباشا المشار اليه كتابا التمس 
فيه دولته أن بأتي لك بمرسوم من لدن حضرة صاحب الحلالة» مولا نا 
السلطان يقرر بأنك خاضع لحكم جلالته » ومنتظم في صف خدمته 
ليقرأ على الجحميع الحضريين والبدوبين وي مكة والمدينة وان فعلت 
هکذا لانسحبت جنود مولانا الخديوي الافخم من عليكم . ) وقد 
سألنا من یکون عبد الله بن فداغ هذا فثبت لدينا انه تاجر في 
الكويت» مرعى الخاطر ومتصل بوالي بغداد كا اتضح ان تحريضص 
فيصل المار الذكر من الطرف الذكور وقد اشعرنا بذلك على ان 
بعرض على السدة العلية لاحاطة علم ولي النعم . 

من عنیزه 

۳ مادی الاولی ٠٠١٤‏ الميرمران حورشيد 


لعل هذه الرسالة تكشف اولا عن مدى الدشاط الذي كانت تقوم به عيول 


خورشید في انحاء الكويت من اجل مراقبة احوال ولاية بغخداد وحورشيد في 
حطابه هذا لا بس الکویت في كثبر أو قليل › بل يكتفي بالقول ان عبد الله الفداغ 
مرموق من الكويت ويكمن حطر مثل هذه المكاتبة ني نظر حورشيد في انها تنقل 
لفيصل بن تركي اخبار العراق» ومدى استعداد علي باشا لؤ ازرة فيصل بن 
ترکي» ثم لا خفي ماني ذلك من اخطار تتهدد حکم مولاه حمد علي ي الاحساء 
ونجد. ونحن بهمنا بعض العبارات التي وردت في هذا الخطاب » مثل التجسس 
على « الطريق الموصل الى موضع اقامة فيصل » وكان فيصل يقيم في هذه الأونة في 
الخرج والطريق هو طريق البصرة فالكويت فالقصيم وبلدان لجد بشما له وجلوبه 
او طريق البصرة فالكويت » فطريق الساحل حتى الاحساء فالخرج » أي أن 
الكويت في طريتق الذاهب الى فيصل والآيب من لدنه» فهي اذن محطة مناسبة 
مراقبة التحركات الغريبة في تلك الانحاء ولعل هذا القول تثہت صحته اذا تذكرنا 
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أن المقيم الانجليزي با خلج الکابتن هنيل ۸۴۸۸۴11 كان قبيل نجاح محمد 
رفعت في توقيع الاتفاقية مع شيخ البحرین في ۷ مایو ۱۸۳۹ › وبعد ان خشى أن 
بسعی محمد علي باشا الى توسیع رقعة نفوذه فی الخلیج شالا وجنوباء کان قد 
ارسل طبيب دار الاقامة الانجليزية في بوشهر الدكتور ت. مكنزي 
Macken‏ .1 على ظهر السفينة اميلي وا۴ الى الكويت والبصرة والمحمرة ل 
أن كان لتلك الاشاعات نصيب من الصحة . كان ذلك يوم ٥‏ ماو ۱۸۳۹ء وبعد 
ذلك بيومين ارسل السفينة كلايف ٥1:۷١‏ الى الكويت مع رسالة الى حورشيد باشا 
كلف ربان الباحرة ان يسلمها الى شيخ الكويت› جاہر بن عبد الله ليقوم بايصاها 
الى حورشيد. والرسالة نسخة ثانية عن رسالة کان وجهها یوم ۲۹ ابریل ۱۸۳۹ 
الى القطيف لتسلم الى خورشيد. والرسالة فيها تنبيه -خورشيد بعدم التقدم اكثر 
من حدود الاحساء. والكابتن هنيل يقول لشيخ الكويت» انه يعتمد على 
حصافته في ابلاغ وافهام حورشید باشا ما قد ينطوي عليه اقدامه على جاوز حدود 
الاحساء من تخاطر )١(‏ . 

وني الاسبوع الثاني من شهر مايو ۱۸۳۹ احبر الشيخ جابر الكابتن 
هنیل» ان خورشید کان بالریاض وان وکلاءه الذین بالکویت کانوا یشترون 
التموين» ولم يذكر الشيخ جابر ني رسالته ان في نية محمد خورشيد مهاجمة 
البصرة او التوجه شالا من الاحساء () . 


(1) الرسالة موجودة كمرفق لرسائل بومباي السرية جلد ٠١‏ وهي مرفقة مع الرسالة السرية 
رقسم الؤ رحة ۲ يوليه ۱۸۳۹ والموجهة من هنيل dl Hennell‏ ولوبسي 
Willoughby‏ « باهند ثم رساثل ۹ اہریل و۷ مایو ۱۸۳۹ تحت رقمي ۷ وا 
الدائرة السرية . وني الاخيرة مرفق رسالة هنيل الى حورشید الم رحة ۲۹ ابريل 
SÎ‏ . وهذه من وثائق شركة اههند الشرقية المحفوظة بمكتبة وزارة لهند ( سابقا ) 
فى لندن . 

(۲) انظر وثائق شركة اند الشرقية ( مكتبة وزارة الهند بلندن ) » رسائل سرية جلد ١١‏ 
رسالة رقم ۸۷ مؤ رخحة ۱٩‏ پولیه ۱۸۳۹ من هنيل الى ولوبي ورسالة احری ۱۸ مايو 
4۹ رقم ٥۳‏ بها ملحق رسالة الشيخ جابر بن عبدالله الى هنيل وتار يخها ۲٠‏ صفر 
١ / ٥‏ مایو ۱۸۳۹ . 
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لم تكن هاتان المناسبتان هما الوحيدتان في حاولة الانجليز الاستفادة من وضع 
بلد مثل الكويت» في التعرف الى تعركات جيوش خمد علي بل في الحصول على 
ما يضمره خحورشيد من نوايا تجاه شرق الجزيرة والخليج . ولعل خير ما يدلل على 
ذلك ما حرص عليه المقيم الانجليزي في بوشهر من اقامة جسر للعلاقات مع 
خورشيد وتمثل ذلك في الرسائل المتبادلة بين خورشيد وهنيل» وهي محفوظة في كل 
من دار الوثائق المصرية بالقاهرة والوثائق البريطانية الخاصة بشركة الهند الشرقية 
في لندن. وني احدى الرسائل من هنيل وولوبي في اهند» يبدو بوضوح كيف أن 
عيون الانجليزء كانت تتابع تحركات جيوش محمد علي فهو يتحدث في رسالة 
تار يخها يرجم ال اوائل ینایر ۱۸۳۹ الى أن حورشید قد انزل قواته فی موانیء 
شرقي الحزيرة الرئيسية القطيف وسيهات والعقير وأنه أرسل وكلاءه ای الكويت 
والبحرين وشيوخ النتفق قرب البصرة لشراء التموين اللازم لجيشه )١(‏ . 
هذا عن نشاط عيون الاطراف المتعددة في الكويت والنطقة اللحيطة مها . 
اما من حیٹ الخدمات الملحة» واللازمة لجيش خورشيد في الاحساء ونيجكد» 
فکان ذكر الکویت يتردد في كثير من مكاتبات خورشيد باشا مع القاهرة. ولعل 
حاجة حورشيد الماسة الى الذخيرة والمؤ ن لذلك الجيش هي التي فرضت عليه أن 
پرسل موفدا حاصا الى الكويت يعمل على تأمين هذه الحاجيات ولعل هذا الايفاد 
ايضا هو الذى دعا بعض الكتاب المعاصرين الى الاعتقاد بان محمد افندي» موفد 
خحورشید الى الکویت» انما كان يقوم بأع| ل التجسس لحساب خورشيد وأنه اتخذ 
رداء جامع التموين للجيش بالاحساء ونجد» ستارا يخفي تحت طياته حقيقة 
آمره () ۰ 


› وثائتق شركة اههدد الشرقية بلندن)‎ ( ٠١ انظر ملحقات رسائل بومباي السرية جلد‎ )١( 
وكذلك ملحق رسالة هنيل إلى ولوبي‎ ۱۸۳۹١ بتاریخ ۳ ابريل‎ ١ ملحق رقم‎ 
ذو القعدة‎ ۲١ والمؤ رخحة ۲ مارس ۱۸۳۹ وبها رسالة حورشيد الى هنيل بتاريخ‎ 
. ۱۸۳۹ فبرایر‎ ٩ /| 4 

Gazetter of the Persian Gulf , Vol , 1 , i , 1009 ; هذا ما ذهب اليه لورمر في‎ )۲( 

وما سار عليه بلي وiılدر Winder‏ ډاره8 في کتابه : 128 . Saudi Arabia , P‏ وبالطبع لوان لورمر > 
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خورشيد الشاغل» حتى قبل أن يتم له احتلال الاحساء وقبل ان يستسلم فيصل 
بن تركي له )١(‏ وان وثائق عابدين تتحدث بكثرة عن هذه الازمة الطاحنة. 
ولعل غا زاد الطين بلة أن خحورشيد كان يشكو نقصا واضحا في الاموال اللازمة 
لشراء هذه الذخائر والغلال حتى ان حركته صارت صعبة للغاية. وني هذه 
الرسالة يقول خحورشيد أن انه يشكو قلة الم ن والاعلاف. التي لم تصله من 
المدينة وانه صار بحاجة الى اموال لشراء التموين . . . وها أن الحركة مشلولة من 
جراء عدم توفر الحبخانة ( > وها نحن نعاني الضيق من هذه الناحية 
فمن اجل ذلك ونظرا لان بداجل قريتي دلم وزميفة (") من المؤ ونة ما يزيد 
عن حاجتنا دة سنة » وسيطول والحالة هذه امر الاستيلاء عليهاء فقد صممنا عل 
ان نوفد الى البصرة والكويت مندوبا يستقرض المال» فيا اذا وجدت هناك بعض 
السفن الانجليزية (؛) ليبتاع منهاا لم ونةذلك لاننا لا نملك مالا كما قد اسلفنا 
بيا زراعة نجد ني هذه السنة قليلة جدا نظرا للاضطرابات التي قامت بها . 
وبتاریخ ٤‏ شوال ۱۲٣٤‏ / ۱۸ ینایر ۱۸۱۹ کتب خورشید الى القاهرة 
مجددا راجيا ارسال سفينتين صغيرتين من السفن المصرية الراسية في جدة الى ميناء 


aan‏ ووايندر قدقرآما جاء في مراسلات خورشيد العديدة مع محمد علي باشا الخاصة 

SS 
بعض الشيء أو لعدلاه كليا‎ 

(1)انظر رسالة محمد خورشید باشا الى محمد علي باشا » وهي مرسلة من دلم اریخ ۲۲ 
شعبان ۱۲۰۴ / ٩‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة ۲٦١‏ ترجمة الوليقة التركية رقم ٠١١‏ 
حراء و٣ه‏ أصلية . 

(۲) أي الذخيرة اللازمة للبنادق والمدافع 

(۳) کتب الرسالة قبل سقوط دلم بيد نحورشيد واثناء حصارها . الرسالة من خحورشيد الى 
محمد علي باشا ۲۲ شعبان ۱١ / ۱۲٠۲‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة ۲٠٤‏ ترحمة الوثيقة 
التركية رقم ٠٤١۳‏ حمراء وه أصلية . 

)٤(‏ رما كان المقصود بذلك السفن التي تعمل تحت الراية الانجليزية من سفن اهند 
وغبرها . 
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القطيف لكي تعملا في تسهيل نقل الذخيرة من جهتى البصرة والكويت )١(‏ . 
واذا كان محمد خحورشيد متفائلا في الرسالتين الماضيتين في امكان الحصول على 

الم ن والذخائر المطلوبة من الكويت والبصرة فان الوضع على ما يبدو لم يبد فيه 
التفاؤ ل واضحا في رسالة تالية تار یخها ٩‏ شوال ٠۲١٤‏ حين كتب محمد حورشيد 
يقول وذلك بعد سقوط دلم » وفي تقرير من اربعة عشر بندا جاء في البند العاشر 
منه : 

« قد لاحظنا هذه الاسباب من قبل ( غاولة الحصول على ذحائر 

ونقود ) وكانت نواحي البصرة والكويت تأبى اصدار الذخائر الينا 

عملا بأوامر حكمها فانتدبنا حكيمباشي الجيش الذي بمعيتنا وأوفدناه 

في ۱۷ رمضان من سنة ٠٠٠١١‏ الى قنصل فرنسا المقيم للتعارف الذي 

بينهما وعهدنا اليه ان يستقرض من القنصل المشار اليه نقدا »› قدر 

الفي كيس وان يشتري بواسطته كمية من الذخيرة بذلك المبلغ 

فيحملها في سفينة ويأتي بها الى ميناء القطيف الا اننا لاندري ايفلح 

في قضاء هذا الامر ام خيب ... )١(‏ 

ويبدو ان ازمة الم ن لا سيا الرز للافراد والشعير للخيل بقيت مستحكمة 
حتى بداية العام الثاني ففي ۱۷ حرم ۱٠۲٠۵‏ / ۱۸۳۹ كتب حورشيد الى القاهرة 
يقول انه ارسلل معاونه محمد افندي الى الاحساء والقطيف والبحرين لتنظيم تلك 
ألجهات وبصحبته رئيس المغاربة محمد اغا الفاحري والذي اوفد خحصيصا 
للاحساء ليستلف بعض المال من الاهالي ويشتري به للمعسكر مقدارا من الرز » 
وأن يأخحذ ايضا خيل الفرسان مقدارا من الشعير » بواسطة تجاره » الذين يأتون 
به من بر العجم » ففعل وارسل لنا مقدارا من الرز اما الشعير فيبدو انه نجح في 
شرائه من بر العجم غير ان مشكلة واجهته في نقله فكأن مصاعب النقل البحري 


(1) المحفظة ۲٠١‏ وثيقة تركية رقم ۸ه أصلية و١١‏ حهمراء . 
(۳) عمد خحورشید الى الباشمعاون الخدیوي - دلم في ٦‏ شوال ٠۲٣٤‏ / ۰ ینایر ۱۸۳۹ 
عابدين محفظة ۲٠4‏ وثيقة رقم ٠٤‏ أصلية ورقم ۲١۰‏ حراء . 
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اصيفت الى مشكلة شراء اؤ ن والاعلاف حيث انه لا توجد سفن فى ميناء 
الاحساء والقطيف ر و 
0 

لقد بقيت هذه الازمة قائمة من حيث المؤ ن ذاتها » ثم من حيث تدبير امر 
نقلها في السفن الى ما بعد تاريخ الرسالة السابقة بنحو بضعة شهور » اذ اننا نجد 
تخو ر شیا اشا بكب عن أن الشلال ى نخد ليست كافة للجيشن ومو لزلك فن 
ارسل فی شرائها من الکویت وبوشهر وارسل رجالا لنقلها من بلاد العجم 
والكويت الى نجد لكنه يرى ان العجم لاسباب خاصة لا يسهلون بيع الخلال ٠‏ 
لذا فانه رأى أن يرسل محمد علي باشا خطابا الى المقيم الانجليزي ئي بوشهر 
مباشرة او عن طريقه هو وذلك من اجل تسهيل شراء الغلال من بلاد العجم او 
من بومباي ۰ 

هكذا يتبين لنا من هذه الرسالة ورسائل اخحرى لاحقة (۳) اهمية الكويت 
ليس في كونها سوقا لشراء العلف والمؤ ن فحسب بل ايضا لكونها قادرة على نقل 
تلك الو ن لجيوش محمد علي باشا في الاحساء وی نجد» بل ان خورشید يذهب 
الى ابعد من ذلك» حين يرى غضب البصرة وبغداد نتيجة لمساهمة الكويت في 
حل ازمة الغلال (؛) . 

ويبدو ان مساعدة الكويت في تحقيق قدر كبر من حل مشكلة اؤ ن والغلال» 


(۱) کان ارسال هذه الرسالة من الریاض یوم ۱۷ محرم ۱۲۰۵ / ۲ آبریل ۱۸۳۹ » اما ايفاد 
محمد افندي ومحمد أعا الفاحري فکان يوم ۳ ذي القعدة من العام السابق اي ٠٠٠١‏ 
/ ۲۷ ینایر ۱۸۳۹ . انظر محمد خورشيد الى حسين باشا الباشمعاون وثيقة رقم 
واحد أصلية و١۲‏ حمراء عحفظة ۲٦۷‏ , 

(۳) محمد حورشيد ال الباشمعاون . ثرمدة غرة ربیع الاول ۱۲۰۰۵ / ۱١‏ مای و۱۸۲۹ تركي 
عاہدین تسلسل رقم ٠۵١‏ حمراء حفظة ۲١١‏ , 

(۳) حمد خحورشید الى الباشمعاون ٤‏ رمضان ٩ / ٠۲٣۵‏ فبرایر ۱۸۳۹ وثيفة رقم ٠٠١‏ 
حهراء حفظة ۲۹۷ . 

٠٣٩ مایو ۱۸۳۹ ترکي رقم‎ ۱١ / ۱۲٣١ محمد حورشید الى الباشمعاون ۱ ربیع ول‎ (٤( 
. ۲۹٩ راء حفطة‎ 


۱۸۹ 


من حيث شراؤ ها ونقلها على سفنهاء لم تكن هي الوسيلة الوحيدة التي افاد منها 
حورشيد» ذلك انه حين وصل الكويت حاعة من العساكر الاتراك من جند باشا 
والي بداد برئاسة محمود اغا الموره دي ساهمت الكويت بنقلهم جميعا الى 
ا ونحن لن نورد تقریر حمود اغا الموره دي بکامله الى خورشید بل 
يكفي ان نقتبس منه بعض العبارات التي نراها لازمة في هذا المقام» ذلك ان 
التقرير يروي ما حدث للاغا المذكور ورفاقه منذ ان قرروا اللحاق بقوات محمد 
علي في نىجد والاحساء. يقول محمود اغا الموره دي في تقريره المؤ رخ في اليوم 
لثالث من ربيم ثاني عام ٠۲٠۵‏ / ۹ : 


« وبما اني منذ القديم اومل ان اكون مشرفا ومفتخرا بالخدمة المصرية 
الموجبه للفخر» فلقد عملت على قطع حرجي واتفقت مع نحو 
خمسمائة جندي من اصل الف جندي المار ذكرها الموجودة في البصرة 
على ان نلتحق بمعية حضرة حورشيد باشا فشاع هذا الامر فمنعوا من 
اجله اعطاء تذاكر وسفن فلم يكن بالامكان أن تأني بذلك المقدار من 
العسكر» فاستدعيت بوجه السرعة سبعين جنديا وركبنا الفلك 
بالكره عنهم وتوجهنا الى الكويت وصعدنا اليهاء وجئت عند محمد 
افندي مأمور اشتراء الخلال في الكوبت من قبل حضرة حورشيد باشا 
وبیغا کان محمد افندي ناويا الاقامة فی الکویت بضعة ايام جاء حطاب 
مع رجل خصوص لابن صباح امير الكويت يطلب القبض علينا 
واعادتنا الى البصرة فلم يعبأً ابن الشيخ صباح بذلك الكتاب واجاب 
بانه غير قادر على القبض علينا وارسالنا بالاجبارء ثم ان الامير 
المرموق اركبنا انا وحمد افندي والعسكر الذين معنا فوصانا الى 
الاحساء فصعدنا اليها ومنها جئنا الى ثرمده مع قافلة الغلال المرسلة 
الى حورشيد من طرف محمد اغا الفاحري رئيس المغاربة مأمور 
الأخسات وبعدما جرت با الشفية من البضرة ردك ساشات اي 
اربع جاء نا حبر من اولئك العساكر الذين اتفقنا معهم يسألوننا إن 


ا 


نعين هم حلا يخرجون اليه وقالوا لنا اذا قبلنا ان نكون في الخدمة 

اللصرية فلنبعث هم علا بذلك». )١(‏ 

لقد ارفق محمود الموره دي مع تقريره هذا قائمة باسماء هو لاء الحنود 
واوصافهم . 

ومثل هذه الوثيقة ليست بحاجة الى تعليق يبين دور الكويت الأمول في نقل 
الجند والمؤ ن ان لزم الامر» اما ماييكن استخلاصه منها سياسيا ذلك أمر سنعود 
اليه بعد برهة وجيزة. 

بقی علينا بعد هذا ان نتحدث عن امرين وردت اليهما الاشارة في الوثاشق 
المصرية والاروبية ثم في الكتب المعاصرة» اما اول الامرين فهو حوادث لحوء 
الافراد وا لما عات الى الكويت ومسألة ذلك اللجوء معروفة لدينا في تاريخ 
الكويت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولقد بينا حينذاك كيف ان 
الشيخ عبد الله ابن صباح قد رفض تسليم المستجير به لمتسلم البصرة ووالي بغداد 
ورأینا کیف انه کان عنیدا في رفضه رغم محاولة المستر مانستي مه۸ التوسط 
لديه . كان من المنتظر بالطبع بعد حوادث القنال الشديد في شرقي الجزيرة 
والاحساء ان يلجا بعض الزعماء الوهابيين إلى الكويت أو غيرها من البلدان 
الملجاورة » وكذلك بعض القبائل الموالية لاعداء محمد خحورشيد» ولعل ابرز مثل 
على ذلك ما کان من امر لحوء عمر بن عفيصان )۲( القائد الوهابي إلى الكويت 
بعد أن كان قد لجأ الى البحرين في اعقاب هزية الوهابيين . كذلك لجأت الى 
نواحي الكويت عر بان الدويش وغيرهم ) . 

لا ریب ان اللاجیء الى بلد انما یسعی الى امان من المارب منه اي ان يوجد في 


(۱) مرفق مع رسالة من خحورشید م رخة ۳ ربع الآحر ۱٩ / ۱۲٣۵‏ یونیه ۱۸۳۹ عاہدین 
ترکي رقم ۷ حمراء حفظة ۲۹۷ 
(۲) اہن بشر ۲ :۹۱ ۳-۹۰۲۰ ۰ ثم 445, , Phılby , AJ iSg Bombay Selections , XXIV‏ 
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(۳) انظر رسالة من حرم اغا حافظ المديلة الى الباشمعاون الخديوي بتاريخ ٠١‏ ربيع اول 
٧۹ /٥‏ مایو ۱۸۳۹ محفظة ترکي رقم عابدین ٩‏ آصلي و۱۹۷ راء . 
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بلد امین بعيد عن تسلط من يخشاه واذا رأينا كيف استطاع شيخ الكويت ان يقول 
لوالي بغداد انه ¿ يعيد محمود الموره دي ورفاقه الى البصرة فاننا نعلم ان الشيخ 
جابر كان قادرا على حماية المستجيرين به من حطر ملاحقة والي بغداد هم» واذا 
قيل هنا ان باشا بغداد» او متسلم البصرة» کان اضعف من ان بهاجم الكويت»› 
أو غبرها من البلدان على شاطیء الخلیج وان خحورشید باشا کان اقوی من علي 
باشا فأغلب الظن ان خحورشيد باشا لم يكن يضمر مهاجمة بلد أقل ما يقال فيه أنه 
قدم وکان سیقدم لفورشید اکثر من ميل بصنيعه فهذه سفن الكويت تنقل الغلال 
والمؤ ن وهذه السفن تنقل ايضا الجند ان لزم الامر ولقد افاد بذلك جرنال 
( تقریر ) محمد محمد رفحت افندي» ورد في البند السادس منه (1) :! 

« ومن حيث البغلة تعلق دولتكم ( خحورشيد ) حضرة ( كذا ) في هذه 

الاثناء من الكويت وفيها نحو ١١‏ اردب وكسور قمح وشعير وحضر 

لنا جواب من جابر بن صباح ومحمد افندي ( موفد خورشید الى 

الكويت ) مضمومم ان صنف الغلال حينئذ غير موجود في الكويت 

وكذلك البصرة لم موجود فيها وأبو شهر » . 

هكذا اذن حين ينظر الباحث في الوثائق القومية بمصر» ليرى منها مسلك 
خحورشید باشا ورجاله تجاه الکوبت والشیخ جابر بن عبد الله يستطیع أن يتبين ان 
العلاقات الكويتية مع محمد علي لم تتعرض للتردي طوال هذه الفترة الاخيرة › 
من تاريخ احتلال جيش وال مصر لشرقي الجزيرة ويہدو ان هذه العلاقات كانت 
ودية وقوية لم يتخذ فيها الشيخ جابر موقفا منحازا نحو الاتراك في بغداد او 
الاتراك في نجد والاحساء اذ كان قادة جيش محمد علي باشا ومعظم رجاله من 
الاتراك ولا نحو الانجليز اى ان موقف الكويت كان موقفا وصف فى عرف 
لبا اة ات موف لاه ازغ اجار 5 د اتن مف 
الاحیان امیل الى ان یکون فی جانب جیش محمد علي باشا. 


(۱) تاریخ التقریر هو آحر صفر ٠١ / ۱۲٣١‏ مایو ۱۸۳۹ وهو حفوظ فی حفظة ۲۹۷ ڌ 
& ب ر 
رقم ۱۳۷ . 
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لا شك ان موقفا معادیا من مبحوث خورشید محمد افندي» الذي وکل اليه امر 
شراء الغلال او من عدم تيسير نقل اؤ ن والذخائر كان يكن ان يتسبب في كارثة 
تصيب مثات الافراد من الاتراك والمسلمين. وان موقفا ميل الى اى جانب من 
الاطراف التقاتلة كان سيسبب كارثة لا خوة تر بطهم بأهل الكويت روابط روحية 
قوية » ولعل ال مل البارز على موقف الحياد هذاء يتضح من رفض الشيخ جابر عام 
٩‏ مقابلة موفد الكابتن هنيل الى الكويت )١(‏ وکان الرفض قد تم على ما 
يبدو في صلابة وحصافة نما دعا لورمر لمحاولة تبرير ذلك (۲) بان الشيخ جابر 
لم یکن لیرید اغضاب محمد افندي موفد خورشید او کا یقول لورمر « وکیل » 
خحورشید لديه ومن عبارة لورمر يبدو الشيخ جابر كأنه كان ينافق محمد أفندي . 
ولورمر کان یعتقد ان محمد افندي کان رقیبا أو عینا مصريا على شيخ الكويت وان 
شیخ الکویت کان یخشاه» ولذا کان یجلسه في ابرز مقام في دیوانه . 

لقد كان هنيل يعتقد ان الكويت والتي لم تكن بعد» قد وقعت على اية اتفاقية 
تر بطها بهادنة او حماية بريطانية » کان یعتقد اذ. را حشی الشيخ جابر من خطر 
سياسة محمد علي » وبذلك ينحاز الى الجانب الانجليزي في ذلك الصراع 
السياسي » الذي قد يتطور الى صراع عسكري واقتصادي» ولعل في زيارة المستر 
هنيل الى ساحل عبان في نصف السنة» وبعد ان وقع شيخ البحرين معاهدة 
صداقة مع محمد رفعت افندي وعدم زيارته الكويت دليل آحر على قدرة الكويت 
على الوقوف على قدميها امام أي حطر خارجي معتمده على حصافة سياستها 
امحلية» واذا اراد الباحث ان بخلص الى نتيجة خاصة بالوضع السياسي للكويت 
ني هذه الحقبة بعد ان رأينا تعدي شيخها لباشا بغداد حين رفض إعادة حمود أغا 
الموره دي إليه وحين رأينا عدم ايراد محمد على باشا لذكر الكويت بين البلدان 
التابعة للوهابيين حين بر ز ضم البحرين ومن قبلها الاحساء اليه وبالتالي عدم 
تبعيتها للباب العالي » لعلمنا ان الکویت کانت لا تزال تتمتع حتى هذا التاريخ 


واک ا و ج ج 


Lorimer ,1,1 , 1010 )1(‏ 
(۲) المصدر السابق . 
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باستقلا ما الذي تحدثنا عنه خلال الفترة من ۱۸٠١ - ۱۷١۲‏ في تابنا ال حالي» 
ونحن لم نعثر في الوثائق القومية المصرية على ما شير بصورة مباشرة 'ر رر مباشرة 
الى ان محمد علي کان یری ان الکویت لا بد وان تتبعه کالبحرین سلا. ولد 
كانت الاشارة الوحيدة المبهمة ما ورد في محاضر مفاوضات حمد رفحت افندي دم 
الشيخ عبد | لله بن احمد حين توصلا الى عقد معاهدة مایو ۱۸۳۹ والني تشير انى 
ان شیخ البحرین لن یسیر بحرب على ابن عمه امیر الکویت بل بسیر مع عساکره 
ای الكويت حيث يستطيع ان يتوجه من هناك مع رجاله الى البصرة (). 
واذا كانت الکویت قد اكرمت عمر بن عفيصان وكان مواآيا لآل سعرد بعد 
هزيمة فيصل بن ترکي عام ۰۱۸۳۹ فانہا عادت لتفتح باہہا واسعا لاستقہال خالد 
بن سعود بعد عامین اي سنة ١‏ ۅqجن‏ اضطر لمغادرة الاحساء نتيجة هزيته 
امام ابناء عمومته (۲) . وکان خالد بالطبع معروفا بولائه التام محمد علي باشاء 
الذي سلم اليه مقاليد الامور في تنجد والاحساء بعد ال اصدر أمره الى محمد 
خورشید بالانسحاب (۳) ولا یستطیع ان يمع بین الاضداد الا من حافظ على 
حیاده بین جمیع الاطراف وهنا صار لا بد لنا من ان نتوجه الى عهد الشيخ جابر بن 
عبد الله وننظر فيه الى منجزات حاكم الكويت الثالث ثم كذلك ننظر في تاريخ 
الكويت في عهد ابنه وخحلفه صباح الذي ول الحكم فترة سبع سنوات بعد وفاة 
اله 
(۱) انظر البند السادس من تقریر ( جرنال ) محمد رفعت اول صفر ٠١ / ٠۲٣۵‏ ابريل 
۹ . محفظة ۲۹۷ رقم ۲۳۷ . 
(۲) قول ابن بشر في تعليقه على ل جوء حالد بن سعود الى الوت « انه هرب الى الكويت 


ومنه الى القصيم ثم الى مكة المشرفة » . ابن ہشر ۲ : ٠٠١-١٠١۲‏ . 
كذلك انظر 1106 , 1, 1, ۲۴۲ا وانظر ایض ا181 , yطاذط۴‏ 


(۳) انظر مر رقم ۲۱ من محمد علي باشا الى خورشید بتاریخ ۲ رجب ۱۲۵۵ / ۱۱ سبتمبر 
عفطة ۲۹۷ . 
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الفصبل الساّع 
أحوال الکوبت الداخلبة 
والخارجّة 4 عهيد 


جاہرېن عېدالثه وولده صباح 
1-0۵ ۸۸71م 


Converted by Tiff Combine 


أحوال الكوبت الداخلية 
والخارجتة 4 عهيد 
0 وولده‌صباح 
۱۸11-0„ 


لقد سبقت اشارات عديدة في الفصول ا الكتاب الى علاقات 
الكويت ببلدان الحزيرة العربية والعراق وبالانجليز. غير أن هذه الاشارات 
كانت في أغلب الاحايين مقتضبة . أما أحوال الكويت الداحلية » وتطور المشيخة 
O O E‏ 
الدرس في هذا المقام» فتلك أمور لم تحظ بعد بالدراسة. لقن جاز لنا أن نعمم 
القول هناء فلعل ما سبق أن ذكرناه فيا سبق من هذا التاريخ » لا يزال يصدق على 
هذا الفصل» من حيث قلة المادة المتوفرة باللغة العربية . غير ننا نجد أخبارا طيبة 
في بعض المصادر الأجنبية كا سنراه في حينه . 

وانصافا للتواريخ المحلية الكويتية » لا بد لنا من أن نقرر أن مادتها هنا أغزر 
من مادتها حلال الفترة في عهدي الشيخ صباح وعبد الله الأول. 

أما مادون من أخبار الكويت في المصادر التاريخية العربية في البلدان العربية 
الملجاورة فهو يسير ونحن لسنا بصدد مؤاخذة أولئك الم رحين أو التنبيه الى 
تقصيرهم بحق الكويت» فتاريخ الكويت لم يكن هو هدف مؤ لفاتهم . 

ومه) يكن من أمر» فأن أحوال الكويت المعنية في هذا الفصل في عهدي 
الشيخين جابر بن عبد الله وصباح ب بن جابر» أمكن تتبعها في مصادر ثلاثة »› 
وف : مادونه رحالة أجانب من الانجليز » وثانيها مؤ لفات عربية › وثالثها جاء 
في وثائق غر بية وشرقية . ولنا أن نذكر قبل الخوض في صفحات هذا الفصل» اننا 
سنفرد فصلا لا حقا خاصا بالاحوال التجارية » وذلك حرصا منا على ابراز دور 
التجارة اهام في حياة الكويت» وهو دور كان ولا يزال العامل الرئيسي لازدهار 
وتقدم الكويت . 
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(أ) الكويت والرحالة 

مر بالکویت أو آقام بها خلال الفترة ما بين ۱۸٠١‏ و١٠۱۸‏ ثلاثة من الرحالة» 
تصادف مرور أولهم بالمنطقة في بداية هذه الفترة عام ۰1۸١١‏ ونعني بذلك 
الرحالة بكنجهام ر . ثم جاء الرحالة ستوكويلر (۲) في منتصف هذه المرحلة 
تقريبا عام ۴١‏ . وكان الهم الكابتن بلى (۳) المقيم الانجليزي في الخليج 
وکانت زيارته للكويت قد تمت عام ۱۸٠٦۳‏ . ولقد جاءت أخبار هؤ لاء الرحالة 
لتت ما کنا قد عرفناه عن حبار الكويت» في نصف القرن السابق لزيارة أوهم » في 
سجلات شركة اههند الشرقية » بل اننا قد لا نكون مغالين اذا قلنا أن بعضا من 
أخبارهم » لا نجد هما مثيلا بين الاخبار السابقة هم . والى هذا نحيل القارىء الى 
ما سطرناه عنهم في فاتحة الكتاب» الجزء الثاني القسم الأول من كتابنا « تاريخ 
الکویت » المنشور عام ٠۱۹۷۳‏ . 
مدينة الكويت - وصفها - سكابا 

والي مدينة الكويت» يشير هؤ لاء الرحالة» حيث يقول أوهم » وهو الرحالة 
بکنجهام وکان يعرض في حديثه الى البصرة» انبا ميناء عظيم في الشما ل الغربي 
من الخليج (؛) . وحين يتعرض لوصف البلدان الواقعة بين القطيف جنوبا 
والبصرة شمالا» يقرر ان لا ميناء يلي القطيف شالا له اهميتة تذكر» سوى ميناء 
القرين » « كا تسميها اللخرائط الانجليزية الملاحية بيا لا يعرفها العرب الا باسم . 


(۱) بکنجهام صوطع«نkمBu‏ الرحالة الانجليزي » يتحدث بغزارة عن الخليج وهو مصدر 

مفيد في حالة رحمة بن جابر ويورد تفاصيل هامة عن الكويت على صفحات ٠۴۷١‏ 
٤۹۳ ۲‏ لا سیا ما یتعلتق بتجارة الخیول . 

)۲( ستوكويلر رحالة وخبير بشئون الطرق الموصلة الى اهندء وله مؤ لفات عديدة في هذا 
الموضوع الاخير. 

() إضفينا على الكابتن بلي صفة الرحالة بالنظر الى ما قام به من رحلات في مختلف نواحي 
الخليج » کان هدفه منها جمع الحقائق وتسجيلها وكانت ملاحظاته دقيقة وهو قد مر 
بالكويت اكثر من مرة. 
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الكويت »» وميناء الكويت له شأنه» وذلك أنه يقع على خليج ملائم ويعضي 
بكنجهام ليقول عن المدينة نفسها أنها متسعة كثيفة السكان» على الرغم من أن 
رمال الصحراء تضغط دوما على أسوارهاء ومدينة الكويت ليس بها حضرة تراها 
العين على مدى ابصارها (۱) . 
ولعله من الطريف أن نورد اشارة بكنجهام الى استقا"ل الكويت. وهو آمر 

لفت نظره» حتى في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المدينة . ذلاك أن الكويت « قد 
احتفظت باسقلاها دوما» حتی في الوقت الذي حضع ث فيه هرمز ومسقط 
والبحرين والاحساء حکم الاجنبي (۲) . كذلك فان ال طيف والبصرة» وقد 
کانتا تحضعان للاتراك» خحضعتا لحكم البرتغال» حين داهموها بجيوشهم . » 
وأهل الكويت معروفون باهم أكثر أهل ا-لخليج حبا للح. بة رالاقدام )١(‏ . وأهل 
مدينة الكويت يتكونون في غالبيتهم من التجار» الذين ي ملون في التجارة المحلية 
والخارجية » ويارسون جميع أنواع التجارة السائدة فى الخليج دون اسشء. 
والسفن التي تعمل في التجارة يتراوح عددها بين مائذ من صغيرة وكبيرة وال 
حديث السفن والتجارة» سوف نعود في فصل قادم من كتابنا هذا. غير أن حديث 
بكنجهام عن بحارة هذه السفن» وعن اصحابا جدير بالتسجيل» فهو يقرر أن 
هؤ لاء جميعا يتمتعون بأكبر قسط من الحكمة والمهارة والحزم والشجاعة. وبين ما 
أورده بكنجهام في أقوالة عن الكويت اشارة عبارة الى الحزر التابعة للكويت» وقد 
تحدث في اسهاب عن جزيرة فيلكة وعن انها لا بد أن تكون هي جزيرة ايكاروس 
كما تصفها الكتابات الكلاسلكية من يونانية ورومانية . ثم ذكر جزيرة مسكان 
وعوهة » وكذلك آورد ذكر جزيرة كبر على انها من جزر الکويت . 

الرحالة ستو كو يلر 18٤ل S10°Q‏ 

کا کی ا ر ی وات اغا 


)١(‏ المصدر السابق. 
حين کان يتحدٹث عن الموانىء العربية الاخحرى المذكورة في النص. 
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بطرقه الخاصة في الخليج » اذ أنه لم يشاهد الكويت مثلا» بخلاف ستوكويلر 
الذي نزل بالکویت وآمضی ہا بعض الوقت» ودون بالتالي مشاهداته» التي 
جاءت أوفى من أخبار بكنجهام. فستوكويلر سافر على بغلة كويتية من بومباي 
يوم ۱۸ فبراير ١۱۸۳ء‏ وهو قد وصف تلك البغلة وتحدث عن بحارتها وربانا 
حديثا شيقا. وهو حديث سنعود اليه عندما ما نتناول تجارة الكويت بالدرس 
والبحث في فصل لاحق . غير أننا سنورد اشارات عابرة الى البحارة نظرا لما في 
ذلك من تعريف بجا عة هامة من سکان الكويت . 

بلغ عدد بحارة البغلة المسماه بالناصريءا١ءءءة۸‏ نحوا من مسين وكانوا جميعا 
من اهال « الكويت أو القرين » وکان عليهم نوخذه منهم في وج شبابه. وع 
الرغم من حداثة سنه فان البحارة كانوا بجلونه ويوقرونه كأنه مثابة والدهم . وما 
أاسترعى نظر ستوكويلر مهارة هؤ لاء البحارة في الملاحة» حتى بالمقاييس 
الأوربية . ونحن هنا لن نتعرض لحمولة البغلة من البضائع لأنها ستذكر في فصل 
قادم خاص بالتجارة» غير أننا سنورد ما ذكره عن هؤ لاء البحارة» من تحليهم 
بروح المرح التي كانت تتجلى حين يغنون اهازيج البحر ويدقون الطبل. وكان 
ما لفت أنظار ستوكويلر ما تميز به هؤ لاء البحارة العرب من انغياسهم في 
عملهم » وعدم اكتراثهم با لمجاملات . 

بلغت البغلة الکویت یوم ٤‏ ابریل ۰۱۸٤۱‏ وکانت قد غادرت بومباي یوم ٠۸‏ 
فبراير» أي أن الرحلة استغرقت خسة وار بعبن يوماء ذلك أن السفينة قد بلغت 
مسقط یوم ۳ مارس وغادرتها یوم ٠١‏ مارس» ثم وصلت بوشهر یوم ۲۵ مارس 
ولم تغادر ميناء بوشهر» الا صبيحة اليوم الأول من ابريل» وواجهتها ريح 
اهوبا ار وسر ال الكت ي الرنت ول ان ررب ند 
O‏ 
الكويت› N ES‏ البقارة. أ 
يوم سفره من الكويت» فكان اليوم الثامن من ابريل» أي أنه قد أمضى في 
الكويت وميناثها أر بعة أيام.٠‏ ولن ندخل في تفاصيل a‏ التي دارت بين 
ستوكويلر وبين صاحب البغلة» حين علم من الاخير أنه لن يستطيع السفر الى 


E EE 


البصرة» غير أننا لا بد من أن نشر الى مايبدو أنه كان عادة متبعة فى الكويت 

آنذاك» من أن تطلق السفينة عندما تؤ م ميناء الكويت» مدافعها تحية للمدينة. 

وهذا هو عين مافعلته البغلة التي سافر عليا ستوكويلر. 

الکویت ک) رآها ستوکو يلر : 

اذن مکث ستوکوبلر في الكويت أربعة أيام» وقد غادر السفينة الكويتية التي 
أقلته من بومباي ونزل على البر الكويتي لكي بتفاهم مع مالك ( البغلة ) على 

موعد وطريفة ایصاله ال البصرة› وفق ما تم عليه الاتفاق مسبقا في بومباي. 

ولعله من حسن حظنا» ومن حظ ومن حظ تاريخ الكويت أن أمها ستوكويلرء 

وان دون عنها ملاحظات في نحو ثا ني صفحات من‌کتابه .)١(‏ وصف هذاالرحالة 
الكويت› بأنها بلد طولنه ميل وعرضه ربع میل» وهو عندما یذکر هانین 

اللسافتين » انما يتحدث في الغالب عا SS‏ 

وقاریء حدیث ستوكويلر عن الکويت› يلحظ أمورا غعدة منها منها أن البیوت كانت 

ي من الط کی وا جا ن ار ا ج ن ادي أما عدد 

السكان المدينة فقد قدره بأربعة ألاف نسمة () » وهذا ھک اذا 

قيس تعداد السكان تما كان عليه قبل ذلك» ثم بعد ذلك أ ما شوارع الكويت 

فكانت واسعة اذا ما قيست بشوارع مسقط وبوشهر. ٹم ان السور كان ما يزال 

البلدة اذکان عرضه نحو قدم وکان حيط ہالسور خحندق» کا کانست البرابات 

الثلاثة تقل كل واحدة منها مدفعين . وعلى امتداد ستين ميلا بعد الاسوار» لم یر 
لتدبير أمر سفره » وهناك تناول القهر: الیب واخبز واخلری » پمدها لاف بشرایع 
المدينة . انظر ص ۱۷ من رحلته . 

(۲) لعل تفدیر ستوکویار سیخ ال عا و ی ا ار ١‏ ۲ وذلك 
أنه لا بد وان يكون الكثير من سكان الكويت قد هجروها في تلك الحقبة لفترة مؤ قتة » 
وذلك بسبب وباء الطاعون في بغداد وبعض بلدان بلاد فارس » ولا ریب أن ستوکوپلر 
لم يكن يعرف عن الطاعون وانتشاره شيئا آنذاك » اذ انه غادر الكويت الى البصرة يوم ۸ 
ابريل مسرعا من البصرة بعد أن بلغه انتشار الطاعون في بغداد. 


ا 


ستوکویلر اشجارا ہا او شجیبرات سوی جرد رمال ما ماؤ ھا فهو ابعد ما یکون 
عن العذوبة )١(‏ . 

أما زعامة المدينة فكانت لشيخهاء الذي وصفه ستوكويار بأنه لا بحتفظ بجيش 
دائم . وما لفت نظره كذلك» الزى | رحد الذي كان يرتديه الكويتيون صغيرهم 
وكبيرهم » ثم انعدام الاجانب فيها (۲) . ولسنا ندري الى أي حد يص..دث 
ستوکویلر في قوله انه يكاد يكون الأوربي الوحيد الذي راه الأهالي فيها منذ ما 
طويلة ذلك أننا نعلم أن الوكاللات الانجليزية تحركت للمرة الثانية الى الكويت 
قبل وصوله ها بعشر نرات . کا آنه يصعب علینا أن نصدق زعمه هذڏا» ونحن 
نری الكوبت تتجر دوماع الاجانب طرال تار يخهاء اذلم محدث أن انقطع نشاط 
الكويت التجاري في مثل تلك الفترة التي يتحدث عنها طوال نصف القرن الذي 
نحن بصدد التأريخ له. ۰ 


الکویت کا رآھا ہل ۴٤L۷‏ 

ولكي تكتمل صورة الكويت في ذهن القارىء› خلال فترة حكم ال ین 
جابر وصباح › لابد من آن نورد ما قاله الكولونيل بلي» الذي اتيحت له ٠‏ صة 
اقامة أطول من ستوكويلر بالكويت والذي كانت له كذلك دراية أكبر بارال 
مدن وسكان الخايج العربي» من کل من بنکنجهام وستوکویلر . 

تمت زيارات بلي للكويت» في أواثل الستينات من القرن التاسع عشر» وقد 
دون ٻلى ملاحظاته الدقيقة في تقارير» كانت تكتب لتقرأ على رجال الادارة في 
حكومة بومباي . ولمل بلى» في حديثه عن الكويت› قد حاول جاهدا أن پرسم 
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لرؤ سائه ڼې بومباي صورة واضحة عن تلك المدينة » وعن امكاناتها التجارية . 

نحن نطالع هذه التعليقات في ثلاثة تقارير (ا) » يعود عهد بلى بمعرفة 
الکویت في اول هذه التقاریر الى ۳ مارس ۳٦1۸ء‏ حين كان قد بلغ الجهرة فيا 
سمه « بجولة حديثة في البلدان الشمالية من الخليج العربي » أما هذه التقارير 
وأكثرها تفصيلا فيا جاء متعلقا بالكويت» فيأتي تحت عنوان « تعليقات على 
القبائل والتجارة ومصادر الشروة في البلدان المحيطة بالخليج » وهو تقرير قرىٴ في 
بومېاې يوم ۱۷ سبتمبر عام ۱۸٠۳‏ . وأما ثالث هذه التقارير فهو المسمى « زيارة 
العاصمة الوهابية في وسط الحزيرة العربية » وقد قرىء هذا الببحث بدوره في يوم 
١‏ يونية عام ۱۸٠٠١‏ . ولنلتفت الأن الى ما ورد في تلك التقارير من وصف لمدينة 
الكويت والحياة فيهاء وفقا لما لمحته عينا بلى المدققتان» ثم وفقا لما سمعته أذناه. 

كنا قد رأينا كيف كانت الكويت تتمتع بسمعة طيبة من اللاحية الصحية بين 
بادان انليج العر بي ولقد رأينا كيف أن المستر هارفورد جونز قد أمها عام ٠١۹‏ 
من أجل الاستجيام بعد أن ألم به مرض بالبصرة. ويبدو أن حال مناخحها الجيد قد 
بقي قاثم| حلال القر ن التاسع عشر فهذا هو الكولونيل بل يصف مدينة الكويت 
بأها «محية للغاية » ولا تكاد تعرف حتى أمراض التهاب العيون» الشائعة في 
منطقة الخليج على مدار السنة . والحيات كانت في رأيه نادرة كذلك» ولم تعرف 
الكويت مرض الجدري منذ أمد بعيد. أما امرض السائد في البلدة فكان داء 
الزهري. الذي اتاها عن طريق بومباي » ويلي الزهري» كمرض شائع الروماتيزم 
الذي ينتشر في فصل الشتاء (۲) وجو مدينة الكويت أحسن بكثير من جو كل 
من بغداد وبوشهر اذ لم «شهد بلى في الكو يت السراديب» على نحو ماهو معروف 
في بیوت بغداد» ولا العرائش» کا هو مألوف ني بوشهر في أوقات الصيف»› ذلك 
أن هواء الليل في الصيف لطيف . 

بقى سور مديىة الكويت قائ) بعد أن زارها .توكويلر» اذ قرر بلى ذلك» 


Pelly, Recent Tour, pp. 120— 121 (1) 
Pelly, Remarks, 74 (۳) 
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ووصف المدينة بأعها مبنية من الحجارة الخالصة › أو من الحجارة والطين معاء 
وقال أن للمدينة بازارا أو سوقا يؤ مه العرب والعجم» وما ذلك الا لعدل الحكام 
وحرية التجارة. والى عدل الحكام وحرية التجارة سنعود بعد قليل . ولقد قدر بلى 
سكان مدينة الكويت بعشرين ألف مواطن تارة وخمسة عشر ألفا تارة أحرى ولسنا 
ندري كيف ناقض بلى نفسه مع أن التقديرين صدرا عنه في سنة واحدة هي عام 
۳ .. ولعله من الطريف أن نذكر أيضا أنه قدر عدد البحارة الكويتيين بأربعة 
آلاف بحار» واٹنی على سمعتهم الطيبة في ميدان عملهم . ثم أضاف أن بالمدينة 
ستة آلاف مقاتل من اهاليهاء وان كانت مدينة الكويت شديدة الحرص على 


السلمء لا القتال. 


هذا ولا كان بلى قد امضى ثلاثة ايام في المدينة » حي زارها لأول مرة في ٤‏ 
مارس عام ۰۱۸٦۹۳‏ ثم نحو ثلاثة أسابيع » عندما زارها للمرة الثانية وهو في 
طریقه الى الریاض في ۱۸ فبراير ٠٠۱۸ء‏ فقد واتته الفرصة للاجةاع طويلا 
بشيخهاء الشيخ صباح بن جابر» وبذلك صار بمقدوره أن يحدثنا عن طريقة 
تصریف شون الحکم فیها. ویبدو لقاریء بلى أن تصريف الاحكام» الذي رأيناه 
على عهد عبد الله الأول بن صباح» كان لا يزال قاث| » على رأس الحكومة يتربع 
الشيخ على كرسي الحكم» والى جانبه بقوم القاضي بتصريف الشثون الدينية . 

أما الشيخ صباح نفسه فبشوش قوي البنية عليه وقار الثهانين عاما» حسن 
المظهر ولكنه طيب القلب» يدير الامور بروح الأب تجاه أبنائه لا يأنف من ان 
ينزل على حكم القاضي اذا خالفه فيا ذهب اليه (۱) . ومھا یکن من أمر فان 
فرض العقوبات على السكان كان مسألة نادرة الحدوث»› « والواقع أنك لا قجد 
تدخلا حكوميا ني أي من أمور الناس» والحكومة لا تجد نفسها بحاجة لأن تنخذ 


)١(‏ ذکر پل ان الشيخ صباح كان يبدو وهو يعدثه قوي النبرات نافد الرأي وكأنه أحد آلمة 
القدماء 76 ,هه٠۸‏ ويقصد بذلك آلمة الاغريق والرومان» كما تصور في كتسب 
اليثولوجيا. 
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مثل هذه المواقف من الأفراد » ر١)‏ 

أما الشيخ صباح نفسه» فعلى الرغم من أنه في الثا نين من عمره» الا انه كان 
يتمتم بصوت جهوري »وحيوية دافقة »ولا أدل على ذلك من أن أصغر أبنائه کان في 
الخامسة من عمره» حینا رآه بل . وصباح کریم بطبعه» وشيمة الكرم هذه 
موروثة منذ أيام عبد الله الأول» الذي كان يتناول الطعام في المساء مع فقراء 
المدينة» ومع البدو النازلين خارج أسوارها ولقد كان صباح على جانب كبير من 
التواضع » اذ أن بلي زاره في بیته» ووجده يجلس على حصرر کان قد صنع 
بالبصرة . أما البيت فكان بسيطاء بل خحرباء ورثه الشيخ صباح عن والده. ولعل 
بل کان يقارن بين بيت الامير هذاء وبين البيت الذي انزل فيه مع رفقاثه بعد 
وصوهمم الكويت قادمين من الجهرة» في صحبة مبارك» النجل الثاني للشيخ 
صباح » وسلهان نجل التاجر الكويتي الشهير» يوسق بن بدر (۲) »› ذلك أن 
البيت الذي حصص للضيوف كان جيدا مطلا على البحر ر۳) . وبالاضافة الى 
تواضع صباح الحم » بانه قد امتاز بحنكة ومهارة سياسية » كمثل تلك التي امتاز 
بہا والده من قبل . والواقع آن صباح کان يعزو حکمته هذه الى والده» اذ روی 
عنه أنه قال» وهذه ترجمة ما رواه بلى باللغة الانجليزية : 


وعندما بلغ والدي الائة والعشرين من عمره» ناداني اليه وقال : يا 
ولدي» انك تعلم أنني سأفارق الحياة . انني أموت فقيرا دون أن أترك 
لك ثروة أو نقوداء غير أنني كونت في حياتي صداقات حقيقية خحالصة 
مع أناس عديدين. عليك أن تعتمد على هؤ لاء. انظر الى الدول 


ر١)‏ ذكر بلى أن يوسف بن بدر» التاجر الكويتي» كان يمتلك قرية الحهرة بكاملهاء وكان 
من اشهر تجار الخيل انظر تفصيل ذلك في 118 .م R۲۸۲ ۲٥۲,‏ 

Pelly, Remarks, p. 74 انظر‎ (۳) 

(۳) علق بلى قول الشيخ صباح هذا قاثلا : وهكذا بحكمة الشيوخ ساروا علىسياسة قوية 
ورعوهاء استطاع هؤ لاء القراصنة( كذا ) ان ينشثوا ميناء مزدهرا > جعلوه ملجأً 
للمضطهدين وبيتا آمنا لكل من أمه . انظر المصدر السابق . 
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الختلفة من حولك في منطقة الخليج › تجد أنها قد تساقطت بسبب 
الظلم أو سوء الادارةء ولكن امارتي كانت دوما تقوى وتتسع . مسك 
بسياستي» ومع أنك بالصحراء ومع أنك عاط بقبائل كانت ذات يوم 
معادية » وهي مازالت حتى يومنا هذا غير مستقرة أو متحضرة» 
فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر (1) ). 
وهذا هو عين ما حدث حتى بعد وفاة صباح وإلى الامور السياسية سوف 
يتطرق بحشنا بعد قليل . 
وکان ما لفت نظرا بلى أيضا في شخص الشيخ صباح » سعة افقه واطلاعه على 
امور كانت تجري بعيدا عن دار حكمة . ذلك ان الشيخ وقومه كانوا على صلة بجا 
يجري من أحداث في أر وبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في 
باريس وترسل إليهم من هناك » ولعل هذا الاطلاع على الأخبار الأجنبية 
والمحلية› هو الذي ادهش بلي» حیها وجه اليه سؤ الان من شخصن کانا بعضران 
مجلس الشيخ › لا باس من ايرادهم) في هذا المقام . 


حكمة شيخ وجرأة شاب : 

كانت بريطانيا تسخو بالال على تركيا - رجل أوروبا المريض انذاك - في 
القرن التاسع عشر » محاولة جهدها ان تقيها شر الزوال التهائي » وكان قد علم 
أن بريطانيا قدمت للدولة العثمانية تسعين مليون جيه استرليني ( كذا في 
الاصل ) من أجل ذلك الدعم ٠‏ قال بعض من كانوا في مجلس الشيخ بحضور 
الكولونيل بلى » أن سياسة بريطانيا السخية مع تركيا تسرهم » ولكنهم تساءلوا 
لاذا لم يكن الانجليز أسخياء مع اليونان وهي مسيحية مثل الانجليز ؟ وقالوا أن 
التسعين مليون جنيه التي ندفعها - والقول للمستر بلي - للدولة العثانية 
لاحيائها » ٹمن باهظ ندفعه کي نعيد الشٻاب الى انسان مقعد ٠‏ وقال أحد 
الطاعنين في السن من الحضور » ان الدول كالافراد اذا حانت ساعتها » لا بد 


Pelly , Remarks, P. 76 أنظر‎ (۱) 
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من أن توت أما أن تحاول الدول ايقاف دولة متهدمة على قدميها » فذلك مثل أن 
تحاول ترقيع ثوب بدوي مهترىء ٠‏ فذلك الثوب قد بلغ اهتراؤه قدرا لا يصلح 
معه ترقيعه » وكذلك ان غسل تساقطت قطعه واحدة وراء الأحرى ١‏ كذلك 
يورد بلى تعليق المجلس على السياسة البريطانية تجاه تحرير العبيد » فوصفوها بأا 
سياءمة انسانية أكثر منها سياسة ناجحة ٠‏ ورأوا أنه من الير أن ينفق الانجليز 
أموالهم على فقراء الانجليز » وكانت أحوال فقراء الانجليز تسوء الحضور 
بالمجلس » بعد أن علموا بها من الجريدة الباريسية المشار اليها آنفا ٠‏ 

أما أحد شباب الامراء » وكان حاضرا في الملجلس » فقد علق على حاربة 
الانجليز للقرصنة في الخليج » وسأل بلي فيا اذا كان الانجليز أقل قرصنة من 
العرب » ذلك أنه يعلم أن الانجليز يستولون على مراكب في أعالي البحار أكثر ما 
يستول عليه القراصنة ٠‏ وعلق بلي على هذا بقوله في تقريره : « إنني بالطبع لم 
أجد ما أقوله لأرد به على سؤ ال هذا الشاب را) ٠»‏ 

وبالطبع » فان هذه التقارير » بها الكثير من التعليقات على أوضاع الكويت 
السياسية » ونحن لن نتصدى للسياسة الخارجية في هذا امقام » بل نؤ جل ذلك 
حتى نكون صورة أوفى لا كانت عليه الاوضاع الداحلية في الكويت » حين 
نستعين بما توفر لدينا من كتابات عحلية أو شبه محلية دونت باللغة العربية ٠‏ 
( ب )الكويت والرواية المحلية 

لايزال ما دونه الاستاذ الرشيد في كتابه « تاريخ الكويت » وكذلك الاستاذ 
القناعي في تار يجه « صفحات من تاريخ الكويت » لا يزال ما دونه هذان 
الم رنحان خير ما حفظت فيه الرواية المحلية ٠‏ وهما يمتازان عا جاء بعدهم| » 
مؤلفا باللغة العربية » بالاصالة وحسن العرض التار يخي للأحداث ١‏ ونحن 


(1) قارن القناعي ص ١٠ء‏ ويضيف القناعي الى ذالك الكرم قوله في جابر انه كان هادىء 
الطبع عاملا محبا لقومه » أما القصص التي تدل على كرمه فتجدها في الرشيد ج ۲› 
حیث يروي ما قاله بندر السعدون» شيخ المنتفق في کرم جابر ( ص ۹ - ٠١‏ ) ثم 
يروي قصة جابر مع أبي هناد التاجر من البحرين ( ص ٠١‏ ). 


¥ 


حون نجد بلي يتحدث عن الشیخ صباح ۰ ولا نجد حدیثا ماثلا عن والده نسر اذ 
نجد الم رخون الكويتيين يطيلان الحديث عن الأب دون الأبن . 

اغد حدث بلي عن مظاهر الكرم التي كانت تنجلى ي مآدب الشيخ صباح 
لفقراء بلدته ثم للبدو من يقيمون خارجها » غيرأن الشيخ جابر هو المشهور لدى 
الرواية الحلية « بجابر العيش » نظرا لسخائه وكرمه رغم عن آنه لم يكن ميسور 
ا حال حتی باتت قصص کرمه تروی للأجیال (1) ۰ 

كذلك كان من صفات الشيخ جابر البارزة حمابة حقوق تجار بلده » وشففته 
عليهم إن نزل بهم أي حیف » حتی ولو کان المتسبب فيه أحد أقار به ( ۰ 

ولعل الناظر في الرواية المحلية » يدهش حين يرى كم تولى تلك الروابة من 
عناية لعهد الشيخ جابر » بخلاف النزر اليسير الذي توليه لأخبار ابنه صباح ۰ 
ولكن الدهشة تزول اذا علم القارىء أن حكم الشيخ جابر قد تجاوز الاريعين 
عاما رسمیا » بيا لم يتجاوز حكم ابنه الشيخ صباح سبعة الاعوام ٠‏ وسن 
بيعي أن تكون القصص المتراترة عن حكم طويل » أكثر من مثيلتها في الحكم 
القصير ٠ )٣(‏ ولسوف يكون لنا عودة ني التعليق على الحكمين المذكورين فيا 
بعد ٠‏ على أن الناظر في الرواية الحلية يدهش حين لا جد أخبارا تتعلق بأهل 
اكويت » وما طرأ عليهم من تطور من حيث العدد أومن حيث النشاط التجاري 
الهم الا عبارات غامضة أو بلغة ادق عامة ٠‏ ومن هنا صار على من يريد أن تيم 
الاحداث المحلية في الكريت خلال هذه الحقبة ان ينظر فيا دونه الاجانب عنها 


)0( انظر الرشيد ج ۲ : ٠۸‏ حيث يلخص الؤ رخ حادثة التاجر فهد الفهيد» كيف عاق 
شيخ جابرء بيها استخلص حق احد ابناء البدو من المتتفق ٠‏ رج ۲ : )٠٩‏ 

() ومع ذلك فقد علق الاستاذ القلاعي على حکم صباح بقوله : وکانت ایام صباح كلها 
هناء وسعة في المعيشة» ولم بحدث في ايامه شيء یکدرالصفو ,انظر صفحات من تاریخ 
الکویت : ۱۸, 

)۳( مان ذلك ما كان من مكاتبات والي بغداد وحكمدار البصرة لفیصل بن تركي والتي 
أشرنا اليه من قبل كان الوالي والحكمدار یعتقد ان محمد علي باشا لا حق له في قتال 
امصسل بن ترکي» لا فصلا کان قد بعث یعترف بسلطان الاب العثهاني» وانه تابم له. 


YA 


وأعني بالأجانب » من كانوا من أصل غير كويتي » من الرحالة أو الم رخحين » 
على حد سواء ٠‏ وكأننا خلال الحقبة الحالية من تار يخنا نمر بنفس التجربة التي 
مررنا مها من قبل في تار ينا للحقبة الماضية وهي حقبة النصف الثاني من القرن 
اللامن عشر ٠‏ 

ونحن بالطبع نلتمس للمؤ رخن الحليين أعذارا مقبولة اذ أنجم لا يرون 
تطورا كيرا قدطراً على طرق المعيشة في البلدة » أو على طريقة تسيير الحكم ٠‏ 
وهذا أمر واضح في حالة الكويت » فالامارة بقيت مستمرة في البيت الحاكم » 
والتجارة بقيت تسير كسابق عهدها عن طريق البحر في الغالب » وتغخيرت 
حكومات مجاورة وتبدلت » وفق ما قاله الشيخ جابر لابنه صباح قبل ان يدركه 
اموت » ولكن امارة الکویت بقيت تقوى وتزدهر » بخلاف جيرانها ٠‏ 

ولعل الشيخ جابر كان ينظر الى أمراء المنتفق مثلا من حوله » أو الى ما حل 
بملك الوهابيين في الجزيرة العربية » أوما طراً على نطاق أصخر من تغيير في احوال 
سادة الزبير من آل زهير أو ما حل ببني كعب بالمحمرة » ولا ريب أن الشيخ جابر 
كان يعي ما بحدث من حوله » وكان حريصا أشد ا حرص على أن يسير دفة الحكم 
في بلده » بحيث تتجنب الأعاصر التي تهب عليها » ونحن لا نستطيع اغفال 
حقيقة أساسية هنا الا وهي أن الاحداث التي كانت تمر بالبلدان المجاورة 
للکویت » ونی میاه ا لخلیج » کان لا بد ها من أن تؤثر فی الکویت أيضا ‏ وهنا 
علينا أن نقف أمام تلك الاحداث » لنرى كيف واجهها او تجنبها كل من الشيخ 
جابر وولده صباح من بعده ۰ 

ان الناظر الى الخريطة السياسية للخليج العربي والحزيرة العربية » خلال 
حکم جابر وصباح »> ما بین ۱۸٠١‏ و ۱۸٦١‏ » يستطيع أن ييز الكتل الفعالة 
المؤثرة فيها وهي التالية أولا دولة آل سعود أو الحكم الوهابي الذي كان يتحرك بين 
مد وجزر تبعا للكتل الآحرى الضاغطة عليه ٠‏ وثانيا الدولة العثا نية في أشخاص 
ولاتها وتابعيهم › وفي هذه الحقبة المعنية من تار يخنا » كان اشخاص الدولة 
العثانية هم والي بغداد وأتباعه من القبائل العربية النازلة جنوبي العراق » ونعني 
بذلك قبائل المنتفق » وغيرها من التجمعات القبلية الصغيرة حول البصرة » وي 


TAA 


شمالي جزيرة العرب » ثم والي مصر وهو محمد علي باشا ٠‏ وثالشا » الوجرد 
التجاري السياسي الانجليزي في الخليج » وهو المعتمد سياسيا على حكومة 
بومباي » الاداة السياسية لشركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ كان على حاكم 
الكويت خلال هذه الفترة أن يتعامل مع هذه الكتل السياسية » ذات االاطماع 
والاهداف المختلفة ٠‏ ولسوف يلحظ القارىء في حديثنا عن هذه القوى السياسية 
في الخلیج » انها لم تعد هي قوی الحم الذي امتد ما بین ۱۷۵۲ و ۱۸۱٣١‏ ۰ 
فالدولة الفارسية » كان يعوزها في هذه الحقبة » شاه مثل نادر شاه 
زند » من رأينا عاولاتهم للنفاذ جنوبا الى مياه الخليج ٠‏ ولقد انحصر أثر الفرس 
ف هذه الفترة في صراعهم مع الاتراك العثانيين على حدودهم البرية › الممتدة من 
البصرة جنو :ا حتى شا ل العراق وحدود أرمينيا شالا ٠‏ كذلك غاب الى حد كير 
عن هذه الخريطة نفوذ بني خالد » تلك القبيلة التي كان ها ثقلها السياسي خلال 
E O‏ 
الحقبة » رأينا أن تاريخهم يصبح جزء! من تاريخ الاحتلال التركي المصري 
للجريرة العربية » ومن ثم لم يعد بامكاننا أن ننظر في تفاصيل تاريخهم في هذا 
المقام ٠‏ 

اذن كان على حاكم الكويت أن يتعامل مع هذه القوى السياسية الثلاث المشار 
اليها » وكذلك كان عليه أن يكون حريصا في تصرفاته مع أية جماعة في شرقي 
الجزيرة » تشترك في صراع مع احدى هذه القوى ٠‏ ولننظر الآن في صلة الكويت 
بتلك الكتل على انفراد » بقدر ما تسمح به ظروف عزل تلك القوى عن بعض › 
ذلك أن تاريخ الخليج » كا كررنا من قبل أكثر من مرة » هو تاريخ متشابك »› 
يصعب فصل ما يجري في جزء مله » عا بحري في بقية الاجزاء ٠‏ 
علااقة الكو يت بالدولة العثمائية - العراق ومصر 

لقد بينا من قبل طبيعة العلاقات التي كانت تر بط الدولة العثانية » بكل من 
ولايتي بغداد ومصر SS‏ 
تفصيل علاقة مصر وبغداد » بشرقي الجزيرة في الفصل الماضي » ومنه يتضح أن 
بغداد ومصر كانتا شبه مستقلتن عن القسطنطينية » وانما كانت بغداد » وكذلك 


E 


القاهرة » تلجأ الى استخدام اسم السلطان العثهاني » لتبرير تصرفات الوالي تجاه 
من یری فيه عدوا له )١(‏ » اومن یری فې حکمه ملكا للباب العالي - 
القسطنطينية )١(‏ » أي أن الوالي يعترف بولائه للسلطان العثهاني » اذا كان 
ذلك الولاء المعلن عنه يبرر تصرفا حاصا » يقوم به في جزء من ممتلكات السلطان 
العثاني » التابعة له تبعية اسمية لا فعلية ٠‏ وهكذا فان بلدا كالكويت » حينا 
بجد نفسه مضطرا للتعامل مع هذا الباشا او ذاك من الولاة العثمانيين » يصعب 
عليه أن يعلم الى جانب من يقف » اذا وقع الصدام بين ذينك الواليين ٠‏ ولا ريب 
أن مثل هذا الوضع » بحتاج الى اكثر من حصافة الحصيف » لكي بحسن حاكم 
ذلك البلد التصرف مم الواليين المتحاديين في آن واحد ٠‏ نقول هذا في هذه المقدمة 
للعلاقات بين الكويت ووالي بخداد ومصر » لأن الوضع ينطبق عليها الى حد 
بعيد » ولو أا لم يكونا في حالة حرب معلنة ٠‏ ذلك أن والي بغداد » بل كل 
ولاة بغداد منذ مطل القرن التاسع عشر لم يكن قدورهم أن بخضعوا ارهابيين 
- وهم اقرب ولاة الدولة العثا نية الى نجد - عندما عهد سلاطين أل عثيان هم 
بذلك ٠‏ وحين نجح والي مصر محمد علي باشا في القيام بتلك المهمة » ثم حينا 
تطورت العلاقة بينه وبين الباب العالي » لدرجة جعلته يعلن الحرب على والي 
عكا » ويجتل بلاد الشام » صار محمد علي » في نظر السلطان العثهاني » ثائرا 
متمردا على الخلافة ٠‏ والواقع أنه كان ثاثرا وليس بثائر » فلقد بقي محمد علي باشا 


)١(‏ وهذا هو المبرر الذي اتخذه محمد خورشيد باشا لغزو البحرين ومن قبلها بلدان شرقي 
الجزيرة » ذلك لاا كانت من متلكات الباب العالي ذات يوم» لا سيا ولاية الاحساء 
والقطیف. ٹم کا قال محمد خحورشید لکابتن هنيل بان له» أي لمحمد علي باشاء الحق 
في أخحذ البحرين لانها كانت تدفع الزكاة لآل سعود» ومحمد علي كان الوريث الشرعي 
لال سعود بعد ان اسقط دولتهم فی الحجاز ونجد وشرقي الجزيرة. انظر : 

Philby, Sa’ udi Arabia, 149 

(۲) كانت جيوش محمد علي باشا آنذاك بقيادة محمد خحورشيد تقضي على الدولة الوهابية 
الجديدة التي احياها تركي وولده فيصل في نجد وشرقي الحزيرة» في الفترة ما بين 
۴4 و۱۸۳۸ . 


۲ - 


طوال حياته يعلن ولاءه للسلطان العثاني » وان کان بخالف اوامره متذرعا بشتى 
الاسباب ٠‏ وفي وقت كانت فيه المواصلات بطيئة للغاية » كان من الصعب على 
حاكم مثل حاكم الكويت » أن يتبين في سرعة » أي وال يحظى ببركة الباب 
العالي ٠‏ ولعل أبرزمثل على مثل هذا الوضع القلق » يبدو واضحامن قصة عزل 
داود باشا » وال بغداد الشهير » حين تحرك علي رضا باشا لخلعه من ولاية 
بغداد ٠‏ فبالأمس كان على شيخ الكويت ٠‏ أن بهرع لمساعدة متسلم البصرة في 
ظل والي بغداد داود » لينقذها من خطر القبائل المحدق بها » وبعد فترة وجيزة 
رأى علي رضا باشا يتحرك لخلعه ٠‏ ثم فل نفس الشيء عن محمد علي باشا » 
سيف السلطان العثا ني في القضاء على الوهابيين » حتى قبيل غضب الباب 
العالي عليه ببضعة شهور من نہاية عام ٠ )١( ٠۱۸۳۹‏ 

اننا نورد هذه الامثلة للتدليل على المصاعب التي كان يتحتم على شيخ 
الكويت أن يواجهها » حينا يتخذ قرارا للميل مع هذا الوالي او ذاك » كا 
سنری » رغم أنه لم يكن ملزما أدبيا بمساعدة أي منهم ۰ غير أنه کان يجد نفسه 
كغيره من حكام بلدان الحريرة العربية في وضع يحتم عليه » ولو من قبيل المجاملة 
السياسية » أن لا يغخض طرفه عن ذلك الذي يطلب منه العون ١‏ ولعله من الحدير 
بنا أن نقرر بعد أن أمعنا النظر في تصرفات حاكم الكويت » في الاحداث التي 
جرت من حوله » لعلنا نقرر أنه کان حصيفا في مسلکه السياسي » مع کل من 
طلب منه عونا کان في مقدوره أن یقدمه له ۰ ولعل الشیخ جابر » ومن بعده ابنه 
صباح » الذي سار على حطوات والده » كان يعمل من أجل مصلحة بلده » في 
نفس الوقت الذي كان يؤ دي الخدمة » التي يرجى منه أن يقدمها للسائل ٠‏ 
والامثلة على ذلك الذي نذهب اليه كثيرة » ستتضح من سياق تحليلنا للاحداث ٠‏ 


(۱) في رسالة مؤ رح اول ر بیع الأو ل٤٣۲‏ ۱ه بین خحورشيد وصول الو ن عن طرپق الكويت 
رغم معارضة البصرة. وثيقة رقم ٠١١‏ عحفظة ۲٠١‏ . ويبدونفس الامر واضحا في رسالة 
بعث بها من ثرمدة رقمها ٠٠١‏ خحفظة ۲۹۲ بتاريخ اول ربیع الأو ل٣٠۲٠‏ / ٩‏ مایو 
۹ . 
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سياسة الشيخ جابر تجاه الوجود التركي المصري في الجزيرة العر بية 
N E LS A A O LR‏ 


قلنا أن سياسة الكويت تجاه الدولة العثا نية » قد استلزمت خلال الفترة ما بين 
٥‏ و ۱۸٤١‏ » على وجه التقريب » أن يتعامل شيخها مع والي بخداد 
وأتباعه » مثل متسلم البصرة » من ناحية » ومع والي مصر » وعماله على الجزيرة 
العربية » من ناحية احرى ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الى علاقات الكويت بالحملة 
التركية المصرية على نجد » فيا مضى أكثر من مرة » وكنا نشير الى ان تحليلنا 
لسياسة الكويت سيرد في وقت لاحق » هذا هوموضعه ٠‏ 

مر بنا القول أن فترة السيطرة التركية المصرية » على متلكات الوهابيين في نجد 
وشرقي الجزيرة » كانت ذات قسمين » أوهي) بدا باحتلال ابراهیم باشا 
للدرعية » وتلاشى تدر يجيا بعد عودته للحجاز » ثم مصر ٠‏ وأما القسم الثاني 
فكان يتمثل في الحملة التركية المصرية » بقيادة محمد خحورشيد باشا » على نجد 
والاحساء والبحرين ٠‏ ويبدو أن الكويت لم تكن لتخطر على بال محمد علي باشا 
في المرحلة الأولى من احتلال الاحساء بعد نجد » ذلك أن محمد علي باشا كان 
دف الى القضاء على رأس الدولة الوهابية » أي القبض على عبدالله بن سعود › 
وسوقه الى الآستانة » حتى لا يعكر صفو احتلاله للحجاز ونجد أحد ٠‏ وأغلب 
الظن أن محمد علي باشا ما كان ليفكر في تلك المرحلة بغزو العراق » ما يحتم عليه 
اما احتلال الكويت » أو التعاون مع شيخها » من أجل تسهيل مهمة الغزو › 
لأنه كان يعد العدة لحملته على بلاد السودان ٠‏ ولعل هذا هو الذي عجل بعودة 
ابراهيم الى القاهرة » ليكون قريبا من والده » ان دعته الظروف ليسهم ني الحملة 
على السودان ٠‏ 

ولقد احتلف الوضع بالطبع » اثناء الفترة الثانية من قدوم الاتراك والمصريين 
الى نجد والاحساء » ذلك أن مطامع محمد علي في غزو العراق بأتت معروفه من 
جهة » ثم ان حاجة جيوشه في الاحساء الى الذخيرة والطعام والاعتدة » وهي 
أمور لم تستطع مصر أن توصلها الى الاحساء في يسر » جعلته يتطلع نحو الموانيء 
الايرانية مشل بوشهر وكذلك نحو البصرة والكويت › لسد الاحتياجات 


۳ 


والحاجات ٠‏ لفد کان موقف بغداد والبصرة معروفا من محمد خورشید باشا خلال 
هذه الفترة » ولا ريب أنهيا كانتا تعرصان على عدم ايصال العون » من أي نوع » 
یوش خورشید باشا (۱) ۰ ومن بوشهر استطاع خورشید باشا أن بجصل على 
بعض ما احتاجه جیشه › لکننا آثناء مراجعتدا لمکاتباد؛ خورشید باشا مع 
القاهرة » نجده لا يذكر بوشهر والبصرة كشيرا » وانمسا يكثشر من ذكر 
الكويت (۲) » وهو لا يذكر الكويت عبثا » ذلك أنه لا بد قد ايقن حين أوفد 
وکیله الملازم حمد افندي اليها لتدبير شراء الغلال » أيقن أن الكويت ء وهي 
البلد اهام الوحيد في شما ل الخليج › الذي سيقدم له ما يحتاجه دون تردد ٠‏ 
وبعد » فهل هذا دلالة سياسية خاصة ؟ أغلب الظن أن الكويت كانت لا تزال 
متمتعة باستقلاها عن نفوذ جميع الاطراف في المنطقة » كا أسلفنا القول ٠‏ ولا 
ريب أن مساهمة الكويت في تموين الجيش الصري » كانت تلقى صدى طيبا 
لدی خورشید باشا » ومن ثم محمد علي باشا » لسبب ريسي هام » هو أن البصرة 
وبغااد » بدت عليه علائم الخضب » لتيجة لنجاح شراء الغلال عن طريق 
الكويت (") ٠‏ ثم كذلك « لأن العجم لأسباب خاصة كانوا لا يسهلون بيع 


(1) انظر على سبيل المثال الوثيفة الم رحة ۲۳ شعبان ۱۲۵۲ / ۱۷ سبتمبر ۸۳۸ ١‏ الخاصة 
با لمؤ ن والسلفة » أي النقود من الكويت. ثم انظر وثيقة أخرى في نفس المجموعة»› 
تار ها ۲۲ شعبان ۱١ / ٠۲٣٤‏ سېتمبر ۱۸۳۸ تتعلق بالؤ ن والذخية وهې وثيقة رقم 
۳ محفظة ۲۹٤‏ . کذالك انظر مراسلة ار ها ) رمضان ۱۲۵۵ / ۲١‏ فبرایر ۱۸۳۹ 
وثيقة رقم ٠٠١‏ ححفظة ۲۹۷ وهذه تتعلق بالغاال وال ن؛ و ويدة احرى تار يها ١‏ صفر 
٩ [۱100‏ ابریل ۱۸۳۹ ورقمها ۱۳۷ عنظة ۲۹۷ وهي خاصة بالتموين الوارد عن 
طريق الكويت , هذا بالاضافة الى العديد من الوثائق التي تتعلق بنقل اجنود مر ذكرهاء 
کل جاء به اراد اسم الكويت وانها كانت البلد الذي منه تنقل هذه المؤ ن الى موانىء 
الاحساء الخاضعة للحكم التركي المصري . 

(۲) رسالة عحمد حورشيد الى الباشمعاون > من ٹرمدة غرة ربیع الأول ۱۲۰٣‏ /, ۱۸۴۳۹ » 
وثيقة ٠٠١١‏ عحفظة ۲٠٦١‏ . 

(۳) المصدر السابق . 


E 


الغلال » مما دعا محمد خحورشيد » أن يرجو محمد علي » أن يكتب « لقنصل 
الانجليز ني بوشهر » لتسهيل الشراء من ايران أو بومباي » (۱) ۰ 

لقد أرسل محمد خورشيد باشا معاونه محمد رفعت أفندي للبحرين لأجل 
التفاوض على اعترافها بسيادة محمد علي باشا عليها » وكان ذلك في اوائل عام 
٠» ٩‏ وكا ٠ر‏ بنا القول » وقع شيخ البحرين ۽ عبدالله بن أحمد » اتفاقه فی 
مایو ۱۸۳۹ مع نمثل حورشيد باشا ٠‏ ولا بد للمرء من أن يتساءل هنا عن السب 
الذي دعا محمد خحورشید باشا - ولا ریب أنه کان یتصرف بالاتفاق مع ول مره 
محمد علي باشا - ما الذي دعاه أن لا يطلب من وكيله الملازم محمد أفندي أن محري 
اتفاقا مشل هذا مع الشيخ جابر » شيخ الكويت ٠‏ والاجابة عه مشل هذا 
التساؤ ل » استاتاجا من جريات الأحداث في المنطقة آنذاك » تنحصر في أحد 
أمرين » وما ان الكويت لم تكن ذات ثراء وتجارة يعادلان ثراء البحرين 
وتجارتها » او انها لم تكن خحاضعة للدولة العثش| نية او للومابيين » وبالتالي لم يكن 
محمد علي قادرا على تبرير المطالبة بها » وأما الامر الأول › فان لحوء محمد 
حورشيد باشا الى الكويت » لطلب سلفة » منذ ان بلغت جيوشه شاطيء 
الخليج » ليدل دلالة واضحة على أن الكويت قادرة على ان تمده بالمال الذي 
يطلبه ٠‏ وأا انها كانت ذات تجارة واسعة ايضا » فلع ذلك يتضح جليا من 
مساهمتها في نقل المؤ ن والعتاد » لجيش خورشيد في الاحساء » أكثر من مرة ٠‏ 
ولا ريب ان قيامها بذلك » لم يكن جانا وبدون مقابل ٠‏ ويبقى السبب الثاني › 
وهو الذي تذرع به خورشيد لاحتلال البحرين » فقد كانت البحرين تؤدي 
الزكاة لآل سعود » وني ذلك معنى واضح » من انها كانت تخضع سياسيا لمشيئة 
الوهابيين ؛ قبل توقیعها معاهدة ماپو ۱۸۳۹ مح خورشيد باشا ٠‏ وأن دل هذا 
الامر على شيء فانما يدل على ان محمد علي باشا لم يكن يلك سببا لمم الب يځ 
الكوبت بدفع الزكاة له » مثلها فحل مع شيخ البحرين ٠‏ هذا في الوقت الذي 
)0( صارت ولاية بغداد لداود باشا عام ۱۸١١‏ وبقى يتربع في كرسي الولاية حتى عام 

۱ » حین طرده علي رضا باشا بناء على أوامر الباب العالي . 


DAE 


كانت فيه البحرين ترتبط بعاهدة مع بريطانيا » لم تكن الكويت قد ارتبطت 
ا 

وحلاصة القول فى علاقك الكويت بالمصريين في هذه الآونة أا كانت علاقة 
ودية » تبادل فيها الطرفان المنفعة » التي عادت على كل منه) با خير » اذ بقيت 
الكويت بعيدة عن الانغاس في مشاكل شرق الجزيرة العربية السياسية › 
واحتفظت باستقلاطهما ٠‏ واما جيوش محمد علي باشا » فقد نالت عن طريق 
الكويت ما كانت تبغيه من مؤ ن وغلال وذخيرة » لم تكن لتتوفر ها في شرق 
الحزيرة العربية » لولا هذه المساهمة من الكويت 


سياسة الشيخ جابر تجاه العثمائيين واتباعهم بالعراق 


ذلك ما كان من أمر علاقة الشيخ جابر برجال محمد علي » وهم اسميا قد 
كانوا أيضا يستظلون بالراية العثانية » فماذا كانت سياسة الشيخ جابر » ومن 
بعده ابنه الشيخ صباح مع العراق العثاني ؟ 

ان الناظر في تاريخ هذه العلاقات » يستطيع أن ييز فيها أمورا ثلاثة » أوما 
سياسة الشيخ جابر تجاه جيرانه في بلدة الزبير » وبالتالي البصرة » وثانيه) سياسة 
الشيخ تجاه تجمعات القبائل الرئيسية مثل النتفق » وأما ثالثها فهو سياسته تجاه 
والي بغداد » حين كان محرك الجيوش لهاجة الفرس أو القبائل المناصرة هم ٠‏ 
علاقة الکویت بالز بير 

سبق أن بينا كيف أن بعض عوائل الكويت تدزل البصرة والزبير » في حين كان 
أقار ها ينزلون بلدتهم الكويت ٠‏ وكذلك بینا كيف كانت احوال بلد تتقدم حين 
تتأخر أحوال بلد جاور آخر ٠‏ 

أي أن هناك علاقات تنشأ بين البلدان المتجاورة » وهي علاقات تتسم بروج 
المحبة أحيانا » وأحيانا بروح العداء ومثل هذا النوع الأحير شهدته علاقات 
البصرة مع المدينة المنشأة حديثا وغير بعيد عنها » ونعني المحمرة التي أنشئت عام 
۲ * 


~۲ 


سوف یری القاریء أن اسم الزبير سيتردد كثيرا حين نتحدث عن الطريق 
الصحراوي العظيم » الذي ازدهر خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر في 
الفصل القادم ٠‏ غير أننا هناك لا نتعرض للمزيج السكاني لتلك المدينة 
امزدهرة » التي زادها ازدهارا تجنب التجار طريتق البصرة واتجاههم اليها » أي الى 
ازب » لنقل حولة قوافلهم منها » تجنبا لدفع الضرائب الباهظة في البصرة ٠‏ كال 
من الطبيعي أن تحنق البصرة أو متسلمها هذا الأمر ٠‏ وكان لا بد من ن يأتي يوم › 
يتدحل فيه المسلم ني شئونها » مدعيا اصلاح ذات البين بين طرفين متنازعين » أو 
متذرعا بسبب آخر ٠‏ ولعل الثغرة التي نفذ منها المتسلم » وكذلك شيوخ 
امنتفق » الذين كانت مم السيادة على المناطق الممتدة من جوار البصرة جنوبا ؛ 
حتى نواحي بغداد شالا » لعل الثغرة جاءت من أن أسرتون نجديتين » كانتا 
تنازعان على الزعامة ورئاسة البلدة » ونعني بذلك آل ثاقب بن وطبان وال 
زهیر ۰ وکا کان الحال في الكويت » من حيث أن غالبية السكان » ان لم يكن 
جيعهم کانوا من أصل نجدي » أو من قبائل من شرقي الجزيرة العربية » فان 
حال الزبير كان نماثلا » مع فارق واحد » هو أنه قد أتيح للكويت زعامة سياسية 
قادرة » مت مع المدينة » وثمت المدينة معها » فجنب كل منها صاحبه 
العثرات » بينا لم تتح للزبير مثل تلك الزعامة » فكان الانشقاق أكثر من مرة بين 
البيتين المذكورين في عهد جار بن عبدالله » ومن هنا کان ارتہاط جزء من تاریخ 
الكويت في هذه الفترة مع الزبير ٠‏ 

ومع أننا لسنا هنا ئي جال تفصيل تاريخ الزبير الداخلي » وشرح علاقات 
القبائل النازلة فيها » الا أن مجمل ذلك التاريخ » خلال الفترة التي هي حت 
ضوء بحثنا الحالي » يتلخص ني الصراع بين آل زهير آل وثاقب من جهة » ثم في 
انضا م امنتفتق الى آل ثاقب » وذلك من أجل الأحذ بثار » زعم أن آل زهير تسببوا 
فيه » وهو حق للمنتفتق ٠‏ هذا من ناحية الصراع الداخلي في الزبير » غير أن 
الزبير كانت أيضا » ني شخص تبارها » تحقد على البصرة نجاحها الفائق في 
ميدان التجارة » وكانت بالتالي تساهم مع بعض القبائل النجدية » في التعرض 
للبصرة وتجارتها > حين تواتيها الظروف ٠‏ ومن هنا عمل متسلم البصرة بدوره 


- ۷ - 


على الانتقام من الزبير » اذا سنحت له الفرصة » اما بالهمجوم مباشرة عليها » أو 
بتسليط #بائل المنتفق على مهاحتها ۰ وکان ذااف في وقت مبکر من ولاية داود 
باشا (ه) ۰ 

هذا ولا کات الكويت على صلات مستمرة بالبصرة والز بر وبغداد 4 وسائر 
القبائل والمدن المتاجرة في اللخليج > کان لا بد من أن يمر با تيار الصراع » الذي 
مجر ی فی شم ا ن آی ف ولاية بغخداد وملحقاتها ۰ وهکذا اذا وقعت أحداث ف 
البصرة .دمي تدحل الكويت » كانت الكويت جد نفسها مدعوة للتدحل 
فيها ' وقل نفس الشيء ي الزبر والمحمرة ۰ وحمل القول في هذه الالحداث 
التي شارکت؛ ااکويت فيها » يتلخص في أن الکویت كانت تخرج من الحدث › 
تأوي ف الغالب ا لخصوم والاصدقاء ¢ عل سحل سواء ۰ وکا مر بنا من قبل في 
تاريخ اللجوء الى الكويت من الحنوب » حين لحأ اليها أعداء وأصدقاء 
الوهابين کان الحال كذلك بالنسبة للشم|ال ۾ حیٹ ا اليها أعداء وأصدقاء 
العا نيين » على حد سواء ٠‏ ولنقف الآن على الحركات التي ساهمت الكويت 
فيها ف أ« راق العثما ني في هذه الفترة » ولننظر في نتائج تلك المساهمة » أي 
افع والأشرار التي عادت على الكويت تبعا لذلك ٠‏ أشرنا قبل قليل الى العداء 
ہیں الہ ثاقب وال زھیر ٠‏ ولقد أجمل ابن بشر » الم رخ النجدي » تلك العلاقة 
ت حراوٹ اعوام APT / YoY gy VATY FIYEAg ATY / ۱۲٤۴۳‏ 
وأشار الى ما ذهب الي من التجاء الجاعتين الى الكويت » حين تحل الهزيمة 
را اا () * وملا ا الت رئاسة الزبر « ای آل زهر » بعد درم 


(1) انظر ابن بشر ۲ : ۲ حیٹ یہین الؤ رخ كيم تامر آل زهير لدى متسلم البصرة 
وذلك بالتعاون مع آل راشد على آل سميط » بحيٹ آلت رئاسة الزبیر هم عام ٠۲٤۳‏ / 
۷ وصار علي بر یوسب ال زھیر ریسا للز پیر حتی وفاته بالطاعون عام ۱۸۳۲ , 
وتولى رئاسة البلدة من بعد اخوه عبدالرازف . 

() المصدرالسبق . 


TIA 


مقتل جاسم ابن فوزان السميط » لا آل السميط وأنصارهم الى الكويت )١(‏ ؛ 
محتمین بشیخها من أعدائهم ٠‏ 
بقى آل زهبر في الرئاسة بعد ذلك الى أن ساءت العلاقات بين المنتفق وآل 

زهیر › وف هذا الطب ر من الصراع یرد اسم الکویت ليس كبلد يلجا اليه 
النهرمرت» بل كلد شارك فى حصا ر ال زير مشاركة فعلة تى ذهب البعض 
الى الظن بأن الكويت قد دحلت في معارك مع آل زهير وغيرهم من سكان 
الزبير » نما أدى فى النهية الى اخضاع الزبير لسلطان المنتفق وأنصارهم ٠‏ أما 
الدور الذي لعبته الكويت في هزية رئيس الزبير وأنصاره » فقد جاء عن طريق 
غير مباشر ولعل ابن بشر » وهو المؤ رخ المعاصر للاحداث قد صءور الموقف صررة 
جلية حبن قال : 

« وفیها حارب رئيس المنتفق عیسی بن محمد بن ثامر وعشيرته وأتباعه 

بلد الز ہیر ٠٠١‏ وحشد معهم محمد بن ابراهیم بن ثاقب بن وطبان 

وأتباعه ٠٠١‏ الذين أجلاهم عن الز بر آل زهیر ۰٠۰‏ واستداروا عل 

البلد وحاصروا أهلها ٠٠٠٠٠‏ وطال الحصار وساعدهم رئيس 

الكويت جابر بن عبدالله بن صباح » ودام هذا الحصار سبعة أشهر ٠‏ 

الى أثناء تسع وأر بعين ( ومائتين وألف ) حتى تفاقم الامر على آل زهير 

وأتباعهم > بسب غلاء الزاد بل نفاذه » عن اهل البلد ونفاد البارود 

والرصاص (۲) ۰ 


ثم مضي ابن بر ال القول بأن المدينة قد احتلت بخدعة » وكان مصير آل 
زهير جميعا القتل » ما فيهم رئيسهم عبدالرزاق وانحوته ' 


(۱) اہن بشر ۲ : ٤٩4‏ 

(۲) الرشيد ٠١ : ١‏ بث يروي الاستاذ الرشيد قصة فرار الر جل المذكور من مرافقيه الى 
الکویت وما كان من اعر لحوئه الى مى الشيخ جابر » وكيف انه حفظ جيل الشيخ 
واهداه الصونية , عي من متلكات آل زهير في مقاطعة المعامر > وهي تطعة كبيرة من 
نخيل البرة . 


~ ۹ 


من هذا القول لابن بشر » يتبين القارىء الدور الحيوي الذي قامت به 
الكويت في اخحضاع الزبير » اذ لولا ا لحصار البحري على منافذ الزبير البحرية › 
لصعب على المحاصرين أن يخضعوها » وأغلب الظن أن تسليمهم نجم عن قلة 
الطعام والبارود » كا ذكر أبن بشر نفسه ٠‏ 

ان تداخحل الاحداث في الفترة ما بين ۱۸۲١‏ و ۱۸٤١‏ في جنوب العراق » 
وتوزع ولاء القبائل بين الاطراف المتنازعة » وتغير وتبديل هذا الولاء في هذه 
الحقبة » جعل من العسير على من تناولوا تاريخ هذه الحقبة ان لا يقعوا في خحطأً 
تحدید زمان وقوع حادث او مکانه وکان هذا شأن الكتاب الذين لم يعاصروا 
الاحداث من عرب وأجانب على حد سواء ٠‏ 


لقد ترتب على سقوط رئاسة آل زهير في الزہير أمران » أوهما قيام آل ثاقمب 
بالرئاسة من بعدهم » ثم لجوء أحد أفراد آل زهير ممن نجا من الموت الى 
الكويت ٠‏ ومن هنا تختلف الروايات في اسم ذلك اللاجىء ففي حين يسميه 
لورمر بعقوب آل زهیر » یکتفي الرشید بالقول أنه رجل من آل زهیں (۱) » 
ولقد ساه آحرون بسلیان بن عبدالرزاق آل زهیر ۰ وأيا كان اسم ذلك 
اللاجىء » فان قصة الصوفية بقى هما ذيول حتى عام ٠ ۱۸٦٦‏ والطريف بالذكر 
أنه في حون تذكر المصادر العربية أن الصوفية قد قدمت هدية لشيخ الكويت على 
اعتبار اكرامه الضيف وايوائه » يذهب لورمر الى القول بأن الشيخ قد اشترى 
تلك الارض من آل زهير (۲) » أي من الشخص الذي لجأ الى الكويت ٠‏ 
ونحن نميل الى ترجيح رأي لورمر في هذا الموضوع » مستندين الى ما قام به افراد 
احرون من ال زهير » من رفع الدعوى على حاكم الكويت » وكان ذلك عام 


Lorimer , 1 ,i , 1008 (1)‏ 
)۳( نامت باشا في ولايته الثانية . فقد ولى نامق باشا بغداد لاول مرة لمدة عام 1۸۵0۲ - 
A0‏ » ثم عاد لولاينها مرة ثانية 4 - 1۸٦۸4‏ . 
كذلك فان حاكم البصرة قد نص على أن يتعهد شيخ الكويت بطرد بعض المزارعين 
من متلکاته في فاو . 


AE 


٠» ٩‏ أي على الشيخ صباح بن جابر » مطالبين برد الصوفية اليهم بالنظر لان 
الذي باعها منهم لم يكن يلك كل الارض بل كان يلك جزءا منها ٠‏ 


حدث ذلك عام ۱۸۹٩‏ > عندما أقام المدعوون من آل زهير قضية على الشيخ 
TD a.‏ 
من قبلهم لبيعها » وكانت القضية منظورة أمام حكمة عش نية في البصرة ٠‏ أوفد 
الشيخ صباح ابنه الاكبر الشيخ عبداله » موكلا من قبله لكي يبين للقائمقام 
التركي صحة البيع » وأن الارض ملك لشيخ الكويت » اشتراها والده جابر من 
آل زهير ٠‏ وكانت المحكمة منحازة » فا يبدو » منذ البداية الى جاتب ال زه › 
فكان قرار القائمقام يقضي بمصادرة الصوفية » وبأن يدفع شيخ الكويت › قيمة 
محصول التمور » لمدة سبعة أعوام للمدعين ٠‏ ولا رفض الشيخ عبدالله الحكم » 
كاد القائمقام أن يلقی به في السجن ٠‏ ثم رفعت القضية بعد ذلك لوالي بغداد 
رم » الذي أعاد النظر في قرار حكمة البصرة » وقرر أن الصوفية هي من 
أملاك د شيخ الكويت ٠‏ ولعل القارىء يتساءل عن السبب الذي دعا باشا پغداد 
لاغاذ شل هذا لرا : ٠‏ قيل ني تبرير ذلك » ان الٻاشا کان يطمع في ان يکسب 
EG‏ 
E a‏ او هکذا نظر اهال الکویت 
الى هذا النراع ۰ وپېدو اد نهم كانوا مصرين على القتال دون حقهم في الصوفية ٠‏ 
رلت فيال عل البافا إن آهان الكريترنترن أن هجر وها على أن بخضعوا 
لحكم تركي » ٠‏ كذلك يبدو ان اتخاذ نامق باشا ذلك القرار ٠‏ قد أ أملته عليه 
الضرورة ٠‏ فلقد تأكد لديه أن الشيخ صباح يعد العدة للهجوم على الزبير › اذا 
صدر القرار ضد مصلحته » وأن الشيخ صباح قد تلقى تأكيدا من « الزعيم 


Lorimer ,1,1 , 1013 انظر‎ )١( 
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الوهابي » بأن يقف الى جانبه أدبيا وعسكريا اذا لم يصدر القرار لصالحه ٠ )١(‏ 

غير أن نامق باشا لم يترك الكويت وشانا بعد هذا القرار » فقد وردت التقارير 
تفيد بأن نامق باشا قرر أن يدخحل الكويت » بالقوة في دائرة نفوذه ٠‏ أما السبب 
الذي دفعه الى اتخاذ ذلك القرار » فهو الضرر الذي اصاب البصرة بسب 
ترددالبواخر الانجليزية المستمر على الكويت » مما أدى الى ازدهارها على حساب 
البصرة › ميناء العراق » ومصدر الدحل الكبير للولاية ٠‏ ولاتأكد تصميم نامق 
باشا على القيام بذلك الامر » حين جهز سفينتين حربيتين لتنفيذ واحتلال 
الكويت بقوة السلاح » سارع شيخ الكويت راجيا الكولونيل كيمبرل!!ةbدإء»‏ 

المقيم البريطاني في بغخداد » بأن يوقف توجه البواحر الانجليزية الى ميناء 
الكويت ٠‏ وتم له بالفعل ما أراد ٠‏ 


الكويت وحصار البصرة ۱۸۳١‏ 

كانت البصرة منذ وقت بعيد على صلة بالكويت » وهي صلة تجارية في 
الأصل » كانت تنحول الى صلة سياسية في أحايين أحرى ٠‏ ولقد سبقت الاشارة 
الى حوادث اللجوء السياسي للكويت من رجالات البصرة » لا سها متسلمها 
مصطفى أغا » وكذلك كان اللحال في أيام المنافسة بين والي مصر في شرقي الجزيرة 
ووالي بغداد على زمام السلطة السياسية » وما تبع ذلك من حاولة كل من الطرفين 
اغراء جند الآحر باطرب واللجوء اليه » نما سردنا حوادله سابقا ٠‏ غير أن حادثا 
مالفا مئل هذا النشاط قد وقع في عام ۱۸۲١‏ » وهو عام ركود بالنسبة لسياسة 
محمد علي باشا في شرقي الحزيرة ونجد » وكذلك بالنسبة لباشا بغداد » فالنشاط 
التركي المصري لم يعد قويا الا بعد ۱۸۳۷ » حين غزا خحورشيد باشا شرقي 
الجزيرة » وأرسى قواعد الحكم التركي المصري فبها الى حين ٠‏ والنشاط العثما ني 
في العراق لم ينشط الا بعد ذلك التاريخ » حين نجح الحاج علي رضا باشا في طرد 
داود ٻاشا من ولاية بغداد في حوالي منتصف عام ۱ ٣‏ ولا کان کل من علي 


(۱) انظر 6,, ¦, 1, Lorimer‏ وكذلك نفس المصدر ص ۱۳۱۳. 
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رضا باشا وداود باشا » یتنافسان على كسب المؤ يدين في أنحاء ولاية بغداد » فان 
أنصار داود باشا من النتفق قد تضافروا مع أنصاره » مثل شبخ بني كعب › 
حصار البصرة » اظهارا لتأييدهم لداود باشا » الذي بدأ ولاء الموظفين من 
الاتراك وغيرهم ينحاز عنه » الى جانب القادم الجديد » أي علي رضا باشا ٠‏ كان 
الهمدف من ذلك الحصار هو مظاهرة تأييد لداود باشا ليس إلا » ولكن يبدو تضامن 
جميع من بالمنطقة مع داود باشا لذا دعا شيخ بني كعب الشيخ جابر » لينضم الى 
صفوف المحاصرين للبصرة » وفعلا ةم الشيخ بتلبية الدعوة ٠ )١(‏ ولعل هذا 
لوقف من شيخ بني كعب ٠‏ وشيخ النتفق » عقل آل ثامر » كان يشل احترافا 
منهما بمواقف طيبة لداود باشا تجاه) ٠‏ على أن مشل هذه التظاهرات لم تكن 
لتوقف زحف علي باشا » او تقیل عثرة داود باشا ۰ ولعله لا یفوتنا أن ندكر في هذا 
امقام أن عزيز أغا متسلم البصرة » بعد أن وصل نائب على رضا باشا 
للبصرة » وأمام ضغط بعض الةبائل العربية الملجاورة على المدينة » ثم نظرا 
للاضطراب أمورها الداخحلية ٠‏ بسبب كثرة اللاجئين اليها من بغداد والبلدان 
الشمالية » قد لجأ الى شيخ بني كعب » في انتظ ار ما سيأتي به الخد » 
وكعادة القبائل العربية آنذاك » لا سيا قبيلة بني كعب » قام شيخهم » بعد أن 
استشف من عزيز أغا ميله الى العودة لنصبه في البصرة كمتسلم للباشا الجديد › 
قام وسحاصر البصرة هذه المرة »> ولكن حصاره ها كان في سبيل علي رضا باشا لا 
داود باشا ٠‏ وقد دام ذلك المصار أسابيع عديدة ٠‏ ولعل هذا هو الحصار الذي 
تشر الي المصادر المحلية الكويتية > حين تقول ان الشيخ جابر قد ساهم في 


(۱) انظر الرشید ۲ : ٠١ - ٠۳‏ والقناعي ٠١ - ٠١‏ . يبدو من سردنا هذه الحادثة ان 
عزیز أغا لم يلجأ للکویت كا بينا ونما جا الى شيخ بني كعب . ولعل الكويت قد لبت 
دعوة شبح ہس کب ضار البصرة » حٿى تس يل عودة المعسلم »> بعد ان يبتعد العرب 
المحاصر ون للبصرة عنها . اىي ان عودة السام لم يكن ليعارضس فيها علي رضا باشا » 
والا لما کان تور الکریت وبني کعب ان یفرف وا عزیز اغا متسلم) على باشا بغداد » ثم 
من ناحية احرتى » فاننا لائرى اي مصلحة للكويت في مثل هذا الغرض › فحصافة 
شيخها كانت كافية لاقامة علاقات طيبة مع اي متسلم جديد . 
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حصار البصرة لاعادة متسلمها الى منصبه فيها (1) ٠‏ 

بعد هذا التدحل من جانب الشيخ جابر » الى جاننب متسلم البصرة » لا 
نسمع بتدخله في أحداث البصرة أو الزبير » غير أننا نرى المصادر تشير الى لجوء 
جماعات آخری من الزبیر الى الکویت ذا التاريخ ٠‏ ثم تذكر كذلك ما كان من 
التجاء جماعة كبيرة من العجان والمنتفق الى الكويت › بعد هزيتهم في واقعة 
ملح » وهو ماء بالکویت » على ید عبدالله بن فیصل آل سعود ۰ وکانت غارات 
هؤ لاء قد كثرت على البصرة والزبير والكويت نفسها ٠‏ وقد أبى صباح أن 
يسلمهم الى عبدالله بن فيصل ٠‏ 
الكويت وغزو المحمرة 

لم تقف مساهمة حاكم الكويت الى جانب المستجير به عند حد الاسراع 
لحصار البصرة أو الزبير » بل ذهب أبعد من ذلك الى حصار المحمرة عام 
٠ ۷‏ والمحمرة » کا سبقت الاشارة » اسسها آل عبدالمحسن » في ديار بني 
كعب » وكانت عاصمة بني كعب الفلاحية » غير أن المحمرة كانت قد ترعرعت 
في ظل حاية بني كعب » منذ نشأتها عام ٠ ۱۸١١‏ كان نمو المحمرة بموقعها غير 
بعيد عن البصرة نموا سريعا ٠‏ وقد استطاعت في فترة وجيزة » أن قجذب اليها 
جزءا كبرا من تجارة البصرة » لا سا بعد أن أصابت الكوليرا البصرة عام ٠۸۲١‏ 
(۲) » وبعد أن أصابا الصراع الداخلي عام ۱۸۳۱ » بين داود اشا وعلي رضا 
باشا » بأضرار كہرة » أفادت منها كذلك مدينة الكويت (۳) ۰ وھکذا لم یعد 


Lorımer ,1,i , 1313 انظر‎ (( 
Î : الصدر السابق‎ (۲) 


(۳) علق ابن بشر على لجوء عمر بن عفیصان الى الکویت بقوله انه بعد ان سلم فيصل 
لخورشيد » سار اهل الحسا الى الرياض للتسليم لخورشيد الا عمر بن عفيصان » فقد 
غادرهم في الطريق وتوجه الى البحرين » واقام عند آل خليفة » ثم سار الى الكويت 
ونزل فيه . عنوان المجد ۲ : ٤١‏ . هذا وكنا قد اشرنا من قبل الى ان محمد افندي › 
معاون خورشید باشا » کان قد ذکر حین زیارته البحرین انه شاهد عمر بن عفیصان 
هناك » ولا بد اذن من ان یکون ابن عفیصان قد شعر بان عبدالله بن احمد شيخ 
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غريبا أن يفكر علي رضا باشا في مهاجمتها وتخريبها » ولا كان اهجوم على ميناء 
اللحمرة » يتطلب قدرا من السفن كي ترابطفي مياه شط العرب » أرسل علي رضا 
باشا يطلب العون من شيخ الكويت » الذي بادر بتقديم العون اللازم ٠‏ وموجز 
القول في حملة علي رضا باشا على المحمرة أنها حطمت المدينة » اذ كان دمارها 
ليس اقتصاديا فحسب » وانما كان دمارا ماديا اذ هدمست البيوت وكذلك 
الاسوار ٠‏ ولا رأى الشيخ امر » شيخ بني كعب قوات علي رضا باشا » تقف في 
مواجهة عاصمته الفلاحية › فر الى الکويت حيث احتمى مؤ قتا بالشيخ جابر » 
الى أن عاد الى الاتفاق مع علي رضا باشا » على أن يعلن تبعيته للبصرة وليس 
لبوشهر ٠‏ عندها عاد الشيخ ثامر الى ديار بني كعب ٠‏ غير أن شيخ المحيسن لم 
يرضخ لواقعه بعد أن رأى خراب بلدته المحمرة » والتجأً الى بوشهر حيث طلب 
مساعدة الفرس » وعاد الى المحمرة ليعيد بناءها ٠‏ وتاريخ الصراع بين ولاة بغداد 
والفرس » ليس من اختصاص تار يخنا الحالي ٠‏ 

على أن المتتبع لسير الاحداث القريبة » التي ذكرناها يعجب لتسامح شيخ 
الكويت » ولا يلبث الا أن يقدر بعد نظره ني معاملة من كان بالامس عدوا » 
واليوم صار لا جئا بجواره ٠‏ فانظر مثلا الى عجان والمنتفق » يوم أن کانوا بهددون 
نواحي الکویت تهدیدا حطیرا » ثم لا يلبثون بعد هزيتهم آمام عبدالله بن فيصل 
أن يلجأوا الى من يرون فيه عدوا ٠‏ ثم انظر الى بني كعب الذين كانت عداوتهم 
للكويت تقليدية ٠‏ فها هو شيخهم ثامر يلجا للکویت أولا عام ۱۸۳۷ » ثم يعود 
لاجئا للكويت مرة أخحرى عام ۱۸41 ٠‏ وذلك بعد ان طرده الفرس من بلاده ٠‏ 
غير أن مقامه في الكويت لم يطل » اذ انتقل من بعدها للبصرة ٠‏ 


س البحرين لابد وان يوقع اتفاقية مع خحورشيد باشا» يصبح بموجبها تابعا للاتراك 
اللصريين » وعلى ذلك آثر ان يمضي الى الكويت . 
انظر كذلك تعليق 184 , 1 , رطاناط على ذلك الامر . ولعله من المفيد للقاریء ان نذكر 
ان عمر ابن عفیصان قد عاد بعد هذا بنحو عام الى الرياض حيث » تعاون مع خالد بن 
سعود » الذي عينه في غزو على آل روق کذا من قحطان . انظر ابن بشر ۲ : ٩۷‏ . 
وکان ذلك عام ۱۲۰۲ / ۱۸٤١‏ . 
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هذا ما كان من علاقة الكويت بالعراق العث| نية » في عهد جابر وابنه صباح » 
حتی عام ۱۸٩٦‏ » ولنلتفت بعد هذا الى ما كان من علاقة الكويت بالوهابين 
أولا » ثم بالانجليز من بعدهم ٠‏ 


العلاقات الكويتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح 


يمكن تقسيم هذه العلاقات الى قسمين » أوم) يشمل الحقبة الممتدة ما بين 
۱۸٤١ - ۸‏ » أي طوال فترة الوجود الشركي المصري في شرقي الجزيرة 
العربية » بجا في ذلك فترة حكم خالد بن سعود ٠‏ التي انتهت عام ۱۸4١‏ » ثم 
الفترة ما بين ذلك التاريخ وعام ٠ ٠۸٠١‏ أي حتى وفاة الشيخ صباح بن جابر ٠‏ 

أما الفترة الاولى > فكانت فيها دولة الوهابيين » ان وجدت ضعيفة لا تكاد 
تصحو من غفوتها » حتى تكبو » وكانت فترة اليقظة تشمل الأعرام الممتدة بين 
\ATAg 1A4‏ `‘ : 

لقد بينا من قبل » أن الكويت قد بقيت محافظة على استقلا هما » دون الخضوع 
للوهابيین أو الاتراك » حتى وفاة الشيخ عبدالله بن صباح » حاكمها الثاني » 
وبينا كيف كانت العلاقات بين الكويت والحركة الوهابية أبعد ما تكون آنذاك عن 
علاقات الود والصفاء ٠‏ كان ذلك بالطبع بسبب حركة الفتوح الوهابية » حلال 
الربع الاخحير من القرن الثامن عشر » تلك الحركة التي كانت تهدف للاستيلاء 
على شاطىء الحزيرة العربية الشرقي بأكمله ٠‏ أما في هذه الفترة » فان الخطر 
الوهابي على الكويت لم يعد كبيرا » بل جوز لنا أن نقول انه بات » حلال الفترة 
ما بین ۱۸١۹۸‏ و ۱۸٤١‏ » معدوما ٠‏ وخلال فترة الاستيقاظ » الممتدة بين ٠۱۸۲٤‏ 
و ۱۸۳۸ » كانت العلاقات بين الجا عتين طيبة » ويدلل على ذلك بحادثة نزول 
تركي بن عبدالله على ماء الصبيحية في الكويت » وكان عندئذ يطارد جماعة من 
سبيع ٠‏ وقد أقام تركي على ذلك الماء مدة » قدمت اليه خلا ها وفود العربان 
للتحية » وتقديم واجب الولاء ٠‏ أما شيخ الكويت جابر بن عبدالله بن صباح » 
فقد أهدى اليه هدايا » وفق رواية ابن بشر ٠‏ 
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ولعل موقف الشيخ جابر » من استضافة عمر بن عفيصان ٠‏ القائد 
الوهابي » وعدو محمد خحورشید باشا اللدود » في اعقاب تسليم فيصل بن ترکي 
لحيوش خورشيد » لعل ذلك يعتبر دليلا على ان علاقات الشيخ جابر مع 
الوهابيين » كانت لا تزال طيبة ٠ )١(‏ كذلك كان الحال مع عبدالله بن ثنيان › 
الذي لحأ الى الكويت » فارا من خالد بن سعود عام ٠۸١١‏ (۲) » حیٹ أقام 
فترة قصيرة » ريثا تأهب للعودة والاستيلاء على مقاليد الحكم من خالد » الذي 
ما لہثٹ أن لجا بدوره للكويت » بعد ذلك بقلیل » فی ابریل ۱۸٤۲‏ ۰ غير أن 
خالد بن سعود توجه من الكويت الى القصيم › ومنه الى مكة المشرفة › حیٹث 
کانت وفاته فیها ۰ 

أما حلال الحقبة الثانية الممتدة ما بين ۱۸٤١‏ و ۱۸٦١‏ » فقد بقى حال 
العلاقات الطيبة على ما كان عليه » ولكن يبدو أن تطورا جديدا قد طرأً على 
العلاقة » ذلك أن الأمير فيصل بن تركي » عين وكيلا له في الكويت عام ٠۸١١‏ 
(۳) » ولعل ذا یذکرنا بوکیل خحورشید باشا لدی شیخ الکویت ٠‏ أما 
طبيعة أعيال هذا الوكيل الوهابي فلسنا نعلمها » بخلاف طبيعة أعمال وكيل 
محمد حورشید الذي مر ذکره ۰ 

وعلى الرغم من هذه العلاقات الطيبة » فقد بقيت الكويت عند عادتها في 
نجدة المستجير » ذلك أنه حين طارد عبدالك بن فيصل » العجان في اطراف 
الكويت » لجأ من انهزم منهم الى مى شيخ الكويت فأجارهم ٠‏ ولا ريب أن 
عبدالله بن فيصل » کان يعلم معنى استقبال شيخ الكويت للمستجيرين به ' 
كذلك ورد فی الوثائق ما يفيد أن عبدالله بن فيصل » مضى على سياسة والده › 
واتخذ له وکیلا بالکویت (؛) ۰ وقد لاحظ بلي ۲۴1-۲۷ عندما زار الكويت عام 


Lorimer ,1,i,1105,1011رظنا‎ (۱) 


Lorimer ,1,1,1111 انظر‎ (¥) 
Gazetteer of the Persian Gulf , I , i , 1O1! انظر‎ (™) 
Pelly , Remarks , 74 رۈ¦il‎ (f) 


وكذلك عندما عدد ابن بشر امراء ترکي بن عبدالله في وقت مبکر من عام ۱۲٤۹‏ / 
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AY‏ وكذلك عام ۱۸٩9‏ “4 أن الكويت على علاقة طيبة بالوهابیین 0 وانہا لا 
تدفع هم زكاة (۱) ۰ 

وما دمنا قد أجرينا ذكر بلي ۲811۷ والانجليز في هذه اللحظة » فلئنظر في 
العلاقات الكويتية الانجليزية 3 في عهد کل من جابر وصباح ۰ 


العلاقات الكويتية الانجليز ية 

كنا قد أشرنا من قبل الى طبيعة العلاقات الطيبة التي ربطت الكويت برجال 
شركة المند الشرفية الانجليزية › العاملين في موانىء الخليج المختلفة › 
سواء من آقام منهم بالبصرة أو بوشهر » أو من أقام منهم في الداخحل بعيدا عن 
الخليج ني بغداد » خلال نشأة الكويت الاولى وتطورها حتى مطلع القرن التاسع 
عشر ٠‏ أشرنا الى اتصالات انجليزية كويتية مباشرة في اوائل حكم الشيخ جابر » 
حين انتقلت الوكالة التجارية الانجليزية من البصرة مرة الحرى الى أراضي 
الكويت حيث بقيت فيها مدى أربعة شهور وأربعة یام من ٠١‏ دیسمبر ٠۸۲١‏ 
ای ۱۹ ابریل ۱۸۲۲ ٠‏ وهكذا بدا أن العلاقات الانجليزية الكويتية استمرت 
طيبة خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر » حتى بدون انضام الكويت الى 
معاهدة ینایر ۱۸۲١‏ › التي حاولت أن تنظم العلاقات بين مشيخات ساحل عان 
والانجليز ٠‏ غير أن هذه العلاقات كانت في الغالب تقوم على أساس علاقات 
فردية بين الحاكم أو الشيخ وبين رجال الشركة المقيمين بالخليج » أي لم تكن 
هناك معاملات تحتاج لتوقيع اتفاقيات خاصة تنظمها ٠‏ 

بقى هذا شأن العلاقة بين الانجليز في الخليج وبين الكويت حتى كان عام 
۱۸۳۹ »> حين صار الخطر التركي المصري باديا أمام أعين الانجليز » لا سا بعد 


1۷ : ۲ لم يورد ذکر الکويت بينها : انظر عنوان المجد‎ AY 
(( Extracts From a Report on the harbour of Grance ( or Kuwaıt أنظر تقریر ۸۵٥ر ×۴1 في‎ (0) 
and the Island of Pheleech! , ın the 
Persıan Gull )) . 
Bombay Selection , XXIV , pp . 51—54 ف‎ 


TYA 


أن وقع الشیخ عبدالله بن أحمد اتفاقیته مع خحورشید باشا في مایو ۱۸۳۹ ٠‏ ذلك 
أنه عندما بلغ مسامع الكابتن هنيل » المقيم البريطاني في بوشهر هذا النبا » باشر 
باتحاذ الاحتياطات لمنع سريان عدوى تلك الاتفاقية الى اجزاء أخحرى من 
الى امارات ساحل عبان » للتأكد من أا لن توقع اتفاقيات ماثلة لاتفاقية شيخ 
البحرين مع المصريين ' 
الملازم ادموندز فی الکویت ۸۳4% 

ولا كان هنيل يعلم ا سيكون عليه ا لخطر المصري » لوأن اتفاقية عقدت مع 
شيخ الكويت » تمكن محمد علي التحكم في رأس الخليج الشمالي › باشر » وهو 
الذي كان على علم بوجود محمد افندي » وكيل محمد خورشيد باشا › 
بالکویت › باشر بارسال معاونه الملازم |دمigدj Edmunds‏ > فى مهمة خحاصة الى 
شيخ الكويت "٠‏ 


کان کابتن هنیل» فیا يېدو» على يقین من أن شيخ الكويت» سوف يحسن 
استقبال مبعوثه الملازم أدموندز» ذلك ان الانجليز كانوا ينظرون الى الشيخ جابر 
دوما على « أنه صديق طيب للحكومة البريطانية » » وكانت رسائله المتبادلة مع 
مثليهم لا تخلو من اللطف والمجاملة. لذلك ظن هنيل ان مبعوثه الذي أرسل 
تحت ستار التفاوض مع الشيخ جابر على انشاء حط للمواصلات يمتد من الكويت 
اى البحر الأبيض المتوسطء سيجد كل ترحاب من الشيخ » وأن مفاوضاته معه لن 
تعترضها أية مصاعب . غير أن ادموندز قد شعر بخيبة أمل منذ البداية » أي منذ 
أن وصل شاطىء الكويت» ذلك أن اللقاء الذي كان يتوقعه» لم يتم بالحرارة 
الطلوبة» ولم يوقع شيخ الكويت معه آية اتفاقية وجرت الأحداث كالاآتي : في 
يوم ۳١‏ أكتوبر 1۸۳۹ وصل الملازم أدموندز في سفينة حربية الى الكويت› 
وأطلقت حين رسوها في الميناء مدافعها تحية للحاكم وفق العادات المرعية في مثل 
هذه الظروف › غير أن هذه التحية لم ترد بمثلهاء وعندما أرسل أدموندز رسالة 
خطية للشيخ» رد عليه الشيخ برسالة شفوية في اليوم التالي أي بعد يوم من 


- ۲۲۹ - 


التأخحبر. كذلك لم یرسل الشيخ أحدا من أقاربه وأبناء البلدة الى السفينة » للقيام 
واجب التحية حسبع| جرت به العادة عند الحكام العرب في مثل هذه المناسبات . 
وهكذا بقى الملازم ادموندز ثلاثة أيام على ظهر السفينة دون أن يتم بينه وبين 
الشيخ جابر أي اتصال» فما كان منه الا أن طلب مقابلة الشيخ جابر في وققت 
محدده الشيخ › فأاجیب ادموندز الى طلبه. ولا وصل ادموندز مجلس الشيخ › وکان 
يحيط به نفر من قومه » لم يقف الشيخ ليحييه وقفة كاملة » بل حياه دون الوقوف» 
وکان لایزال مسکا بغلیونه ولا یزال یدخن ولم يتوقف عن ذلك . ثم لا سأله 
ادموندز عن عدم رد تحية السفينة » أنكر أن العادة قد جرت بذلك . وسم ذلك» 
فانه أعطى ادموندز رسالة حطية كان قد دونها ردا على رسالة ادموندز السابقة. 
ونحن قد تساءلنا من قبل عن السبب في هذا المسلك الذي اتخذه الشيخ جابر 
من الملازم أدموندز» وكنا قد أجلنا الدحول في مناقشتنا للموضوع الى وقفت 
لاحق» وها قد آن ذلك الوقت. 
ان كلا من الملازم أدموندز» وا مسترهنيل » لم يثرها على ما يبدو تصرف الشيخ 
القاسي تجاه أدموندز» اذ )ا كتبا بذلك الى رؤ سائهي) في بومباي » معللين ذلك 
السلك من الشيخ جابر على أنه مسلك أملته الضرورة. تلك الضرورة التي 
كانت تحتم على الشيخ أن يخادع الوكيل المصري لديهء وآن يظهر له أن لا علاقة 
تر بطه بالانجلیز» أي أنه لا یکن للانجلیز ودا. أي أن الشیخ جابر کان حصيفا 
في تصرفه فانه ليس ني تصرفه ما جرح الكرامة الانجليزية . وقد أقنع الكابتن 
هنيل حكومة بومباي والحكومة الانجليزية في الهند برأيه » ولذلك لم يتخذ 
الانجليز أية اجراءات لاحقة » اذ لم يعتبروا تصرف الشيخ مهينا هم . وقبل أن 
نعود لابداء رأينا في الموضوع » لا بد من أن نورد حبرا جاء في تاريخ الاستاذ 
الرشيد» عن زيارة جماعة من الانجليز للشيخ جابر. 
يقول الأستاذ الرشيد تحت عنوان : « جابر والانجليز » : 
يقال ان شلة من الانجليز» هبطوا الكويت آيام جابر » فحاولوا 
اقناعه بحمل الراية الانجليزية › فلم يقتنع ٠‏ وقال ان الحكومة 
العث| نية جارتنا » وجل ما نحتاجه يأتينا من بلدها البصرة » التي 
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ها فيها الأمر والنهي ٠‏ فقالوا ان الكويتيين أيضا محتاجون الى الهند › 
وسفنهم تصل اليها »وهي من مستعمرات انکلترا ۰ فأعطاهم جابر 
اذنا صياء » وأحرا استأذنوه في البناء في الكويت › فلم يأذن هم 
أيضا » ثم فالوا أتسمح للحكومة العثا نية في نزول بلدك والبناء فيها 
أم تمنعها كا منعتنا فقال نمنعها من ذلك اذا کان فيه ضرر علينا وعلى 
بلدنا » فحاوروہ أن یعطیھم صکا بہذا التقرير »ف) أجاب »› 
فرجعوا آدراجهم من حیث أتوا » ٠‏ 
ويمضي الاستاذ الرشيد فيقول : 
« أما متسلم الحكومة في البصرة » فعندما بلغه جيئهم الى جابر » 
والحديث الذي دار بينهم » زار جابرا في بلده » وأحذ یشکره على 
الدور الذي مثله أمامهم ٠‏ ويقال ان الحكومة التركية لم ترتب حابر 
التمر الذي نقدم الكلام عليه الا هذا السبب ۸ 
ان الرواية المحلية » كا يبسجلها الاستاذ الرشيد بان شلة من الانجليز هبطوا 
الكويت» تعني ان ادموندز لم يكن بمفرده في هذه الزيارة» وهذا امر طبيعي» وان 
هذه الشلة طلبت من الشيخ أن يرضى بحمل الراية الانجليزية » أي يوقع اتفاقا 
للحاية أو ما شاكل ذلك» وأنه رفض أن يفعل ما طلب اليه » خوفا من اغضاب 
الاتراك في العراق» نظرا لحاجته الماسة للبصرة. ثم انه أوضح أن حاجة الكويت 
للبصرة أمس من حاجتها للهند. وأخيرا رفض الشيخ جابر أن يعطيهم تعهدا 
کتابیا» بأنه سوف ينع العثما نین من البناء ني بلده» ان کان ني ذلك ضرر عليه 
وعلى البلد. 
ومع أن الرواية الانجليزية لا توضح مثل هذه المفاوضات الا اننا لا نستبعد 
حدوثها للسبب التالي : ألا وهو أن الكابتن هنيل - في سبيل مقاومة التغلغل 
التركي المصري في الساحل المهادن والبريي - كان قد قام بزيارة ماثلىة» وفي 
سفينة حربية » لتلك الانحاء في أول يولية ۱۸۳۹ء وهو قد تفاوض مع مشايخ 
الشارقة وأم القيوين ودبي وأبوظبي والبريي» ووقعوا له على أوراق أو صكوك› 
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يتعهدون فيها بعدم التعاون مع الاتراك المصريين» وأن يقفوا من مبعوثيهم موقف 
المعاداة. وفي مقابل ذلك وعد بتزويدهم بالاسلحة والذخائر لقاومة أي خحطر 
يتعرضون له وبعد» فهل كان ال لخطر التركي المصري ني الكويت» في هذه الاونة 
بالذات» على المصالح الانجليزية» أقل منه في امارات الساحل المهادن 
والبحرين ؟ . 
أما أن الانجليز كانوا يسعون الى تأجير اجزاء من متلكات الكويت. لاقامة 
منشئات عليها في هذه الفترة فأمر لا يكن استبعاده» ذلك أنه في نفس العام» بل 
وني نفس الرحلة» عرج الملازم أدموندز» وهو في طريق عودته الى بوشهر» على 
جزيرة فيلكاء لبرى ما اذا كانت تصلح قاعدة بحرية وحربية للقوات 
الانجليزية» عوضا عن قاعدتهم في جزيرة حارج . وني حين أنه رأى عدم 
صلاحیتهاء فانه رأى من ناحية أحرى أن الكويت نفسها صاحة. وكذلك قام في 
نفس الشهر ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) الملازم فیلکس جونز [٥5‏ ا۴۲ من سلاح البحرية 
الهندية » بإعداد تقريرين عن فيلكة والكويت » أرفقها بخرائط 
طبوغرافية (۱) 

إن على متتبع نمو النفوذ البريطاني في الخليج » في نصف القرن التاسع عشر 
الاول» أن لايغفل هذه التحركات التي قام بها هنيل وميتلاند» في ساحل عبان 
والبحسرين» ثم أدموندز في الكويت وفيلكاء لان ذلك سيتلوه تطلعات 
واكتشافات أخرى في المنطقة يقوم بها مسثول بريطاني آحر بعد قليل (۲) . ان 
مثل هذه التحركات البريطانية هي أمور طبيعية تنعلق بحياة ونشأة وتطور 
ش بان حياة الامبراطورية البريطانية للهند » نقول إن مثل هذه التحركات كان 
لابد منها » اذا اريد للامبراطورية ألا تجشى على نفسها من الاختناق» اذا 
هددت قوة أجنبية شريان حياتها الرئيسي » أي الطريق الى اهند. 
(1) اعني الکولونيل بلي ر۴1 
(۲) هو محمد بن خحليفة بن سلمان بن احمد الفاتح بن محمد بن خليفة بن فيصل . وقد تول 

الحكم في البحرین منذ ۱۸٤۴۳‏ وحتی ۱۸۹۸ » بعد ان تنازع مع عبدالله بن احمد مئل 
۰ وحتی ۱۸٤۳‏ . انظر شجرة آل خليفة فی ملحقات کتابنا . 
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ولا ريب أن اتفاقات أو معاهدات تعقد في تفاهم بين الانجليز والاطراف 
المعنية » تفوق في أفضليتها اتفاقات تفرض فرضا على الآحرين. ولقد حرصت 
السياسة الانجليزية طوال الوقت على افهام هؤ لاء الآخحرين» أن ما يعقد معهم 
من اتفاقات إنا فيه مصلحة هم > كما فيه مصلحة بريطانيا . أما أي المصلحتين 
کانت أکٹر افادة من هذه الاتفاقيات » فهذا ليس موضعه . 


الشيخ جابر وحاولة التدخل في نزاع شيوخ البحرين 

أما أن كون علاقة الشيخ جابر بقيت طيبة بالانجليزء فلا أدل عليه من 
الظروف التي مر با الشيخ في الفترة ما بين ۱۸٤١‏ وحتى ١٤۱۸ء‏ وهو يحاول 
اصلاح ذات البين بين مشايخ البحرين أو بين شيخين تنازعا السلطة في البحرين 
آنذاك› وهم الشيخ عبد الله بن أحمدء والشيخ محمد بن خليفة )١(‏ وهو حفيد 
أخيه سلمان بن أحمد ومع أن هذا ليس موضع مناقشة العلاقات بين الكويت 
والبحرين إلا أنه يكفي أن نشير الى أن الأمور كانت ستتأزم بين البلدين نتيجة همذا 
التدحل من الشيخ جابر» لولا وساطة الانجليز بين الأطراف المختلفة من آل 
خليفة (۲) . 


العلاقات الانجليز ية الكويتية : ۱۸٠٦١-1۱۸٦۳‏ 

لقد أبقى الانجليز على علاقتهم الودية مع الشيخ جابر بعد حادثة المستر 
أدموندز المذكورةء ولعل من الطريف أن نذكر أن من بين ما عثرنا عليه في وثائق 
شركة اند الشرقية بلندن» قائثمة بالمدايا التي كان يقدمها أحيانا المقيم السياسي 
البريطاني لشيوخ الخليج » أثناء زيارات خحاصة» وهي تدرج عادة في قوائشم 
اللصاريف» ومن جملة من أدرج اسمه ناثب حاكم الكويت أو مثله جاء ذلك في 
رسالة بعٹ بها هنيل الى ولوبي ۷1110068۷ تار يخها ۲٤‏ يولية عام ۱۸١١‏ . 


(1( انظر ختارات بومباي ۲٤‏ صفحات ۳۹۹ - ٤۷‏ وكذلك لورمر 1,1,85 
( انظر الكاتبة رقم الادارة السياسية ضمن الرسالة السرية رقم ۸ الؤ رخحة ۳۰ 
نوفمبر ۱۸٤١‏ في الملفات السرية - بومباي جلد رقم ۳۸ . 


- 


« وبلغ ثمن أغل هدية مائة وستا وثلائين روبية ( ٠۳١١‏ روبية ) » وكانت للشيخ 
خحليفة بن شخبوط › شيخ أبوظبي وهي زوج مسدسات وثلاث ياردات من قياش 
أحمر اللون. كذلك اهديت لسلطان بن صقر » شيخ رأس الخيمة هدية مناسبة ٠‏ 
وأما هدية نائب شيخ الكويت فكانت بمبلغ مائة روبية ( ٠٠١‏ روبية ) » وهي 
ثاني هدية من حيث الشمن ٠‏ آما بقية الهدايا فتراوح ثمنها ما بين اثنتين وعشرين 
ومائة روبية ( ۲۲ روبية - ٠٠١‏ روبية ) » )١(‏ ' 

وهکذا فانه عندما ام بی ۲۴811۷ الکویت في مارس ۱۸٦۳‏ › كا سبق 
القول » لم بجد ني الكويت الا أحسن استقبال ٠‏ ولقد بينا ما لتقارير بى الثلاثة 
من أهمية بالنسبة لدراسة تطور مدينة الكويت » في هذه المرحلة من تاريخها » أي 
فترة نصف القرن ما بین ۱۸۱۰ و ٠ )۲( ۱۸٦٩‏ ونحن لم نعلق على أهمية 
رحلته من ناحية سياسية » ومن ثم يصبح من المرغوب فيه أن نقرأ بعض سطور 
تلك الرحلات قراءة سياسية ٠‏ 

فاول ما یلفت النظر في زيارتي بی ۴۴11۷ للکویت » أا قد اتصفتا بروح 
الصداقة والود » وليس اصدق على ذلك الود من ان يرسل الشيخ صباح نجله 
مبارك لزيارة بلى وصحبه في الجهرة » حينا علم بوصوهم اليها (۳) ٠‏ وكذلك 
لیس ادل على توٹق اواصر الصداقة بين الشيخ صباح والانجليز من أنه ارسل ابنه 
الاكبر عبدالله هذه المرة للةاء بلى وصحبه عند بلوغهم الكويت » يوم ٤‏ 
مارس قادمين من الجحهرة ٠‏ ولو أن الشيخ صباح لم يحسن استقبال بلى » لما صار 
بمقدور بلى ان يقرظ الخلق العربي ذلك التقريظ الذي يعجز عنه أي لسان » فيا 
بالك باللسان الانجلیزي (؛) > وقد انطلق من تحفظه » وأحذ يكيل المديح 
للعرب » ويتنبا هم بمستقبل زاهر عظيم (ه) ٠‏ 


(۱) انظر ما تقدم في هذا الفصل . 


Pelly , Recent Tour , 119 انظر‎ )۲( 
Pelly , Remarks , 70 انظر‎ )۳( 

. المصدر السابق‎ )٤( 

Pelly , Remarks , 32 )9( 
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ولعل في تعليقات بی ۲۴1-۷ السياسية والتجارية فما دونه ليقرأً على حكومة 
بومباي » لعل في ذلك دلائل ذات معن كبير » استند اليه الانجليز في تعاملهم 
مع الكويت خلال نصف القرن التالي لزيارة بى ۲۴11۷ وحين عقدهم معاهدة 
4 مع الشيخ مبارك » ما سيكون موضوع دراسة في الفصل العاشر من هذا 
التاريخ ٠‏ ولسوف نشير الى بعض هذه التلميحات السياسية والتجارية الخاصة 
بالکویت في ايجاز ۰ 

عرض بلی ۲۴11-۷ في صدر تقر يره لانواع الحكومات في منطقة الخليج » وأي 
منها تتبع شاه ايران » وأي منها تتبع سلطان بني عثان » ثم اختار امارات اخحری 
سا ها بامارات تخضع فعليا لشیوخها دون خحضوع لشاه او سلطان » وقال انا 
حاضعة لزعاء عرب مستقلين ر١)‏ > وكان من بين الامارات الاخررة امارة 
الكويت (۲) ٠‏ 

وني صفحة لاحقة » وبعد ان اظهر بلى ان الكويت لا تخضع لسلطان باشا 
بغداد » او متصرف البصرة » قال : « وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على 
الان والسلام في داحل المدينة وخحارجها اي مم جبرانپا ۰ وهي لا تدفع زکاة 
للامير فيصل ( الوهابي ) » لكنها تحتفظ بعلاقات صداقة معه » (۳) ٠‏ 

وهو ني وقت لاحق من هذا التقرير » يعود ليكيل الثناء على الشيخ صباح › 
وذلك لحسن ادراك الشيخ صباح » لمفاهيم السياسة المحلية في الخليج » كما كان 
يدركها والده الشيخ جابر » وذلك يتضح من القصة التي سبق ان اشرنا اليها › 
والتي قصها الشيخ صباح على الكولونيل بلى » والتي بين فيها الوالد لولده سبيل 
الحكم والتعاون مع الناس في الداحل والخارج ٠‏ ولو لم تكن سياسات الشيخ 
جابر تروق رجال السياسة الانجليز في الخليج » لما اتصفت به من طابع الاتزان 
في التصرف بالامور في اللات » كا حدث حين زيارة ادموندز » لما أجهد بلى 


(۱) المصدر السابق e:‏ 
(۳) المصدرالساہق : ۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق : ۷۷ 
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نفسه في تسجيل تلك القصة ٠‏ والمرء لا يذكر حسنات العدو » مثلها يذكر 
حسنات الصديق ٠‏ ولقد وجد بل ۶۴11۷ رحابة الصدر اللازمة بعد ذلك 
الحديث مع الشيخ صباح » ليتقبل نقدا وجهه شيخ عجوز للسياسة البريطانية 
تجاه الدولة العثانية > وكذلك نقدا آحر وجهه شاب لسياسة عحاربة الانجليز 
للقرصنة في مياه ال حليج ٠‏ 

کا قد تنبا بی ۶۴1.1۲ للكويت بمستقبل زاهر كمرسى للبواخر » ومحطة 
للتلغراف » وملتقى للسفن النهرية والبواخر » اي انها ستكون ميناء له شأن 
عظیم ٠‏ فما ذا عنی بل بہذا التنبؤ ؟ أيكون شيئا ار » غير لفت نظر حكومة هند 
الى امكانية الكويت العظيمة في هذا الميدان ؟ ونحن بالطبع › قد رأينا ما تنبا به 
بی يتحقق في وقت قريب جدا » بعد اقل من عامين من قراءة تقر يره هذا » اي في 
عام ۱۸٩٩‏ > حين صارت الكويت ميناء هاما ترتاده البواخر الانجليزية » حتى 
أحنق هذا الامر نامق باشا » وال بغداد » نظرا طا تى به نجاح الكويت من مضار 
لحقت بتجارة البصرة » حتى انه هدد باحتلاها » كا مر بنا القول في نفس 
العام » أي عام ٠ ۱۸١١‏ 

ولعل براعة تعلیقات بلى ۲۴11¥ السياسية » تتجلى في فقرة وردت في اواخر 
کلامه على الکویت » حین قال : 


« ذكر لي الشيخ ان عائلته كانت تدفع الزكاة بانتظام لتركيا ٠ )١(‏ 
غير انني علمت من مصدر آخر - أي غير الشيخ صباح - أن الكويت 
ترفع علمها الخاص بها ( اشارة الى استقلا ها ) ٠‏ ثم انها لم ترفع 
العلم العثا ني الا لكي تتجنب دفع جمارك عالية في بومباي » بالنظر 


(۱) انظر تارات حکومة بومبای ( ۲٤‏ ) : ۳۷۱ حیٹ تجد انه حتی ۱۸۱۷ کانت سفن 
الكويت ترتاد مياه البحرين بصورة مستمرة » لتساهم في نقل وتوزيع البضائع التي كان 
ينهبها القواسم وغيرهم > وكانت تجد سوقا رائجة في اللخليج بعد ان تنقلها السفن من 
توزيعها . 


- ۳ - 


لأن علم تركيا على السفن كان يعني دفع جمرك أقل ٠‏ ولا شك ان 

التجارة ها حساسية لا يعاد ها الا حياء المرأة » ٠‏ 

وأخيرا يقول بلي : ومها يكن من امر » فسواء كان هذا الاعتراف 

بسطوة الباب العالي قديا ام حديثا » فهو اعتراف اسمى » فاعتراف 

العرب بالاتراك أقرب ما يكون الى ايماننا بالمواد التسع والثلاثين فنحن 

نعترف ہا جميعا » غير اننا جميعا ايضا لا نحفظها ٠‏ 

وخحلاصة القول في الذي یورده بی ۲۴11۷ » ان الكويت في الستينات من 

القرن التاسع عشر »› كانت تعترف بسلطة الباب العالي » في الحدود التي تيسر 
معاملاتها مع البلدان التي تتعامل معها » واذا ما تعارضت مصلحة الكويت مع 
ذلك الاعتراف » فانها تتجاهله » ولا يخفی انه لم يکن هناك قانون دولي يحکم 
علاقة الامارات بالدول الكبرى ٠‏ وكانت الدولة العثانية » اذا ارادت من 
الامارات ان تعلن تبعيتها ها » كانت تسوق الجيوش لاخحضاعها » اذا كانت 
الدولة العلا نية تستند الى حق فتح » مشل ما حصل اكثر من مرة في تاريخ 
الاحساء » التي صارت جزءا من متلكات الدولة العشها نية في النصف الاول من 
القرن السادس عشر »› والتي عادت مستقلة تحت حكم بني خالد طوال القرن 
السابع عشر والثامن عشر من بعده ٠‏ أما الكويت » فلم تكن قد ظهرت الى حيز 
الوجود » عندما احتل العش نيون الاحساء » وإن رسمت جزيرة العرب كلها 
احيانا في الخرائط الاوروبية على أنها جزء من الامبراطورية العثهانية ٠‏ وهكذا 
يصبح من العسير تفسير قبول شيخ الكويت مائة وخمسين كارة من التمر على انه 
اعتراف بالدولة العا نية » ذلك ان المفروض ان الولايات التابعة للدولة 
العث| نية » كانت هي التي تدفع الاموال لبيت الال » لا العكس ٠‏ ولعل مشاكل 
باشوات بغداد ڼي هذه الفترة كانت تنيع من هذه المشكلة » وهو اعتذار هؤ لاء 
الولاة عن دفع ما عليهم من اموال لاسطمبول ٠‏ ومن المعروف ان الولاة في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر » كانوا ينالون الولاية » بعد أن يتعهدوا بدفع 
العائدات لعاصمة الخلافة العشانية > وهذه مسألة لا تحتاج الى دليل فهي من 
بدهيات التاريخ العثها ني الحديث ٠‏ 


- Y- 


الكويت والبحرين 


يبقى بعد أن نظرنا في علاقة الكويت بالعراق العثا ني والوهابيين والانجليز › 
أن ننظر في علاقة الكويت بالبحرين في عهد الشيخ جابر وولده صباح . 

يبدو أن العلاقات القوية التي كانت تربط الكويت بالبحرين » أو عتوب 
الشال بعتوب الجنوب » من أوائل القرن الثامن عشر » قد فترت بعد تولي 
الشيخ جابر الحكم في الكويت (۱) . ومنذ عام ۱۸۳۰ › کا يقول رجال شركة 
الهند الشرقية » العاملين في الفليج توقفت العلاقات الطيبة التي كانت تربط 
الببحرين بالكويت )١(‏ . بقي حال العلاقات على هذه الصفة حتى عام 
٥۰‏ » حين دب حلاف دموي بين آل خليفة » وأخذوا يقتتلون فيا بينهم › 
وكان رأسا طرفي النزاع في الأسرة » هم الشيخ عبدالله بن أ مد » حاكم 
البحرين » والشيخ محمد بن خليفة » وهو شاب كان يطمح الى حكم البحرين › 
وبالفعل ساعدته الظروف بعد ثلاثة أعوام من الصراع » على أن يطيح بالشيخ 
عبدالله بن أحمد ویتولی زمام الحكم في البحرین . ونحن کنا نفضل أن لا ندخحل 
حتی في امجاز هذا الصراع » لان ذلك من شأن تاريخ البحرين › لولا ما كان من 
تدخل الشيخ جابر فيه لأكثر من مرة . ولا كان هذا الصراع يمثل جزءا هاما من 
تحركات السياسة البريطانية في الخليج » في هذه الحقبة » وهي سياسة وصفناها 
بالصداقة مع الكويت > صار لا بد لنا من أن نوجز ظروف هذا الصراع المرير . 

أما زمان الصراع فهو الفترة ما بين ٠۸٠١١‏ و۳٤۱۸‏ ۰ وآما مکانه فهو متلکات 
العثوب في قطر والدمام والبحرين . وأما الأطراف المعنية فيه » فهي عتوب 
البحرين » والوهابيون » والانجليز » والفرس ( في بوشهر ) » والكويت . 
ذلك أنه في عام ۱۸٤١‏ » نزل محمد بن خليفة شواطىء قطر » ومكن نفسه في 
متلكات آل حليفة هناك » وبدأ يشن المجات على البحرين » وعلى متلكات آل 


(۱) انظرلورمر 1,1,1010 
(۲) النظر منتخبات حکومة بومباي : ۱٤۹‏ 
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خليفة في الاحساء والقطيف )١(‏ . بقيت المناوشات بين الشيخ عبدالله بن أحمد 
والشيخ محمد خحليفة » غير حاسمة حتى عام ۱۸٤۲‏ > اذ وقع صدام عنيف بين 
الطرفين في المنامة انتهى بالقضاء على أنصار محمد بن خليفة » الذي لاذ بالأمير 
الوهابي عبدالله بن ثنيان » طالبا منه العون . تقدم عبدالله بن أحمد الى قطر » 
واستولى على خور حسن » وفعل با مثلم فعل بالمنامة » أي أطلق يد أتباعه في 
النهب والسلب . وني هذه اللحظة طلب بشر بن رحمة » من المقيم الانجليزي في 
بوشهر » أن يسمح له بأن يأخحذ جانب محمد بن خليفة في الصراع › وكان يعلم 
ميل الانجليز الى جانب محمد . وهكذا صار بمقدور محمد بن خليفة أن يتمركز في 
قطر بعون من بشر بن رحمة » وكذلك بعون ماثل من الامير الوهابي › الذي 
سعى في اصلاح ذات البين » في هذا العام » بين الخصمين دون طائل . ومن 
أطراف قطر بدأ محمد بن خليفة غزواته على البحرين . وقي عام ۱۸٤١‏ نزلت 
قوات محمد بن خحليفة با لمنامة » التي سلمت له دون مقاومة تذكر . وفي أبريل من 
ذلك العام هوجمت المحرق » مركز عبدالله بن أحمد » واستطاع المهاجمون 
اقتحامها فلجأ عبدالله بن أحمد الى مركب في عرض البحر » وكان بمقدور حمد 
بن خحليفة أن يستولي على ذلك المركب » غير أنه وافق على قبول تسليم عبدالله بن 
أحمد دون قيد أو شرط › وسمح له أن يغادر البحرين ٠‏ ناقلا متاعه الشخصي 
وبعض أتباعه . ومن البحرين اتجه عبدالله بن أحمد الى الدمام » وكانت معقله 
الأخير » حيث كان يقوم على حاميتها ابنه الأكبر مبارك )١(‏ . وبعد شهرين من 
نزوله الدمام أي في شهر يونية ۱۸٤۳‏ » بدا الشيخ عبدالله بن أحهمد يعترض تجارة 
البحرين . فا كان من محمد بن خليفة وأنصاره وكذلك الوهابيين › الا أن 


)١(‏ انظر لتفصيل هذا الصراع المرير منتخبات حكومة بومباي المذكور أنفا » صفحات 
46-۱ . 

(۲) شتارات حكومة بومباي : ٠١١‏ . حرص القيم على ان يفهم الشيخ جابر انه حين 
يذهب الى البحرين » عليه ان يوضح للشيخ محمد انه ليس بقادم لمعاداته » واعادة 
الشيخ عبدالل بن امد للحكم . ( المصدر السابق ) . 


- ۲۳۹ 


فرضوا على الدمام حصارا برمائيا » مثلت فيه القوات الوهابية الطرف البري في 
الحصار . 


وساطة الشيخ جابر 

وعلى الرغم من اعتراض جاعة تابعة للشيخ عبدالله بن أحمد » في وقت سابق 
من عام ۱۸4١‏ » لسفينة كويتية ونب حولتها » فان الشيخ جابر»مدفوعا بعوامل 
القربى » وحبه لفعل الخير » قرر أن يتوسط في ذلك الصراع الدموي بين أقاربه 
آل خحليفة » ولم يفته أن بخطر المقيم البريطاني في بوشهر بذلك () . ولم يظهر 
المقيم أية معارضة » لاسيا وأنه - على مايبدو - قد فهم من الشيخ جابر أنه 
سيتوجه الى البحرين لفض الخلاف وتصفية آثاره » وبأن يقنع الشيخ عبدالله بن 
أحمد مغادرة البحرين والاقامة في الكويت . 

وعلى ذلك » وفي شهر أغسطس عام ۱۸٤۴‏ » أبحر الشيخ جابر في صحبة 
ثم نية سفن كبيرة إلى البحرين » حيث تداول مع الشيخ محمد بن خليفة في الامر 
(۲) » ووصلا الى اتفاق بأن يجتمع عبدالله بن أحمد مع الشيخ محمد لتسوية 
الخلاف وللمصالحة » على الشروط التي كان المقيم قد أخبر الشيخ جابر بها » ولا 
علم الشيخ عبدالله بن أ همد بذلك الامر أبى » وهو الذي ما زال يعتبر الشيخ 
محمد من أتباعه ورعيته كغره من أهل البحرين › أن يذهب لذلك اللقاء . 
وسافر متجها الى بوشهر ليطلب النجدة من الفرس . وهكذا كتب على هذه 
الوساطة الكوينية النبيلة أن تفشل . ولكي نوجز قصة الصراع نعود الى القول بأن 
الحصار على الدمام كان يشتد » وكانت النتيجة أن سقطت المدينة بيد محمد بن 
خليفة والوهابيين » بعد أن فشل الشيخ عبدالله في الحصول على عون من الفرس 
ومن الانجليز في بوشهر » ومن رأس الخيمة وغيرها . لقد حاول الشيخ عبدالل 


(۱( كان هدف الشيخ جابر من الوساطة ان لاينال الشيخ عبدالله بن احمد » وهو الطاعن 
في السن آنذاك » آي أذى أو تحقيرلمقامه » بعدما ناله من اذى حين طرده من البحرين . 
( المصدر السابق ) . 

(۲) انظر منتخبات حکومة بومباي : ٠۵۱ - ٠٠۰‏ . 
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بن أحمد جهده أن ينقذ جماعته في الدمام » وذلك بايصال المؤ ن والذخاثر هم . 
غير أنه لم يفلح في ذلك » ويبدو أن الكويت أرادت أن تمد المحاصرين بحمولة 
سفينتين من الاطعمة والذخائر > غير أن اسطول البحرين اعترضها في دوحة 
بلبول » وأسر السفينتين . ومع أن أسر السفينتين كان في نظر الانجليز عملا 
قانونيا » لا يخالف شروط المعاهدات البحرية المعقودة مع شيوخ البحرين 
والساحل المهادن » الا أنه تجنبا لخطر الصدام بين البحرين » و« شيخ الكويت 
القوى شديد الشكيمة » . نصح الشيخ محمد باعادة السفينتين » وكانتا فا يبدو 
صغيرتين » الى الكويت )١(‏ . وبعد سقوط الدمام » لجأ الشيخ عبدالك بن 
أحمد الى الکویت معززا مكرما عام ۱۸٤٤‏ (۲) . ومع أنه غادرها الى ہوشهر 
ونابند بعد ذلك الا انه عاد لاجئا من جديد الى الكويت عام ١٤۱۸ء‏ وبقى فيها 
حتی ۱۸٤٩‏ . وفي اثناء اقامته في الکويت » لم يكف عن تدبير اعتراض سفن 
البحرين » ما دعا المقيم البريطاني في بوشهر أن يلفت نظر شيخ الكويت الى ما 
تم الاتفاق عليه » والتنبيه على الشيخ عبدالله بن أحمد » أن يكف عن ذلك 
النشاط . وقد تم امتناعه عن ذلك بالفعل حتى غادر الكويت في أواخر 
٩‏ (۳) » وتوجه الى نواحي الدمام التي كانت آنذاك تخضع للوهابيين 
حاولا التعاون معهم ضد محمد بن خليفة . هذا ولم يكف عبدالله بن احمد عن 
محاولة العودة الى البحرين وحكمها » الى أن توفاه الله في مسقط عام ۱۸٤٩۹‏ » 
حين كان يحاول اقناع عدوه اللدود السيد سعيد بالقيام بمهاجمة البحرين . ومن 
الطريف بالذكر أن محمد بن عبدالله بن أحمد » حاول فا بعد عام ۱۸١١‏ غزو 
البحرين من الدمام بمساعدة الوهابيين »> غير أن الانجليز حذروا الوهابيين من 
مساعدته » والا فانه سينفى الى الكويت أو الى ايران . ونحن لا نعرف أين نفي 
بعد طرده وهربه من الدمام » أمام المهاجين الانجليز في هذا التاريخ » غير أننا 


Lorimer ,1 ,1 , 877 وكذلك‎ ٤٠٠٦ المصدر السابق‎ )١( 
۱١١ وكذلك صفحة‎ Lorimer ,1 ,1 , 7 انظر‎ )۳( 
Lorimer , 1 ,i , 1011 (۳ 
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نعلم أنه نفي اليها عام ۱۸٦۹‏ » وان لم يبق بها طويلا )١(‏ 

هذه هي علاقة الكويت بالبحرين » خلال حكم جابر وولده صباح » ولعل 
القارىء يلحظ آن الانجليز لعبوا دورا كيرا في طرد عبدالله بن احمد من امارة 
البحرين » ذلك أنهم لم ينسوا دوره في توقيع الاتفاقية مع محمد أفندي » ممثل 
خورشيد باشا في البحرين . وبالفعل ذكروه بذلك في احدی زیاراته لبوشهر »› 
حينا طلب منهم العون ضد محمد بن خليفة )١(‏ . ولعل الناظر في قصة 
الصراع بين شيوخ البحرين » وما كان يجري بين الاطراف العديدة فيه » يلحظ 
ما اتصف به شيخ الكويت » من خلق رفيع ودبلوماسية بارعة » في تسيير دفة 
السياسة الخارجية لبلده فى ذلك الوقت العصيب . 

هذا ما كان من أمر سياسة الكويت مع جيرانها » في هذه المرحلة من حكم 
الشيخين جابر وصباح . على أن أحوال المدينة نفسها كانت آخحذة في التقدم 
اللضطرد » وقد ظلت أحواها الداخلية تسر رتيبة » كا كانت خلال حكم الشيخ 
عبدالله بن صباح » فبقي القضاة يمارسون أعما ل القضاء )٣(‏ . كا أن أمور 
الدولة السياسية بقیت بيد الحاكم وأما التجار » فقد بقي شأنهم في خحدمة البلدة 
قائا . ولا ريب أن الفترة ما بعد ۱۸٤١‏ . قد شهدت نشاطا تجاريا مرموقا » 
بالنظر لادخال السفن البخارية ميدان التجارة » وزاد بالتالي نشاط البريد والنقل 
اوي )٤(‏ » کا سنراه فما بعد » وما ذلك > الا لعدل الحكام وحرية التجارة في 
مدينتهم () . ولقد كان من عادة الشيخ صباح » ولر با من عادة والده الشيخ 
جاہر من قبل » > أن خرج للسوق › الذي كان يعقد حارج البوابة الرئيسية › 


(۱) انظر منتخبات حکومة بومباي : ه 
)۳( انظر سلسلة القضاة في عهد جابر وصباح ابنه » القناعي . صفحات من تاريخ 
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Pelly , Remarks , 73 (4( 


(ه) المصدر الساہق : ٤‏ 
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ليراقب البيع والشراء »> خارج أسوار المدينة » بين أهل المدينة والبدو » الذين 
كانوا ينصبون الاكواخ وا نيام في ذلك المكان » الذي اتخذوا منه سوقا لبيع اللحوم 
والزبد . ولم ينس بلي ۷ا فى تقريره المشار اليه آنفا » أن يذكر أن أهل 
الكويت يحافظون على صوم رمضان » اذ أنه تصادف وجوده فيها مع صيام ذلك 
الشهر )١(‏ » ولقد لفت نظر بلي كذلك أن زواره من اهل الكويت » ممن كانوا 
يترددون على البيت الذي قدمه هم الشيخ صباح أثناء أقامتهم > کانوا کغرهم من 
أهل البلدة لا يدخحنون » ولا يشربون الشاي » اذا زاروهم أثناء النهار » وقبل 
مغیب الشمس . هذا عن الناحية الاجقاعية » وأما الناحية التجارية فموضعها 
ا 
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عداللەہن صبباح ۱۸۱٩۹‏ ۱۸۹۲م 
محمد بن صساح ۱۸٩٩‏ ۱۸۹1ء 


تولى عبدالله الثاني الحکم بعد وفاة والده صباح الثاني › ولم یکن عبدالله 
الثاني صغير السن عند تسلمه زمام الحكم » اذ كان قد جاوز الخمسين عاما من 
عمره » ولبث نی حکمه للکویت حتی عام ۱۸۹۲ » وهي حقبة كانت حرجة في 
تاريخ الكويت وشرقي الجزيرة العربية ٠‏ ذلك أن القوى الرئيسية التي كانت 
تؤثر في سير الاحداث في المنطقة » كانت اما متخاصمة مفككة داخليا » كا كان 
حال الدولة السعودية » على ما سنراه فما بعد » أو كانت تسعى لاعادة نفوذها او 
تأسيس نفوذ وسيطرة لم تكن ها من قبل » ونعني بذلك العثما نيين » او قوة كانت 
تقف راصدة للاحداث » لتحافظ على ابقاء الحال دون تغيير » ونعني بذلك 
الانجليز ٠‏ وقبل ان ندخل في علاج هذه الامور السياسية » يستحسن ان نذكر 
شیئا عن صفات الحاكم الحديد » الشيخ عبدال الثاني ٠‏ 

ان المعلومات التي ترد عن حكم الشيخ عبدالله في المصادر الاجنبية لا تدخل 
في شرح مطول لصفات ذلك الحاکم ۰ ولکن لا کان عهده غير بعيد عن ايام 
الم رحين الكويتيين » الرشيد والقناعي » فلعل ما افادنا به هذان المؤ رخان يقدم 
لنا فكرة واضصحة عن شخصيته » تلك الشخصية التي يكن للمؤ رخ ان يرى 
ملاحها نی وضوح بعد توليه الحكم » حيغا ترد اشارات عديدة » اليه في مدونات 
معاصرية من مثلي حكومة الهند في الخليج » حيها ساهم مساهمة اساسية في 
الحملة العثما نية على الاحساء في السنوات الاولى من العقد السابع في القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


۷ 


يصف القناعي الشيخ عبدالله بانه كان « حسن السيرة » ساكن الطبع » دمث 
الاخلاق » ليس عليه مظهر الامارة وعظمتها ٠٠١‏ يعيش عيشة القانع في مأكله 
وملبسه ومسکنه ٠٠۰‏ لم يتعد على احد ۰ وکان حوبا لدی جمیع 
الاهالي » ٠ )١(‏ 

أما الرشيد فيقول فيه : « لا يدل ظاهر عبدالله على حذق » ولا على فطنة او 
كياسة » ولکنه اذا وقع في مأزق ضیق لا یلبٹ ان يتخلص منه » (۳) ۰ 

وهکذا لا نجد الکشثر فی ما دونه هذان المؤ رخحان الكويتيان ٠‏ غير ان الاع)ال 
التي قام بها عبدالله الثاني حين ساهم في الخزو العش ني للاحساء » وهو ما يعرف 
بحملة مدحت باشا » والي بداد » على الاحساء » سيظهر للقارىء صفات غير 
موجودة في الوصفين السابقين » ها دلالتها على مقدرة سياسية بارعة توفرت لدى 
عبدالله الثاني ٠‏ جعلته في نظرنا حلیقا بان یسمی باسم جده عبدالله الأول » 
الذي وضع حجر الاساس في تكوين دولة الكويت » وهو امر اوضحناه فيا 
سبق ۰ ولستقل الان الى الحملة العث|ا نية على الاحساء ( ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳ ) »› 
لنرى الدور الكبير الذي لعبته الكويت في نجاحها ٠‏ 


الحملة العثمانية على الاحساء ( ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۴۳ ) 

بينا في الفصول الماضية كيف أن العثمانيين » بعد ان فتحوا العراق تقدموا 
جنوبا في شرقي الجزيرة واحتلوا الاحساء عام ٠١٠١١‏ » وکيف ان بني خالد قد 
خلفوهم في حكمها في القرن السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وكذلك ذكرنا أن 
الحكم العثا ني في شرقي الجزيرة صار بعد ذلك اسميا لا فعليا ٠‏ ويبدو ان والي 
بغداد الجحديد » مدحت باشا » الذي تسلم مقاليد الولاية عام ۱۸٩٩‏ › كان 
يطمح الى اعادة النفوذ العثا ني الفعلي الى الاحساء من جديد » ومن ثم بقي 
يرقب فرصة سانحة ليضع طموحه موضع التنفيذ ٠‏ وحانت الفرصة للوالي الجحديد 


(۱) انظر القناعي » صفحات : ۲۰ 
(۲) انظر الرشيد » تاريخ الكويت » الجزء الثاني : ۲۸ 
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للتدحل في شثون نجد وشرقي الحزيرة العربية » حين انقسم آل سعود على 
انفسهم > واستعرت نيران الصراع نين عبدالله وأخيه سعود أولاد فيصل بن تركي 
ال سعود » بعد وفاة والدهيا بقليل ٠‏ 
الصراع بين عبدالله وسعود 

اننا لم نكن لنعني بتاريخ الصراع بين ذينك الاخوين » لولا انه س تاريخ 
الكويت من قريب » ولقد لعبت الكويت دورا كبيرا ئي ايواء اللاجثين اليها من 
آل سعود في القرن التاسع عشر » وكذلك تعرضت الكويت للغزو الوهابي من 
قبل في اواخر القرن الثامن عشر )١(‏ » وجاء دورها من جديد لتتأثر بالصراع 
بين عبدالله وأخحيه سعود » وتؤثر في ذلك الصراع ايضا ٠‏ 

بعد وفاة فيصل بن ترکي عام ۱۸٩۰‏ صار الحكم الى نجله الاكبر عبداللة 
غير أن بوادر الشقاق بين عبدالله وسعود » قد بدآت ايضا في ذلك التاريخ » ولم 
تمض بضع سنوات على حكم عبدالله > حتى اتضح ان معظم الحاضرة من رعايا 
الدولة السعودية » قد صار يقفون في صف عبدالله » وانفرد سعود بالبادية ۰ 
ولسنا هنا بصدد التعرض لتفاصيل الصراع بين الاحوين » ولكن يكفي ان 
( سعود ) استطاع ان يستولي على مقاليد الامور في الدولة » واضطر عبدالله الى 
اللجوء الى آل رشید » حکام جبل شمر في نجد الشمالي ۰ ومن حائل مرکز آل 
رشید » بدا عبدالله یتصل بوالي بغداد یستعدیه على آخیه » واعدا بان یقدم ولاءه 
الكامل للباب العالي » لا سيا وان الباب العالي كان قد منحه لقب قائمقام نجد 
بعد وفاة والده فيصل عام ۱۸٠١‏ » حينا صارت امور الدولة السعودية بيديه ٠‏ 
وهذا المنح لا يعني ان عبدالله قد صار تابعا للباب العالي » اذ انه قد حافظ على 
استقلاله الى ان تغلب عليه سعود » فطلب حينئذ نجدة الباب العالي ٠‏ 

ويبدو ان الباب العالي » وواليه على بغداد مدحت باشا » كانا بانتظار مشل 
هذا الحدث وهله الدعوة » اذ ان فكرة اعادة النفوذ العثا ني للاحساء ونجد › 


(۱) انظر ماسبق »> صفحات -۱۲١‏ ۱۲۷ 
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كانت فائمة » لا سيا وان متلكات الدولة العلية كانت قد بدأت في التقلص في 
کل من البلقان وعلى الحدود مع روسیا في آسيا ۰ 
موقف الحكومة البر يطانية وحكومة اند من الحملة 

غير ان الاستعدادات للحملة في بغداد » ومباركة اسطمبول ها ايضا » قد اثار 
حاوف الانجليز في كل من لندن والمند ٠‏ ومع ان الدخحول في تفاصيل الموقف 
البريطاني امر ليس هذا موضعه » غير اننا لا نستطيع تجاهله تماما ٠‏ ذلك أن 
بريطانيا كانت قد وطدت اقدامها في منطقة اللخليج العربي القريبة من الاحساء » 
ونعني بذلك ما كان من ارتباط الساحل المهادن جعاهدة ١‏ البحرية » وكذلك 
ارتباط البحرین ومسقط بہا ايضا ٠‏ ثم لان الانجلیز کانوا حريصين على ان لا 
تختل موازين السلم البحري ني مياه الخليج » لا سا بعد أن تأكدوا من ان 
مدحت باشا قرر استخدام سفن بحرية في نقل جنوده الى موانىء الاحساء ٠‏ 
وكذلك تخوف الانجليز من ان تشترك البلدان العر بية المجاورة لنجد والاحساء في 
المعركة » لا سا المعارك البحرية ٠‏ فلقد تخوفوا مثلا من انضهام سواحل عبان 
امهادنة الى جانب سعود » وكذلك البحرين »> لا سما بعد ان كانوا واثقين من 
وقوف الشيخ عبدالله بن صباح » حاكم الكوبت الى جانب عبدالله بن فيصل » 
وهو ما وقع بالفعل » واحذوا يرقبون سير الاحداث عن كثب ٠‏ وان المتتع 
للمراسلات والمناورات الانجليزية في كل من بغداد واسطمبول (۱) » يتضح له 
ان الانجليز انما كانوا حريصين على ان لا تنتقص حلة الاحساء هذه من نفوذهم 
في میاه ا خلج » اذ انہم کانوا حريصين على البقاء سادة مياهه » ثم مد نفوذهم في 
بعض بلدانه برا » وهي البلدان التي ارتبطت معهم باتفاقية خاصة عام ۱۸٦١‏ › 
ونعني بذلك مسقط والساحل المهادن والبحرين ٠‏ فما دام العث| نيون لم يتعرضوا 
لتلك السيادة او لتلك البلدان » فسوف يبقى موقف الانجليز في الخليج هو 


)١(‏ انظر المراسلات الموجهة من تلك المدينتين الى كل من بريطانيا ( لندن ) والى حكومة 
أهند . 
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موقف المراقب » والملاحظ ان الانجليز لم يدرجوا ذكر الكويت بين تلك 
البلدان » والسبب في ذلك انها لم توقع معهم اتفاقية ٠ ۱۸٠١‏ ولعل من اهم 
الاسباب التي كانت تحدو بشيخ الكويت لعدم توقيع اتفاقيات مع الانجليز » هو 
حرصه على عدم اغضاب جيرانه العثها نين في ولاية بغداد » لا سيا وان الكويت 
هي اقرب تلك البلدان الخليجية اليها ٠‏ والى ذلك الموضوع ومساهمة الكويت 
الفعلية في الحملة سنعود بعد قليل ٠‏ 


اة 


تجمعت الحملة العثما نية المؤ لفة من جنود أتراك وفرسان من عرب المنتفق في 
البصرة » وكان عدد الجند العثما ني يبلغ ٣‏ آلاف بيغا بلغ عدد الفرسان العرب الفا 
وزودت الحملة بتسعة مدافع ميدان ٠‏ وحملت السفن الحر بية العثا نية عددا كبيرا 
من الجند الاتراك » وتقدم الفرسان العرب على طريق البر » ويبدو ان نقطة 
التجمع كانت الكويت » التي اعدت اسطوهما البحري وكذلك كثيرا من الفرسان 
العرب ليتجهوا برا الى نقطة التلاقي للقوات البحرية والبرية في الاحساء ٠‏ وني 
يوم ۲۰ ابريل عام 1۸۷١‏ حملت باخرة حربية علا نية عددا يتراوح بين ٤٠١‏ 
و ٠٠٠١‏ جندي على ظهرها » وتحركت من البصرة بانجاه الجنوب » وكذلك غادرت 
بطريق البر قوة المدفعية وبعض الخيالة ۰ وٺٰي يوم ۲٣۳‏ ابریل تبع هؤ لاء عدد اکبر 
من المشاة واحرون بطريق البحر » ويبدو ان كلا من السفن والحملة البرية قد 
تجمعت في الكويت » حيث انضم اليها فرسان من عرب الكويت › وحيث 
حملت السفن الكويتية المعدات والذخائر ٠‏ 

بعد أن تقابلت السفن والحملة البرية عند رأس تنورة يوم ۲٢‏ مايو تحركت 
وع الجيش بحرا وبرا متجهة الى هدفها الأول وهو القطيف » التي رفض قائد 
حاميتها التسليم » وني هجوم بحري قام به اسطول الکويت » وبري قام به 
الجيش العثما ني » سقطت المدينة بعد ان امطرتها القوات المحاصرة بالقنابل ولم 
تدم معركة القطیف سوی ثلاث ساعات » وکان سقوطها یوم ۳ ونه ۰ وقد تلا 
نافذ باشا قائد الحملة على سكان المدينة اعلانا سنعود الى تحليل محتوياته فيا بعد ٠‏ 


E 


ثم تحركت الحملة جنوبا لهاجمة الدمام » التي سقطت بيد المهاجمين يوم ه يونيه 
دون ان تقاوم الغزو ٠‏ 

وني اواثل يوليه واصلت الحملة زحفها متجهة الى واحة الاحساء التي بلختها 
بعد اسبوعين » وذلك بعد ان قاسى الحنود من هول الامراض › ومن قلة توفر 
الاطعمة » وقد فقد نحو ٤٠١‏ جندي حياتهم على الطريق الى الواحة وكان الف 
جندي يقاسون المرض ٠‏ كذلك دب المرض ني حامية القطيف وحامية العقير ٠‏ 
وهکذا بدا ان تقدم الحملة نحو الرياض صار شبه مستحيل ٠‏ الا ان القتال حول 
الرياض قد استمر بين عبدالله وسعود » وكانت النتيجة هزية عبدالله الذي التجأً 
الى المعسكر العثما ني في واحة الاحساء ( الهفوف ) ٠‏ 

وني هذه الاثناء توجه الشيخ عبدالله بن صباح الى الدوحة بحرا في مهمة 

خصت ہامہا کانت نهدف الى اقناع محمد بن ثاني للانضام الى صف الاتراك ٠‏ 
وقد رفع العلم العثماني في الدوحة نتيجة هذه الزيارة » وانما كان ذلك بسبب اقناع 
جاسم بن محمد آل ثاني بالعرض التركي ‏ رغم رفض والده لذلك العرض ٠‏ 
وکان هدف جاسم بن محمد آل ثاني فيا يدو حاولة استخدام الاتراك في محاولة 
التخلص نهاثيا من النفوذ الذي كان لال خليفة على قطر › وهذا أمر خارج بالطبع 
عن نطاق سبرة الحملة التي نحن بصددها ٠‏ 

وفي أواخر عام ١‏ قر ر مدحت باشا القيام بجولة تفتيشية على قواته في 
الاحساء ‏ وهي القوات التي كانت تحتل القطيف والدمام والعقير؛ وا لمعسكرة 
بواحة الاحساء ٠‏ وقبيل وصول مدحت باشا الى الاحساء كان عبداله بن 
تركي ٠‏ عم سعود » قد اجبر على مغادرة الر ياض » نما حدا بسعود ان يتجه الى 
الاحساء مقا ما بين القطيف وواحة الاحساء يجمع اعوانه من البدو ويغير على 
طرق نموين الجيش العشهاني في الواحة » غير انه طرد من تلك الديار واضطر الى 
اللجوء الى قطر ٠‏ و بوصول مدحت باشا الى الاحساء ونزوله في القطيف › و بعد 
أن وجد ان کلا من عبداله بن فيصل وأخیه سعود ‏ قد صارا بلا حول ولا طول › 
اعلن ان ان نجدا والاحساء انما بخضعان للادارة العثمانية مباشرة › وذلك بناء على 
الاس قدمه له تجار وزعاء الاحساء » وهو يعلن لذلك أن حكم آل سعود قد 


- o - 


انتهى وان نافذ باشا قد عين متصرفا لسنجق نجد الذي يضم الاحساء ٠‏ ولا 
سمع عبداله بن فيصل باعلان مدحت باشا المذكور فر من المعسكر التركي 
باهفوف . واستنكر الاعلان قائلا بان العثهانيين انما جاؤ وا الى الاحساء لاعادة 
حقه الشرعي في حکم ديار آل سعود . لا لیخلفوه في حكمها ٠‏ ومن الرياض 
بعث عبدالله الى اسطمبو ل يعلن انه لا زال مستعدا للخضوع لسلطان الدولة 
العلية بشريطة ان تعترف الدولة به حاكا على نجد والاحساء ٠‏ 

أما مدحت باشا فعاد من جولته التفتيشية في شرقي ال جز يرة العر بية الى بغداد 
یوم ۲۸ ديسمبر عام ٠ ۱۸۷١‏ وبقي حكم العثانيين في الاحساء الى مارس 
۰٠ ٤‏ عندما سلم متصرفها فریق باشا ا لحکم الى اکبر شيوخ بني خالد وهو 
براك بن عريعر ٠ )١(‏ وذلك بضان من عديله ناصر باشا السعدون زعيم 
المنتفق » وانسحبت جيع القوات العثانية تبعا لذلك من الاحساء عائدة الى 
بغداد » خلفة وراءها للدفاع عن الجبهة › بين الاحساء ونجد » فرقة من 
الجندرمة ٠‏ 

هذا ما كان من امر الحملة التي أعدها مدحت باشا لكي تعيد النفوذ العثماني 
الى شرقي جزيرة العرب » في خطة طموحة كان هدفها فيا يبدو اعادة بسط نفوذ 
الدولة العلية على كل ارجاء شبه الجزيرة العر بية ٠‏ ولنعد الان الى معالحة 
موضوع اشتراك الكويت في هذه الحملىة محاولين شرح الدور الذي لعبته 
الكويت بقيادة الشيخ عبداله الثاني بن صباح فيها ٠‏ 


الكو يت والحملة العثانية على الاحساء ۱۸۷۳-۱۸۷۱ 
تورد الروايات المحلية الكويتية وكذلك السجلات التار ية اللعاصرة < 
سما الانجليزية منها » أنباء مساهمة الكويت في الحملة العثا نيةو لعام ۸۷1 ۰ 


)١(‏ من الجدير باللاحظة ان فعل العش نيون ما فعله المصریون من قبل في عام ۱۸۱۸ بعد 
تدميرهم الدرعية » الا وهو اعادة حكم الاحساء الى بني خالد » حكامها السابقين . والغريب 
ان يقوم العثها نيون ثل ذلك التصرف تجاه بني خالد » وهم الذين طردوا آخر الولاة العثشا نيين 
من الاحساء في اوائل القرن السابع عشر . 
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في وضوح يبر ز الدور الذي لعبته الكويت فيها ٠‏ وبالتالي في تاريخ شرقي الجزيرة 
العربية ٠‏ وقبل ان نشرح الاسباب التي حدت بالكويت دون غيرها من دول 
شرقي الحزيرة » بالمساهمة في الحملة الى جانب العشانيين » سوف نتحدث عن 
دور الكويت فى مسرة الحملة ٠‏ 

كانت الكويت هي نقطة التجمع للقوات الزاحضة برية وبحرية على حد 
سواء ٠‏ وهذه مسألة تلفت النظر حقا » اذ رما تساءل القارىء عن السبب الذي 
جعل السفن العثشا نية تتوقف في الكويت » وتتابع الحملة من هناك ٠‏ ولعل تفسير 
ذلك يعود الى امرين » أوما أن تلك السفن حينا غادرت البصرة » لم تكن 
عحملة بالذخحائر ولذلك كان لا بد للجيش المحمول على ظهرها ان يتزود بذخائره 
من الكويت من ناحية » وأن تحمل معظم تلك الذخائر على عشرات السفن التي 
وعدت الكويت الحملة بها » والتي بلغ عددها نيفا وثلاثاثة سفينة () ۰ 
وثانيه) التأكد من وصول القوات العر بية البرية قوات المتنفق الى الكويت » في 
طريقها الى الاحساء جنوبا ٠‏ و ونحن نعلم أن هذه ليست هي المرة الاولى الي 
تمر فيها القوات العثا نية عن طريق الكويت » فقد حدث ذلك مع حلة ثويني »› 
زعيم النتفق » وحملة علي باشا» كيخيا بغداد في اواخر القرن الثامسن 
عشر (۲) ٠‏ والامر الذي يسر للقوات العثا نية استبخدام ميناء الكويت » ليس 
فقط ترحيب الشيخ عبدالله باللساهمة في الحملة » بل عدم مقدرة السلطات 
البريطانية العاملة ني الخليج على التدحل في شؤ ون الكويت الداخلية لتمنع 
مساهمة الكويت في الحملة بارسال سفنها للقتال بحرا » والخيالة بقيادة الشيخ 
مبارك بن صباح » للقتال برا ٠‏ ولقد خشي الانجليز بالفعل ان تحذو بلدان 
الساحل المتهادن و ومسقط والبحرين حذو الكويت في المشاركة بالقنال في صف 
احد الفريقين المتخاصمين ٠‏ ولذلك بادر الانجليز بالاتصال بشيخ البحرين 
وشيوخ الساحل المتهادن لتذكرهم باتفاقية عام 1 المعقودة بينهم وبين 


ر١)‏ لقد تناول الشيخ عبدالعريز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت المجلد الثاني ( ۲۹ - 
١‏ ) موضوع حملة ۱۸۷١‏ بالتعليق والشرح . 
(۲) انظر ما سبق ص ٠۳۹‏ 
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الانجلیز من ان لا يشترکوا في قتال بحري او بري » حتی ولو تعرضت بلدامم 
لخطر داهم نظرا لان القيام بالدفاع عنهم قد الترمت به القوات الانجليزية العاملة 
في الخليج العربي ٠ )١(‏ أما الكويت فلم تكن طرفا في تلك الاتفاقية » ولا 
حتى في اتفاقية عام ۱۸۲١‏ » معاهدة الصلح العامة ٠‏ ذلك ان تلك الاتفاقيات 
بين الانجليز والبلدان المذكورة سابقا انما نشأت بسبب انغما س تلك الدويلات 
في أعا ل القرصنة البحرية » وتلك أعمال لم تشترك الكويت فيها في أية فترة من 
تار مخها ۰ 


دور عبداله الثاني في الحملة 

ولعل من المناسسب ان نذكر أن الشيخ عبدالله » عندما ساهم في الحملة 
العثمانية » لم يكن دوره دورا مألوفا » بل العكس هو الصحيح » فلقد اكثرت 
المصادر المعاصرة للحملة من ذكر اسم عبدالله الصباح » والادوار التي كان يقوم 
بها كعضو عامل نشط في الحملة ٠‏ فهو أولا كان على رأس القوة الكويتية 
البحرية » فهو اذل المسئول الأول عنها » وهي قوة كبيرة حقا » وهي كثيرة 
العدد » شديدة الفاعلية » فأول معركة اشتبكت فيها الحيوش العش نية وحلفاؤ ها 
كانت موقعة القطيف (۲) والذي تول ضرب القطيف من البحر انما كان 
الاسطول الكويتي » ولا شك ان تسليم القطيف » وهي الميناء اللحصن › لم 
يكن ليتم بالسرعة التي تم بها - ثلاث ساعات - لولا شدة القذف من البحر ٠‏ 
ولعل القارىء يتساءل من جديد عن السبب الذي - كا يبدو من الوثائق المعاصرة 
- جعل السفن البحرية العث| نية لا تشترك في قذف القطيف بالقنابل ٠‏ والجواب 
على ذلك سهل ميسور لمتتبع مقدمات الحملة » وما وعد به كل من الباب العالي 
ومدحت باشا الانجليز › من انهم لن يستعملوا اسطوهمم العش| ني في احداث قد 
تعكر صفو السلم البحري ٤‏ الذي أقامته بريطانيا فيه ٠‏ أما الكويت فكانت في 


. ۱۸١١ انظر الملحقات في آخحر الكتاب فما يتعلق باتفاقية‎ )١( 
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حل من استخدام فواتها البحرية » بدون تقيد ببنود ذلك الاتفاق ٠‏ 

كذلك حين تقدمت الحملة جنوبا لتحتل العقير ومدن واحة الاحساء 
كاهفوف » وبعد ان انتهت مقاومة سعود بن فيصل في الاحساء » وحين بدأت 
الاعات البدوية » التي بقيت على ولائها لسعود تغير على حطوط مواصلات 
الحملة التموينية ما بين القطيف واهفوف قادمة من البوادي المجاورة ومن قطر › 
كلف عبدالله بن صباح ان يتصل بحاكم الدوحة في قطر » الشيخ محمد آل ثاني 
ليقف في صف العث| نيين ضد الوهابيين ٠‏ ومع أن محمد أل ثاني » رفض 
الانضمام الى الجانب العثهاني » ورفع العلم العثا ني على الدوحة » فان اينه 
الشيخ جاسم بن محمد » قبل أن يفعل ذلك مدفوعا فيا نظن بالامل ني ان يساعده 
العا نيون ني التخلص من بقايا نفوذ آل خليفة في الزبارة وغيرها من نواحي 
قطر ٠‏ اننا لن نتطرق هنا الى الخلاف بين آل ثاني وآل خليفة حول الزبارة وغيرها 
من متلكات العتوب في قطر » فذلك موضعه تاريخ البحرين او تاريخ قطر ٠‏ 
ولکن جب ان لا يغرب عن بالنا امران » اوم) ان آل خليفة وآل صباح هم أولاد 
عم وأبناء جماعة واحدة هي جماعة العتوب » والامر الثاني ان الدولة العثا نية 
كانت لا تزال تعتبر البحرين من البلدان التابعة ها » وهو ادعاء أوضحه خورشيد 
باشا » عندما بعث معاونه محمد رفعت أفندي الى البحرین عام ۱۸۳۹ء وحین 
عقد مع حاكمها الشيخ عبدالته بن أحمد آل خليفة معاهدة مايو ۱۸۳۹ ١‏ وقد 
استند محمد حورشید باشا في ادعاثه ان البحرين جزء من متلكات الدولة 
العلية » الى حقيقة ان البحرين كانت تدفع الزكاة لآل سعود » وأنه كان آنذاك قد 
صار هو البديل لآل سعود » بعد ان استولى على ملكهم في نجد والاحساء ٠‏ في 
اعقاب احتلال الجيش المصري العثاني للحجاز في العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر » ونجد والاحساء بعد ذلك في العقد الثاني ثم في الراب من نفس 
القرن ٠‏ وبالطبع لم يكن من ايسور للعثا نيين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ان يقوموا با قاموا به في نصفه الاول ٠‏ اذ ان ارتباطات البحرين 
بالانجليز قد وطدتها المعاهدات المعقودة بين الطرفين » وكانت بريطانيا مقتضاها 
قد وافقت على ان تمنع اي اعتداء حارجي قد تتعرض له البحرين ٠‏ 


OTE 


وسال آخر لا بد آن يخطر ببال المؤ رخ والقاریء على حد سواء هو هل دخل 
عبدالته بن صباح الحرب الى جانب العثمانيين » دون أن يتعهد العثا نيون له بدفع 
نفقات اشتراك الكوبت في تلك الحملة ؟ أغلب الظن ان عبدالله بن صباح كان 
قد اشترط على العثانيين ان يدفعوا له نفقات الحرب )١(‏ > وذلك لان وقوفه 
بجانبهم وهم ني أمس الحاجة الى اسطول الكويت » لا بد ان يكون كلف 
الكويت نفقات باهظة » ثم ان الكويت لم تتخلف عن مد العون للقوات 
العثما نية والقوات العر بية المرافقة ها » حين تكللت الحملة بنجاح » وحين ترك 
الجيش العثما ني حاميات ني معظم المدن الامة التي احتلها » وهي حاميات كانت 
دوما بحاجة الى مزيد من المؤ ن والذخائر العسكرية » وكذلك حيها كانت السفن 
الكويتية تحمل جندا الى تلك الحاميات ليحلوا حل العساكر القائمين على 
حراستها (۲) ۰ 

ولعلنا نشير ايضا في هذا المقام الى ان ثلاثة من آل صباح قد ساهموا في هذه 
الحملة » اثنان وهم عبدالله وأحوه مبارك » ١سحبا‏ الحملة منذ بدايتها في شهر 
ابريل عام ۱۸۷١‏ » ثم محمد بن صباح » الذي سافر الى القطيف والاحساء في 
اواحر عام ۱۸۷۲ ٠‏ ولا ريب أن تواجد احد الاحوة في الاحساء بصفة دائمة كان 
امرا ضروريا نظرا لآن الكويت كانت تسهم بصورة مستمرة بارسال الجند 
والتموين منها الى تلك الديار ٠‏ 

ولقد ذكرنا قبل قليل ان نافذ باشا » بعد ان فتحت القطيف » حطب في أهلها 
شارحا هم بعض امور الادارة العث| نية » ووعدنا بالعودة الى التعليق على بيانه ٠‏ 

ورد في البيان ما يلي : أولا أن نجدا وتوابعها هي جزء من الامبراطورية 
العثانية شأنا ني ذلك شأن العراق واليمن ومصر ٠‏ وثانيا ان سعودا قد اطاح 
بعبدالله » القائمقام الشرعي » وأن غرض الحملة هو اعادة عبدالله لتسلم مهام 


(0 انظر في رسائل موجهة من الخليج ( جلد ۲١‏ ) رساللة تاريخها ۰ پولیه ۱۸۷۲ 
صفحات ۱٤۷-۱٤١‏ . 


(۲) انظر نفس المصدر ر جلد ۲١‏ ) رسالة صادرة من البحرین بتاریخ ۱۳ فبراير عام 
٠» ۲‏ صفحة ٥٤‏ . 
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السلطة ٠‏ وثالثا أن عفوا عن سعود سوف يصدر حين يستسلم » ويعتذر للدولة 
عن سوء تصرفه » واذا هو لم يفعل ذلك فانه » وكذلك کل من عاونه سیتعرضون 
للمطاردة والملاك ٠‏ 

ورد هذا في بیان نافذ باشا في القطيف » فاذا حدث حين وصل مدحت باشا 
الى الاحساء ؟ لقد ذكرنا قبل قليل ان مدحت باشا اعلن وضع ملك آل سعرد 
تحت ادارة الباب العالي مباشرة » وان نافذ باشا قد عين متصرفا على سنجق 
نجد ٠‏ وذلك يعني ان غرض الحملة لم يكن ي واقعه العمل على اعادة الوريث 
الشرعي » اي عبدالله بن فيصل الى كرسي الحكم » بل تنحيه عبدالله وأحيرا 
سعود ايضا عن الحكم » واعادة نجد والاحساء الى حظيرة الدولة العفانية » 
وبالتالي الغاء استقلاهي) ٠‏ 


حلة الاحساء واثرها على الكويت خليجيا ودوليا 

ان المتتبع للدور الذي لعبته الكويت في هذه الحملة سياسيا وعسكريا لا بد ان 
يرى بوضوح المركز السياسي اهام » الذي كانت ستؤ ول اليه الكويت على 
الصعيدين المحلي والدولي ٠‏ وأنه لا بد من توفر قدر كبير من الحصافة السياسية 
لدى المسئولين فيها » حتى يستطيعوا تجنب أخطار كانت محدقة ببلدهم ٠‏ فأولا 
ری عبدالله بن صباح کیف کانت آهداف الدولة العلية ترمي من وراء هذه 
الحملة الى اعادة نفوذها الى كل المنطقة دون تمييز بين صديق وعدو ٠ )١(‏ ولعله 
قد آدرك ما قد بخبئه له مدحت باشا حین سمع باعلانه في الاحساء ان دولة آل 
سعود قد دالت ہائیا » وأن حکامها لن يعودوا تول السلطة ٠‏ وكذلك رأى أن 
الانجليز لا يستحسنون سياسة وضعه اسطول الكويت في خدمة الدولة العلية ٠‏ 
وكذلك لا بد انه قد أدرك أن القوى البحرية العربية الاحرى التصالحة مع 
الانجليز » لا توافقه على ماذهب اليه » وهي في الواقم قد طلبت من الانجليز ان 


)١(‏ تذکرنا هذه الصداقة بالصداقة التي كانت قائمة بين المستر Maney‏ » ثل شركة 
المند الشرقية في البصرة » والشبخ عبدالل بن صباح . انظر لذلك نص الرسالتين التبادلتين 
بینھ| تاریخ ¥۸۹ فی ملحقات الكتاب 
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يمنعوا مساهمة الكويت في الحملة » ولكن الانجليزية لم يكن بمقدورهم ان 
يفعلوا ذلك لان الكويت لم تدخل معهم في أية اتفاقية ٠‏ فكان عليه ان يحتاط همذا 
وذاك ٠‏ اذا اراد ان بحتفظ باستقلال بلده عن الطرفين ٠‏ وأن يبقى الكويت على 
أهبة الاستعداد لرد اي عدوان خارجي ٠‏ 

وكذلك يدرك المتتبع لسر الااحداث خلال اعوام ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳ » أن الشيخ 
عبدالله » وكان قد مضى عليه أكثر من خسة أعوام حاكما لمدينة الكويت » لم 
یکن يتمتع بلقب « قائمقام » العثاني » وأنما انعم عليه مدحت باشا بذلك 
اللقب حين توقفه في الكويت » وهو في طريقه لتفقد احوال الحملة العثمانية في 
الاحساء في اوائل نوفمبر عام ۱۸۷۱ بعد ان کان عبدالله بن صباح قد عاد الى 
الكويت من تلك الديار الحنوبية ٠‏ ولذلك يكون منح عبدالله بن صباح ذلك 
اللقب » انما هو بمثابة التكريم له نظرا لخدماته التي قدمها تارا للحملة » ولم 
يكن ذلك الانعام ليعني اكثر من لقب تكريي ٠‏ 

على أن العلاقات بين الكويت وولاية بغداد العثهانية » لم تكن دوما طيبة › 
ولعلنا نستدل على ذلك ما جرى على الالسنة في بغداد ونقل الى مسامع عبدالله بن 
صباح » من أن الحكومة العش| نية كانت تفكر في التدخحل في شئون الكويت › 
حاولة ازاحة اسرة الصباح عن كرسي الحكم » وذلك لاهم يوالون آل سعود 
ومضت الرسالة تقول « لآن فريق باشسا يكن في قلبه عداوة هم ويعتبرهم 
خونة للحكومة العش نية » وأنه اثبت للسلطات التركية أن ذلك هو واقع الحال ٠‏ 
كذلك كان من اسباب غضب فريق باشا أيضا رفض مبارك الصباح العودة إلى 
الاحساء » كل ذلك جعل ممثل الانجليز في الخليج ادواردزءلعە س8۵ یذکر في 
احدی رسائله قولا يو كد الكلام السابق » را) ٠‏ 

ومهم| یکن من امر » فان عبدالله بن صباح » قد استطاع با أوتي من بعد 
النظر والحكمة في معالحة موقف الكويت اثناء تلك الفترة الحرجة- فترة الحملة 


)9( انظر نص الرسالة صادرة من البحرین کتبها غلام حسین بتاریخ ۱۳ فبراير عام ۱۸۷۲ 
وموجهة أل بيلي راا۴۲ في بوشهر في المجلد رقم ٠١‏ . 
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على الاحساء ‏ ان مجنب الكويت الوقوع في قبضة ولاة بغداد العثا نيين » وهکذا 
تكون الكويت قد استطاعت المحافظة على استقلا ها في هذه الفترة » بنفس 
الطريقة التي جنبها عبدالله الاول بن صباح الاول مخاطر مماثلة ٠‏ 


عبداله بن صباح وآل سعود 

لقد بينا في الفصول الماضية » ونحن نعرض سياسة الکويت تجاه جيرانها من 
العرب » ان الكويت كانت تجير من يلجأ اليها من الحكام الذين يضطرون لغادرة 
ديارهم » وهذه عادة عربية أصيلة حافظت الكويت عليها طوال تار يخها 
السابق » فهل حافظ عليها عبدالله الثاني خلال حکمه ؟ وهل كان بمقدوره ان 
يلتزم بها لا سيا بعد ان کان طرفا ني النراع الذي نشب بين العثا نيين في بداد وآل 
سعود في نجد والاحساء ؟ 

تتحدث الروايات المحلية » وكذلك الوثائق التار ية المعاصرة عن الالحوة 
الللاثة من آل سعود وهم عبدالله وسعود وعبدالر من اولاد فيصل »› وکیف ہم 
تواجدوا باطراف الکویت » أو نزلوا بها بعلم مسبق لحاكم الكويت » وأحيانا 
بغير علم منه ٠‏ وكذلك تتحدث نفس المصادر عن قبائل عربية نزلت بأرض 
الكويت لتتجنب المشاكل التي كان سيعرضها ها بقاؤها في متناول سعود بن 
فيصل ٠‏ ولعل القاریء يستطيع ان يستشف من اخبار هؤ لاء جميعا » ما يجعله 
يدرك بنفسه مدى الاحترام ثم الاستقلال الذي كانت تتمتع به الكويت في تلك 
الحقبة من تاريخها » بين جيرانها في الحزيرة العربية وفي العراق ٠‏ 

فبعد ان تغلب سعود بن فيصل على آخیه عبدالله › لحا عبدال الى الكويت 
عام ۱۸۷۲ وأقام بها فترة من الزمن معززا مكرما )١(‏ على الرغم من تهديد 
سعود لشیخ الکویت با هجوم على بلده » ان سمح لاخیه عبدالله بن فيصل بالبقاء 
فيها ٠‏ فما كان من شيخ الكويت الا ان قبل التحدي وتعرض لسعود وقواته حتى 
اضطرها للفرار ومغادرة أرض الكويت > وكانت قيادة القوات الكويتية معقودة 
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لبارك بن صباح )١(‏ ولعل السبب في ازماع سعود على مهاجمة الكويت ما كان 
من سباح شیخها لاخیه عبدالله بالاقامة في نواحيها » بعد أن غادر الالحساء عندما 
اعلن مدحت باشا عام ۱۸۷١‏ » نيته على ان تتولى الدولة العثهانية ادارة نجد 
والاحساء ادارة مباشرة ٠‏ كان عبدالله في بداية الامر قد توجه الى الرياض في 
محاولة للصلح مع أخيه سعود ويبدو ان محاولته فشلىت > وبقي الانقسام في 
صفوف آل سعود قائ » ما دعا عبدالله للاقامة في اطراف الكويت لفترات 
متعددة خلال اعوام ۱ ۱۸۷٤‏ ۰ واللاحظ في هذه الفترة عن سياسة 
الكويت تجاه العداء بين آل سعود والدولة العثانية » ان شيخ الكويت وقف 
موقفا حياديا مدى الفترة المذكورة » وقد نقل لعبدالله بن فيصل رسالتين من والي 
بغداد اولاهم) ان الوالي العثاني يعرض عليه وظيفة قائمقام في عمان » وهذه 
رفضها عبدالله بن فيصل ر۲ والشانية ان العث|نيين عادوا ليعرضوا عليه ان 
يتولى الاحساء والقطيف شريطة ان يدفع زكاته| للدولة ۳) ۰ 


عبداله بن صباح والبحرين 

كان من الطبيعي ان تستمر العلاقات السياسية مع البحرين قائمة في عهد 
عبدالله الثاني » وأن تكرم الكويت وفادة آل خليفة » اذا لزم الامر واضطر 
احدهم للاقامة بها ٠‏ وقد حدث هذا الامر بالفعل حين ابعد الشيخ حمد بن 
خليفة عن الحكم في البحرين عام ۱۸١۷‏ وصار امر البحرين لي يد أخيه علي ٠‏ 
وحين اقترح الشيخ علي بن خليفة على الأنجليز ان يعيدوا أخاه الى البحرين › ما 


)١(‏ يذكر عبدالعزيز الرشيد في تاريخ الكويت » المجلد الثاني » ص ٠١‏ ان قوات سعود 
کانت قد ضربت خيامها في الوفرة . انظر ايضا رسائل الدليج جلد ۲۳ سياسي وسري » س 
٠» ٥‏ حیٹ يرد فیها ان سعردا کان ينوي مهاجة الکویت نظرا لتواجد اخیه عبدالله بها بعد 
فشل محادثات الصلح بين الاحوين والتي جرت ني الرياض عام 1۸۷١‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق رسالة بتاریخ ٩‏ اغسطس ۱۸۷۳ صفحات ٠٠٠١ - ٠١١۷‏ 
وكذلكڭ ٠٠١٩ - |٥٥٥١‏ . 

)۳( الصدر السابق ايضافي المجلد ۲٤‏ رسالة بتاريخ ۰ پنایر ٤‏ ۱۸۷ صادرة من البحرين 


وموجهة الى المقيم البريطاني في بوشهر ص ۲۱۳ . 
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لبث الشيخ محمد أن تآمر على الحكم » نما جعل الانجليز ينفونه حارج البلاد » 
حيث اختار الاقامة بالكويت ٠ )١(‏ ولقد اراد الشيخ عبدالله بن صباح ان 
يصلح بين الاحوين » فأرسل اخاه الصغير حمد بن صباح الى البحرين كرسول 
خير بين المتخاصمين ٠‏ غير أن المهمة لم تكلل بالنجاح وعاد محمد بن خليفة 
للصراع مع أخيه » وهو صراع جرج عن نطاق تاريخ الكويت ٠‏ كذلك قام 
الشيخ مبارك الصباح بزيارة ودية للبحرین عام ۱۸۸۲ (۲) حيث جرى له 
استقبال حافل > وقدمت له الهدايا العديدة قبل عودته الى بلده الكويت ٠‏ ولقد 
اثارت زيارة مبارك هذا الشكوك في نفوس الانجليز الذين كانوا قد وطدوا 
علاقاتهم السياسية بالبحرين في أعقاب اتفاقية ٠ ۱۸٠١‏ وكان مصدر الشك 
تخوفهم من أن يكون الشيخ مبارك يحمل رسالة لشيخ البحرين من الاتراك › 
ولعل الانجليز قد نسوا ان الشيخ مبارك الصباح هو وآل خحليفة اما هم ابناء 
عمومة ٠‏ ولعل هذه الزيارة جاءت لتؤ كد لآل خليفة ان الكويت تحتفظ هم 
بخالص الود 


انتقال الحکم الى محمد بن صباح ( ۱۸۹۲ - ۱۸۹٩‏ ) 
وي عام ۲۸۹۲ اتتفل حكم الكويت الى محمد بن صباح شقيق الشيخ 
عبدالله » وذلك على أثر وفاة الاخير ٠‏ ولم يطل حكم الشيخ محمد كثيرا ٠‏ اذ انه 
توفي مقتولا عام ٠ ۱۸۹١‏ ولسوف نعود الى ذلك الحادث الم سف في تاريخ 
الكويت فيا بعد ٠‏ 

تذكر الرواية المحلية - القريبة من عهد الشيخ حمد بن صباح - أنه قد أشرك 
معه في الحكم أخاه جراحا وعاونه فيه ايضا أخوه مبارك ۰ 

يبدو أن حكم الشيخ محمد كان استمرارا لسياسة اخيه عبدالل الثاني ٠‏ فعلى 
أثر اضطراب الاحوال مجددا في الاحساء عام ۱۸۹۴ » كلف أخاه الشيخ مبارك 


. ٠٠ - ۳١ » الرشيد » المجلد الثاني‎ (1) 
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بن صباح بالتوجه الى الاحساء » فسار على رأس قوة كبيرة من عربان بادية 
الكويت » حتى بلغ الاحساء زاحفا بالطريق البري ٠‏ 

تشير الرواية المحلية » حيت تتحدث عن حكم محمد بن صباح » الى دمالة 
خلقه » ونزاهته » وتواضعه» وحبه لمجالسة العلماء > غر انه كان ضعيف 
الارادة ٠‏ وتتحدث هذه االمصادر عن اشتراك الاخحوة الثلائثة محمد وجراح 
ومبارك » في ادارة شون الكويت بعد وفاة اخيهم الشيخ عبدالله الثاني بن 
صباح ٠‏ وكأنا اقتسم الاخوة شثون الحكم »> فالحتص محمد بأمور مدينة الكريت 
الحلية وجراح بادارة المالية » وكان نصيب مبارك الاشراف على أهل البادية 
النازلين ني اطراف الكويت ٠ )١(‏ وقد رأينا الشيخ مبارك يقود القوات البدوية 
الكويتية الى الاحساء في الحملة العث| نية عليها عام 1۸۷١‏ » وكذلك نراه يعود 
اليها » عندما دعت الحاجة عام ۱۸۹۳ ۰ غبر ان هذا التوزيع في الاختصاص › 
کان في رأي هؤ لاء الكتاب المعاصرين للاحداث » هو السب المباشر الذي ادى 
الى صراع الاخحوة في نهاية الامر (1) ٠‏ 

واذا أردنا ان نجمل القول في فترة حم عبدالله الثاني بن صباح وفترة حكم 
أخيه محمد » نقول أن الكويت كانت في خلال الثلاثين عاما التي وليا فيها امور 
الحكم قد استمرت تنعم بالاستقرار الداخلي » وبحسن العلاقات التي تربطها 
بجیراہا العرب » کا انها بقيت, بعيدة عن التحالف مع بريطانيا » حتى ذهب 
الانجليز في مراسلاتهم الرسمية الصادرة من مقيمهم السياسي في بوشهر › 
يصفونها بالانحياز الى جانب الدولة العثهانية » ولا ريب ان العلاقات العثشا ية 
البريطانية لم تكن طيبة في منطقة الخليج العربي » وذلك بالنظر الى ان 
الانجليز » بعد ان فرضوا سياستهم البحرية على مياه الخليج » وبعد ان ارتبطوا 
بمعاهدات واتفاقات مع بلدان ساحل شرقي الحزيرة العربية باستفناء الكويت › 


)۱( القناعي » صفحات من تاريخ الكويت » ۲١‏ وكذلك الرشيد » المجلد الثاني › 


۷ 
(۲) ينظر من اجل تفاصيل هذه الحادثة عبدالعزيز الرشيد المجلد الثاني » ۳۷ - ٤٤‏ 
وكذلك 266273 , Dickson , The Arab of the Desert‏ 
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کانوا يرقبون بمنتهى الحذر اي تحركات قد يقوم بها العثا نيون في مياه الخليج أو 
سواحله في هذه الحقبة من تاريخ الكويت » كا كانوا قد راقبوا تحركات حملة 
محمد علي باشا » والي مصر العلا ني » في نجد وي الاحساء » من قبل › ما بين 
عام ۱۸۱۸ وعام ٠ ۱۸۳١‏ ومع ذلك يظهر جليا من السجلات البريطانية 
الرسمية » ان الكويت كانت لا زالت تحتفظ باسطول تجاري وحربي كبير في تلك 
الحقبة » كما كان عليه حاها في المائة عام السابقة لحكم الشيخ عبدالله بن صباح 
وأخیه محمد ۰ ونیحن وان کنا لا نرید أن ندخحل في بحث تجارة الكويت في هذه 
الحقبة في هذا اموضع من كتابنا ء فيكفي أن نشير الى ما ذكره الرحالة الانجليزي 
دوتي «اطعده٥‏ من أن أهل القصيم كانوا بعملون في التجارة التي حلتها جماهم 
من الكويت الى نجد ٠ )١(‏ كا وأنه عندما أدرج تجارة ابن الرشيد المصدرة 
للهند » قرر انما كانت ترسل الى الكوبت لتنقل على ظهر السفن الكويتية من 
ميناء الكويت الى المند (۲) ٠‏ ولا ريب أن هذه التجارة آنذاك ۔ عام ۱۸۷١‏ - 
کانت کبيرة لان دوتي مضی يقول ان ابن الرشيد » امير حائل » يغطي نفقاته 
ببيعه التواصل طوال العام للخيول النجدية للهند » فهي تشحن بناء على الطلب 
من الكويت » في دفعات تبلغ الواحدة منها عشرين حصانا ٠‏ ومن الكويت 
يصحبها خدمه الى اهند حیٹ يتغیبون عن حائل مدی شهرين تقريبا ٠‏ كذلك 
تدل ضخامة العدد في السفن الكويتية التي اشتركت في حملة العثا نيين الى 
الاحساء عام ۱۸۷١‏ » والبالغ عددها ما بين ٤٠٠١ - ٠٠٠١‏ سفينة » على مدى 
ازدهار التجارة الكويتية ٠‏ فمثل ذلك العدد من السفن لا يكن ان يتلكه اهل بلد 
لا پنتفعون به (۳) ٠‏ وبعد » فلقد ورث مبارك بن صباح من اخوته » بالاضافة 
الى الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي » مشاكل جديدة ولدتها المطامع 
الدولية في الكويت » بالنظر لموقعها الجغرافي الهام في الركن الشمالي الغربي من 


Doughty , Travels , 11 , 312 )۱( 

. ٤۳۸و‎ ٤٩» المصدرالسابق‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق ص ۳٤۲۸‏ من اجل الحديث عن القوافل المتجهة من الكويت الى 
عيئزة والمحملة باملابس والاقمشة . 


- € 


الخليج العربي » ثم بالنظر لما امتاز به جونها من مرسى عميق للسفن » جعله يأتي 
في مقدمة موانىء الخليج على ساحله الغربي ٠‏ ولسوف يختص فصل قادم بعهد 
مبارك بن صباح » وسندرس فيه كيف عالج الشيخ مبارك المشاكل أنفة الذكر 
وغبرها ايضا ٠‏ ولنلتفت الان الى ما كان عليه حال التجارة الكويتية حتى هذه 
الحقبة من تار يخها ٠‏ 
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الفصلالتاسع 
تجارة الکو منذالتأسيس 


Converted by Tiff Combine 


تجارة الكويت منذالناً سپس 


يتوقف النشاط التجاري في العادة على عوامل كثيرة منها » الموقع الجخراني 
للبلدان » ثم توفر وسائل النقل والبضائم » ومقدار اهتام السكان بالعمل في 
ميدان التجارة ٠‏ والكويت بموقعها في الركن الشالي الغربي من الخليج » وما 
حبتها به الطبيعة من ميناء نمتاز » وبجوقعها على طريق نقل بحري معروف منذ 
القدم » ثم بحكم اتصاها بقوافل الصحراء » كانت مؤهلة لان تحتل مركزا 
تجاريا هاما منذ نشأتها » واذا أضفنا الى تلك العوامل » انشغال اهلها منذ بداية 
تأسيسها في الغوص على اللؤ لؤ » ومساهمتهم في التجارة بهذه السلعة » وكذلك 
بغيرها » جعلها تتقدم في هذا ايدان حطوات سريعة وواسعة ٠‏ وعلى ذلك رأينا 
ان نقدم في هذا الفصل عرضا للطرق التجارية » بحرية وبرية » التي كانت 
تر بطها » ليس فقط بمدن العتوب الاخرى في الجنوب اي في الزبارة بقطر والمنامة 
بالبحرين » ونما بمسقطفي الجنوب والبصرة على شط العرب » وحلب بسوريا ٠‏ 


الطرق التجارية - البحرية منها والصحراوية 
لا بد ان التجارة المنقولة من دويلات العتوب واليها كانت تتبع الطريقين 
القديين للتجارة في هذه المنطقة ونعني با طريق الخليج البحري اولا » ثم طرق 
القوافل ثانيا ٠‏ أما بالسبة للطريق الاول فان سفن العتوب بالاضافة الى السفن 
الاحرى التي كان يتلكها عرب مسقط )١(‏ كانت على وجه التقريب تحتكر نقل 


(۱)( يمكننا القو ل انه ٠‏ باشتثناء سفن بوشهر » لم تكن هنالك سفن بضاعة تعمل في الخليج 
في النصف الثاني من القر ن الثامسن عشر يمتلكها عرب الخلیج سوى مسقط وسضن 
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البضائع عبر مياه الخليج العربي ٠‏ ولقد كان من عادة السفن التي تلكها التجار 
من عتوب الكويت والزبارة والبحرين ان ترسو محملة بالبضائع في موانىء مسقط 
والبصرة وبوشهر () والموانىء الاحرى المامة في الخليج حسب ما تقتضيه 
ظروف ظهور موانیء جديدة في ماهد (۲) ۰ غر انه لا صارت سفن الكويت 
قادرة على بلوغ المند والمتاجرة معها » وذلك في الربعم الاحبر من القرن الثامن 
عشر » فانها قد توقفت عن الرسو في مسقط واخحذت تبحر مباشرة من اند الى 
اموانىء العتبية وذلك لكي تتجنب دفع الاتاوات لسلطان مسقط ٠‏ وليس لدينا ما 
يفید بان سفن الكويث كانت تسافر الى المخا ببلاد اليمن للمشاركة في نقل القهوة 
الى الخليج العربي (۳) ونستطيع ان نقول في ايجاز أن اسطول الكويت قد 
ساهم بقسط كبير في نقل التجارة البحرية الخاصة بالئليج » بل هو في الواقع كان 
ثاني اسطول لنقل تلك التجارة بعد اسطول مسقط ٠‏ ولم تأت سنة ۱۸۹١‏ حتى 


کانٹ ۰ 


« سفن العتوب قد صارت من العدد وا لحجم بحیٹ احتكرت جميع 


العتوب . اما تجار البصرة فيبدو انه لم تتوفر لديم سفنهم الخاصة آنذاك . 

(1) « منذ ان استو لى العتوب على البحرين ٠‏ استحكم العداء ‏ وكان من نوع سلبي ؛ 
بينهم و بين الفرس ١‏ وتضى ذلك على الصلات التجار ية بين الطرفين » وهي صلات 
كانت قائمة قبل ذلك الحادث وكانت منافعها متبادلة بين الطرفين » . 

قار ك 409 , Saldanha : Selections From State Papers‏ 
ویشبر هدا التقر یر نفسه في مقام آخر ( ص ٤۲۳‏ ) » والتفر ير الذي كتبه مانيستي 
وجونز ‏ إلى ان « الاتصال بین سکان شاطىء الخليج قد استمر على نطاق ضيق جدا » 
بعد احتلال البحر ين وهو التقر ير الذي اشرنا اليه باسم ختارات سلدما في الفصول 

السابشة . 

)۳( يبدو أن العتوب قد استفادوا من اقامة المولنديين لوكالتهم التجار ية في جزيرة خارج 
في الفترة ما بين ۱۷٦١ - ٠۷٠١٤‏ . وعلى الرغم من أننا لا نجد دليلا واضحا يہين مقدار 
استفادة العتوب » لاسما عتوب الكويت ٠‏ من تلك الوكالة › فان ما أدرجه آيفز 1۷١١‏ من 
من حديث عن علاقة شيخ الکویت بالہار ون كنبهاوزن ءام« يدل دلالة 
واضحة على ان العتوب كانوا على صلة تجارية بجزيرة خارج . 

(۳) انظر ختارات سلدھا : ٤)٩۸‏ . 


Va 


النقل البحري للبضائع المحمولة بين مسقط وساحل جزيرة العرب » 
الواقع على الخليج » وكذلك جزء| رئيسيا من البضائع المحمولة بين 
مسقط والبصرة» )١(‏ 
ولعله من سوء الحظ حقا اننا لا نجد وصفا دقيقا لحميع انواع المراكب التي 
كانت تمخر عباب الخليج ٠‏ وعلى ذلك فان الانواع المختلفة منها والمستعملة آنذاك 
كالبغلة والجلبوت والداو والدنكية وغيرها تبقى اسماء بدون دلالة كبيرة بالنسبة لما 
كانت تعنيه لا سيا بعد ان اختفت الاشكال والانواع المستعملة منها في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر () ۰ 
قوافل الصحراء 
كانت السفن احدى وسيلتين لنقل التجارة في منطقة الخليج العربي › اما 
الوسيلة الثانية فكانت قوافل الصحراء التي كانت تنضل البضائع من الموانىء 
العتبية وغيرها على شاطىء الخليج الى البلدان المحيطة بالخليج » وكذلك الى 
مناطق بعيدة عنه ٠‏ 
ان أهمية « طريق القوافل الصحراوي العظيم » في نقل البضائع بين آسيا 
واوروبا في القرن الثامن عشر بالذات لم تحظ بانتباه احد من الدارسين على ما 
نعلم حتى وقتنا الحاضر ٠‏ اذ لم تظهر دراسة جدية لذلك الموضوع )١(‏ على 


)١(‏ يبدو ان نقل المحصول السنوي من القهوة كان حكرا على ما سمى باسطول الفهوة 
المسقطي الذي كان ينقلها الى البصرة وختلف موانىء الخليج . 
انظر : 157 Parsons , op . cit,‏ 
وكذلك انظر ختارات سلدا : ۱۸) . 
(۲) انظر تارات سلدنہا : 6٤٨٩‏ . 
(۳) يصف الکابتن جیئور [٥,٥١۲‏ الدنكية باختصار فی کناہه : 
The Route to India Through France etc.‏ 
المنشور بلندن سنة ۱۷۹۱ ( ص ۳١‏ ) فيقول : 
« ان هذه المراكب ليس ها من الظهر سوى جزء بسيط تحت الدفة يغطي تلك البضائع 
التي يتلفها ماء المطر اذا تساقط عليها ‏ اما مؤخر الم ركب فهو اعل من اي جزء اأخر فيه › 
والدنكية على العموم رديئة الصنعة ؛ لا تنوفر فيها وسائل الراحة » ولا يتحكم في سيرها س 
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الرغم من ان قوافل الصحراء استمرت تحمل البضائع ما بين الخليج والبحر 
الابيض المتوسط خلال هذه الفترة من التاريخ > بعد أن حهلتها منذ مئات السنين 
من قبل ۰ ان دارس شئون عتوب قطر والبحرین والکویت يجب ان وجه اهټامه 


س الا بصعو بة فائشة » . ويختم هذا الكتاب حديثه عن الدنكية ناصحا الرحالة الاو ر و بيين 
بأن لا يسافر وا عليها . آما المستر ج . أ . ستوكولر فقد سافر من بومباي الى الكويت 
عام ۱۸۳١‏ على ظهر بغلة كويتية وقد وصفها لنا وصفا طر يفا؛ كا تحدث عن حب 
الكو يتين لركوب البحر فقال : ١‏ ان البغلة مركب كبير تتراوح حولته ما بين ( مائة ) 
ومائني طن » وأما مؤخرتها فهي مرتفعة واما مقدمتها فمدببة › وبا قمرة واسعة واحدة 
قائمة على سطح مائل وبہا قاعات ونوافذ بالمقدمة › و بہا شراعان مر ہعان كران واحیانا 
یکون شراع فې مقدمتها . وهي تبني عموما ني کوشین واماکن اخری على ساحل الملبار ؛ 
ويستخدمها ئي الملاحة التجار من العرب والنود في نقل التجارة ما بين بلاد المرب 
وفارس والساحل اندي . والبغلة المسماة ( النصر ) التي حجزت عليها سفرتي في 
مقابل مائة وسين روبية » كان بحارتها نحو ار بعين او خسين من اهل القرين او 
الكويت الواقعة على الشاطىء الغر بي للخليج . أما قائد السفينة فكان « نوخذة » انيقا 
في مقتبل العمر . وكان البحارة يبدون احتراما هذا القائد اشبه ما يكو ن باحترام الابناء 
لسلطة والدهم › وكانوا يمزجون طاعتهم لاوامره بعلامات من الاحترام تبدو غر يبة كل 
الغرابة لأجنبي انجليزي مثلي . ان النوخذة لم يساهم في تسيير المركب عندما كان يقطع 
طريقه الى مسقط » فذلك الامر قد ترك الى رجل عر بي متقدم في السن ‏ كان على دراية 
تامة باستخدام امز ولة ‏ وكانت ملاحظاته في غاية الدقة بحيث اننا بلغنا رأس الحد في 
الوقت الذى -حدده بالضبط . انظر : 

Stoqueler , Fifteen Months Pilgrimage , Vol ,I , pp .I1— 3 .‏ 
اما لو ۷٥ا‏ فيصف البغلة انها مركب عظیم الحجم تبلغ حمولته ما بین ۲۰۰ - ۲۰۰ طن 
وهو مسملح بعدة مدافع والبغلة مركب يعمر طويلا ‏ وان واحدة منها قد بنيت في عام 
۰ کانت لاتزال تبحر فی عام ۱۸۴۷ » . انظر : 
Low , History of the Indian Navy , Vol ,1, p.169.‏ 

« أما الداو العر بي ( المصدر السابق ) فهو مركب تتراوح مولته ما بين ٠٠١ - ٠٠١‏ طا 
واحيانا تزيد عن ذلك . . . ويمكن التمييز بين الداو والبغلة بوجود دهليز طويل ناتىء 
من مقدمة السفيئة يختص به الداو من دون البغلة » . وقد اختفت المراكب من طراز 
الداو من ال ليج حوالي عام ۱۸۷١‏ ( المصدر السابق ) . 
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الى تلك القوافل » لاما تعني الكثر بالنسبة للعتوب ر( والعتوب كج| عات 
ذات اهمية صاعدة في شرقي الجزيرة العربية وقبائل هما نشاط تجاري » مضوا في 
استخدام طرق القوافل التقليدية التي كانت تمر عبر ديارهم ٠‏ وهكذا فان 
البضائع التي كانت تفرغ ني شرقي الجزيرة العربية كانت تنقل الى الاجزاء 
الداحلية منها عبر طرق القوافل المعروفة من العقير والزبارة والقطيف ر۲) 
وليس لدينا دليل واضح على قيام قوافل مسقط تحمل البضائع متجهة الى الشما ل في 


)1( کتب عالمان بار زان مقالتين عن « الطريق البري الى المهند » في الفترة التي نحن بصدد 

: ومقالته بعنوان‎ Hoskins (hg . التعرض ها‎ 
Ae AYE. المحلد التاسع‎ ) History ) ةl#‎ The Overland Route to India 

صفحات ( ۳۰۲ - ۳۱۸ ) وٹانیهم] الاستاذ ۴۲۲٣۲‏ ومقالته بعنوان : 
The Overland Routeto India the Seventeenth and Eighteenth Centuries ))‏ (( 
فی جلة التار يخ اهدي ( ۱.1.۸ ) ( المجلد ۲۹ لعام ۱۹۰۱ صفحات ۱۳١۴ - ٠١١‏ ) . 
وتتحدث كل من المقالتين عن استخدام كل من البحر الاحر واللخلیج العر بي في نقل 
مراسلات شركة اند الشرقية الانجليزية . غبر اننا لا نجد في اي مهيا اي ذكر لنقل 
البضائع على ظهو ر القوافل . الا ان المقالتين هامتان من حيث تعرضه| لنقل مراسلات 
الشركة الانجليزية . 

(۲) ان معلوماتنا عن « الطر يق الصحراوي العظيم » وكذلك عن القوافل في النصف الثاني 
من القر ن الثامن عشر » قد استقيناها من مذكرات الرحالة الاور وبين الذين استخدموا 
تلك القوافل في عبو رهم للصحراء من حلب الى الخليج العر بي والعكس . ولعله بجدر 
بنا ان نذكر ان معظم هذه المذكرات قد دوا رجال كانوا يعملون في خدمة شركة اهند 
الشرقية الانجليزية . ومن بين اولئك الرحالة . الذين عبروا الصحراء في العقد السادس 
من القر ن الثامن عشر برثولوميو بليستد اه۴ اء ەاه 8n‏ اما مؤلفه فهو : 

Narrative of a Journey from Basra to Aleppo in 1750 .‏ (( 
ثم جون کارمایکل John Carmicael‏ ومۇلفە هو : 
Narrative of ajourney from Aleppo to Basrain 1750.‏ 
وهاتان الرحلتان قد نشرھ) D. Carruth er5‏ فى مۇلفە . hesert Route to India‏ ا نشور ف 
لندن عام ۹ .۰ وقد تبع هذين الرجلين في عبور الصحراء الدکتو ر آیفرز ه۷! وذلك 
في عام ۱۷١۸‏ . اما قصة الطريق الصحراوي بعد هذاء كما رواها الرحالة الغر بيون 


فهي موجزة . ففي سنة ٠۷٠١‏ دون نيبور اط۸ وصفا هذا الطر يق نفسه . وذلك من = 
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طريقها الى البصرة ٠‏ غير ان الاشارة الى « بريد الصحراء السريع ) )١(‏ الذي 
كان يسبره وكيل شركة المند الشرقية الانجليزية بمسقط من تلك المدينة الى البصرة 
ليعلن وصول سفن الشركة الى مسقط » فيها دلالة كافية على ان ذلك الطريق 
الصحراوي القديم لا يزال مستعملا (۲) ١‏ ومھیا یکن من امر فان هنالك دلیلا 
واضحا على ان القوافل كانت تحمل بضاثعها من الكويت وتنقلها من ثم الى بغداد 
وحلب ٠‏ واقدم اشارة ثل هذه القوافل يكن ان نجدها في رحلة الدكتور آيفز في 
عام ۱۷۰۸ ۳( ٠‏ ویبدو ان هذه القوافل قد استمرت في سفرنها تلك حتى عام 
۸١‏ وعندها ولاسباب مجهولة توقفت القوافل عن المرور بالكويت حتى سنه 
4 ور مما بعد ذلك بقلیل (؛) ۰ 


= معلومات استفاها من بدوي كان قد قام بهله الرحلة اكثر من مرة » وكذلك اعتمد على 

احد تجار البصرة في وصفها 
(Voyage en Arabie , Il , p . 198 ff )‏ 
وبعد ذلك في عام ۱۷۷١‏ فطع الصحراء على نفس الطريق الحدرال السير ايركوت 
ا0 i Eye‏ پادئا رحلته من البصرة الى حلب ( انظر وصفا لرحلته في : 
(Geog . Journal , Vol XXX , p . 198 ff.)‏ 

وفي سنة ١۱۷۷٤‏ قام ابراهام پارسونن 0۸ید . ۸ برحلة هدنها الاسنطلاع التجاري 
وذلك من الاسکندر ونه على شاطیء البحر الاببيض المنوسط » الى بغداد والبصرة . ولي 
سنة ۱۷۷۸ سافر الکولوئيل كبر ۲ءم2 بالطر يق البر ي الى اهند . ولي سلة ۱ سافر 
المستر اروك , ٠١۷٠‏ وهو موظف في شركة اهند الشرقية بمدراس ‏ يحمل « رسائل على 
جانب كبر من الاهمية ولا تحمل التأحير » من حلب الى بغداد فالبصرة فالمئد . اما في 
عام ۱۷۸۵ - ۸٩‏ فلدينا تقر ير المستر جوليوس جر يفش 6٠١‏ «نادد عن تفس الرحلة 
من حلب الى البصرة . وف سنة ۱۷۸۹ سافر المیجو ر جو ن تایلر ۲اره۲ [٥1‏ 0۲ ز3٧‏ وهو 
موظف بشركة المند الشرقية لي بومباي بافند » الى اند بنفس الطر يق الصحراوي ؛ 
وسجل رحلته بتفصیل دفیق جدا . وقبل ذلك في عام ۱۷۸١‏ قام بلفس الرحلة من حلب 
ایضا الکابتن ماٹیو جینو ر Mathew Jenour‏ وی سنة ۱۷۹۷ سافر على العزء الشالى من هذا 
الطر يق الرحالة اوليفبر :1٠ا0‏ في طر يقه من حلب الى العراق . ٠‏ 

(۱) انظر ختارات سلدا : ٤۰۸‏ 

( الاشارة هنا الى حلة البريد من العرب راكبي النياق السريعة . 

(۳) قارن 3, . انه . وه , ۲٠05‏ بخصوص ارسال هؤلاء المراسلين العرب . 

ves , 0p .Cإا‎ . , 222-225 : انظر‎ )6( 
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تكو ين القافلة 

لا بدلنا في هذا المقام من ان نتحدث بايجاز عن كمية البضائع التي كان بمقدور 
القافلة ان تنقلها » وهذا بدوره كان يتوقف على تكوين القافلة نفسها ٠‏ 

كانت القوافل )١(‏ في العادة تتكون من تجار يستأجرون عددا من الال 
والبغال والحمير من شيوخ جعلوا هذه القوافل واعدادها مهنة هم » واعتادوا ان 
يصحبوها من البلد الذي تخرج منه حتى بلوغها نهاية مطافها ٠‏ واعتاد هؤ لاء 
الشيوخ أن يأخذوا من التجار قدرا محددا من الال » لقاء ا-لخدمات التي يقدمونا 
هم خلال الرحلة ٠‏ وكانت هذه تشمل دفع العوائد )١(‏ لبعض زعماء القبائل 
العر بية النازلين على طريق القوافل » وكذلك أجر رفقاء القافلة (۳) المنوط بم 
حراسة القافلة » بالاضافة الى اجرة الال ٠‏ وعلى الرغم من ان الاجرة التي 
تدفع ثمنا لتكاليف الجمل كانت محل مساومة في الغالب » غير انه يمكننا القول 
باها خلال اللصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت تتراوح ما بين مسة 
وثلاثين وخمسين قرشا » وذلك ما بين البصرة او الكويت وحلب ٠ )٤(‏ وييكننا 
ان نعزو هذا الاحتلاف في الاجرة الى نوع البضائع التي كان محملها الجمل » فانه 
فی « بلاد العرب » كا يقول مانيستي وجونز في تقريره) عن تجارة بلاد العرب 
المطلة على الخليج العربي : 


والصواب خمساية ) » وان شیوخ القوافل يأخحذون في العادة حسب 


(۱) انظر ختارات سلدا : ٤۰۹٩‏ 

)۳( نظرا لان معظم هذه الرحلات قد وصفها رجال شركة اند الشرقية الانجليزية ؛ فاننا 
نجد نفس تفاصیل الاجراءات تتبع في كل قافلة . والذي کان يقوم بتدبير امر القافلة هم 
مشلو الشركة في البصرة وحلب الذين كانوا دائها حريصين على توفير سرعة وامانة 
الوصول . 

Capper , op . ci . , قار ڻ55—58‎ (") 

Jenour , op . ci . , 346 وكذ لك‎ 1r wiص-‎ op . وكذلك 290-292 , . از‎ 

٤٠۹ : کانت تسمى « اللويزة ») اي رسم المرور » انظر حتارات سلدنا‎ )٤( 
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الاتفاق المعهود على عاتقهم ان ينقلوا من القرين الى حلب وان يدفعوا 
الجويزة او الضرائب للقبائل ففي الطريق وذلك نظبر مبلغ من النقود 
يعادل ٠۳۰‏ روبية من روبیات بومباي لحمل البضائع 
Piece Goods gil‏ و ٩١‏ روبية للحمل من البهارات وما 
شGoodslql Gruff‏ )\( ۰ 
أما شيخ القافلة فكان يقوم بواجباتها كمرشدها وكانت سلطته على القافلة 
مطلقة (۲) اما هذه القوافل فكانت تقطع المسافة من البصرة او الكويت الى 
حلب في مدة تبلغ نحو سبعین یوما (۳) ۰ » 
ولعله من الجدير بالملاحظة ان هذه القوافل عابرة الصحراء » كانت احيانا 
تتوقف في بغداد واحیانا احری كانت تسافر مباشرة من حلب الى الخليج 
وبالعکس دون توقف » وأن اعدادها کانت تزداد عندما تنضم الیها قوافل احری 
من محطات على الطريق الصحراوي )٤(‏ آما فما يتعلتق بالح) ل التي كانت تحمل 


)١(‏ کان هؤ لاء الحرس ينتمون عادة الى القبائل التي تقطغ القافلة ديارها لضان سلامة 
القافلة , قار 103 . ص , Parsons , op . ci.‏ 

Griffiths , op . cit . , م351‎ 

(( قدر آیفز 1۷١‏ في سنة ٠۷١۸‏ تكاليف حمل الجمل من الكويت الى حلب بلغ خمسة 
وثلاٹین قرشا ر( انظر رحلته ص ۲۲۳ ) . اما بارسونز ۴۵۲٥۲5‏ فقد قدرها في سنة ۱۷۷٤‏ 
( انظر رحلته ص ۱۱۲ ) بلغ اربعين قرشا اذ انه دفع ذلك المبلغ « كاجرة لكل 
جمل » » وكذلك فانه دفع خمسة قروش على كل جمل في مقابل ما يعرف بضريبة 
الصحراء » وهي في الغالب الجويرة . 

(۳) قارن تارات سلدنا : 0۹ . على الرغم من ان هذا التفرير يبدو مرتفعا جدا فان 
مانيستي وجونر هما بلا شك خير مصدر لثل هذه التقديرات » وذلك لان) قد مكثا في 
البصرة مدة طويلة , 

(f)‏ کتب جینور 1٥٥1۲‏ فی رحلته ( صفحات ۲١ - ۲٠‏ ) ناصحا الرحالة بخر الطرق للقيام 
بتلك الرحلة عبر الصحراء » واورد ذكر القوافل في تفرير طريف نورد بعضامنه : « اما 
فا يتعلق بالاستعدادات هذه الرحلة فان ذلك يتوقف على الطريقة التي تزمع الذهاب 
بها . فهل هي رحلة تريدها سريعة او متمهلا او انك تريد ان تقتصد في النفقات ؟ , 
فاذا كنت تطلب الرحلة الأول فيجب عليك ان تتفق مع أربعة أو سته من العرب لكي س 
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البضائع فان عددها كان يختلف من قافلة الى اخحرى » وكانت الزيادة او النقصان 
تتوقف على الاحوال التجارية ني حلب والبصرة وبغداد والمراكز التجارية الاخرى 
ف المنطقة ٠‏ ولقد قدر بليستد لءاءنه!۴ عدد ا لجال في القافلة التي سافر معها من 
البصرة الى حلب بالفي جمل عند تحرك القافلة » وكان يحرسها نحو ٠١١‏ رجلا 
مسلحین بالہنادق )١(‏ اما هذه الال فلم تكن جيعها محملة بل كان عدد منها 
سيباع في اسواق حلب ر۲) وي منتصف الطريق انضمت اليهم قافلة بغداد 
المؤلفة من ٠٠١‏ ر۳ جمل » وبمذا صار مجموع القافلة ١٠٠٠ره‏ جمل و١٠٠٠‏ 
رجل ٠‏ ومن ا لمجال الاولى كان عدد المحملة ٠٠٠‏ () اما القافلة التي سافر بها 
Carmichael Jule 5‏ فکانت تتالف من خسین حصانا وثلائین بغلا و ٢٣٠۲را‏ 
جمل » كان المحمل منها بالبضائع سهائة جل » وبلغت قيمة البضائع ٠٠١‏ الف 


س يقودوك الى البصرة » ومجب ان تحمل معك اقل متاع مكن » وحال مغادرتك حلب » 
انرك تدبیر کل شيء للحرس » لانہم هم ادری بافضل ما يجب عمله » وخير الشعاب 
التي يسلكونها . . . واما اذا اردت الطريقة الثانية » حيث ينصرف همك الى الراحة 
فحسب » فانه يلزمك فی هذه الحالة ان تشتري بغالا . . . وخیاما ومؤ نا . . . وجالا 
لتحملها وان مشل هذا المظهر من الشراء يتطلب منك عددا اكبر من الحسراس 
ليحرسوه . . . اما الطريقة الثالكة » وهي ارحص الطرق واكشثرها شيوعا » فهي تتم 
بصحبة القافلة . وهذه القافلة تتكون من عدد من التجار ورحالة احرين يتجمعحون 
معا » بعضھم على ظھور الیل ومعظمهم على ظھور الال › ویتحرکون مھا کان 
عددهم في حاية حرس قوي جدا » وجمیع هؤ لاء یتحرکون تحت ارشاد شيخ . . . 
والاعتراضات الوحيدة على هذه الطريقة تنحصر في طول المدة التي تستخرقها الرحلة 
وعدم التأكد من أوقات قيامها ) . 

(۱) بذکر جینور ( ص ۲۷ ) بان تلك الرحلة تستغرق من ۷١ - ٩‏ يوما » بيها يقدر 
مانيستي وجونز ( ختارات سلدنا : ٠٠۹‏ ) المدة بنحو ۸٠‏ يوما . 

)( انظر تقر یر بلیستد عن رحلته فی کتاب کار وثر ز ۲۶ !ا ۲۷د) ص A’‏ 

(۳) يجب علينا ان نذكر ني هذا امقام ان جميع ا لجال كانت محملة » لاسا عندما كانت القافلة 
تتجه شالا نحو حلب » وبعد ذلك انضمت الى القافلة عدة جمال غير حملة » بقصد 
بيعها ني حلب » ليستخدمها التجار الذين يريدون ان ينقلوا بضائعهم تي اتجاه ا جنوب 
ولقد حتم هذا الوضع الحاجة الماسة الى ا لجال في سوريا . 
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جنیه » وأما حرسها فکانوا ۲٤٠١‏ جنديا عربيا )١(‏ واما القافلة التي سافر معها 
بارسونز 078ء۴4 » فكانت تتألف من ۸٠٠١‏ حمل » بالاضافة الى العديد من البغال 
والحمير والخيل > وكان بين المسافرين اربعة من التجار الاوروبيين واثنا عشر 
تاجرا تركيا ٠‏ وكان يجرس القافلة ٠٠١‏ من الحرس الغربي (۲) وأما القافلة 
التي كان الدكتور آيفزءه1۷ يزمع السفر من الكويت الى حلب في عام ۱۷١۸‏ » 
فبلغ تعداد جالما ٠٠٠٠‏ وحرسها الف رجل (۴) هذا وان القافلة التي سافر 
معها جر يفش ءط۲ا؟؟ء فقد بدأت في الاصل بث| نية جمال وحرس يتراوحون بين 
۰ ۔ ٤١‏ رجلا » فقد وصلت قبل مغادرتها حلب في ۸ یونیو ( حزیران ) ۱۷۸١‏ 
الى مائتي جمل )٤(‏ ۰ 
قوافل التجارة وقافلة الصحراء 

ان هذا الاحتلاف في عدد الال في كل قافلة يكن ارجاعه الى طبيعة 
القافلة » فقد كان هنالك ثلاثة انواع من القوافل تقوم برحلة الصحراء ٠‏ اما اوها 
فهي قافلة ا مال الخفيفة القادمة من انوب الى حلب » والتي كان الغرض منها 
ان رت امد اا اماف ارافان السانرتن من خان 
ا لجنوب ٠‏ وأولى تلك القافلتين كانت قافلة التجارالذين يريدون نقل بضائعهم 
من حلب جنوبا دون انتظار وصول او سفر القافلة الكبرى » المعروفة بقافلة 
حلب او البصرة » وذلك وفقا للمكان الذي تغادر منه ٠‏ وهذه القافلة الاخحيرة 
كانت تسافر مرتين في السنة بين حلب والبصرة (ه) ٠‏ 


)0 انظر رحلته المنشورة فی کتاب کاروٹر ز Crue‏ ص ٩ ¬ ٦۸‏ ۰ ص ٩۳‏ . 

(۲) انظر80.م,. انه , مه , Carruthers‏ 

(۳) المصدر السابق صا1ا ××× 

. ۱۷۷٤ مارس‎ ۱٤ انظر 75-76 , . انه . وه , «موعه۴ غادرت القافلة حلب فی‎ )٤( 

(ه) يدل النص على إن القافلة كانت قادمة من الحنوب الى الكويت لان ايز ورفاقه كائوا 
سيستأاجر ون جمالا للانض| م الى القافلة عند وصوطما الكويت . ورا كانت هذه القافلة 
هي نفس القافلة التي اعتاد شيخ بني خالد ان يسيرها سنويا من الاحساء . وقد وصف 
بلیستد انها هله القافلة ر ص ۹۳ ) « بقافلة الال الخفيفة » تمييزا ها عن قافلة 
ا لجال المحملة . وكانت تتألف في الغالب من العا ل الصغيرة السن » والمرسلة للبيع في س 
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قوافل الرحالة 

وبالاضافة الى القوافل الثلاث سابقة الذكر » كان هنالك قافلة رابعة يكن 
أن نطلق عليها اسم قافلة الرحالة ٠‏ فالرحالة الانجليز في بعض الاحيان » على 
سبيل ا مثال » كانوا يؤ جرون قافلة تامة بها جمال الركوب » وال جال الحاملة 
لتاعهم » وكذلك قوة صغيرة من ا حرس المسلح )١(‏ ولقد اوصی الکابتن تايار 
بسفر مریح یتاتی باستئجار قافلة بلغ یتراوح بین ٥۰۰‏ ۔ ۰ ٠٠‏ جنيه » تسشخدم 
ما بین ٤١‏ ۔ ٦۰‏ رجلا مسلحا و ۲٠‏ جلا لحمل الماء والخيام والتموين وخلاف 
ذلك (۲) ٠‏ أماطريقة استفجار واعداد هذه القوافل من أجل رجال يعملون في 
خحدمة شركة اههد الشرقية الانجليزية » فقدتركت للقنصل الانجليزي في حلب 
ولرجال الوكالة الانجليزية بالبصرة ر( ٠‏ . 
أما فما يتعلتق بالوقت الذي تستغرقه القافلة بين حلب والبصرة او الكويت » فان 
كلا من حجم القافلة وطريقة الرحلة » كان هما شأن كبير ٠‏ فبينا كانت القوافل 
الكيرة تسافر ببطء » معدل سبع ساعات يوميا » وتستغرق لي قطع المسافة من 
ه٥‏ _ ۷١‏ يوما » فان القوافل الصغيرة كانت تحتاج الى ٠٠‏ يوما ٠‏ أما بليستد » 
فقد قطع تلك المسافة في قافلة كبيرة نسبيا » لي بحر اربعة وعشرين يوما ونصف 
يوم » وما كرمايكل » الذي کانت قافلته تسیر معدل سبع ساعات يومیا » فقد 
استغرقت رحلته ۳۹۸ ساعة او ٤٥‏ یوما ۰ واما کبر مم۵٥‏ » فقد استغرق ۲٠۰‏ 


سد اسواق حلب . وکان حرسها یہلغون ٠٠۰‏ شخضا یرکب کل منهم هجینا . وکان 

الكثير من التجار ينتظرون وصوهما في الملحطات على طريق القوافل ليسافروا مع 
بضاعتهم برفقتها > وبذلك يضاعفون تعداد القافلة . اما هؤ لاء التجار فكانوا يوانيين 
وارمن واروروبیین واحیانا اتراکا ( عربا ؟ ) . 

Grıttıths , op . cit . , pp . 350-353 انظر‎ )۱( 

(۲) قال لاتوش فی احدی رسائله الى مجلس المديرين بلندن بان مثل هذه القافلة كانت تصرف 
ثمانية اشهر في القيام بهذه الرحلة . 
انظر الرسالة ٠٠٠١‏ مجلد ( ۷ ) من لاتوش الى مجلس المديرين الصادرة عن البصرة 
بتاریخ ۳۱ اکتوبر ۱۷۷۸ ې سجلات الوکالات . 

Irwin , op . cit . , IJ, 291 انظر‎ )۳( 
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ساعات (۱) ٠‏ آما بريد الصحراء السريع » فقد كان يقطع نفس المسافة في مدة 
تتراوح بین ۲-۳ پوما (۲) ۰ 


النشاط التجاري في الخليج 

ولا ريب ان هذا النشاط لطريق القوافل الصحراوي كان له اثره في تجارة 
العتوب » وهو قد عمل بالاضافة الى نقل العتوب للتجارة البحرية » على بناء قوة 
العتوب ونفوذهم في المنطقة ٠‏ ولر ما كان ايضا احد العوامل التي جعلت عتوب 
الشمال وعتوب الحنوب يكونون وحدة سياسية ٠‏ اما الوجه الثاني للنشاط العتبي 
التجاري » فسنتداول فيه بامجاز دراسة احوال التجارة في دويلات العتوب ٠‏ 
ولعلنا نجد فائدة في التقديم هذه الدراسة ببحث النشاط التجاري في غربي جزيرة 
العرب » حيث قام دائ منافس لطريق التجارة في الخليج العربي » ونعني › 
بذلك طريق البحر الا حمر ٠‏ 


طريق البحر الاحر 

ان طريتق البحر الاحر لم يكن منافسا خطرا » خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر » لطريتق الخليج العربي ني نقل البضائع المندية الى اسواق 
الولايات العثمانية في سوريا وتركيا ٠‏ صحيح ان السفن الاوروبية اعتادت ان 
ترسو في السويس حاملة بضائم اند الى مصر والاقطار المجاورة حتى العقد 
الثامن من القرن الثامن عشر » غبر ان » الثلاثين سنة الاخيرة من ذلك القرن قد 
شهدت تدهورا كبيرا في تلك التجارة ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع الى 
فرمان ۱۷۷۸ »› الذي حرم بمقتضاه على المراكب المسيحية من ان تتاجر مع 
السويس )™( * وعلى الرغم من ان هله الأوامر كانت ضد مصلحة سلاطين 
اليك » حكام مصر الحقيقيين الذين سيحاولون دون شك ان يوقفوا مفعول 


Carruthers , op .cit. ,p., XXXIV. انظر‎ )۱( 
Irwin , op .cit . , II , 291 and Capper , 54 انظر‎ )۲( 
Carruthers , op . cit . , p , xxiv انظر‎ )۳( 
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بصاثع للتجار الاوروبيين » كانت خحطرا آخر هدد تجارتهم ٠‏ ولقد كان مجلس 
المديرين لشركة هند الشرقية الانجليزية يفضل حتى عام ۱۷۸١‏ طريق رأس 
الرجاء الصالح على طريق مصر في نقل البضائع المندية الى اوروبا » « وقد كانوا 
أذزلك على استعداد تام لمساندة وجهة نظر الحكومة العأ نية ف مقاومة استخدام 
المراكب الاأوروبية للبحر الاحمر» ٠ )١(‏ 

غر انه نظرا للمنافسة التجارية الفرنسية ولتوقيع معاهدة بين 
تر وجیه »ع٠٣۲‏ » نيابة عن فرنسا » ومراد بك » نيابة عن الم ليك في القاهرة في 
۷ فبراير ۱۷۸١‏ » عادت المصالح البريطانية في طريقق البحر الاحمر التجاري 
تنتعش من جديد » واستمرت الديبلوماسية البريطانية هي العليا لدی الباب 
العالي » الذي ارسل عام ۱۷۸۷ حملة عثمانية ناجحة ضد الماليك ٠‏ غير ان 
النجاح الانجليزي لم يعن ان طريق البحر الاحمر قد فضلت على طريق رأس 
الرجاء الصالح او طريق الخليج العربي » لان هذه الطرق الفلاث بقيت 
مستعملة بعد ذلك لنقل التجارة والبريد البريطانيين حتى احتل بونابرت 
( نابلیون فما بعد ) مصر في سنة ۱۷۹۸ (۲) ۰ 


غير أنه اذا كان بمقدور الفرنسيين ان ينافسوا الانجليز في أسواق مصر › فانه 
يبدو أنهم لم يحظوا بنفس النجاح في اسواق الخليج العربي ٠‏ وعلى أية حال فان 
العتوب لم يتأثر نشاطهم التجاري بالمنافسة الانجليزية الفرنسية » وهم لم 
يعتمدوا في تجارتهم على البضائع المحمولة على السفن الاوروبية بقدر ما اعتمدوا 
على سفنهم ۰ ولم يات عام ۰ حتی کان عتوب الکویت يمتلكون اسطوهم 
الحاص » الذي كان يبحر الى الهند ليعود حملا ببضائعها » لانزاها في الموانىء 
العتبية والبصرة ٠‏ 


)١(‏ انظر : الرسالة ۱۲۹۹ تجحلد 1۸ الصادرة عن البصرة بتاريخ ٦‏ توفمبر ١١۷۸٤‏ من لاتوش 
الى مانيستي في سجلات الوکالات . وانظر کذلك جینور ه١٥[‏ ( ص ۲٣‏ ) حیٹ يقول 
أن رسلل البريد السريع كانوا يقطعون المسافة في ٠١‏ يوما . 

Iloskıns ,p 315 انظر‎ (۳ 
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الوضع التجاري في الكويت 

ان فتح البحرین عام ۱۷۸۴۳ » لم یکن له » على ما يبدو » آثر في الاقلال من 
الاهمية التجارية للكويت ٠‏ ذلك ان الاسرة الحاكمة فى الكويت » وهي اسرة آل 
صباح » كانت تتعرض لنافسة شديدة من بني كعب وغيرهم من العرب النازلين 
بالساحل الشرقي للخليج ٠‏ وهذا ما جعل عتوب الكويت حريصين على أن 
يمتلكوا اسطولا قويا » وهو امر قد حققوه في فترة وجيزة ٠‏ لقد سبق ان بينا القول 
كيف أن الكويت في العقد الثامن عشر » قد استخدمت كمركز لبريد شركة اههند 
الشرقية الانجليزية ٠‏ وبالاضافة الى هذا فان موقعها الجغراني كان ذا ميزتين ها 
كمدينة » اذ افادها كميناء بحري ثم كمحطة للقوافل المتجهة الى بخداد وحلب ٠‏ 
وبتأاسيس ألوكالة التجارية الانجليزية ہا عام ٠۷۹۳‏ لمدة تزيد على عامين › 
احتفظت المدينة بمنرلة عادلت منرلة البحرين ٠‏ 

وعلى هذا » فانه يبدو ان النجاح التجاري لمدينة الكويت كان يعتمد إلى حد 
كبير على التجارة العابرة ( ترانزيت ) ٠‏ وبنمو تجارة العتوب » الذي حدث 
كنتيجة لاستيلاثهم على البحرين » اخحذت سفنهم تنقل البضائع من البحرين 
والزبارة الى الكويت ٠‏ وأما هذه البضائع فكانت تخص تجارا من البحرين 
والبصرة » وكان هؤ لاء التجار في الغالب بهدفون من انزال بضائعهم بالكويت 
أن ينقلوها على ظهور الال الى حلب او بخداد وذلك ليتجنبرا اللكوس الباهظة 
التي كانت تجبى عليها في البصرة ر١‏ > وكانت الكويت تستورد التمور 
والحنطة من البصرة بقصد الاستهلاك امحلي وكذلك لتوزيعها على المناطق 
المجاورة ها (۲) ٠‏ وما تجدر ملاحظته ايضا › ان نقل البضائع والامتعة من 


)1( انظر 307 , . )> . 10٥‏ , kinی‏ کان الانجلير قد وقعوا معاهدة مع بکوات مصر الما ليك 
لتسهيل نشاطهم التجاري » غير ان السلطان ومستشاريه في اسطمبول لم يرضوا عن 
هذه المعاهدة لانہم كانوا بخشون ان الماليك سيستفيدون من هذه الفرصة › وربا » 
بمساعدة الانجليز » سيسعون للتخلص من الحكم العثا ني كلية ( المصدر السابق ص 
{٦‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۳۱۵ - ۳١۷‏ . 
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الكويت الى بغداد وحلب بواسطة القوافل كان خاليا من اي خطر » لان شيوخ 
القوافل كانوا حريصين على اخحتيار الرفقاء وتقديم الهدايا ا لمناسبة لشيوخ القبائل 
على الطريق )١(‏ ١ويضيف‏ جريفثس ءطاناانعت » وهو يكتب فى سنة 
۸٩ / ٥‏ » بان شیوخ القبائل کانوا یبذلون قصاری جهدهم من اجل 
اللحافظة على انتظام سير القوافل » دون ان يتعرض ها احد باذى لان هذه هي 
الطريقة التي كانوا يضمنون با الوفاء بتعهداتهم () ٠‏ 

ويبدو ان الكويت لم تستفد كثيرا من اقامة الوكالة الانجليزية بها » من حيث 
كمية التجارة ٠‏ ذلك ان ربابنة السفن الانجليزية » رفضوا في البدء ان يفرغوا 
حولتهم في الكويت لان تلك البضائع كانت مشحونة للبصرة ٠‏ ولقد أشرنا من 
قبل الى ان مانيستي نفسه لم يصر على اوامره بخصوص انزال البضائع ني الكويت 
بدلا من البصرة ٠‏ ولا شك ان مكاسب الكويت من اقامة الانجليز كانت سياسية 
اكثر منها اقتصادية ٠ )٠(‏ 


(1) انظر315—317, . Parsons , op . cit‏ يقول بارسونر : « مسقط مكان ذو تجارة واسعة » فهر 
ميناء بمتلك عدا كبيرا من السفن تتجر مع سورت وبومباي وجوا على ساحل ال ملبار » 
ومع المخا وجدة على البحر الاحمر . وهي الستودع العظيم او المخزن للبضائع التي تأتي 
مها هذه السفن من تلك الاجزاء » والى هذا الميناء تأتي السفن من جيم موانىء بلاد 
فارس » ومن البصرة » والموانىء العربية الوافعة على الخليج العربي > وسن ساحل 
کرمان حار ج الخلیج حتى نر السند ومن اماكن كثرة جاورة لذلك النهر» . 
انظر ختارات سلدا : ٠٠۹‏ . ان بعض الواردات القادمة من البحرين والزيارة 
والقطيف كانت « للاستهلاك المحلى فى الكويت وجيراما» . وهذه کانت تشااف من 
١‏ كميات صغيرة من يلة سورت » وصادرات الاقمشة من البنغال والقهوة والسكر 
والفلفل الاسود والبهارات والحديد والرصاص » . . . » وكمیات اكبر من منسوجات 
البنغال وسورت » وغزل القطن › . . . « والقهوة والفلفل الاسود باسم تجار بخداد 
وحلب » . ( المصدر السابق ) . اما بخصوص المكوس المغر وضة على تلك البضائع في 
كل من البصرة وبغداد فانظر الفصل الرابع من کتابنا هذا صفحات ۲۹- ٠١‏ 

(۲) تارات سلدا : ٤0٩‏ . 

(۳) المصدر السابق . 
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البصرة ومسقط 

وقبل ان نختم هذا الفصل » لا بد لنا من ان نشیر الى ان اهم مستودعين 
للتجارة في الخلیج في هذه الفترة كانا مسغط والبصرة ٠‏ اما الارلى فقد وصفها 
بارسونز ۴a0‏ باپا مستودع کبیر للبضائم الاوروبية والهندية (1) › التي كان 
يتول نقلها الى البصرة اسطولا مسقط والعتوب ٠‏ اما البصرة فكانت مركز تجارة 
المد الشرقية الانجليزية مع الخليج في معظم سنى الفترة ما بین ٠۷۹۳‏ - 
(DD A‏ ۰ 

وعلى الرغم من انه لا تتوفر لدينا احصائيات عن تجارة شرقي الحزيرة العربية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » باستئناء التجارة الانجليزية مم 
ا کا تف هله الفا شر اا كانت نام اة 
فالتجارة المندية مع بلاد العرب » وفقا لما اورده مالكولم » بلغت ٤‏ ملايين 
روبية » منها ثلاثة ملايين كانت من نصيب البصرة » ومليون من نصيب 
البحرين والمنطقة المجاورة ها (۳) ويقول مالكولم : 


ر إن الصادرات اهندية العظيمة كانت تقابلها صادرات من تمور 
البصرة »> وهي منتحات عحلية ¢ ولآللء ( وهذه كانت تأتي من 
البحرين والموانئ المجاورة هما نظر الحنطة ) وأشرطة الذهب 
والفضة الاوروبية » التي كانت تحملها القوافل القادمة من 
حلب ¢ والنحاس من مناجم ديار بکر ٠‏ ومعظم هذه الصادرات 
كانت تمر بمسقط في طريقهاللهند» (ئ) ٠‏ 

(۱) قارن جریفش 9١١انءت‏ : ٠١١‏ , كانت القافلة تستغرق » وفقا لا اورده مائيستي 
وجونز ( محتارات سلدنا : ٤0۹‏ ) »> نحو ۸۰ یوما لقطع اللسافة من الكويت الى 
حلب » ونحو ۳۰ یوما من الکویت الى بغداد . 

(۲) لقد تجنبت الكويت الخطر الوهابي . 

Parsons , op . ci . , 207 قار‎ ("( 

)٤(‏ لقد کان للطاعون الذي انتشر بالبصرة عام ۱۷۷۳ ¢ وكذلك لحصار الفرس واحتلاهم 
ها » اثر کبیر فی تدهور تجارتها في الفترة ما بین ۱۷۷۳ - ۱۷۷۹ . غیر اما سرعان ما ے 
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ما جر بفش کطانگ٤ا‏ فقال ان صادرات اهند » کانت تقابل بصادرات تتکون في 
معظمها من نقود ومجوهرات › وعدد من الخيول العربية الاصيلة ٠ )١(‏ 

هکذا اذن اعتمدت الكويت ني ازدهارها ونغوها على التجارة » غير انه کان من 
الصعب علينا في هذه الفترة الاولى من تاريخ الكويت ان ندون ارقاما خاصة 
بتجارة الوارد والصادر » نظرا لعدم توفر الوثائق المحلية من ناحية » وعدم توفر 
امعلومات في الوثائق الاجنبية من ناحية اخرى ٠‏ غير انه مضي الزمن بدأ هذا 
الوضع في التغير ‏ 


الخلیج كطر یق للمواصلات والتجارة في القر ن التاسع عشر 


وبالطبع فان الخليج بقي الوسيلة الرئيسية في نقل التجارة بين اند وجنوب 
آسيا من جهة » والبلدان المحيطة به ثم اوروبا من ناحية اخحرى ٠‏ ودارس تاريخ 
هذه الحقبة المتتبع للحركة الملاحية ونشاطها في الخليج من حيث نقل البضائع › 
ثم من حيث نقل البريد ٠‏ يجد تغيرا ملحوظا في حركة نقل البريد بالذات » عا 
كانت عليه ي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولعلنا قبل ان ننظر في تجارة الكويت خاصة » والحركة التجارية في الحليج 
عامة » في حقبتنا التي نتناوهما بالدرس الان » لعلنا ننظر في اهمية الخليج كشريان 
للمواصلات بين المند واوروبا ٠‏ 

بقيت شركة اهند الشرقية الانجليزية بوكالاتها التجارية في الخليج » العامل 
الرئيسي في تنشيط التجارة بين ساثر موانيه » وموانىء الهند » وكذلك بين البلدان 
الواقعة ي شا لي الخليج » وبلاد سوريا وآسيا الصغرى » فهل بقي حاها كذلك 
خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر » وان لم يبق حاها كذلك » فهل نشط 
ا 
= استردت مكانتها بعد ذلك . فقد كتب جريفش 6۲:۲۴:1 الذي زار المدينة في سنة ٠۷۸١‏ 

يقول : « ان البصرة هي مركز التجارة في هذا الجزء من العالم . ففي هذه المدينة › 

تفرغ السفن » الحاملة لبضائع اهند الثمينة » حمولتها . . . » ( ص ۳۸۹) . 
(۱) ختارات سلدنا : ٤٤٥‏ . 
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طريق البحر الاحمر للمنافسة من جديد » ولاذا ؟ كل هذه اسئلة سنشرر الى 
اجابتھا فیا لي : 

بقي بريد شركة اند الشرقية الرسمي » طوال الربع الاول من القرن التاسع 
و ا ری ا ا 
الرجاء الصالح ٠‏ غير انه بعد ذلك » وئ عام ۱۸۳۴ » توقف العمل بطريق 
الخليج العربي ٠‏ اذ فضلت عليه طريق البحر الاحهر » فكان البريد ينقل من 
المند الى ميناء القصبر المصري على البحر الاحمر » ومن هناك برا الى الاسكندرية 
فاوروبا ٠‏ اما السبب في تفضيل طريق البحر الاحمر هذا » فيعود الى انه كان اكثر 
ملائمة من حيث استخدامه لنقل الركاب » القادمين من اور وبا ني طريقهم الى 
اد او الد اهن من امد ال اوروبا وذلك الط لاام سات اة 
تجارية بين الاسكندرية وموانىء اوروبا من جهة » وخدمات ماثلة بين موانىء 
لهند والقصير من جهة ثانية ٠ )١(‏ وعلى الرغم من انقسام الرأي ني انجلترا بين 
الطريقين » فان اللجان البرلانية التي عالجحت الموضوع بين عامي ٠۸۳۳‏ 
و ۱۸۳۷ » قد قررت استخدام طريق البحر الاحمر › لا طريق الخليج 
العربي )"( » وهکذا فقد شهد اغسطس ۱۸۳۷ نقل اول بريد شهري › ات 
من انجلترا » الى البحر الاحمر عبر السويس » ني طريقه الى بومباي ٠‏ وعلى 
الرغم من جهود حكومة بومباي » من اجل الابقاء على استخدام الطريقين لنفس 
الغرض » فان مجلس المديرين لشركة اند الشرقية بلندن » لم يوافق الا على نقل 
نسخ عن البريد المذكور بطريق الخليج العربي ٠‏ اما النسخ الاصلية ٠‏ فكان لا 
بد من نقلها عن طريق البحر الاحمر ٠‏ وهكذا احتل طريق الخليج المرتبة الثانية ٠‏ 

غسبر اك عام ۹ شهد اتجاها لدى مجلس للمديرين ذاته لاحياء طريق 
الخليج (") وذلك حين تقرر ارسال ثلاثة زوارق رية تجارية الى البصرة »› 


. المصدر السابق‎ )١( 
Griffiths , op .cit .,389 (YT) 
Lorimer , 1 ,i , أنظر2439‎ (۳ ( 


TA 


صنعت خحصيصا لتنقل البريد بين البصرة وبغخداد )١(‏ » وفي عام /۱۸٤١‏ 
٠» ٤‏ عادت مواصلات نقل البريد على ظهور الابل بين العراق وسوريا 
للعمل مجددا » وكانت بغخداد هي نقطة البداية في هذا الطريق » وبيروت هي 
محطته الاخيرة » مع استراحة في دمشق ٠‏ غير ان استخدام هذا الطريق قد اقتصر 
على نقل البريد المحلي الخاص بالعراق وسوريا » دون بريد الهند ١‏ اما بريد 
الهند » فقد قاسى الامرين » ذلك أن بريد بوشهر وبومباي مثلا > کان لا بد من 
أن ينقل من بوشهر الى بغداد فبيروت فالاسكندرية فالقصير فالبحر الاهر ثم 
الهند ٠‏ وقس على ذلك البريد الموجه من بومباي الى بوشهر » والذي كان لا بد من 
ان يمر بنفس تلك الدورة (۲) ٠‏ بقي هذا الحال قائا حتی عام ٠ ۱۸٩۲‏ ولعله 
من الطريف ان نذكر » ان البريد المزمع ارساله من بوشهر للهند » كان يرسل 
احیانا ای طهران ئی طريقه الى بغداد » ومن بغداد » كان يمر بال حلقة المذكورة الى 
ان یصل ال بومباي ۰ غير ان عام ۱۸٦۲‏ المذكور » قد شهد العودة بالبريد الى 
الطريق المباشر » اي عبر الخليج الى بومباي » والسبب في ذلك هو بداية العمل 
بالخطوط البرقية ( التلغراف ) ٠‏ ويذهب لورمر حقا الى وصف عام ۱۸٩۲‏ » بأنه 
العام الذي تأسست فيه المواصلات البريدية الحديثة في منطقة الخليج 
العربي (۳) ٠‏ وكانت نقطة البداية في شبكة المواصلات المذكورة متواضعة 
نسبيا » فقد أخذ خط بحري من البواخحر يعمل بانتظام بين بومباي والخليج 
العربي > مارا بكراتشي » من اجل الخدمات البريدية » بانتظام ٠‏ وقد تم ذلك 
بناء على قرار من وزير شئون المند البريطاني عام ٠ ۱۸٠۲‏ وكان عدد البواخر 
العاملة فيه ثا نية فقط في العام ٠‏ وكانت الشركة التي التزمت بتسيررها هي شركة 
الملاحة التجارية الانجليزية ıilة THE BRITISH INDIAN STEAM‏ 
N V6A10N COMPANY‏ وف نفس العام تلقى ذلك الوزير عرضا من شركة 
ملاحة الفرات والدجلة التجارية 
)١(‏ لعل السبب في ذلك هو خاطر طريق البحر الا حمر ومصر بعد ان اسفرت بريطانيا عن 
عداثها محمد علي باشا والي مصر . 
Lorimer ,1 ,i , 2440 (¥)‏ 
(۳) المصدر السابق . 
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THE EUPHRATES AND THE TIGRIS STEAM NAVIGATION COMPANY 
» بأن تسير سفينة تجارية مرة في كلل شهر » او كل ستة اسابيع بين البصرة وبغداد‎ 
لقاء مبلغ سنوي قدره ( ۰ ) جنيه استرلیني ۰ ويعمل الخط الملاحي الحديد‎ 
على نقل البريد القادم من اند الى البصرة » ليوصله من المدينة الاخيرة الى‎ 
٠۸١۲ وهكذا أحذت الخدمات البريدية تتحسن » منذ تأسيسها عام‎ ٠ بخداد‎ 
م‎ ۱۸٩۸ تدر يا » فزاد عدد الرحلات حتى صارت مرة كل اسبوعين عام‎ 
وهكذا يكون طريق الخليج قد عاد الى نشاطه‎ ٠ ۱۸۷٤ صارت اسبوعية عام‎ 
ولا ریب أن اثر‎ ۰ ۱۸٦۲ كوسيلة في المواصلات بین هند واوروبامع حلول عام‎ 
كان لا بد له من ان يعيد طريق البحر الا حمر‎ » ۱۸٦۸ افتتاح قناة السويس عام‎ 
على انه نما جب ان نلفت نظرنا بالنسبة هذه المواصلات‎ ٠ الى مركز الصدارة‎ 
البحرية التجارية > سواء اكانت بقصد نقل البريد او البضائم » وتأسيس مراكز‎ 
لزن الفحم اللازم لتلك البواحر » أن الكويت كانت ستتبوأً بحكم مينائها‎ 
الطبيعي الممتاز » مركزا حاصا » وذلك ما أشار اليه الكولونيل بلى رااء۴ » في‎ 

تقاريره المرسلة من الخليج ٠ )١(‏ 


حركة التجارة في اليج ونصيب الكويت فيها 

لقد استمرت تجارة شركة اههند الشرقية الانجليزية نشي نشيطة لي مياه الخليج » 
وكان دور الاشراف عليها منوطا بالمقيمية الانجليزية في بوشهر ٠‏ وبالطبع لم يكن 
نقل التجارة في الخليج حكرا على السفن الانجليزية » أو السفن التي ترفع الراية 
الانجليزية » فلقد بقيت موانيء الخليج تساهم في مل البضائع من موانيء اهند 
في هذه التجارة » فيا يبدو » وفيرا ٠‏ ولقد توفرت الادلة على ذلك في بعض ما دونه 
الرحالة الاجانب » ثم في التقارير التجارية الصادرة عن المقيم الانجليزي في 
بوشهر » وعن بعض من کتبوا تقارير عن الخليج » بتكليف من حكومة بومباي 


. المصدر السابق‎ )١( 
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الانجليزية ٠‏ ومع ان طبيعة هذه التقارير جات غير مفصالة فيا يتعلسق 
بالکویت » الا ان بعضها قد اورد احصاثيات بالوارد الى الكويت والصادر 
منها ۰ 
اخبار بکنجهام )۱۸۱٩١(‏ 

يقرر بكنجهام في رحلته )١(‏ » ان لدينة الكويت ميناء عظها (۲) › وان 
NEE O ON EE E‏ 
ولا يقتصر عملهم على صنف معين في تجارتهم › بل هم يتاجرون في جميم 
ضروب التجارة السائدة او الرائجة في الخليج دون استشناء )٠(‏ » اما السفن 
الكويتية التي تعمل في نقل التجارة فيبلغ عددها نحو مائة » بين صخيرة وكبيرة 
)٤(‏ ويثني بكنجهام على بحارة السفن الكويتية » ويصفهم بالحكمة والمهارة 
والحزم والشجاعة )١(‏ »ويصف بكنجهام تجارة الخيول من البصرة والكويت إلى 
بلاد الهند في تفصيل )١(‏ › ونحن سنعود الى ذلك التفصيل » عند حديثنا عن 
البضائع المصدرة من الكويت الى بلاد اند وغيرها ٠‏ 


مذكرة الکابتن پر وکس ۰ ۲۱ اغسطس ۱۸۲۹ (۷) 
TR‏ 
کان الکابتن بر وکس )هد8 في البحرية المندية ۰ وعهد اليه عام ۱۸۲۹ القيام 


. المصدر السابق‎ )١( 

)۲( |نظر75 , Pelly , Visit‏ 
توقفت رحلات البواخر الى ميناء الکويت بعد ان رأى نامق باشا والي بغداد شدة منافسة 
ميناء الكويت للبصرة » وفكر عام ۱۸٦١‏ بارسال سفن حربية تركية لتهديد ميناء 
الكويت » غا دعا شيخها ان يطلب من الكولونيل كمبال » المقيم البريطاني في بغداد › 
ان يوقف مر ور السفن التجارية عن الكويت عام ۱۸١١‏ . 

Buckingham , Travels in Assyria etc (6) 

(۳) المصدر السابق ص ۳۷١‏ وكذلك ص ٤٦۲‏ 

(ه) المصدر السابق ص ٤٦۳‏ 

( المصدر السابق 

(۷) المصدر السايق 
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بزيارة شواطيء الخليج العربي واعداد تقرير واف عن سكاها من حيث العادات 
والديانة والتجارة ومصادر الثر وة في تلك الشواطيء » وكذلك في ا لحر المتناثرة في 
انحائه ۰ ولعله من المفید ان نذکر ان الکابتن بروکس قد اشار في مقدمته الى 
الصعوبات التي واجهته في اعداد تقریره ۰ والی ان تقريره جاء قريبا من الواقع 
بقدر المستطاع ٠‏ ذلك لان معلوماته قد استقاها من زعماء البلدان التي زارها» 
وكذلك من بعض السكان البارزين فيها ٠‏ وان مثل تلك المعلومات قد تعوزها 
الدقة » لا سما ما جاء متعلقا بتعداد السكان )١(‏ ونحن حين نعرض لتقرير 
بر وکس هذا » سنورد بعض ما جاء فيه عن تجارة البحرين وغيرها من بلدان 
الخليح في اجاز » وذلك من اجل المقارنة بتجارة الكويت ٠‏ 

بلغ عدد سكان البحرين وتوابعها عند زيارة بروكس ها نحو سبعين الفا » 
يعيش نحو ستين الفا منهم في جزر البحرين ٠‏ ومن السكان ا مشار اليهم يعمل في 
الغوص على اللؤلؤ نحو ثلائين الف رجل ٠‏ اما عدد المراكب والقوارب التي 
تعمل في ميدان الخوص » وتأتمر بأمر شيخ البحرين › فیبلغ ( ۲٤۳۰‏ ) قاربا» 
يعمل على کل منها ما بين ثا نية الى عشرين رجلا ٠‏ والبحرين بلد تجاري هام » 
يمتلك عشرين مركبا كبيرا من نوع البغلة والبتيل » تتراوح حولة المركب منها ما 
بین ( ۳٠١‏ ) الى ( ٠٤١‏ ) طنا » تعمل معظمها في التجارة مع ألهند ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك العدد » نمتلك البحرين نحو مائة مركب اخرى » تعمل 
في التجارة المحلية في الخليج » وهذه تتراوح حمولتها ما بين اربعين الى مائة 
وعشرين طنا ٠)۲(‏ والمنامة هي ميناء البحرين ٠‏ وفيها تفرغ البضائم المستوردة 
من المند والشاطيء الفارسي والبصرة ومسقط »› ومجبى عنها جمرك قدره /٥‏ من 

اما قيمة صادرات البحرين عام ٤4‏ » فلغت ٠,٣١۱ , ٩۰۰‏ کورونة 
الانية » وهي قد صدرت الى الهند وفارس والبصرة وتركيا والكويت ٠‏ واهم مادة 
)١(‏ المصدر السابق صفحات ٠۸۹ - ۳۸٤‏ 
Memoir Descrıptıve of the Navigation of the Gulf of Pesia with Brief Notices of the Manners , (۲)‏ 


Customs , Religion , commerce and Reesources etc , , by Captaın George Barnes Brucks in 
Bombay Selectıons Vol , xxiv , pp . , 532—576 . 


ECS 


للتصدير كانت اللآلىء للهند » با قيمته ٠ ةنوروك١ , ٠٠٠, ٠٠٠‏ وكان نصيب 
E o CL‏ 
واما واردات البحرين فبلغت ۸٠۷۰٠٠‏ كوروة المانية » لم يورد التقرير كم 
منها ورد عن طریق الکویت O‏ 


تجارة الکویت في تقر یر بروکس ( ۱۸۲۹ ) 

والکویت » في نظر بروکس » بلد هام » نظرا لما امتاز به سکانها من حب 
للملاحة » وما تجارة عظيمة خحاصة ا » دون سواها » ذلك اما تزود البلاد 
البعيدة عن الشاطيء › والتي تقع الى غربيها بالحنطة والقهوة ومنتجات بلاد 
اف شلك ارت هة عر هر کا کر اه رار الوت الف ارات ا 
تتراوح حولتها ما بين اربعائة طن الى مائة طن ٠‏ كا نمتلك عشرين بنيلا 
وبغلة » تتراوح حولة السفينة منها ما بين مسين ومائة وعشرين طنا ٠‏ وتمثلك 
ايضا مائة وخمسين مركا تجاريا » تتراوح حمولة واحدها ما بين مائة وخمسين الى 
ا ر ا و ا ا ا ا ف ار یی ا 
الامر وسواحل السند وقوجرات والملبار وبومباي (۲) ٠‏ 

اما واردات الكويت فهي بضائم هندية ختلفة » كالاقمشة والرز والسكر 
والخشب والبهارات والقطن » وهذه كلها تستورد من لهند ٠‏ كما تستررد 
الكويث القهوة من البحر الاحر (اليمن)ء وكذلك الدحان والفواكه المجففة من 
بلاد فارس » والحنطة والتمور من البصرة ٠‏ كذلك تستورد الاقمشة والتثمور 
والسمك من البحرين ٠‏ اما صادرات اهل الكويت فهي السمن والخيول » وهذه 
يشتر وها من القبائل نظير البضائع التي يوردوما اليها (۴) كذلك تتوفر في 
الكويت الماشية » غير ان اثها نها باهظة ٠‏ اما قيمة الواردات الاجالية فتبلغ حوالي 


)1( انظر منتخبات حكومة بومباي ۲٤‏ صفحة ۵۳۲ - o۳٣‏ 
)"( المصدر السابق : o‏ 
(۳) المصدر السابق : ٥٦۸‏ - ۹ه 
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خمسم| ثة الف دولار ( ريال )› والصادرات تفل عن مائة الف دولار ١‏ وتسهم 
الكويت في الخوص على اللؤلؤ في مياه الخليج (ا) ٠‏ 


ستوكويلر وتجارة الکویت ٠۸۳١‏ 


واذا كان بروكس قد حدد البلدان او الموانىء التي كانت تذهب اليها سفن 
الكويت من اجل التجارة » فان ستوكويلر قد سافر على ظهر واحدة منها من 
طراز البغلة من مدينة بومباي قاصدا الكويت فالبصرة عام ٠ ۱۸١١‏ ولقد وصف 
ستوكويلر البغلة ا لمساة بالناصري » وعرفنا إن المسافر كان يدفع اجرة قدرها ماثة 
وخمسون روبية من بومباي الى البصرة (۲) ٠‏ كا افادنا بأن البغلة كانت تحمل 
البضائم والركاب » واا حملت من مسقط الجلود والحصر () ٠‏ كا افادنا 
ستوکویلردون من سبقه بان الکویت » تنقاضی ۲./ رسا جمركيا على جميم 
الواردات (ي) ٠‏ 


فیلکس جونز في الکو یت ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) 


وبعد زيارة ستوكويلر للكويت بنحو ثا نية اعوام » قام الملازم فيلكس جونز 
من البحرية الهنديةو بزيارة لميناء الكويت » وجزيرة فيلكة » واعد تقريرا عنها 
جاء فيه ان الکویت تستورد الفواكه ره) کالبلح والحمضيات والرمان والبطيخ 
من البصرة وبوشهر ٠‏ كا ان اند والبصرة تصدران الى الكويت الحنطة 
والشعير » وتحصل الكويت على الرز من منجالور » وعلى العدس من البصرة 
وبوشهر » والماشية والدواجن من البدو النازلين باطراف المدينة )١(‏ وكانت 


ر امصدر السابق : ٠۷١‏ 
(۲) المصدر السابق : ٥۷٦١‏ 
(۳) المصدر السابق : ٥۷٦‏ 
)٤(‏ انظر رحلة ستوكويلر ص ١‏ 
(ه) المصدر السابق : ۸١‏ 
)١(‏ المصدر السابق : ۲١‏ 
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اثان الماشية تختلف انخفاضا وارتفاعا بحسب توفرها ٠‏ فحين تأتي القبائل الى 
الكويت للاتجار » وتأتي معها با لخراف » يباع الخروف الواحد بدولار (ريال )» 
وحين يندر وجود الخراف » يصل ثمن الخروف الواحد ريالين ٠‏ وكانت الكويت 
تحعصل على حشب الساج اللازم لبناء السفن من مدينة بومباي (ا) ٠‏ 


تقرير من الکابتن هتيل » أبر يل ۱۸٤١‏ 
TTT OT I‏ 
المقيم الانجليزي في الخليج » ان يتوجه الى الكويت » ليكتب تقريرا عن مدى 
صلاحيتها لتكون قاعدة عسكرية » تستخدم لماية مصالح المند » فيا لو 
اضطرت هذه ان تسحب قاعدتها من جزيرة حارج (۲) وعلى الرغم من ان 
هنيل قد وجد الكويت لا تفي بالغخرض المطلوب فقد دون ملاحظات مفيدة عن 
تجارة الكويت في ذلك التاريخ ٠‏ 

ذكر هنيل ان لدى سكان الكويت ۳١‏ بغلة وبتيلا » تتراوح حمولة الواحدة 
منها بين ٠٠١ _- ٠‏ طن » وهي تتاجر دوما مع المند ٠‏ وهناك مسون سفينة 
صغيرة تستخدم في التجارة الساحلية بالخليج » وحوالي ٠٠١‏ قاربا يعمل في صيد 
اللۇلؤ «) ۰ 

اما شيخ الكويت )٤(‏ » فكان لا محصل ضرائب او عوائد جمركية » سوى 
ضريبة صخيرة على سلع البدو الذين يأتون الى مدينته ٠‏ وأما ميناء الكويت » فحر 
لا قيود فيه ٠‏ ويكاد الدحل الذي بحققه الشيخ لا يتجاوز ٠٠١‏ دولار 
(ریال) )٥(‏ ۰ 


() ذكر جونر ان البطيخ يزرع عليا في الكويت . انظر ص ٥۲‏ من تقريره المنشور في 
منتخبات حکومة ہومباي رقم ۲٤‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق 

(۳) المصدر السابق 

)٤(‏ المصدر السابق 

(ه) المصدر السابق » الفقرة الثامنة . 
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اشارات فی ثلاثة تقار یر قدمها کمبول ( اکتوبر ۱۸٤٤‏ › يناير 
٥‏ ب یولیو ۱۸٩ ٤‏ ) ( (۱) 


فی اکتوبر عام ۱۸٤ ٤‏ » وکانت بریطانیا قد اخذت تبذل كل جهدها للقضاء 
على تجارة العبيد في بلاد الهند » ومناطق الخليج العربي » والمحيط لهندي » كتب 
كمبول الط« المقيم الانجليزي في الخليج تقريرا عن ذلك الموضوع ٠‏ وفي 
تقريره المذكور يقول ان السفن الناقلة للعبيد في مياه الخليج » خلال اشهر 
اغسطس وسبتمبر واکثوبر » من عام ۱۸٤۱‏ » کانت ۱۱۷ سفينة من بينها ست 
سفن كويتية » وكان المجموع لا حملته من عبيد من الجنسين هو ۱۲١۷‏ نفرا » 
حص سفن الکويت منها ٠٠۴۳‏ . وكان هؤ لاء العبيد يرسلون الى الكويت 
والبصرة والمحمرة ليباعوا في مكة وكربلاء (۲) وكانت وجهة هس من هذه 
السفن الكويت » اما المائة والاثنتا عشرة سفينة المتبقية فكانت وجهتها البصرة 
والمحمرة (") اما المصدر الرئيسي لتجارة العبيد فكان بالطبع مبناء مسقط حیٹ 
کان يؤ تى بهم اليه من ساحل افريقيا الشرقي » ومن بلاد الحبشة )٤(‏ ويبدومن 
تقرير للكابتن هنيل » ضمنه كمبول تقريره الحالي » ان السفن التي كان ينقل 
فيها العبيد من الخليج ومن مسقط الى سواحل الهند » كانت ملكا لتجار الخيول 
() وتجار اخرين غيرهم من اهل البصرة والكويت وبوشهر والبحرين وبلدان 
صغيرة أحرى واقعة على سواحل الخليج العربي » وكذلك تجار من 
بومباي )١(‏ ۰ 


)١(‏ الشيخ جابر بن عبدالله 

(۲) انظر تقرير هنيل في القسم الثاني من هذا الكتاب » الفقرة ۸ . 

Measures adopted by the British Govt . between 1820 and 1844 for the انظر تقر یره بعنوأان‎ )۳( 

effecting of the Suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf , Bombay selections . 

وذلك ف کتاب ۷× , s«منtءeاSe‏ روا80 صفحات ٩٤۸‏ وما یلیها . 

٦4۸ : ) ۲٤ ( انظر التقریر السابق فی منتخبات بومباي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق : ٦٤4‏ 

() المصدر السابق 
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وني تقریر تار یخه ٩‏ ینایر ۱۸٤٥‏ » عاد كمبول » ليقول عن الکویت انها 
ية انرم العام ماري و اا فوز كا مره اف م 
احصی سفنها » فذکر انها : 
أ - ۳١‏ بغلة وبتيلا تتراوح حمولة الواحدة منها بین ٠٠۰‏ ۔ ۳٠١‏ طن ٠‏ 
ب _ ٠١‏ سفينة صغيرة تعمل في التجارة على سواحل الخليج ٠‏ 
ج ۳٠۰‏ قار با وتعمل في صيد اللؤلؤ ٠‏ 

ثم قرر ان ميناء الكويت حر » لا تجمع فيه اية جارك او مكوس ٠‏ وان شيخ 
الكويت يفرض ضريبة على البدو الذين يؤمون مدينة الكويت لشراء حاجياتهم 
وقدرها بسيط الا اما تدر عليه دخلا يقدر بثلاثة الآف دولار فى السنة ٠ )١(‏ 

وي تقریر آخحر بدا کمبول ۲(۸۴۷8411)نی اعداده فی ۱۷ فبرایر ۱۸٤١‏ ۰ 
وقلمه بتاریخ اول پوليو ۱۸٤١‏ ایضا » قدر کمہول تعداد سکان الکویت بائنن 
وعشرين الف نفس(۳)وان مدخوها السنوي هو ۲۲ الف كورونة الانية »> بعضها 
یقدم کهبات (٤)‏ » والبعض يحصل من ضريبة قليلة تجمع عند مدخل المدينة › 
على البضائع المنقولة الى القبائل المقيمة حارج المدينة | او البضائع الداخلة الى 
مدينة الكويت نفسها ٠ )٥(‏ 


بى وتجارة الکویت ۱۸٦۳‏ و ۱۸٠١‏ 

ر غارب تة دوا لکولونل بل ۴2۲ » الیم رطان في الج ي 
عامي ۱۸٩۳‏ و ۱۸٩٩١‏ > ورد ب بى ذكر الکويت » ضمن ما اورده من تعليقات 
على تجارة الخليج ففي ۳ مارس ۱۸٩۹۳‏ » كان بى في الجهرة » حيث رأى المكان 


(۱) ساي الى ذکرهم مفصلا فيا بعد . 

(۲) المصدر السابق : 4۹“ 

(۴) المصدر السابق ص : ٠٠١‏ . لايخفي على القارىء ان كمبول هنا ينقل تفرير هنيل الذي 
اشرنا اليه قبل قليل » فالاعداد بقيت واحدة دون تعير . 

9( لم يجدد مصدرها » واغلب الظن اا تقدم من التجار للحاكم من اجل الانفاق عل 
الادارة . 

() انظر التقریر فی منتخبات حکومة بومباي ( ۲۲ ) ص 
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الذي كانت تنجمع فيه الخيول النجدية > وذلك قبل ارساطما من الجهرة )١(‏ الى 
بومباي (۲) ۰ وحین بلغ بلی الکویت ذکر ان مراکب (۳) » تتراوح حمولتها 
الكويت ٠‏ لتنقلها البغلات الكويتية الى بومباي ۰ وعلى نفس الشاكلة يجري 
شحن البضائع من اند في سفن كبيرة الى ميناء الكويت » حيث تفرغ في سفن 
صغيرة تتولى توزيعها على موانىء الخليج الشمالية (؛) ٠‏ يستورد حشب الساج 
من اههند حيث يستخدم في صناعة السفن ومن هذه المدينة يصدر عدد كير جدا 
من افضل خيول الجزيرة العربية الى بومباي ٠ )١(‏ 

وني تقرير آحر لاحق لتقريره السابق %( »> افاد بی ان واردات الکویت من 
ملبار وبومباي تصل الى ٠٠٠ر٠٠٠۲‏ روبية » وذلك نظرا استيراد اقمشة ورز وقهوة 
وآحشاب و ارات (۷) ٠‏ والکويت تصدر ۸٠١‏ ( ثا نمائة ) حصان اصيل › 
يبلغ متوسط ثمن الحصان منها ثلشائة روبية وكذلك تصدر الكويت ما قيمته 
٠٠ر٠٤‏ ( أربعون الف ) روبية من الاصواف و ٠٠٠‏ ر٠٠‏ ( ستون آلف ) 
روبية من التمور » وربا ما قيمته ٠٠١‏ ر٠٠‏ ( أربعون الف ) روبية من بضائم 
احرى متفرقة ٠‏ ويشحن من النيول مباشرة من الكويت نحو ٠٠١‏ ( سهائة ) 
رأس » اما الباقي وقدره مائتان فيشحن من البصرة ٠‏ ولتجار الخيول الكويتية 
وكلاء من عرب شمر وغيرها من القبائل النجدية ٠‏ ويبدأ هؤ لاء الوكلاء في جلب 
خیوهم في شهري بولیه واغسطس الى الكويث عن طريق البر » مفضلين ذلك 
على احضارها عن طريق البصرة » حشية دفع الضرائب » وغير ذلك من الأمور 
)1( اغلب الظن ان هذه الخيول كانت ترسل من ميناء يقع في مكان كاظمة » غير بعيد عن 

الجهرة . 

Pelly , Recent tour , 118ڙظۋil‎ (¥) 
. اغلب الظن انها مراكب كويتية‎ )( 
Pelly , Recent tour , 119—120 (£) 
المصدر السابق‎ )٩( 
Pelly , Remarks on the Tribes , etc . () 
۷۳ المصدر السابق ص‎ )۷( 
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التي تسبب لمم المضايقات والعناء () ۰ 
أما البحارة الكويتيون » فيصفهم بلى بالسمعة الطيبة والمهارة » ويذكر ان 
عددهم يبلغ ٠٠٠١‏ ( أربعة لآف ) بحار ٠‏ وترسل الكويت نحوثلاثين مركبا الى 
بومباي في العام الواحد » معدل حمولتها مائة طن » حاملة الفي سلة من التمور 
يبلغ ثمنها الف ريال فرنسي ٠‏ ومن هنا تكون جملة الصادر من التمور ٠٠١‏ ر٠٣‏ 
ريال افرنسي او ٠٠١‏ ر٠٠‏ روبية ٠‏ ويأتي الكويتيون بالتمور من شط العرب ٠‏ 
وأما علف الخيول » فيأتي قسم نه من بندر الزبير (۲) ٠‏ وتحصل الكويت على 
احتياجاتها من الاغنام والسمن والحليب من البدو الذين ينزلون خارج 
اسوارها (۳) ۰ والکویت لا تنقاضی زكاة أو جمركا او عائدات من أحد > اللهم 
الا اذا استفنينا هدايا قليلة تقدم عند بوابتها » او ما يدفعه تجارها » وحصيلة كل 
ذلك تصل الى نحو عشرين الف ريال في السنة ٠ )٤(‏ 
هذا » ولد اثبت بى » بين ما اثبته من جداول خحاصة بتجارة مدن الخليج مع 
بوشهر » اثبت جدولا خحاصا بالكويت ٠ )١(‏ ويظهر من ذلك الجدول ان 
العدل السنوي لصادرات الكويت الى بوشهر في العام كانت كالاتي )١(‏ 
قهوة ( ملبار ) ٤٠٠٠٠‏ من تبريزي ٹمنها ٠٠‏ ٠ر۸‏ روبية 
فلفل سود ( ملبار ) ٥۰۰۰‏ من تېریزي ٹمنها ١٣٠ر‏ روبية 
قطع اقمشة قطلية ٠٠٠١‏ قطعة منها ٠١‏ ٠٠ر۱۸‏ روبية 
اما الواردات عن طريق بوشهر الى الكويت فكانت كالاتي ر۷) 
تلباك ( دخان ) ۰۰١‏ ر٤٥‏ من تېریزي ٹمنها ۸۷٥۰‏ روبية 


)١(‏ المصدر السابق 

( والقسم الآحر ڀأتي من الحهرة نها . ائظر 118 , Recent tour‏ 
Pelly , Remarks , 73 (۳)‏ 

۷٤ : المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الحدول مفصلا في القسم الثاني من هذا التاريخ 

Pelly , Remarks , 109 (%) 

(۷) المصدر السابق : ٠٠١‏ 
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الغرة ( مادة صباغة ) ۰ من بريزي ٹمنها ٣٢‏ روبية 
الكراويا ( بذور ) ١٠٠ر‏ من تبريزي منها ۷٥١‏ روبية 

جوز الاهلوك (۸۳100۳ ) ۳۰۰۰ من تبريزي ٹمنها ۷٥١‏ روبية 
السجاجيد ٠٠١‏ قطعة ثمنها ٠٠٠٠١‏ روبية 


كذلك عاد ہلل اا٥‏ الى ذكر تجارة الخيول من الكويت » مع بيان اهمية ذلك 
كمصدر من مصادر التجارة الكويتبة » عند مروره بالحهرة فالكويت » وهو في 
طريقه لزيارة الریاض › في شهر فبرایر من عام ۱۸٦٠‏ (ا) ٠‏ 

ولعلنا نعود الان الى حديث بكنجهام عن تجارة الخيول في الكويت » تلك 
التجارة التي يبدو انبا احذت في الازدهار عندما اخحذ الانجليسز يبلون 
امبراطوریتهم ئي هند » ويحاربون اعداءهم في شا ها » وذلك طوال النصف 
الاول من القرن التاسع عشر » وخلال فترة طويلة من نصفه الثاني ٠‏ 

ويذكر بكنجهام ان مجموع ما صدر من الخيول العربية من البصرة 
والكويت » الى بومباي ومدراس وكلكتا » في سنة 1۸١١‏ › كان الفا وخمسم| ئة 
حصان ۰ اما ٹمن الحصان فکان ۳٠١‏ روبية » واما تکالیف نقله وعلفه ورعایته 
حتى ايصاله الى اية الرحلة » فكانت تصل الى مائتي روبية ٠ )١(‏ أي أن 
تجارة اليل في السلة كانت ۷٠٠٠٠١‏ روبية ( ثلالة ارباع ا ليون ) » وكان يدفع 
عل كل حصان في البصرة مسين قرشا بمثابةهدية للمتسلم » كذلك كانت تلحق 
بالرأس مصاريف اخحرى تصل في المجموع الكلي بال حصان الواحد الى ٠٠٠١‏ 
روبية » اي ان التجارة السنوية كانت تصل ٩٠ ٠ر ٠٠١‏ روبية او قرابة الليون 
روبية * 


اما أسعار بیع هذه الجیاد » فکانت تصل في بومباي الى ۹ روبية (۳) ۰ 


Pelly , Visit , انظر182—184‎ (17 

Buckingham , Travels , 385 أظر‎ (( 

۳( لاحظ ان نصف الخیول کان باع ف بومباي والربع فی کلکتا والزبع فی مدراس انظر 
المصدر السابق . 
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وكان صاني الربح في الحصان الواحد مائة روبية ٠‏ 

أما الخيول التي كانت تباع في البنغال » فكانت هي المنتقاة » وڻمن الحواد 
هناك الف روبية ( ٠٠٠١‏ روبية ) » واذا اضيف الى ذلك المصروفات » تصل 
تكاليف الحصان الواحد في البنغال الى ٠٠٠١‏ روبية » اما متوسط ثمن البيع 
فکان ۲۰٠۰۰‏ روبية او( ۲۰۰ جنيه استرليني ) (ا) ۰ 

ويورد بكنجهام وصفا دقيقا للسفن المخصصة لنقل الجياد في كتاب رحلاته › 
مما لا جال لتفصيله هنا » ولو ان ذلك يعني دارس التجارة الكويتية في هذه الحقبة 
بالنظر لان البغلات الكويتية كانت تستخدم في نقل الحياد من الكويت الى 
المرانىء اهندية ٠‏ وكان معدل حولة البغلة او السفينة هو ثمأ نين جوادا » تزداد 
احيانا حتى تصل الائة (۲) ٠‏ 

هذا » ولعل الجدول المرفق بالصفحة التالية » والمأخوذ عن تقرير متعلق 
بتجارة بومباي عام ۱۸۳۹ / ۱۸۳۷ » يبين للقارىء اهمية تجارة الخيول المشار 
الها (۳) ٠‏ 


وبعد » فان الناظر في المعلومات التي قدمها الرحالة ورجال شركة الهند 
الشرقية الانجليزية عن تجارة اللخليج عامة » وتجارة الكويت خحاصة > يستطيع ان 
يدرك ان السياسة الاقتصادية التي كان قد درج عليها الشيخ عبدالله بن صباح من 
قبل في حرية التجارة » قد بقيت سارية في عهد خليفته جابر بن عبدالله وصباح 
بن جابر ۰ 

كذلك يستطيع المرء ان يدرك ان حظ الكويت من نقل التجارة في الخليج 
العربي » وكذلك المتاجرة مع الموانىء اهندية > قد بقي عظما في هذه الحقبة من 
تار يخها ٠‏ ولعل الكويت كانت تقف في مصاف اكبر موانىء الخليج ني تعداد 


۳۸۵ المصدر السابق » ص‎ )١( 
۳۸۹ - ۳۸٤ انظر صفحات‎ () 
۳۸۹ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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تجارة بومبايي ( الواردات بالروبيات ) * 
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A report of the Commerce of Bombay for the Year 1836/37 with Tablas etc, Presidency of jil # 
Bombay, Misc, Publications, Documents P, § 
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السفن الكبيرة من بغلات وبتاتيل ٠‏ وان نظرة الى ما كان لدى الكويت والبحرين 
من هذا النوع من السفن لكافية للتدليل على ما نذهب اليه ٠‏ فقد كان لدى 
البحرين عشرون سفينة كبيرة » بيغا كان للكويت احدى وثلاثون سفينة من هذا 
الطراز ٠‏ وكانت هذه هي السفن القادرة على المتاجرة مع البلدان النائية على 
سواحل الهند وغبرها ٠‏ وكذلك كان للكويت خسون سفينة من النوع المتوسطفي 
حين كان للبحرين نحو مائة منها » وكانت هذه السفن تعمل مجبليا في مياه 
الخليج ٠‏ 

هذا ولقد ساهمت الكويت بنصيب كبير جدا في تجارة اللخيول مع اند » كا 
دللت على ذلك اقوال بكنجهام وبلى » ولقد كانت هذه التجارة تدر على العاملين 
بها دخلا غير قليل ٠‏ ولقد كانت النتيجة الطبيعية هذا النشاط التجاري » ان 
استمرت علاقات الكويت قوية مع الدول المتاجرة في مياه الخليج والقوى 
السياسية فيه ٠‏ ولعل هذا النجاح فى مضهار الملاحة البحرية » هو الذي جنب 
الكويت المخاطر التي ترتبت على وجود جيوش عمد علي باشا في شرقي الجزيرة 
کا سبق ان شرحنا ٠‏ ذلك ان توفر السفن لدی الکویت سهل ها نقل ما كان 
جيش محمد علي باشا بحاجة اليه في الاحساء جنوبا » وكذلك سهل ها اسطوها 
نقل الغلال من بوشهر والبصرة الى ذلك الجيش » حين كانت حاجته ماسة الى 
ذلك ٠‏ ومجمل القول في تجارة الكويت انها استمرت فيا يبدو من التقارير إنفة 
الذكر » تنقدم باطراد »كماكان حاهافي خلال فترة حكم عبدالله الاول التي انتهت 
عام ٠ ۱۸١١‏ ولا ريب ان السياسة الحكيمة التي مضى عليها جابر بن عبدالله 
وولده صباح من بعده » كانت هي المسئولة عن اطراد تقدم الكويت التجاري في 
عهدی| ۰ ولا ریب ان التقدم التجاري يصحبه اطمئنان سیاسي » وهو ما شاهده 
بلی فی الکویست في عامي ۱۸٩۳‏ و ۱۸٦٥‏ » اي قبل وفاة صباح بن جابر بعام 
واحد ۰ 


وكذلك استمر هذا الازدهار التجاري في عهد عبدالله بن صباح وحمد بن 


PS 


في الحملة العثا نية على الاحساء عام ۱۸۷١‏ » وقد اشرنا الى ذلك بتفصيل عندما 
شرحنا الدور الذي لعبه فيها الشيخ عبدالله الثاني بن صباح ٠‏ 
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الشبخ مارك الصباح ( )٠١۱١ - ۱۹۸٩‏ 


مبارلګ بن‌صدہاح 
۹۔-۔ 1۹1۵ہ 


يعرف مبارك بن صباح » سابع حكام الكويت من اسرة الصباح » بلقب 
مبارك الكبير . ويرى عديد من الكتاب أنه مؤسس الكويت الحديثة . ونرى 
أنهم مالوا الى ذلك الرأي بسبب أن الكويت كانت مشيخة من مشيخات ساحل 
جزيرة العرب الشرقي » وهي مشيخات عديدة » بعضها صغر المساحة » قليل 
عدد السكان » وبعضها عظيم المساحة » وسکانه یفوقون في تعدادهم غیرهم من 
امشيخات » وحسب القارىء أن ينظر خريطة لساحل الخليج العربي من مسقط 
جنوبا الى الكويت ش| لا حتى يتبين صحة ماذهبنا اليه من حيث المساحة . وأما 
تعداد السكان فلم تتوفر له في القرون الحديثة الاحصائيات . وبالطبع فان شهرة 
الحاكم لاتقاس بعدد سكان مشيخته او بمساحتها » وانما بانجازاته السياسية 
ووضع بلده في مقدمة مثيلاتها . ولذا كان لابد لذلك الحاكم أن تتوفر فيه صفات 
القيادة لقومه في بلده من جهة وعلى المعترك الدولي من جهة أخرى . 


ان زعامة مبارك للكويت انما ولدت في وقت حرج » ليس في تاريخ العرب 
فحسب » بل في تاريخ العالم المتمدين باسره » اذا تذكرنا ان فترة نهاية القرن 
التاسح عشر في أوربا - زعيمة دول العالم بأسره آنذاك - وبداية القرن 
العشرين » كانت هي الفترة التي شهدت قمة النجاح الاستعهاري لدول وربا ء 
ثم فترة تفكير الدول الاوربية جديا في تقسيم تركة رجل أوربا المريض - أي 
الدولة العشانية » وكذلك بداية الحرب العالمية الأول ۱۹١۸ - ۱۹۱٤‏ » وما 
أعقبها من نزاع على تركة الدولة العثانية . ولا كانت معظم البلدان العربية 
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قضع للدولة العث|ا نية اما حضوعا كاملا او اسميا ني بعض الاحيان » كان لابد 
للكويت » التي هي جزء لايتجزأ من الجزيرة العربية » أن تتأثر في مصيرها » با 
كان يحاك من مؤ امرات على حياة الرجل المريض . ولعلي أشير » وأنا أعرض هذا 
العرض الموجر للاوضاع الدولية التي صاحبت حكم مبارك الكبير » لعلي أشيرالى 
ما آلت اليه متلكات الدول الاستعم|رية الاوربية الكبرى بعد الحرب العالية 
الثانية ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ » فهي قد بدأت تخرج من حالة الاستعمار الى حالة 
الاستقلال » وكا أعقبت الحرب العالمية الاولى عصبة الامم في جنيف 
بسويسرا » اعقبت الثانية الامم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة 
الامريكية . وكانت ولادة الدول الأحبرة أقل عسرا من ولادة الدويلات العربية 
التي ظهرت على حيز الوجود بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى . وإن كان قد تأحر 
ميلاد البعض إلى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية . ولسوف ندخل فيا بعد في 
بحث وتحليل الدور الذي لعبه مبارك الكبير في احلال الكويت المقام اللائق بها 
بين الدول العربية ذات الكيان المستقل فى اواخر القرن الماضي . 


على أن حاكم الكويت الحديد لم يكن ليواجه مؤ امرات خارجية عليه 
فحسب » بل آنه تعرض لحاولات علية كانت تهدف الى ازاحته عن الحکم » 
قبل ان يستقر في کرسيه » ونعلي بذلك عغاولات يوسف العبداله الابراهيم الذي 
هب يساعد اہناء جراح وتحمد » بعد أن انتزع منهما مبارك مقاليد الحكم › والى 
هذا الموضوع سنعود ايضا بعد قليل . 


كذلك کان على مبارك أن لا غفل عا کان يدور حوله من صراع على ملك 
نجد والاحساء بين آل سعود أمراء نجد المشردين آنذاك » وبين آل رشيد امراء 
جبل شمر وامراء نجد الحدد . ویبدو أن حاکم الکویت قد اندفع في حربه لآل 
رشید الى حد حيل لبعض مراقبي الامور في وقته أنه اغا کان بہدف الى تنصیب 
نفسه اميرا على جزيرة العرب . ولعل مما حدا بذلك البعض الى هذا القول » ما 
رأوه من طموح متوفر لدى مبارك » تشفعه المقدرة العسكرية المطلوبة لتحقيقه › 
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ولسوف نترك للقاریء ان يحکم بنفسه على ما اشرنا اليه هنا » بعد أن يفرغ من 
مطالعة هذه الصفحات التي ستتناول عهد مبارك الكبير بالشرح والتحليل . 
بين مبارك وأخوبه محمد وجراح 
بعد وفاة صباح تول اكم ابنه محمد » مع ان الرواية المحلية لتاريخ الكويت 
لاتوضح بالتأکید أن حمدا قد ولٰی الحكم دون أخويه » فهي بكثرة ماتشير الى 
شراکه أخاه جراحا في ادارۃ دفة ا لحکم وتکاد تقول ان الاخوین کانا کان معا 
فى آن واحد » وان الرواية نفسها تكاد با تظهره من تولية محمد لاخيه مبارك شئون 
حفظ الامن فى البادية تكاد تقول انه قصد بهذ العملية الاقصاء عن الحكم وليس 
المشاركة فيه . وحين تتحدث عن التقتير في صرف المال لبارك من لدن جراح 
ومحمد » وهو الال المطلوب لحفظ النظام بين عر بان بادية الكويت » كأنها تؤ كد 
ان مبارکا لم يكن بيده الكثير من شئون ادارة الحكم او المساهمة فيه . ونحن 
لانريد ان ندخل في تفاصيل أمور صرف مال الدولة » ونسرف في تحليل أثر ذلك 
على مسلك مبارك في النهاية تجاه أحويه » مثلم فعل المؤ رخون المحليون » 
ومثلم| تحدث به دیکسون في کتابه عن « الكويت وجيرانها » و « عرب الصحراء » 
فمن اراد التفصيل نحيله على تلك الملصادر )١(‏ . غير ان حصلة تصرفات 
الشيخ محمد » بالتضامن مع الشيخ جراح » قد اوقعت القطيعة بينهما وبين 
احيهم) الشيخ مبارك ما حدا بالاخیر ان يتخلص من اخویه » وان ینصب نفسه 
حاک) على الکویت في ٠٣‏ ڏي القعدة ۱۳۱۳ / يونیه ۱۸۹٩‏ . 

تؤ كد بعض المصادر لقارئها أن اهم الاسباب اتساع شقة الخلاف 
بين الاحةة » انما كانت مشورة يوسف بن عبدالله بن ابراهيم » وهو 
تاجر ثري من جر الكويت آنذاك . وبيا تهب المصادر اللحلية 
العربية الى ان مناصرة يوسف لاولاد محمد وجراح » بعد وفاتهما » انما كانت 
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لرابطة مصاهرة )١(‏ مع آل صباح > تزيد المصادر الاجنبية على ذلك ان المذكور 
كان يعمل من أجل تقويض حكم آل صباح في الكويت بتحريض من الدولة 
العثمانية » وانه كان يتوقع ان ينصب حاكما على الكويت نتيجة لؤ امراته مع عمال 
الباب العالي فى ولاية بخداد والبصرة » وحتى مع بيت الرشيد في حائل بنجد 
(۲) . والواقع أن جهود يوسف عبدالله الابراهيم على الصعيد العسكري 
والسياسي ترتبط بتاريخ العلاقات الكويتية العثانية في عهد مبارك » ولذلك 
سيكون موضعها في هذا الفصل معها . ويكفي ان نش ر هنا الى ان جهود 
وعحاولات پوسف بن عبدالله الابراهيم لم نتوقف الا بوفاته عام ۱۹۰٩‏ في حائل 
بجبل شمر أي أن الحرب التي شنها يوسف علي مبارك استمرت حوالي أحد عشر 
عاما او یزید . 


مبارك والاتراك 

غادر انجال الشيخ محمد الصباح والشيخ جراح الكويت الى البصرة » اغلب 
الظن بناء على اتصال يوسف بن عبدالله بن ابراهيم بهم » وأحذ يوسف يستعدي 
وال البصرة مدي باشا على الشيخ مبارك وكذلك اجرى يوسف اتصالات 
بالقنصل البريطاني باسم اولاد محمد وجراح » وقد كان هدف الاتصال الاول 
بحمدي باشا الاستنجاد بالعثما نين من اجل اعادتهم الى الحكم في الكويت › 
واما عن الاتصال بالقنصل البريطاني فكان من اجل طلب الحاية البريطانية على 
الكويت » اذا عملت بريطانيا على اعادتهم للحكم ايضا . وني نفس الفترة › 
أي فی عام ۱۸۹٩‏ » اتصل مبارك برجب باشا والي بغداد » والشیخ ابو اهدی » 
شيخ الاسلام في اسطمبول » مغدقا الاموال على رجال الدولة العث| نية في بخداد 
واسطمبول » من أجل هدف اعتراف السلطان العثا ني به حاك| على الكويت › 


)0( في تفسير علاقة القر بی بین يوسف الابراهيم وححمد وجراح ٍ ادرج أورمر, 1 , Gazetteer‏ 
( 1017. ۶, #صنما1, ¡ تفصيلا للرابطة بين الشيخين محمد وجراح ويوسف الابراهيم . 
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وعلى الصعيد البريطاني » أجرى اتصالاته بالمقيم البريطاني في بوشهر » مظهرا 
رغبته في الحا ية البريطانية . وهذا يوضح ان طرفي النزاع قد اتجها الى اقوى 
دولتين في المنطقة > من أجل نفس الهدف . هذا من ناحية الاتجاه السياسي . أما 
من ناحية الاستعداد العسكري » فكان يوسف » با توفر له من أموال طائلة يعد 
العدة للهجوم على الكويت » وانتزاعها من يد مبارك . وكان مبارك يدرك مایدېره 
یوسف ولذا کان دائم التيقظ للغزو المرتقب . اذن كانت المعركة سياسية 
وعسكرية ني آن واحد » ولا ريب أن ثلاث السنوات الاولى من حكم مبارك › 
كانت احرج سني حكمه الذي شارف العشرين عاما . 

ونحن » وأن كنا لا نريد الدحول في تفاصيل الصراع على نيل التأييد لأي من 
الطرفين المتاحصمين من الدولتين الكبيرتين » صاحبتي النفوذ في منطقة الخليج 
آنذلك » لابد من نقرر ان ما انفقه مبارك من اموال طائلة في بغداد واسطمبول 
ضمن له قرار الدولة العثما نية بدليل ان ارادة سلطانية » قد صدرت في ديسمبر 
عام ۱۸۹۷ ني اسطمبول بتعيين الشيخ مبارك « قائمقام » للكويت » وبلغ بذلك 
صديقه وال البصرة الحديد وهو محسن باشا برقيا )١(‏ . وهكذا يہدو أنه على 
الصعيد العثم| ني كسب مبارك المعركة الاولى في تفوية مركزه في حكم الكويت › 
ولعل حرصه على ذلك الکسب » کان نابعا من رغبته ئي ان يتجنب مؤ امرات 
الباب العالي في اسطمبول أولا » ثم مؤ امرات ولاة الباب العالي في العراق » في 
ولايتي بغداد والبصرة العث| نيتين . اما موقف الدولة البريطانية من مبارك » فلم 
يتبلور آنذاك . والطريف في هذه المعركة السياسية التي كانت دائرة بين بريطانيا 
والباب العالي على ارض الكويت انها انما كانت داثرة من أجل اعادة نفوذ سابق » 
كما هو الحال مع العثمانيين » وفرض نفوذ جديد بالنسبة للانجليز في منطقة كانت 
قد بدأت تلعب دورا حساسا في السياسة الدولية لا المحلية كا سنراه فيا بعد حین 
نلاقش مسألة بناء سكة حديد تر بط الخليج بأوربا . 


() مثل هذا اللقب منحه العثا نيون للشيخ عبدالله بن صباح وذلك على سبيل مكافأته على 
لحدماته لحملة مدحت باشا . 
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ذكرنا قبل قليل أن المعركة السياسية كانت طريقا واحدا من طريقي النزاع › 
وكان الطريق الثاني هو الحرب او الاسلوب العسكري . وبالفعل أعد بوسف 
حلة بحرية ازمع بها اهجوم على الكويت » ومفاجأة مارك بالغزو البحري . 
عحاولة غز و الکویت برا ء ۳۰ ونیو ۱۸۹۷ (۱) 

ففي يوم ٠١‏ يونيو ۱۸۹۷ » وصلت الحملة البحرية التي اعدها يوسف في 
هنديان على الساحل الفارسي للخليج » مياه الكويت . وعلى الرغم من محاولة 
يوسف احاطة أمر اعداد الحملة بالسرية التامة > فان مباركا قد علم بقدومها قبل 
ان تصل وکان مستعدا للقائها بحرا . ولا شهد يوسف استعداد الكويست 
للمعركة » عاد ادراجه دون ان تحقق حلته هدفها . غير ان ذلك لم يعن ان 
يوسف قد أقلعم عن عزمه على قتال مبارك . توجه يوسف بعد ذلك الى البحرين 
التي بلغها في اغسطس من نفس العام » وذلك بقصد اشراك شيخ البحرين معه 
في التعرض لبارك . وكان مبارك فد أرسل في نفس الوقت يعرض على شيخ 
البحرين ان يتوسط في النراع بينه وبين ابناء أحويه . غير أن شيخ البحرين رفض 
القيام بتلك المهمة لاسباب لانعلمها على وجه الدقة » مع أن بريطانيا مثلة في 
حكومة الهند » كانت ميالة لذلك . ولقد استمر حطر التهديد بغزو الكويت قائ 
خلال عام ۱۸۹۷ والعام اللاحق له . 


یوسف بن عبداله وجاسم بن محمد آل ثاني ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ (۲) 

ان فشل مهمة يوسف بالبحرين لم يثنه عن التوجه الى الدوحة » حيث اتف 
مع شيخها جاسم بن محمد آل ثاني » فيا يبدو » على المساهمة في غزو الكويت . 
وتتحدث الوثائق التاريخية عن ان جاسم بن محمد قد اعد حملة برية واخرى 
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بحر ية للسر ما على الكويت » وانه كذلك اجری اتصالات مع امیر جبل شمر 
للمساهمة في قتال مبارك . ویبدو أن الخطة لم تنفذ على الرغم من انها كانت 
بسبیل التنفیذ في نوفمبر ۱۸۹۸ . ولقد حاول الاتراك أن يوسطوا بين مبارك 
وجاسم نقيب البصرة غير أن مهمته قد فشلت . 

لم تتوقف محاولات يوسف بن عبدالته هذه بعد ان لم يكتب لخطته النجاح › 
وذلك انه حاول ان يستنصر عبدالعزيز بن متعب الرشيد امير حائل ونجد » 
ولعله كان مدفوعا هذه المرة من قبل الاتراك في ولاية البصرة وبغداد » ذلك ان 
عبدالعزيز الرشيد كان على صلات حسنة بالدولة العشانية . 


عبدالعزیز بن رشید ویوسف بن عبدالله (۱) 

اقام يوسف بن عبدالله وأبناء الشيخ محمد بن صباح وأخيرا جراح في حائل 
بجبل شمر في ضيافة عبدالعزيز الرشيد » ويبدو أن المذكور قد تبلى قضية 
هؤلاء » وكان أمله أن تتدخحل السطات العثانية لاعادتهم لكرسي الحكم في 
الكويت . وكان ابن الرشيد يأمل بذلك أن يتخلص من مبارك الذي آوى منذ 
عام ۱۸۹۲ لامر عبدالرحن بن فيصل آل سعود وابناءه » وعبدالرحهن کان 
حصا لدودا لابن الرشيد الذي انتزع منه ملك آل سعود في نجد . ونحن وان کنا 
لانعلم على وجه الدقة كيف بدأت المناوشات في صيف عام ۱۹٠١‏ بين مبارك 
وحلفائه وبين عبدالعزيز الرشيد » الا اننا نعرف ان سعدون باشا » امير المنتفق 
الخلوع أغار في تلك الاثناء على انحاء شمر » ربا بايعاز من مبارك الذي كان 
يساند غزوة قام بها عبدالر حن بن فيصل من الكويت متوغلا في نجد وذلك ي 
شهر اغسطس عام ۱۹۰۰ > وكذلك نعلم أن مبارك قد أمد عبدالرحمن بن فيصل 
وجيشه الغازي بنجدة طلبوها اثناء تلك الغزوة وذلك في شهر سبتمبر . وني شهر 
أكتوبر التالي انضم مبارك لصفوف الجيش الغازي من أجل تحقيق اهداف ضيف 
الكويت عبدالر من بن فيصل آل سعود . كان مبارك قبل هذه الحملة على نجد 
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بعام واحد قد وقع اتفاقية عام ۱۸۹4 مع الانجليز › ولا ريب أن الانجليز كانوا 
لايرغبون في التورط في حروب برية في صحراء اللحزيرة العربية وفيافيها » ولذلك 
شعروا بارتياح عندما توصل والي البصرة العثها ني سحسن باشا عن طريق وساطة 
السيدين أحمد وطالب النقيب » في حقن الدماء والفصل بين الجيوش المتعادية . 
ونحن لن ندحل هنا ني دراسة علاقة مبارك بالانجليز اذ نرجىء ذلك الى حين . 


موقعة الصريف بين مبارك وابن رشید ۱۷ مارس ٠۹۰۱‏ 

ل نولك الل ل کو لرن ارا اد اھ کان با نازیر آل 
رشید لابد سيستمر في مؤ امراته على اعادة ابناء محمد وجراح الى سدة الحكم في 
الکویت » لا سھا وأنہم ویوسف بن عبدالٹ آل ابراهیم کانوا لا یزالون يحلون في 
حائل بطرف آل رشيد . وعلى ذلك قرر مبارك القيام بغزو عبدالعزيز الرشيد في 
عقر داره . ونحن وان كنا لانريد الاطالة في وصف هذه الحملة فلا بد أن نوجز 
على الاقل › احداثها . في شهر ديسمبر عام ۰ وجه مارك وعبدالر هن بن 
فيصل على رأس جيش قوامه عربان العوازم والرشايدة ومطير والعجان وبني 
هاجر وبني خالد ونحو الف من ابناء مدينة الكويت » قاصدين غزو عبدالعزيز 
الرشيد في عقر داره بنجد وشمر . ولقد فتحت القوات الغازية نجدا دون مقاومة 
تذكر » ونصب مبارك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل حاك| على الرياض . 
وبعد ذلك تقدم الجيش الغازي نحوحايل بقصد فتح منطقة جبل شمر . غيرأن 
عبدالعزيز ال رشيد قد هزم جيش مبارك في الصريف على بعد عشرين ميلا شال 
شرقي بريدة بالقصيم » واضطر مبارك للانسحاب من المعركة بفلول الجيش 
الكويتي يوم ۱۷ مارس ۱۹١١‏ » بعد أن خحسر معظم مقاتليه من اهل مدينة 
الكويت » اذ قدر عدد قتلاهم بسبعمائة رجل . ولقد اشار بعض المؤ رخين الى 
نتيجة هذه المعركة قائلا ہانہا شهدت انہیار آمال مبارك آل صباح في بناء دولة کبری 
في جزيرة العرب )١(‏ 
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استمرار عدأوة يوسف پن عبدالله لبارك 


لقد أصبحت الكوبت بعد هزيمة الصريف معرضة لمخاطر عديدة » اهمها 
عاولة الدولة العثانية فرض سلطتها الباشرة على مبارك » وذلك اما عن طريق 
استخدام عبدالعزيز الرشيد » اوعن طريق مباشر » اي بارسال جنود من البصرة 
للاقامة بالكويت ٠‏ ولنضع هذه المسألة جانبا ئي الوقت الحاضر » لنعود الى 
تحركات يوسف بن عبدالله بعد موقعة الصريف ٠‏ 

عاد يوسف بن عبدالله لمضايقة مبارك حين بدأ بحرض انصاره على غزو بدو 
الكويت النازلين بقرب سفوان وسلب حلا مم من المواشي والاغنام ٠‏ وكذلك قام 
رجاله بجوم مفاجىء على الصبية » وعادوا بعدد غير قليل من الجا ل الكويتية ٠‏ 
كل هذا والسلطات العثا نية في نواحي الزبير لا تتعرض له ولا لرجاله ٠‏ غير ان 
هذه الاعتداءات على المواشي لم تكن ذات بال بقدر ما جاءت عليه هجمة مفاجئة 
دبرها يوسف لغزو مدينة الكويت نفسها بحرا ٠‏ ففي اوائل خریف عام ٠۹۰۲‏ 
ا کی را کی بر ی اریت ر د 
مبدف اغتيال مبارك ٠‏ وذلك انه اعد جماعة من عرب الشريفات القاطنين عل 
الساحل الفارسي للتحرك برياسة عذبي بن محمد الصباح وابن عمه هود بن 
جراح » وسلحهم بالبنادق وانزهم في قوارب في الدورة على شط العرب ٠‏ 

رک الدع اع ج عر اکت در 
الزمن حتى حل الليل ٠‏ وقد بلغت هذه الحركة السرية مسامع الانجليز بالقرب 
من الفاو يوم ٣‏ سبتمبر » حيث كانت ترسو السفينة الحربية لا بوینغ W1«8‏ ص14 
التي سارع قائدها الى الكويت ليبلغ الشيخ مبارك بالخبر ٠‏ وقد وجد قائد السفينة 
الكويت مستعدة لاستقبال الخزو » ذلك أن خبرهم قد بلغ الشيخ مبارك قبل 
وصول قائد السفينة ٠‏ كانت تلك المراكب قد احتفت في حور عبدالل » غير ان 
مطاردة السفن الحربية الانجليزية ها قد اسفرت عن العثور عليها يوم ه 
سہتمبر » فطاردت بومین من سفنهم کان علیه) رجال مسلحون بالبنادق يبلغ 
عددهم ما بين مائة ومائة وخسين رجلا » وكانت سفنهم لا ترفع علم اية دولة ٠‏ 
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وقد اندفعت قواربهم الى ارض ضحلة طينية » وقفز المسلحون من المراكب › 

واخحتفوا بين الحشائش الطويلة واخحذوا يطلقون النار على جنود السفينة البريطانية 
وقتل في الرمي جندي بريطاني » وجرح آخران ٠‏ أما نتيجة المطاردة فكانت تدمير 
البومين » بعد التأكد من أن أحده) كان ملكا خاصا ليوسف بن عبدالله ٠‏ 

وكذلك طرد يوسف بن عبدالله من منطقة الزبير والبصرة > حيسث جا الى 
عبدالعزيز الرشيد في حايل » بعد ان طردته السلطات العش نية من العراق ٠‏ بقي 
یوسف بن عبدالله مقا في حایل حتی وفاته فیها فی شهر ینایر عام ۱۹۰٩‏ () ۰ 


العلاقات الانجليزية - الكوبتية في عهد مبارك 
لقد ذکرنا قبل قلیل فی هذا الفصل ان مبارکا قد اتصل بالانجلیز بعد استیلائه 
على كرسي الحكم في الكويت » وكان هدفه ان يتقي الاحطار الخارجية التي قد 
تتعرض هما الكويت باوامر صادرة عن الدولة العثانية في اسطمبول بناء على 
اقتراحات ولاتها في البصرة وبغداد ٠‏ وقبل ان ندحل في تفصيل الاتصالات ثم 
الاتفاقيات التي ابرمها مبارك مع الانجليز طوال فترة حكمه » لا بد من أن 
عرض للوشع السيامي في النطقة ين تول مبارك كم ١‏ ذلك لان الوضح 
السياسي المذكور هو الذي أملى على مبارك » فيا نرى » السياسة التي اتبعها منذ 
البداية :اونجن لا نعتي بالوضعالياني الوضع الحل فى النطفة بل الوضع 
السياسي العام في اوروباني العقد الاخير من القرن التاسع عشر » والعقد الاول 
ال و ی ا ا ی ا 
ما زال مریضا » وکاد ان یلفظ انفاسه فی اواخر القرن التاسع عشر » لولا اختلاف 
الدول الاوروبية على تركته » ومن الدول الاوروبية المعنية باوضاع الخليج 
ومتلكات الدولة العثا نية فيه » تبرز فى المقدمة بريطانيا > صاحبة الامبراطورية 
في الهند » والتي كانت قد ارتبطت بسلسلة من المعاهدات مع المشيخات التعددة 
على الساحل الغربي من النليج » والتي كانت دون ريب مسيطرة على مياه ٠‏ 
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ثم كانت هنالك الانيا » الدولة الحديثة في اوروبا » ذلك ان المانيا لم تتحد الا 
عام ۱۸۷١‏ » وكان رجل الانيا الحديدي بسمارك » يطمع في مستعمرات خاصة 
في آسيا وافريقيا » او تأسيس احتكارات الانية في الديار العثا نية » وكانت روسيا 
نشطة في حاولة الوصول الى مياه الخليج العربي الدافثة بدورها » كما كانت فرنسا 
لا تال حريصة على ان توقف بريطانيا عند حدها » اذا ما جاء يوم تقسيم تركة 
الرجل المريض ٠‏ والذي يطالع تقارير سفراء تلك الدول الاوروبية في اسطمبول 
هذه الفترة » يدرك شدة تكالب هذه الدول على تركة الرجل المريض ٠‏ وعل 
ذلك كان على مبارك ان يستفيد من تناز ع تلك الدول على تركة الدولة من ناحية › 
وان يتصرف وفق مقتضيات العصر السياسية من ناحية احرى » بحيث يتجنب 
الاندفاع وراء الخاسر من المتنافسين » وان يستفيد من ذلك الصراع الاوربي على 
متلكات الدولة العثا نية » بحيث يبقى على استقلال الكويت » الذي ورثه عن 
من سبقه من حکام الکویت من آل صباح › کا بیناه في تاریخنا هذا حت تولية 
مبارك مقاليد الحكم ٠‏ 

وهنا لا بد لنا من أن نقف قليلا لحلل الوضع السياسي في شرقي ال جزيرة 
العربية حين تولي الشيخ مبارك سدة الحكم ٠‏ ولنعد مجددا لما ذكرناه من قبل في 
هذا التاريخ اكثر من مرة » وهو ان شرقي الحزيرة العربية » قد خحضع للحكم 
العثا ني لفترة قصيرة بعد ان فتح الاتراك العراق عام ٠١۳١١‏ والاحساء عام 
٠٥‏ ,. اذ صار الحكم في شرقي الحزيرة في نهاية القرن السادس عشر الى بني 
حالد واستمر ذلك حاله حتى آخر القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابيون 
على المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية من عبان جنوبا الى اطراف الكويت 
الجنوبية ٠‏ ولقد بينا بوضوح تام كيف ان الكويت نجت من الخزوات الوهابية 
عليها في العقد الاحيرمن القرن الثامن عشر » واحتفظت باستقلاهها تبعا لذلك ٠‏ 
اما الحكم العثماني بصورة فعلية أو اسمية » فقد استمر قائا في بخداد » وكانت 
حدود تلك الولاية تشمل البصرة جنوبا حتى اطراف مدينة الزبير ٠‏ وخلال القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر ايضا كانت منطقة الزبير وجميع اطراف البصرة تحت 
رحة قبائل المنتفق والظفير ٠‏ ولقد عادت السيطرة العا نية على الاحساء في 
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اعقاب الحملة التي أعدها مدحت باشا وال بغداد عام ۱۸۷۱ ۰ کا شرحنا في 
الفصل اللامن ' ولا قام مدحت باشا باعداد الحملة كانت الاوضاع السياسية في 
شرقي الحزيرة تختلف اختلافا كليا عا كانت عليه عام ٠ ٠١١١‏ ففي القرن 
السادس عشر قام العثما نيون بحملتهم تلك لايقاف اللغطر البرتغالي عن زحفه في 
ديار الاسلام » واما في القرن التاسع عشر » فقد كانت بلاد شرقي الجزيرة 
العربية » قد عرفت دويلات مستقلة تحت زعامة شيوخ ارتبطوا معاهدات مع 
الانجليز منذ عام ۱۸۲١‏ ني بلاد القواسم - ساحل عبان المهادن » وني مسقط 
والبحرين ٠‏ وعندما حاول المصريون في عهد محمد علي باشا ان يعيدوا تلك 
الديار الى الحكم العثماني ٠‏ لم يوفقوا الى ذلك بسبب معارضة الانجليز اولا » 
وثانيا لان هدف الحملة المصرية كان القضاء على الدولة الوهابية » وهو امر قد 
حققوه فی عام ۱۸۱۸ »> عندما دمر ابراهیسم باشا الدرعية » عاصمة الدولة 
الوهابية ٠‏ ولا زحفت قوات محمد علي باشا الى الاحساء وبلغتها عام ۱۸۳۹ » 
بقيادة محمد خحورشيد باشا » كان الانجليز ها بالمرصاد ٠‏ ولم يتمكن المصريون 
من اعادة النفوذ العثماني الى تلك الديار ٠‏ بل لعل من اهم اسباب تحالف 
الانجليز مع العلا نين في ذلك العام » هو القضاء على دولة محمد علي باشا في 
الشام ٠‏ ثم تبعه الانسحاب المصري من شرقي الجزيرة العربية ٠‏ 

هکذا یدو جلیا ان الوضصع عام ۱۸۷۱ لم يكن هو الوضع عام ۱٠٣۵۵‏ » 
وكذلك فان الوضع عام ۱۸۹٦‏ لم يكن هو الوضع عام ۱۸۷١‏ » اذ ان الظروف 
السياسية كانت قد تغيرت بسرعة ٠‏ ففي سنة ۱۸۹١‏ حاول والي البصرة العثما ني 
ان يمد سلطة السلطان الى ما كان تحت يدها في العهود السابقة ٠‏ وكانت هله نية 
مدي باشا الذي لم تكن سياسته تسير على نفس الخط الذي سارت عليه سياسة 
سلفه » والذي نريد ان نوضحه هاا ان سياسة الاتراك العثا نيين منذ أن 
أسقطوا حكم الما ليك عن سوريا ومصر والحزيرة العربية والعراق في القرن 
السادس عشر » كانت تدصيب وال من قبل السلطنة العثمانية في اسطمبول يكون 
بمثابة مثل السلطان » دون تدحل من اسطمبول في أدارة ولايته » مادام يعترف 
رسميا بسلطة الباب العالي » ويؤ دي ما على ولايته من خراج ٠‏ وكلها اشتد 
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امرض برجل اوربا المريض» او الباب العالي ؛ كلما ضعف اشراف اسطمبول 
على ولايتها » وزاد بالتالي استقلال الحاكم المحلي ٠‏ وكان الاهام بالولاية يعود 
بقدر ما تدفعه لارينة السلطنة في اسطمبول من الاموال » اي ان سلطة الباب 
العالي على اطراف الدولة الما صارت اسمية لا فعلية ٠‏ فالبلاد التي تمتعت بادارة 
امورها بنفسها » لم تكن لترحب بالسياسة الجديدة التي ينتهجها ولاة مثل 
مدحت باشا او حمدي باشا ٠‏ ولذلك كان الباب العالي يكتفي في کثير من الاحيان 
بان ينح الحكام المحليين لقب قائمقام » وهو لقب اشبه ما یون بالالقاب 
الشرفية بالنسبة للحكام الملحليين » ذلك ان الساطة الفعلية كانت اصلا 
بايديهم » وهي سلطة حصلوا عليها قبل ان يمنحوا ذلك اللقب ٠‏ وبذلك اصبح 
من الميسور على الدول الاجنبية أن تعقد اتفاقيات مع هؤ لاء الحكام دون الرجوع 
للباب العالي ٠‏ 


مبارك يطلب الماية الانجلیزية ۱۸۹٩‏ / ۱۸۹۷ 

لاشك أن الشيخ مباركا كان يدرك اهداف سياسة حمدي باشا التوسعية في كل 
انحاء شرقي ال حزيرة العربية » وهي اهداف كان يسعى اليها السلطان نفسه » ولا 
ريب أن عيون الشيخ مبارك في الآستانة كانوا يدركون ذلك » ولاريب أن 
الانجليز كانوا يدركونه ايضا . كان بهم الانجليز بالطبع أن يبقى طريق الخليج 
مفتوحا الى الهند » وذلك من أجل تجارة الهند مع بلدان الخليج واذا عدنا الى 
الوراء قليلاوتذكرناأن قناة السويس افتتحت للملاحةعام 4٩۱۸بمساهمة‏ كاملة من 
فرنسا دون انجلترا » يتضح لنا اذا أصر الانجليز على المحافظة على طريق الخليج 
بوضعها تحت سيطرتهم البحرية الكاملة . فهي اذن المنافسة الفرنسية البريطانية 
القدية تعود من جديد . ولذلك فانه في عام ۱۸۷١‏ عين البرلان البريطاني لجنة 
منه للنظر ني ربط البحر الابيض التوسط بالخليج العربي » كا ربط البحر الا حمر 
بالبحر المتوسط )١(‏ . وقد أوصت هذه اللجنة ببناء حط حديدي يربط ميناء 
الاسكندرون على البحر الابيض المتوسط بالكويت على الخليج العربي › مؤ كدة 


Kumar , 140 (1) 


¥ 


صور التقطها اللورد كر زون 
لدی زیارته الکوبت سنة ۱۹١۳‏ 


وجال الرس 


- ۳۱۸ - 
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ازول في الکویت 


الاسعاع الى كلمات ترحيبية 


اللاهمية التجارية والسياسية لذلك المشروع . فسوف يساعد هذا الطريق الجديد 
في نقل الجنود بسرعة » ان لزم الامر للخليج للوقوف أمام أية تحركات روسية › 
قد تاتي عبر ايران . على أن الفوائد الاقتصادية من هذا الخط لم تكن لتفي 
بنفقاته » ولذلك لم يكتب هذا المشروع البريطاني التنفيذ » وانما كتب التنفيذ 
لغيره في حاولات قامت ا روسيا» ونعني بذلك مشروع الكويست 
کابنیست Kap nis‏ » ٹم الانيا » فيا عرف بخط حديد برلين بغخداد ٠‏ والى ذينك 
المشروعين سنعود بعد قليل ٠‏ 

ان النقطة المامة التي برزت في المشروع الانجليزي بالنسبة لتاريخ الكويت 
هي ان نقطة انتهاء الخط على الخليج كانت الكويت ٠‏ وكان الكولونيل 
بی رااء۴ » قبل ذلك > آي عام ۱۸۹۲ > قد بين ميزات ميناء الكويت الملاحية › 
مما جذب انظار وزارة الخارجية البريطانية اليه » ونما جعلها تفكر جديا في فتح 
صفحة جديدة من العلاقات الودية مع الكويست في عهد مبارك › كيا كانت 
علاقاتها ودية في عهد من سبقوه من حكام الكويت منذ عهد عبدالله الأول بن 
صباح ٠‏ وجب أن نقرر هنا ان الظروف السياسية الدولية هي التي املت على 
ہر یطانیا ان توقم اتفاقية ۲۳ ينایر لعام 4 مع الشيخ مبارك › وما تلاها من 
اتفاقيات ٠‏ ففي العقد الاخحير من القرن التاسع عشر حصل تقارب كبير بين 
روسيا وفرنسا » ما أفقد بريطانيا سيادتها البحرية على البحر الابيض المتوسط » 
وكذلك حصل تقارب كبير ايضا بين القيضر وملم » قيصر الانيا والسلطان 
عبدالحمید » وبدا واضحا ان بریطانیا اذا ارادت ان تحتفظ بسیطرتها على انليج 
العربي لا بد من ان تغلق موانيه في وجه اساطيل الدول الغربية الثلاث 
المذكورة » ولن يكون ذلك بدون عقد اتفاقات مع الحكام المحلبين على شاطىء 
الخليج العربي » اي ان بريطانيا قامت بعقد تلك الاتفاقيات مع بلدان الخليج 
العربي حرصا على مصلحة الاميراطورية اولا وقبل كل شيء ٠‏ 

کنا قد ذکرنا من قبل ان بریطانیا کانت قد عقدت معاهدات مع مسقط 
والساحل المهادن والبحرين ني وقت مبكر من القرن التاسع عشر » كان هدفها فيا 
زعمت بريطانيا اقامة سلم بحري في مياه الخليج التي كان « القراصنة » جوبونها 


TY 


متعرضين ليس للسفن البريطانية فحسب » بل للسفن الندية التي كانت تحمل 
لعلم الانجليزي ٠‏ ولا كانت الكويت بعيدة عن احتراف القرصنة فاا لم توقع 
معاهدة ۱۸۲۰ »۰ وما تلاها من معاهدات عقدتها بريطانيا مع الدويلات 
المذكورة آنفا ٠‏ والواقع ان السياسة البريطانية كانت تهدف من وراء عقد هذه 
الاتفاقيات الى انشاء قواعد لاسطوها كي تستخدمها من اجل المحافظة على ابقاء 
الطريق الى الهند مفتوحا ٠‏ وكان أن لا بد من مبرر جديد لتعقد بريطانيا اتفاقية 
مع شيخ الكويت ٠‏ وجاء ذلك المبرر في نهاية القرن التاسع عشر حينا اتضح 
لبريطانيا ان الدولة العث| نية تميل الى بناء نحط حديدي جديد » ينفذه الالمان › 
واعہا اعطت امتیازا للکونت کابنیست الروسي عام ۱۸۹۸ ٠‏ ونما تجدر بنا الأشارة 
اليه في هذا المقام ان كلا من مشروع كابنيست ثم المشروع الال ماني فما بعد » قد 
اصر على ضرورة ان تكون الكويت او ميناء كاظمة بالكويت هي نقطة نهاية الخط 
الحديدي الذي کان سبربط تركيا بالخليج العربي ٠‏ 
مقدمات معاهدة ۱۸۹۹ 

على أثر الخلاف الذي دب بين مبارك وأحويه » والذي انتهى بتولي مبارك 
الحکم > علمت وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان اسطمبول اتهمت المقيم 
السياسي البريطاني ني بوشهر بتدبير المؤ امرة التي انتهت باستيلاء مبارك على 
مقاليد الحكم ٠‏ وبالطبع أوضح المقيم في بوشهر ان ذلك محض اختلاق ۰ وبعد 
ذلك بقليل وقع حادث سلب في مياه شط العرب اتهم به اعوان الشيخ مبارك ٠‏ 
فارادت الحكومة البريطانية ان تلقي اللوم على حكومة مسئولة » وكان امامها مثلو 
الدولة العشانية في العراق » او الشيخ مبارك » شيخ الكويت ٠ )١(‏ وكانت 
وجهة نظر وزارة الخارجية ان المسئولية يجب ان تقع على عاتق شيخ الكويت ٠‏ 
ونظرت اليه على أنه «حاکم مستقل > لا يعترف للدولة العثانية الا بسلطة 
اسمية » (۲) » ولذلك رفضت الحكومة البريطانية ان تحمل اسطمبول مسثولية 
)١(‏ المركب المقصود هنا كان البغلة المندية «عممامه٣‏ انظر من اجل التفصيلات المتعلقة بهذا 

Lorimer ,1 ,ı , 1044 كlJS‎ رظilg‎ The Affairs of Kuwait , 1 , pp .1,8 ,9 , 10 : الحادتك‎ 

(۲) انظر 138 , ×١۴‏ حيٹ يبين المؤ لف بالحجة ان مبارکا کان في الواقع حاک) مستقلا , 
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الحادث » وكان تصرف الحكومة البريطانية هذا انما هو بمثابة تقرير الواقع › 
وبداية لعلاقات وطيدة بين الانجليز ومبارك > کان مبارك قد طلبها عام ۱۸۹٦‏ 
غير ان الانجليز تأحروا في الاستجابة الیها حتی دیسمبر ۱۸۹۸ ٠‏ 


مشر وع کابنیست 

ففي ۳۰ دیسمبر عام ۱۸۹۸ مدحت الحكومة العثانية الکونت كابنيست 
الروسي امتياز انشاء حط للسكة الحديدية يربط طرابلس على البحر المتوسط مع 
الکویت عبر مص وبغداد ۰ عندئذ قرر سولزبرې 8۸118808۷ » وزیسر 
حارجية بریطانیا ان مشروع کابنیست ٠»‏ لو نفذ » سيعنى تحويل بلاد الشام 
والعراق وشرق الحزيرة العربية الى منطقة نفوذ روسية » وعلى ذلك قرر سولزبري 
ان يربط الكويت ببريطانيا بمعاهدة على شاكلة معاهدة ۱۸١١‏ » المعقودة مع 
مسقط ٠‏ ولذلك طلب من المغيم البريطاني في بوشهر الكولونيل ميد M8۸28‏ » 
أن يتوجه الى الكويت ليوقع مع شيخها الاتفاق المذكور ٠ )١(‏ وكان الاتفاق 
ينص على ان يوافق مبارك على ان لا بۇ جر او يتنازل عن أي جزء من متلکاته 
لدولة أجنبية دون اذن من حكومة جلالة ملكة بريطانيا ٠‏ غير ان المقيم السياسي 
البريطاني عندما طلب من مبارك ان يوقع على تلك الاتغاقية » رفض فاثلا انه 
يريد ان ينال موافقة بريطانيا على حمايته اذا تعرض للخطر ٠‏ غير ان الكولونيل ميد 
افاده بأنه لا یکن ان يضع ذلك الشرط ضمن بنود الاتفاقية » لانه غبر حول 
بذلك ۰ واضاف انه لم تنعهد بريطانيا لاحد من الشيوخ المتعاهدين معها بمثل ما 
لقيه مبارك › على الرغم من أن تلك المشيخات تنال الحماية البريطانية دوما اذا 
لزم اللامر ٠‏ وبعد مناقشات عديدة بين مبارك وميد حلت المشكلة بالحاق مستند 
بالاتفاقية وهذه رسالة من ميد موجهة للشيخ مبارك تؤ كد له ان الحكومة 
البريطانية ستبذل جهدها لتحقيتق طلبه طالما استمر مبارك على وفائه للاتفاقية ٠‏ 


: في آخحر الكتاب . ومن اجل مناقشة بنودها قارن‎ ٤ الملحق رقم‎ ۱۸۹١ انظر اتفاقية‎ )١( 
Lorimer , 1 ,i , 1022—1023 
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أستراحة 


متتصف النهار في صخرا 


َء الكويت 


( للصید ) نوفمیر ( ۱۹۰۹ ) 


وهكذا نال الشيخ مبارك ما طلبه من حماية » بسبب حرص بريطانيا على ابعاد 
النفوذ الروسي عن الكويت » وكذلك فانه نتيجة للاتفاقية المذكورة صار لبريطانيا 
مركز نمتاز في الكويت » جعل بمقدورها حماية مصالحها السياسية والتجارية 
والعسكرية في شال غربي الخليج العربي ٠‏ هذا ولن تكمل صورة المشاريع 
المتعددة لربط البحر المتوسط وتركيا بالخليج دون اشارة موجزة خط حديد برلین - 
بخداد ۰ 


خط حدید برلین - بغداد 

کان من آهداف سياسة التقارب بين الدولة العثا نية والمانيا التي وطدها 
افر وف اق به ان اسشمرل ي لد الان واا 
القرن التاسع عشر » ان تحصل الانيا على احتكارات تجارية في الاراضي 
العثانية » فى آسيا الصغرى وسوريا والعراق » وان تفتح أسواقها للصناعة 
الل ولاف عي الان عل اللطاة ايه انها حط ر طا 
Oa E‏ 


كان موقف بر يطانيا من المشروع الا ماني موقف التحبيذ » وذلك لامها رأت في 
ذلك سدا يقف امام التغلغل الروسي في متلكات الدولة العثانية ٠‏ أما موقف 
وأن يكون قد عقد بين الانجليز والا لمان من اجل التعاون في ميادين اخرى ٠‏ 

ومه| يكن من امر فان بعثة المانية من الملساحين » قد انجهت بعد توقيع 
الاتفاقية لتتفحص الطريق الذي سيسير فيه الخط الحديدي ٠‏ وصل الوفد الالماني 
البصرة فى اوائل ٠ ۱۹١١‏ وعلم القنصل الانجليزي سoاءناة۷‏ بأن الوفد 
سيتوجه الى الكويت ليفتش عن مكان مناسب لنهاية ا لخط الحديدي ٠‏ وكذلك 
علم ان الوفد اكد ان المشروع لن ينجح الا اذا ضمنته الحكومة العثانية ماليا » 
والا اذا صارت الكويت ححطته النهاثية » وأشار الوفد على الشركة التي ستنشىء 
ا لحط ان تتفاهم ص السلطان > يدول الرجوع ای شيخ الکويیت وذلك فیا 


"Yo 


ی صحراء الکویت ڈ يلة القاع ۷ دیسمیر ۱۹۰۹ 


يتعلق بنهاية الخط ٠ )١(‏ 

وقد أثارت النقطة الاخيرة حاوف حكومة المند البريطانية لان اي اتفاقية مع 
السلطان دون مشاورة مبارك سيضعف من موقف حكومة اند في الخليج › 
وبالتالي سيكون بمثابة ضربة مسددة الى قلب النفوذ البريطاني فيه ٠‏ ولا كان 
الاتفاق الذي عقد بين مبارك والانجليز لا يزال سريا » فقد طلبت حكومة المند 
من وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان تنظر في أمر اطلاع الالان على حقيقة 
توقيع مبارك على ذلك الاتفاق معها » وهذا ما تم فعلا ٠‏ وكانت حكومة هند 
تعلم ان الوفد الا ماني قابل الشيخ مبارك في الكويت » وآن مسلك مبارك كان لا 
غبار عليه اذ أفهمهم أن أهل الكويت لن يبيعوا أو يؤ جروا أرضهم لاي أجنبي › 
وأ لمح هم بأنه لا يعترف بسيادة السلطان على الكويت ٠‏ أي ان مباركا قد بر بوعده 
الذي ارتبط به في اتفاقية ۱۸4۹4 ٠‏ وبعد ان اوضح سفير بريطانيا لدى البلاط 
العثا ني موقف بريطانيا من الوصول بخط حديد برلين بغداد الى ارض 
الكويت » وهو أن بريطانيا مع حرصها على ابقاء الوضع الراهن كيا هو على 
ساحل الخليج العربي » فانها لن تقبل بان يقوم اتفاق بين الحكومة العثما نة وأية 
دولة اوروبية » يمنح الاخيرة امتيازات خحاصة في الكويت » زار البارون فون 
مارشال » السفير الالماني » السفارة البريطانية » حيسث كشف له السفير 
البربطاني عن اتفاقية ۱۸۹۹١‏ مع الشيخ مبارك ٠‏ وني تلك الزيارة اوضح السفير 
الانجليزي للسفبر الا ماني ان احتيار عحطة نهائية على انليج في ارض الكويت لا 
يمكن ان يتم الا بموافقة الحكومة البريطانية او بمساهمة شركات بريطانية في تنفيذ 
ذلك المشروع ٠‏ ولقد وافقت الحكومة الا لمانية في برلين على ما طلبته بريطانيا 
منها ؛ وأكدت هما ان أية حطوة ستتخذ في ذلك الاتجاه » ستحاط بريطانيا علا بها 
مسبقا ٠‏ ان اصرار بريطانيا هذا يبين بجلاء ووضوح ايان الحكومة البريطانية 
امانا كليا بالفكرة الرامية الى ابعاد اي نفوذ غربي اوروبي عن الخليج اي عن 


(۱) يناقش کومار حط حديد برلين - بغداد مناقشة طيبة على الصفحات ٠١٤١‏ - ۱۸۸ من 
كتابه المذكور آنفا . كذلك انظر 1547 1545 , أ, 1, ام1 ومن اجل مسألة مد حط 
حدید برلین - بغداد الى كاظمة أنظر 5561 , The Affairs of Kuwait , Il‏ 
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في صحراء الكو 


يت ثميلة ال 


اع ۷ دیسمیر 1۹۰۹ 


طريق الهند » وكانت هذه هي سياسة اللورد كرزون التي لم يحد عنها طوال 
عمله کحاکم عام على هند (۱) ۰ 

اننا لن نطيل الحدیث عن خط حديد برلين بغداد » اذ ان ذلك حرج بنا عن 
نطاق تاريخ الكويت » ولكن يكفي ان نشير الى ان العوامل الدولية الممثلة في 
الصراع السياسي بين انجلترا وروسيا والمانيا وفرنسا في اوروبا وفي خارجها » قد 
عطل ايصال نہايته الى كاظمة كا كان هو ا المقترح ٠‏ اما بالنسبة لتاريخ الكويت 
الحديث فان كلا من مشروع البارون كابئيست الروسي ٠‏ ثم المشروع الالماني › 
قد أحل الكويت مكانا بارزا على الصعيد الدولي ٠‏ وان مهارة الشيخ مبارك في 
ربط الانجليز بضان مقابل تنازلاته في اتفاقية ۲۳ نایر ۱۸۹۹ » قد 
ضمنت للكويت ليس |استمرارالاستقلال والمحافظة على كيانها السياسي فحسب » 
بل كذلك بوأتها مركزا مرموقا بين دول شرقي الجزيرة العربية » وذلك مما نالته من 
مشاركة في تجارة اليج الواسعة » كا سنراه بعد حين ٠‏ 
اتفاقيات لاحقة مع الانجليز 
لم تكن اتفاقية ۱۸۹۹ آخر آلاتفاقيات التي تمت بين الكويت والانجليز في 
حكم الشيخ مبارك » ذلك انه ني مايو عام ۱۹٠١‏ » تعهد الشيخ مبارك بعدم 
الاستمرار ني تجارة الاسلحة في الخليج » وهي اسلحة كانت تهرب الى افغانستان 
عبر بعض موانی الخلیج ومن ضمنها الکویت ۰ ونی ۲۸ فبرایر عام ٤‏ ۱۹۰ وافق 
الشيخ مبارك على تأسيس مكتب بريدي بريطاني في الکویت ٠‏ 

ونی ۲٤‏ يونية سنة ۱۹١ ٤‏ ايضا » وافق الشيخ على ان يعين الانجليز معتمدا 
سیاسیا هم في الکویت › وبالفعل وصل الکابتن نوکس ×۸٥×‏ الى الکویت في 
اغسطس عام ۱۹٠١ ٤‏ » حيث أحسن الشيخ مبارك استقباله » وكان الهدف من 
تعيين الوكيل السياسي هو محاولة الحد من تحركات الشيخ مبارك خارج حدود 
الكويت » حتى يجنب البريطانيين المشاكل التي قد تنجم عن مثل تلك 


Kumar , 157 (1) 
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مع صاحبها حلف و ( شلوة ) فی صحراء الکویت ۷ دیسمبر ٠۹٠۹‏ 


RE 


« ظبية ۲ 


: 
0 
ا 


التحركات لا سيا الحروب مع امير حائل من آل الرشيد » وكذلك لتخفيف التوتر 
السياسي على الخدود مع ولاية البصرة العثمانية في ام قصر وسفوان وجزيرة 
بوبیان ۰ 

وني ٠١‏ اكتوبر ۱۹١۷‏ تم الاتفاق بين الشيخ مبارك والوكيل السياسي نوكس 
على تأجير بندر الشويخ للانجليز » وكان الهدف السياسي من ذلك هو امجاد 
مرسى لسفن الاسطول الحربي البريطاني » حصن بحيث يمكن للمدفعية ان 
تقصف منه منطقة كاظمة على الطرف الاحر من جون الكويت » اذا فكر 
العث| نيون والا لمان في اقامة ناية حط بخداد الحديدي هناك بدون موافقة من مبارك 
والانجلیز () ۰ 

وني ۲۹ يوليو سنة 1۹١١‏ وافق الشيخ مبارك على ان لا يسمح للاجانب 
بالغوص على الاسفنج او اللؤلؤ في مياه الكويت » قبل ان يستشرر المعتمد 
السياسي البريطاني » وكان حينئذ هو الكابتن شكسبير ٠‏ وبعد عام من ذلك 
التاریخ اي في شهر يوليه ۱۹١١‏ وافق الشيخ مبارك على انشاء خط للتلغراف 
اللاسلكي في الكويت في رسالة تبادها مع السير بيرسي كوكس ×0 » المقيم 
البريطاني في بوشهر ٠‏ 
وني ۲۷ اكتوبر ۱۹١١‏ منح الشيخ مبارك للانجليز امتياز التنقيب عن النفط 
واستخراجه في الكويت » وكان ذلك في رسالة وجهها الشيخ مبارك للسير بيرسي 
کوکس أيضا ۰ 

ان القارىء لنصوص الرسائل المتبادلة بين الشيخ مبارك ومثلي الحكومة 
البريطانية في بوشهر او الكويت » سيدرك المدف الكامن وراء هذه الاتفاقات › 
الا وهو اقصاء اي دولة اجنبية عن التعامل المباشر مع شيخ الكويت ٠‏ او بلغة ادق 
عدم السياح للاجانب بالتملك في اراضي الكويیت بدون اذن مسبق من 
الانجليز ٠‏ وبالطبع بقي مفعول هذه الاتفاقيات ساريا لمدة طويلة من تاريخ 
الكويت بعد وفاة مبارك فی ۳ نایر عام ٠ ۱۹۱٩‏ 


. في أخر الكتاب‎ ٤ انظر اتفاقية تأجير ندر الشويخ في الملحق رقم‎ )١( 
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ولا بد للمرء من أن يتساءل عن الفائدة التي عادت على الكويت من هذه 
الاتفاقيات ٠‏ 

ان الاجابة عن هذاالسؤ ال تتضح للقارىء حين يعيد النظر فما قدمناه من 
اضطراب الاحوال السياسية في منطقة الخليج في عهد مبارك على الصعيدين 
الدولي والمحلي › ولا بحفى علينا انه بعد توقيع اتفاقية ۱۹۱۳ بعام » قامت الحرب 
العالمية الاولى بين دول اوروبا » وكان من نتائجها المباشرة » توزيع تركة الرجل 
امريض بين النتصرين ٠‏ فقد كتب على الدولة العشانية وحليفتها المانيا الهزية 
وكان النصر حليف بريطانيا وفرنسا ٠‏ وقد تقاسمت الاخيرتان املاك الدولة في 
ولايات الشام والعراق » ونشأت فيها الدول التالية : العراق وكانت تحت 
الانتداب البريطاني » وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بيها وضعت 
فلسطين والاردن تحت الانتداب البريطاني ايضا ٠‏ وكان طبيعيا ان يقف الشيخ 
مبارك وعبدالعزیز آل سعود بجانب بریطانیا > لان شیخ الکویت کان قد ربط 
نفسه منذ عام ۱۸۹۹٩‏ بالانجلیز » ثم لان آل رشید فی شمالي نیجد کانوا لا زالوا 
بقیمون على عدائه » وهم متحالفون مع العثا نیین ۰ اما عبدالعزیز آل سعود › 
فکان لايزال في حرب مستمرة مع آل رشيد لاسترداد املك الوهابي في جبل 
شمر » بعد أن احتل الهفوف وخحلص الاحساء من الحكم العثاني . أما موقف 
مبارك بجانب الانجليز » فكان له ما يبر ره » ليس فقط من حيث الارتباط بمعاهدة 
٠» ۹4‏ بل لأن سياسة اسطمبول وولاتها في بغداد والبصرة استمرت منذ عام 
۹٠‏ عدائية نحو مبارك الذي كان مصرا على أن يعفظ للكويت استقلاهما بأية 
طريقة تتوفر لديه . وكانت الطريقة التي ارتاها هي التحالف مع بريطانيا سيدة 
مياه الخليج بلا منازع آنذاك . وقد وقفت بريطانيا بجانبه لتصد المحاولات 
المتعددة التي قام با ولاة البصرة لتهديد حدود الكويت الشمالية في أم قصر 
وصفوان والانحاء المجاورة ها )١(‏ 


kumar , 155—~156JJSg Lorimer ,1 ,i , 1546—47 (1) 
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بین عبدالعز یز آل سعود ومبارك 


ولعله من المفيد أن نذكر . مادمنا في بحث السياسة المحلية في هذه الحقبة 
أيضا » ما كان من خلاف بين صديقي الأمس وقد أصبحا عدوى اليوم » أي 
مبارك وعبدالعزيز آل سعود . فلقد رأينا كيف لمحا الامير عبدالرحمن بن فيصل آل 
سعود ومعه ابنه عبدالعزیز الی الکویت عام ۱۸٩۷‏ › وکیف نزلا ضیفین عزیزین 
على مبارك » ثم رأينا اشتراك عبدالر من بن فيصل في قتال عبدالعزیز بن متعب 
آل رشيد في الصريف » وكذلك رأينا كيف ساعد مبارك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود في احتلال الریاض عام ۱۹۰۲ » ثم في حروبه اللاحقة مع آل رشيد . 
غیر آنا لم نذکر أن عبدالعزیز آل سعود بعد أن تم له فتح معظم دیار نجد › قد 
عاد يفكر في بناء دولة آل سعود التي قضى عليها حلاف عميه عبدالله بن فيصل 
وسعود بن فيصل في السبعينات من القرن التاسع عشر . ولكننا ذكرنا أن الشيخ 
مباركا كان يطمح أيضا في أن يصبح سيد الجزيرة . اذن كان طبيعيا أن تصطدم 
الصالح بين الاميرين » على الرغم من وشائج القربى التي تربط آل صباح وآل 
سعود . ولعلنا نذكر في هذا المقام أيضا سببا آخر قيد تحركات ومن ثم تطلعات 
مبارك فيا وراء ماصار يعرف بحدود الكويت » وذلك السبب هو أن الانجليز منذ 
آن عينوا أول معتمد سياسي همم بالكويت » جعلوا منه رقيبا على تطلعات مبارك 
وحدوا من معاداته لجیرانه فی الشال والغرب » لاعہم کانوا لایریدون أن یدخلوا 
ئي صراع مع بدو الصحراء الى الغرب من الكويت آو جنوبها » سواء كان الحاكم 
من آل سعود أو من آل رشيد » وكانت هذه سياسة تقليدية لحكومة اند 
البريطانية منذ ان عقدت معاهدة ۱۸۲١‏ مع الساحل المهادن والبحرين ومسقط . 
اذ كان هم تلك السياسة هو المحافظة على الأمن والسلم في مياه الخليج » وليس 
على سواحله البرية » أي الاقتصار على البحر دون البر . وكان من عواقب 
التعاهد مع بريطانيا الوخيمة أن تمثيل الكويت الخارجي انحصر بيد بريطانيا دون 
الكويت ولعل مؤ تمر العقير حير شاهد على ما نقول » فمع أن بريطانيا فاوضت 
الدولة العثم نية وعقدت معها اتفاقية لبيان حدود الکویت عام ۱۹۱۲ » أوصلت 


E 


Converted by Tiff Combine 
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حدود الكويت غبر بعيد عن رأس تنورة جنوبا > عادت في مؤ تمر العقير المذكور 
نعود الى معالحة هذه الاتفاقية حين نتولى عهد الشيخ أحمد الجابر بالدراسة في 
فصل لاحق . (۱) 
تقدم الكو بت في عهد مبارك 

51 تقدم أية دولة وازدهارها الاقتصادي والثقاني والصحي لایتم دون قيام 
حكومة قوية فيها تحافظ على الأمن الذي بدونه لايستقر حال سكانها . ولعل 
شخصية مبارك الحبارة وشجاعته المتداهية » قد فرضت على الكويت - المديلة 
والبادية - احترام القانون الذي كان يمثله الحاكم . ولقد رأينا في فصل سابق كيف 
قاد مبارك » وهو فتى » القوات البرية الكويتية التي اشتركت في الحملة العش نية 
على الاحساء » وكذلك رآينا كيف أن مباركا كان هر المسثول عن حفظ الامن 
والنظام بين رجال البادية . واذا استتب الامن ازدهرت التجارة اذا توفرت 
وسائلها . فالكويت كانت خير ميناء على الساحل الغربي للخليج » وهي المعبر 
اللاقمشة والمؤ ن الغذائية عن طريق الكويت . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
آل رشيد يحرصون على محاولة ضم الكويت الى ممتلكاتهم في نجد » اذا سنحت 
هم الفرصة » لاما منفذ جبل شمر الوحيد للبحر . والكويت كانت تتمتع بميناء 
بحري نمتاز » وكانت تملك أسطولا تجاريا عظها في هذه الفترة » واستمرت 
التجاري عودة السفن التجارية الانجليزية في رحلتها الاسبوعية المعتادة » والتي 
كانت تقوم فيها بزيارة الكويت » وهي عائدة من بلاد الهند . وكانت هذه الزيارة 
قد انقطعت قبل فترة بالنظر لاحتجاج والي البصرة على تعر مجها على الكويت لأن 
في ذلك ضررا بلحق بيناء البصرة . 

كذلك شهدت الكويت في عهد مبارك بداية الخدمات البريدية العصرية › 
)١(‏ الظر الفصل القادم حیث ننناول مؤ تمر العقیر لعام ٠۹۲۲‏ في عهد الشيخ احمد الجابر 

بشيء من التفصيل . 
۳۳۵ 


وكذلك التلغراف اللاسلكي » وان ضمان ازدهار التجارة يتوقف الى حد بعيد 
على توفر مثل تلك الخدمات . 

ثم ادحلت لاول مرة الى الكويت الخدمات الطبية الحديثة » فكان قد عين في 
دار الاعةاد طبيب يعمل مساعدا للمعتمد البريطاني » وذلك بعد تعيين أول 
معتمد بقليل . أعقبه بعد ذلك تأسيس مركز طبي في الارسالية الامريكية » وكان 
ذلك عام۱۹۱۱ ر . ويبدو أن موافقة مبارك على أن يقوم الامريكيون 
العاملون في حقل الطب في البصرة والبحرين بتأاسيس مستشفى بالكويت » يبدو 
أن هذه الموافقة جاءت بعد زيارة قام بها الشيخ مبارك لصديقه الشيخ خزعل › 
شيخ المحمرة . ومن الطريف أن مطالعتنا للوثائق التاريخية للارسالية الامريكية 
لبلاد العرب » والمحفوظة فى مدينة نيوبرونزويك بولاية نيوجيرسي ذكرت أن 
الارسالية كانت تحاول أن تمارس نشاطاتها في الكويت منذ اوائل القرن 
العشرين » ولكن حاكم الكويت عارض ذلك » لأنه كان متعصبا دينيا » وغاب 
عن هؤ لاء أن شيخ الکويت بناء على اتفاقية ۱۸۹٩۹‏ مع بريطانيا لم يكن بمقدوره 
أن بيع أو يؤ جر قطعة أرض حتى ولو كانت من متلكاته الخاصة لأي أجنبي الا 
بأذن بريطانيا . ولا كانت بريطانيا لاتطمثن لأجنبي یا كانت جنسيته » لم 
يستطع مبارك أن يسمح للأطباء الامريكيين بمارسة عملهم في الكويت . ولعل 
ماركا كان يصر أيضا على أن تكون صفة العمل الامريكي طبية لا 
تبشبرية (۲) . وهذا يتضح من الاتفاقية التي عقدت مع الشيخ مبارك عام 


)١(‏ فيا يتعلق بالعمل الطبي الامريكي في الکویت في الفترة ما بین ۱۹۱۲ - ۰۱۹۲۹ ارجم 
الى كتابي الدكتورة اليانور كلفرلي والدکتور ستانلي ملري المذكورين آنا والاشارات 
فيها متعددة. 


۳( بعد توقیم الاتفاقية في البحرين من قبل المعتمد البريطاني نيابة عن الشيخ مبارك »› 
ومردایك ل۲٥"‏ ودیکسترا اور نيابة عن البعثة الامريكية ٤‏ بلاد العرب » ارسلت 


نسخة منها الى نيويورك بتاریخ نوفمېر 141° . |ئ¡ظر80x‏ , Arabian Mission Series‏ 
4,No. 153‏ 
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٠١‏ . ولقد كانت جماعة الاطباء الامريكيين نشطة للغاية » اذ سرعان ما بنوا 
أول مستشفى هم بالكويت والحقوه بآخحر بعد ذلك بقلل » وکان بين أعضاء 
IE NS O N AE Gb‏ 
الحديث الى الكويت أمر هام بالنسبة للامور الصحية . 

وكذلك تم في عهد مبارك انشاء المدرسة المباركية حيث سارت فيها الدراسة على 
طريقة عصرية حديثة وكان ذلك فی عام ٠۱۹۱۱‏ . 


تقييم عهد مبارك 

وبعد » فلقد كان عهد مبارك عهد استقرار في الکویت » ک) وقد کان عهد 
اطمثنان على مستقبل الكويت السياسي » اذ لم تعد الكويت كرة في مهب الريح 
تتقاذفها مطامع الدول الاوربية او الدولة العثمانية أو القوى المتصارعة محليا في 
شرقي الجزيرة العربية . لقد برهن مبارك بالدليل القاطع على أنه رجل دولة 
محنك »عمل ني ميدان السياسة بما كان يلائم روح العصر » وماكان يدف من 
وراء ذلك الا المحافظة على كيان الكويت واستفلا ها » وقد كان له ما أراد » فقد 
بقيث الكويت بمنأى عن ألم مرات الدولية طوال فترة حياته » وهو با عقده من 


() ان البعثة الطبية للارسالية الامريكية التي بدت مارسة عملها الطبي ف الكويت عام 
۰٢ ۱‏ کانت قد حاولت دحول الكويت مرارا قبل ذلك اعتبارا من عام ۱۸۹۸ » بعد 
ان بدأت عملها قبل ذلك في البصرة عام ۱۸۹۲ وكذلك في البحرين في نفس الوقت . 
وني ۸ دیسمبر عام ۰ کتب الدکتور بنیت 8:11۲ من الکويیت الى مكتب البعثة في 
يويورك . يقول ان الشيخ مبارك قد وافق على ان ببيع لابعثة قطعة من الارض لتقيم 
علیها مستشفی . انظر : 783 . Mision Sere , 80× 4 N0‏ «ونط۵٣4‏ وجاءت زيارة بنیت 
هذه في اعقاب زيارة سابقة من نفس العام ( ٠١‏ اغسطس ) . ومها يكن من امر فقد 
بدا العمل الطبي للبعثة الامريكية فی عام ٠١۹۱۱‏ > وكان الطبيب المعين هو بول 
ھار Paul Harrison Ûd gw‏ وي العام التالي عيشت الدكتورة اليانو ر کdفر Eleanor Calverley‏ 
ثم الدكتور ستانلي ملري reaارM‏ رeاSıan‏ انظر لتفاصيل العمل الطبي الامريكي ف 
الكويت Eleanor Calverley My Arabian Days and Nights‏ و كلك خطرطة کتاب دکتور 
مار S .Mylrea , Kuwait before Oil , pp . 39 . f‏ 


TY 


اتفاقيات مع الانجليز ضمن لمن يأتي بعده الطمأنينة » وعدم التخوف ما قد يأتي 
به الغد . 

نعم » ان مبارکا كان قاسي القلب » ولكن هذا لا يعيبه لان بناء املك يتطلب 
دوما مثل ذلك . غیر أن مبارکا لم یکن بعیدا عن شعبه » بل کان قریبا منه . لقد 
أحسن الرحالة الدنمركي راونكاير )١(‏ وصف مجلسه » لا في قصر السيف 
فحسب » بل في سوق المدينة طوال ايام الاسبوع . وهو بذلك قد استمر على سنة 
من سلفه من حكام الكويت » وهي سنة سار عليها من خلفه . ولقد خحلف مباركا 
فی حکم الکویت اثنان من ابنائه هما جابر وسالم واليهما والى نجل اويا وهو 
الشيخ أحمد الجابر والنجل الاول لثانيهم) نتجه في الفصل القادم . 
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دار الاعياد في الكويت 


Barclay Raunkiaer, Through Wahhabiland on Camelback, pp. 33-39, انظر‎ (1) 


TTA 


الکویت بعد مباریف 
۱۹00م 


led by registered version 


الشيخ سالم بن مبارك ( ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ ) 
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الفصل الحادي عشر 
الكويت بعد مبارك 
۵٥‏ - 1۹36 


الکوبیت بعد مبارلگ 
۱۹10-0„ 


حکم الکویت خلال هذه الفترة أربعة من آل صباح أوهم جابر بن مبارك» وامتد 
حکمه عاما وشهرین ( ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷) ثم سالم بن مبارك (۱۹۲۱-۱۹۱۷) ۰ 
وکان حکمھ- ما معا قصیرا» اذ لم یتجاوز الخمس سنوات . غير إن تلك الحقبة 
كانت هامة في تدعيم استقلال الكويت فقد كان العالم لا زال منهمكا في الحرب 
العالمية الارلى طوال فترة حكم جابر» وحوالي العامين من حكم سالم . ولقد 
حکم جابر وسالم مقتفيين اثر مبارك» مع بعض الفوارق. 


يعقد معاهدة مع الانجليز عام ۱۸۹۹ )1( أولا» ثم أن يتعاون مع الحلفاء ضد 
العث| نيين والال مان أثناء الحرب العالمية الاولى » وأن ينال بالتالي تأييد بريطانيا 
ودعمها السياسيين» وهو بالطبع لم يكن الوحيد بين حكام شرقى الجزيرة تمن 
اتخذوا هذا القرار الخطبر حقاء ونعني بذلك الانحياز الى جانب البلدان الاجببية 
الاروبية» والتي كانت تحارب الدولة العثا نية المسلمة. فقد وقف الى جانب 
بريطانيا أيضا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولسنا ندري ان کان انحياز 
وسحود» بعد أن تم لجیوشه احتلال الاحساءء وبالتالي اعادتها مع نجد الى حظيرة 
الدولة العا نية . وجب أن ننبه هنا الى أن التعاون مع بريطانيا في عهد سالم » قد 


ا ا ا ج 


١ (‏ ) انظر الفصل العاشر . صفحة ٣۲١‏ وما يليها. 
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احتلف عا کان عليه في عهد والده (۱) » وعهد آخیه جابر » وای عهد جابر 
نلتفت الآن في امجاز. 
جابر بن مبارك ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ 

فد ازدهرت الکويیت ف ظل جابر» ازدهارا عظاء وذلك بسبب ازدیاد 
التجارة مع بلاد الشام » حيث كانت القوافل المحملة بالبضائع تتجه إلى سوريا 
حافلة لأهلها والأتراك بها ختلف البضائع التي كانوا ني أمس الحاجة اليها (۲) 
وكأن الكويت بعملها ذاك قد كسرت حلقة الحصار البري والبحري الذي كان 
يفرضه الحلفاء على الدولة العث| نية . وبالطبع لم ينظر الانجليز بعين الرضا الى 
موقف حاكم الكويت ء الذي وان لم يكن يؤ يد تهر بب البضائع عبر الكويت الى 
العثما نيين » الا أنه لم يكن ليتدخحل في تلك التجارة ويأمر بايقافها. والغريب أن 
الانجليزلم يجاهروا باحتجاج علني لدي شيخ الكويت فيا يعلق بتلك التجارة . 
ولعل السبب في ذلك أن جابرا كان قد أعلن رسميا وقوف الكويت الى جانب 
بريطانيا وال لحلفاء في جداهم مع الدولة العث| نية وحلفائثها وبعد مرور اكثر من عام 
على تر لی جابر مقاليد الحكم » توفاه الله وصار أمر البلاد الى أحيه سالم من بعده. 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ 

وكان سالم بن مبارك شديد الشكيمة» متمسكا بتلابيب الدين وتعاليمه 
الحنيفه» وبالطبع حشي الانجليز أن تميل الكويت الى جانب العثمانيين علناء 
وتندفع في مساعدة الدولة العلية بقوة. ولقد كان سالم حریصا عل القيام بذلك 
الدور» وهو ان لم يقم به رسميا» خشية تدحل الانجليز في أمور الكويت 
الداخلية فانه » فيا يبدو قد أخذ يؤ يد استمرار تدفق القوافل المحملة بالبضائم 
الى سوريا ۳) » حتى ضج الانجليز بذلك الأمر واحتجوا عليه احتجاجا 
شديد اللهجة » لدرجة آم هددوا الكويت قائلين أن بريطانيا لن تنفذ وعدها 


(۱) الرشید ۲ : ۲۳۳-۲۲۸ وکذلك ۱٦۲-۱۰۹‏ 
(۲) المصدر السابق : ٠٦١-٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق 


“TEY - 


با لحافظة على سلامة الكويت» اذا تعرضست حطر غزو خحارجي» ان لم يكف 
سالم عن سیاسته المنحازة للدولة العشانية )١(‏ . ولعل أمير الكويت قد أدرك 
مغبة ذلك التهديد» حين علم بنوايا عبد العزیز آل سعود تجاهه شخصياء وتاه 
مدينة الكويت وأهلها. ولعلنا نذكر القارىء بان الشيخ مبارکا» کان قد أرسل 
نجله الشيخ سالا » يصحبه حفيده احمد الحابر» على رس قوة كويتية › لمساعدة 
عبد العزيز آل سعود» المحاصر في الهفوف من قبل العجمان وذلك في ديسمبر 
٠‏ وكانت نتيجة هذه الحملة الكويتية بقيادة سالم فك الحصار عن المفوف » 
وهزية العجان ٠‏ كان عبد العزيز يأمل بعد هزية العجمان هذه» على يد 
القوات الكو يتية ان يلاحق العجما ن المنهزمين» وينزل بهم أشد أنواع العقاب› 
ویطاردهم الى حيث يذهبون. غر أن سالا بتوجيه سابق من والده مبارك» قد 
منح العجمان» بعد هزيتهم » مأوى في أراضي الكويت () وبالطبع لم يتمكن 
عبد العزيز من ملاحقتهم بعد تلك الهزيمة » لأنه لم يكن قادرا على القيام بذلك 
بمفرده» أي بدون عون من جيش سالم . كانت هذه الحادثة » هي بداية النزاع مع 
عبد العزيز آل سعود وأتباعه » ذلك النزاع الذي كان من نتائجه موقعة الجهرة بين 
الكويت والاخوان» الموالين لعبد العزيز» بقيادة زعيمهم فيصل الدويش › 
وذلك في عام ۱۹۲۰ (۳) . 


موقعة الحهرة ( ٠١‏ اکنوبر ۱۹۲۰ ) 
تعتبر موقعة الجهرة علا في تاريخ الكويت الحديث » وذلك لاكثر من سبب 
فهي الحادثة التي برهنت صلابة موقف الشيخ سالم ف الدفاع عن أراضي 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) انظر الفصل العاشرء 

(۳) لما كان الشيخ عبدالعز يز الرشيد قد ساهم في الدفاع عن الجهرة فهو شاهد عيان 
حصارها . انظر وصفه للحصار في المجلد الثاني من تار جه صفحات ۱۹۲۳-۱۷۸ , 
كذلك انظر 86—100 ,„ Mylrea , Kuwait before Oil‏ ثم Dickson , Kuawait and her‏ 


Neighbours , 253-56 
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الكويت كافة » وليس عن مدينة الكويت فحسب . وقبل ان نتناول مو قعة اللجهرة 
بالشرح » نود ان نوجز العلاقات السعودية الكويتية في عهد الشيخ سالم» وحتى 
قبيل ذلك بقليل» الى أن وقعت معركة الجهرة . 

كان الشيخ سالم قد توجه الى المفوف في ديسمبر عام ۱١١١‏ لنجدة عبد 
العزيز آل سعود» وفك الحصار عنه» وقد نجح في ذلك» وهكذا يكن القول بأن 
العلاقات السحودية الكويتية قد استمرت طيبة خلال فترة طويلة من حكسم 
مبارك. غير أنها تعكرت بسبب قبول سالم » وهو المنتصر على العجان» كيا ذكرنا 
قبل قليل» بان يسمح مم باللجوء الى أرض الكويست في نفس السنة» وبعد 
هزيتهم مباشرة . 

ومع ذلك لم يبد ما يعكر صفو العلاقات الا بعد ذلك بنحو هس سنيون» أي 
في اكتوبر ١۱۹۲ء‏ بدأ حصار السعوديين » ممثلين في الاخوان للجهرة. ف الذي 
جعل عبد العزيز بحجم عن التدحل في شئون الكويت طوال تلك الفترة ؟ أغلب 
الظن» انه كان يريد أولاء وقبل كل شىء» أن يستقر الوضع الداخلي في أرض 
نیجد والاحساء» لا سا بعد أن بدأت حركة الاخحوان تستعر نيراها في تلك الفترة 
بالذات ففي خلال الفترة المشار اليها صار عبد العزيز مجمع في يديه السلطدين 
الدنيوية والدينية ‏ أي صار هو الامام» وبايعه الاخوان بذلك» وهم بالطبع غلاة 
الوهابية )١(‏ . وهذا حين سارت جيوش فيصل الدويش لتهاجم الكويت بيدء 
حصار الجهر ة » كان عبد العزيز يبدو وكأنه ليس على علم بسيرهم لهاجمة أرض 
الكويت وقبائلها. وبالطبع علينا أن نذكر هنا أن الشيخ سالماء كان قبيل معركة 
الحجهرة» وعندما نمى اليه أن عبد العزيز يزمع التعرض للكويت قد أراد جس 
النبض بأن ارسل الى أقصى حدود الكويت الحنوبية عند منيفة » أرسل بعض بداة 
جنده من الكويت ليبنوا قلعة في تلك البقعة . 

والسبب في ذلك ان الکویت - باعتراف بريطانيا - كانت تعتبر جبل منيفة هو 


(۱( انظر حافظ وهبه » جزيرة العرب في القرن العشرین : ۲۸۹-۲۷۳ ثم كذلك, Dickson‏ 
Kuwait and her Neighbours , 148—150‏ 
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حدها الجحنوبي بحسب معاهدة ۴١۱۹ء‏ وكانت قد حصلت عليها الموافقة المبدئية 
بين بريطانيا والدولة العثا نية في اسطمبول آنذاك. فيا كان من عبد العزيزء أو 
من أنصاره الاخوان» الا أن قاموا بجوم مباغت على جند الكويست» وقتلوا 
معظمهم وسارع الناجون منهم بالفرار والعودة الى الكويت» وكان ذلك في > 
أبریل عام ۱۹۲۰ )١(‏ 
ولا تيقن سالم من نوايا عبدالعزيز » شرع بخطط للدفاع عن مدينة 

الكويت نفسها وذلك بأن طلب من أهلها جميعا المعاونة في بناء سور جديد لما يتها 
من هجما ت الاخوان وجند عبدالعزيز (۲) . 

ولقد تم بناء ذلك السور في شهرين . هذا ولقد بقى ذلك السور قائ| حتى 
عام ۷ حيین شاهدنا هدمه » بعد أن رآی أولو الأمر هدمه › لتتسع المدينة 
خارج السور » ولم يبق قائ مله سوی بواباته (۳) . 

ولقد وقع ما کان في حسبان الشيخ سالم فعلا > حین بدأت حاعات الاخحوان 
في التحرك بقيادة فيصل الدويش » متجهة صوب الكويت شالا » ولا بخفى ان 
ا اف المدينة وأخحذها عنوة . 

رأى الشيخ سالم عندها » ان خط الدفاع الأول عن الكويت » لابد أن يكون 
في الجهرة » فتوجه اليها مع العديد من سكان مدينة الكويت » وانضم اليهم 
صفوف المقاتلة من البدو . وني اليوم العاشر من شهر اكتوبر عام ۱۹۲١‏ » وقع 


(۱) الرشید ۲ : ۱۹۲-١۷۸‏ ( المقصود باهجوم المباغت معركة مض ) 

Freeth and Wınstone , Kuwait Prospects and Reality 8486 و کذلكڭ‎ 
Mylrea , Kuwait before Oil , 86 - 93 وكذلك‎ 
Freeth and Winstone , #2—48 أئظر‎ (۳) 
Mylrea , 86—87 ۾‎ 

وکان ملري شاهد عيان لبناء سور المديئة الذي بدیء نې بنائه يوم ۲٤‏ مایو ۱۹۲۰ وکان الانتهاء 
منه ي سبتمبر ۱۹۲۰ ( المصدر نفسه ص ۸۷ ) 

(۳) هدم السور مؤ حرا بعد ان اتسعت المدينة حارج السور وكان لابد من اجل تنظيمها ان 
يزاح السور من طريق التنظيم وبقيت بوابات السور قائمة الى يومنا هذا » أي بعد هدمه 
بنحو ربع قرن من الزمان . 


- ۳ - 


المجوم المرتقب . وكانت المعركة في بدايتها في غير صالح الكويت » واضطر 
الشيخ سالم وصحبه الى اللجوء الى القصر الا حمر والتحصن فيه لوقفة أخيرة امام 
جيوش فيصل الدويش » التي كانت تفوقهم عددا . ولاريب أن وقوف الشيخ 
سالم بالجهرة للدفاع عنها من القصر الاحمر » كان امرا له اهميته العسكرية › 
لأن انهاك قوى الدويش حول الجهرة » قد كفى مدينة الكويت شرهم . 

ونحن » وأن كنا لن نطيل شرح حصار القصر الأ حمر » الذي صمد لغزوة 
« الاخحوان » لابد من أن نشير إلى أبعاد هذه المعركة على الصعيد المحلي في الكويت 
أولا »> وعلى الصعيد الأجنبي في صفوف القوى العاملة من حول 
الكويت )١(‏ 


اما أثر هذه المعركة على مدينة الكويت » وعلى اراضيها ستقلاها » فكان 
بعيد المدى . فلقد جعلت الكويت تقف بأهلها صفا واحدا يتحدون غزوة 
شرسة ٠‏ لو قدر ها النجاح لأضاعت استقلالهم » ولصيرتهم تابعين للبلد 
الغازي (۲) 

وأما على الصعيد الدولي في الخليج › فان القتال الكويتي - السعودي »› قد 
أجبر بريطانيا على ان تقوم بتنفيذ وعودها حسسب اتفاقية 1۸۹۹ ع 
الكويت (۳) ٠‏ اذ أن الطائرات البريطانية المرابطة بالعراق المحتل من قبل 
بريطانيا » قامت بالقاء المنشورات المحذرة على الغزاة » ان هم استمروا في 
غيهم (؛) . ثم كذلك قامت السفن الحربية البريطانية بالمرابطة في ميناء 
الكويت » على مرأى من الغزاة » با لزم من واجب انذارهم أيضا . وكذلك 


)١(‏ انظر من أجل معرفة احوال المحاصرين في القصر الاحمر بالجهراء الرشيد ۲ : صفحة 
٠١‏ وما يليها . ومن أجل الدور الذي لعبه الانجليز في رفم الحصار وأزالة الخطر عن 
الكويت انظر 97—100, Mylrea‏ و 255256 , Dıckson , Kuwait‏ 
(۲) انظر موقفا ماثلا للکویت في عهد الشيخ عبدالله الأول ابن صباح حين داهم الوهابيون 
المديلة عدة مرات بفرسانهم ما بين عام ۱۷49۱ . 
(۳) انظر الملحق رقم ٤‏ في اخر الكتاب . 
Mylrea ,99 (¢4)‏ 


EV 


٠١١١ القدية‎ 


( من تحموعة المؤلف ) 


عجلت هذه الغزوة بعقد مؤتمر لاحق في العقیر عام ۱۹۲۲ » كان الحكم فيه بين 
العراق والسعودية والكويت هو السير بيرسي كوكس » مندوب بريطانيا السياسي 
فی العراق وصدیق عبدالعزیز آل سعود » وان حضره الى جانب كوكس » الميجور 
مور » المعتمد السياسي البريطاني في الكويت مثلا لحاكمها . وسنعود الى ذلك 
المؤ تمر حين نتداول عهد الشيخ احمد الحابر بالدراسة بعد قليل (1) . 

غير أن العلاقات بين الشيخ سالم وعبدالعزيز آل سعود » لم تتحسن في 
العام التالي لمعركة الجهرة » وكانت آخر محاولة لرأاب الصدع الذي أصاب 
العلاقات الكويتية - السعودية »> خلال تولي الشيخ سالم امارة الكويست › 
الوساطة التي حاول ان يقوم بها كاسب نجل الشيخ خزعل » والشيخ احمد 
الجابر » وهي وساطة قاما با في اوائل شهر مارس » حيث تم اجتاعه) به 
آنذاك » وكان ذلك بعد وفاة الشیخ سالم في الکویت فی ۲۷ فبرایر ۱۹۲۱ » 
وبالطبع لم يكن لأحد الجتمعين علم بحادث الوفاة . وحيها وصل خبر الوفاة 
الرياض » سارع الشيخ احمد الجابر بالعودة الى الكويت » بعد أن أكد له سلطان 
نجد أنه بوفاة سالم » لم تعد هناك مشاكل بين بلديي) . عاد الشيخ أحمد الى 
الكويت » وهو الذي تولى حماية مدينة الكويت » حين كان عمه الشيخ سالم 
يدافع عن الجهرة » عاد الى الكويت ليتولى مقاليد الحكم لمدة تسعة وعشرين 
عاما » ما بین ۱۹۲۱ و٩٩۱۹‏ . 

ولا يستطيع مؤ رخ للكويت في هذه الفترة من عهد الشيخ سالم الا أن يتساءل 
عن اسباب سوء العلاقات بين أحلص الاصدقاء بل الأقارب » أأي آل سعود وآل 
صباح » بعد أن مرت تلك العلاقات بطور وطيد من التوثق في عهد الشيخ 
مبارك . ان الذي يدرس تاريخ العلاقات البريطانية مع دول الخليج في القرن 
السابق » قد جد جوابا على سؤ النا هذا . فمن ينظر في تلك العلاقات البريطانية 
ويتذكر الدور الذي لعبه الانجليز في حلع الشيخ عبدالله بن احمد آل خحليفة › 
ومساعدة ابن اخيه الشيخ محمد آل خليفة في تولي حكم البحرين » قد يستطيع 


. انظر تعليقنا على مؤتمر العقير فيا يلي‎ )١( 
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فهم التصرف البريطاني مع الكويت في هذه الفترة . كان ذلك حين رفض الشيخ 
عبدالله بن احمد آل خليفة أن يعدل عن عقد اتفاقية مع محمد خحورشید باشافي مايو 
عام ۱۸۳۹ > حین زار البحرین محمد رفعت افندي »› معاون محمد خورشید 
باشا » وطلب منه توقيع تلك الاتفاقية › بيا کان الکابٿن هنيل 52٤11‏ المقيسم 
البريطاني ني الخليج » قد حذره من ذلك . بالطبع لم يعزل الانجليز الشيخ 
سالم لسہب يدركه المطلع على نوع العلاقات البريطانية الكويتية آنذاك › فان 
مباركا » حين وقع اتفاقية ٩‏ مع الانجليز » أفهمهم ان شئون الكويست 
الداخلية هي من اخحتصاص حاكم الكويت ليس الا . . أما هم فلهم الاشراف 
على الأمور الخارجية . ومع ذلك يبدو أن الانجليز كانوا خلال الربع الاول من 
القرن العشرين يقفون مع الاقوى من الحكام في شبه جزيرة العرب ويأخذون 
جانبه » والا كيف نفسر موقفهم من حلفاء آخحرين لمم حين وقع الخلاف بينهم 
وبين آل سعود ؟ ان ما دف اليه من توضيح موقف الانجليز ومعالم سياستهم › 
سيتضح بجلاء حين نتعرض لدور مندوبي بريطانيا ني تغطيط حدود الكويست 
ا لجنوبية فی مؤ تمر العقیر عام ۱۹۲۲ وهو آمر وعدنا بتناوله ني حينه » وحينه هو 
حكم الشيخ احمد الجابر بن مبارك الصباح ٠.‏ 


الشیخ احمد الجابر ( ۱۹۲۱ - ۱۹۰۰ ) 


تولى الشيخ احمد الجابر الحكم وعمره مس وثلالون سنة » لي فترة عصيبة من 
فترات تاریخ الكويت » اذ أن العلاقات السعودية الكويتية » التي بدا أا 
ستتحسن مع توليه الحكم » عادت لتتدهور من جديد » بسبب ماعرف بمشكلة 
السابلة . كذلك كان على الشيخ احمد الجابر أن يعالج بحكمة علاقات الكويت 
بجیران آحرین . وأن یون حصيفا في معاملاته مع الانجليز › الذين لم ينصفوا 
الكويت » حين كان الامر بيدهم في العام اللاحق لتوليه شثون البلاد . ولاريب 
أن حسن تصرفه في تلك الاوقات الحرجة منذ بداية عهده » يدل دلالة قاطعة على 
أنه كان بالفعل قد أعد إعدادا طيبا لادارة آمور بلاده قبل أن يتولاها . 
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مشكلة الحدود مع السعودية والعراق )١(‏ 


تولى الشيخ أحمد الجابر مقاليد الحكم في الكويت عام ۱۹۲١‏ » وكان عمره 
آنذاك كا أسلفنا القول خسا وثلاثين سنة » وكان قد مارس الحكم والسياسة 
وتدبير أمور الكويت أيضا في حياة عمه سالم » اذ آنه کان مسئولا عن تسير دفة 
لامور في مدينة الكويت حين توجه سالم الى الجهرة للدفاع عنها امام حطر 
الاخوان الداهم . وكذلك فانه كان قد شارك عمه سالمافي رفع الحصار عن 
عبدالعزیز آل سعود ې الهفوف في دیسمبر عام ۱٩٠١‏ حين حاصر العجان تلك 
المدينة » ثم انه كان ايضا مثلا لعمه سالم » حين ذهب مفاوضا عبدالعزيز آل 
سعود مع كاسب بن خزعل » وذلك عام ۱۹۲١‏ » حين أرسلا الى الرياض 
لتسوية الخلاف الناشب بين الكويت ونجد في شهر فبراير من ذلك العام . 

على أن مشكلة الحدود بين نجد والعراق والكويست » كانت هي الشغل 
الشاغل للانجليز بعد انتهاء الحرب العالمية الأرلى . لأن الانجليز قد صارت 
بيدهم مقاليد الامور في العراق الذي نصبوا فيه ملكا هاشميا هو فيصل بن الملك 
حسين ملك الحجاز » ثم آن الکویت كانت بيدهم مقاليد شئونها ا-لخارجية » وفقا 
لاتفاق ۱۸۹4 . وكذلك كانت هم دلالة كبيرة على سلطان نجد » عبدالعزيز آل 
سعود » الذي كان قد طلب منهم الحاية قبل عام ۱۹۱۰٩‏ » وکانوا دونه 
بالسلاح والمال اثناء الحرب العالمية الاولى » وهو يقف بجانبهم ضد العثا نيين . 

ولا انتهت تلك الحرب » أراد الانجليز رسم خحطوط واضحة للحدود بين تلك 
الاقطار الثلاثة » العراق ونجد والكويت . فرأى السبر بيرسي كوكس » المندوب 
السامي البريطاني ني العراق » ان تأتي الحدود السياسية على غرار ماعرف في 
أوربا » ببحيث تكون واضحة المعالم > تبن نواحي كل قطر من الاقطار الثلاثة 
المذكورة » دون مراعاة لحركة تنقل القبائل العربية الدائبة بينها > وكانت هذه 


)1( انظر من أجل تخطيط الحدود النصل الثاني من كتاب 
Dickson , Kuwait arıd her Neighbours ,‏ 


وعنوانه « تخطیط الحدود ۱۹۲۳-۱۹۲۱ » صفحة ۲۹۲ وما يليها . 


~o 


اول ملعب للتنس يبنى للمعتمد السياسي قي الکویت ٠۱۹۲٩‏ 


Converted by Tiff Combine 


القبائل تتجول بين اراضي الكويت والعراق ونجد والاردن دون تقييد في عهد 
الحكم العثما ني السابق » بل ومن قبل الحكم العثماني لأجزاء متعددة في جزيرة 
العرب والعراق . 

كنا قد ذكرنا من قبل ايضا ان الحكومة البريطانية قد اتفقت مع الدولة العثما نية 
على رسم خحريطة لحدود الکویت عام ۱۹۱۲ » وكانت بريطانيا تعتبر تلك الحدود 
هي حدود الكويت منذ ذلك التاريخ » وحتی عام ۱۹۲۲ » حین قررت اقرار 
الحدود بين البلدان الثلاثة ا مذكورة آنفا » وكانت تلك الحدود تصل بالكويت 
جنوبا الى جبل منيفة » على مسافة تبعد نحو مائة وستين ميلا عن حدود الكويت 
لالية مع السعودية 

وبالطبع » فان ما كان يجوز للكويت القوية في عهد مبارك ( 1۸4١‏ - 
٥‏ ) » لم یکن لیصح » في عرف السير بيرسي کوکس » بعد وفاته » حین 
صار عبدالعزيز آل سعود آقوى زعيم في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية › 
وصار صاحب النفوذ الأول بين قبائلها › التي دان معظمها بالولاء له > دون سواه 
ا 

لكل هذا » رأى المندوب السامي في العراق أن يوضح الحدود السياسية للدول 
اللذكورة » وذلك من أجل ان يعترف بها دوليا » وبداً بالطبع برسم الخطوط 
الرئيسية » للحدود العراقية » حيث كان يعمل مندوبا ساميا فيها » وهي البلد 
الوحيد بين الثلاثة التي كانت تخضع حضوعا مباشرا للدولة العثها نية . وكان سير 
بيرسي كوكس حريصا على ذلك لكي تستطيع العراق توقيع اتفاقيات حاصة بنفط 
الوصل بالذات . ومن هنا كانت اتفاقية المحمرة المعقودة يوم ه مایو عام ۱۹۲۲ › 
والتي أوضحت معالم الحدود بين السعودية والعراق » ووافق عليها عبدالعزيز آل 
سعود آنذاك » ليعود وينقضها بعد قليل في نفس العام قائلا اها قد غبنته › 
وأضافت للعراق ما لم يكن ما » وكذلك لأا أبقت حدود الكويت مع نجد 
والاحساء » کا كانت عليه في اتفاقية عام ۱۹١١‏ » السابقة الذكر . وكان 
عبدالعزيز يطمع في اقتطاع جزء كبير من اراضي الكويت ٠‏ التي حددت بموجب 
تلك الاتفاقية . 
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احد الطلاب يرفع علم الكويت سنة ٠۹۲١‏ ۰ يتناولون القهوة في البازار ( السوق ) ٠۹۱۹‏ 


E 


مؤتمر العقیر عام ٠۹۲۲‏ 


ولا رأى السير برسي كوك موقف صديقه عبدالعزيزآل سعود آنف الذكر» قرر 
دعوة العراق والكويت وسلطان نجد الى مؤتمر يعقد في العقير » طالبا من 
الكولونيل ديكسون نمثل بريطانيا آنذاك بالبحرین » أن يطلب من عبدالعزیز آل 
سعود ا لحضور الى العقير من أجل ذلك الاجتاع . الذي مثل فيه الكويت المعتمد 
البريطاني مور )١(‏ . ومع أن الدعوة لعقد المؤ تمر قد وجهت في شهر سبتمبر 
عام ۱۹۲۲ » فانه لم ينعقد قبل أواخر نوفمبر من ذلك العام . 

ویېدو من خلال جلسات المؤ تمر الاولى ان السير بيرسي کوکس کان حریصا 
على رسم الحدود بين الدول المعنية لاسباب ختلفة » كا مر القول » ففيا يتعلق 
بالعراق » کان یرید ها ان تبرز كدولة ذات کیان وذات حدود واضحة » لكي 
تستطيع نمثلة في ملكها فيصل » ان توقع اتفاقيات نفط وغيرها مع بريطانيا » واما 
بالنسبة للسعودية فكان الهدف ان تتوقف اعتداءاتها على حدود جيرابا في الشمال 
والشمال الشرقي » أي على حدود العراق والكويت والاردن » وكان الانجليز 
بسبيل تعيين مير هاشمي » هو عبدالله بن الحسين على الاخيرة . واما الكويت 
فأاغلب الظن أنهم ارادوا هما أن تكون دولة حدود » تفصل بين العراق 
والسعودية > وبذلك تمنع الاحتكاك بينهم| : 

وعلى الرغم من علاقات الشيخ احمد الجابر الطيبة مع الانجليز منذ ان تولى 
مقالید الحکم قبل عقد المؤتمر بعام » فان کوکس » کان فیا یدو » قد مال الى 
مساندة الجانب القوي » وهو السعودية »> على حساب الجانب الضعيف » وهو 
الكويت . 

وحلاصة القول في معاهدة العقير التي وقعتها الاطراف المعنية يوم ۲ ديسمبر 
عام ۱۹۲۲ » انها عادت بحدود الكويت الحنوبية الى الوراء بنحو مائة وستين 


. المصدر السابق‎ )١( 
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مشهد لاحتفال فی الکویت سنه ۱۹۲۱ ( من تجموعة المؤلف ) 
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ميلا » آي انها لم تبق حدودها » كا رسمتها حريطة اتفاقية 1۹١۳‏ » وقد ضصم 
ذلك الحزء المقنطع لممتلکات عہدالعزیز بن عہدالر من آل سعود › کا رسمت 
تلك المعاهدة قيام منطقتين عايدتين بين السعودية والكويت من جهة الحنوب › 
ثم بين العراق والسعودية في الشمال . وكان هدف اقامة المناطق المحايدة تسهيل 
انتقال القبائل البدوية التابعة للأطراف المعنية بين تلك البلاد ارتيادا للاء 
والکلا . 


موقف الشيخ امد الجابر من المعاهدة )0 

وحین بلغ کوکس الشيخ احمد بشروط المعاهدة » وأوضصح له حدود الكويت 
الشمالية مع العراق » والجنوبية مع نجد والاحساء » وبعد ان راى الشيخ احمد » 
مقدار الحيف الذي نزل بالكويت باقتطاع نحو ثلفي اراضيها وتسليمها لسلطان 
نجد » تردد في توقيع الاتفاقية › غير أنه وقعها وهو يلعنها . ومن طريف ما يذكر 
عا ورد حين التوقيع ان قال الشيخ احمد الجابر للسير بيرسي كوكس » بعد ان 
شرح له الاخير السبب في ضم متلكات الكويست لسلطان نجد > الا وهي قوة 
عبدالعزیز آل سعود وضعف الکویت اذ ان الکويت كانت يومها أضعف ما كانت 
عليه ني عهد مبارك » قال الشيخ احمد : 
«وهل يعني ذلك ان الكويت تستطيع ان تسترد ما سلب منها من أرضها › اذا 
صار شيخها ني قوة الشيخ مبارك دون معارضة بريطانية ؟ » . فأکد کوکس 
للشيخ بأن بريطانيا لن تعارض ني ذلك . وقد ذكرت المصادر أن الشيخ احمد لم ' 
ينس لبريطانيا تلك الاساءة » على الرغم من انها امنت له حدود الكويت مع 
جارتها العراق ني الشال » كا وعدت بذلك مباركا وهي تحارب الدولة العثا نية 
في العراق اثناء الحرب العالمية الاولى . 

وبعد » فهل قدمت هذه المعاهدة للكويت والمنطقة ما وعدت به من سلام على 
الحدود بين الجيران ؟ بالطبع لا . فان عبہدالعزیز کان لایزال طموحه یمتد شا لا 


. ۲۸۹-۲۷۸ >» المصدر السابق‎ )١( 
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عدد من المواطتين يطو 


ن بسيارة من طراز العث 
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رغر با . وكان عداؤه للهاشميين لازال قائا بعد توقيع الاتفاقية » وهو عداء لم 
يحسمه سوى الاحتلال للحجاز وطرد الاشراف من مكة ومدن الحجاز وضمه الى 
ملكه ئي نجد والاحساء وذلك بعد توقيع الاتفاقية بقلیل . وان کان عبدالعزیز قد 
وقع اتفاق سلم في العقير » الا انه شن على الكويت ثي العام اللاحق للتوقيع حر با 
اقتصادية » اذ فرض عليها حصارا » اقتصادیا استمر قاث] منذ عام ۱۹۲۴ وحتى 
عام ۱۹۳۷ . 


الحرب الاقتصادية بین الکویت ونجد ۱۹۲۳ - ۱۹۳۷ )١(‏ 

اما سہب تدهور العلاقات الاقتصادية بين الكويت ونجد في هذه المرحلة › 
فمرده السابلة أي عربان نجد الذين كانوا يقصدون الكويت في مواسم خحاصة 
للتزود با يحتاجونه من مؤ ن وملابس » وكانوا لايدفعون اموالا بديلا لذلك » بل 
يعودون بعد عام أو أكثر لسداد دنهم بتسلیم تجار الكويت أغناما وجمالا وفاء 
لذلك الدين . كانت هذه الطريقة تحرم نجدا من دحل جمركي كبير » لوأن البادية 
اشترت تلك البضائع من موانىء نجدية في الاحساء » كالعقير والقطيف . 

غير أن الكويت كانت هي بوابة التجارة مع نجد منذ تأسيسها وازدهارها ي 
اوائل القرن الثامن عشر . ولا طلب عبدالعزيز من الشيخ احمد أن بجع 
الضرائب من بادية نجد ويرسلها للرياض » رفض الشيخ احمد ذلك بحجة انه 
ليس واليا تابعا لنجد > ولا اقترح عبدالعزيز تعيين وكيل له ني الكويت ليجمع 
تلك الاموال من بادية نجد حين دخوهم الكويت لشراء مستلزماتهم » رفض 
الشيخ احمد ذلك الاقتراح . ومن هنا حرم ابن سعود على سابلة نجد دخول 
الكويت والتعامل معها » وبالطبح أحدثت هذه المقاطعة الاقتصادية قلقا في 
الكويت › اذ أصابت تجارتها مع نجد بخسارة عظيمة > كذلك لم تتوقف 


س 


(1) للحديث عن السابلة انظر القناعي ) ٩۲-٩۱‏ وحافظ وهبه في کثابه جريرة العرب » 
AA™~AY‏ ثم , 331-32 , Dıckson , Kuwait and her Neighbours‏ 
حیث يعلق دیکسون على الطريقة التي انتھت ہا الحرب الاقتصادية التي شنها 
عبدالعزيز آل سعود على الكويت . 


ا 


غزوات الاخوان على اطراف الكويت بعد معركة الجهرة عام ٠۹۲١‏ ولا بعد 
توقيع اتفافية العقیر عام ٠۹۲۲‏ > فقد استمر خطر هؤ لاء على أمن الكويت حتى 
عام ۱۹۳١‏ » وذلك حین وقع خحلاف شدید بین سلطان نجد وفیصل الدویش › 
وهو حلاف لم تحسمه سوى معركة فاصلة » وقعت بين قوات عبدالعزيز » 
سلطان نجد » وملك الحجاز آنذاك » وهي قوات مدرعة حديثة »> زوده بها 
الانجليز من قبل » وبين قوات الاخحوان على مسافة قريبة من الكويت . وقد 
انتهت المعركة بتفريق شمل الاخوان » ولجوء زعمائهم وعلى رأسهم فيصل 
الدويش الى الكويت + اذ استسلموا للسلطات البريطانية » الت كانت ترقب 
الوادت ور ا هن اکر ر خد ال و ا 8ا ر 
سلم الانجليز زعماء الاحوان للملك عبدالعزيز » الذي اكرم وفادتهم آولا ثم 
حكم عليهم بقضاء آخر ايامهم في سجن الرياض › با فيهم فيصل 
الدويش )١(‏ 


حركة المجلس وبداية النفط 

شهدت الکويت حدثين هامين في تار يخها وقعا في الثلاثينات من القرن 
العشرين في عهد الشيخ احمد الجحابر . وكان اوشم| ما عرف بحركة المجلس عام 
۸ ,ب١‏ واما الحدث الثاني » فکان له بالطبع أثر أبعد كثرا في تطورها » وهو 
اكتشاف النفط » وقد وقع في نفس العام » حين اكتشف النفط بكميات تجارية . 
وتصادف وقوع هذين الحدثين مع بداية الحرب العالمية الثانية . وتبعا لظروف 
العالم آنذاك » تاثر هذا الحدثان با كان يجري فيه . ولعلنا قبل أن نخوض في 
غار الحركة الاولى › بل والثانية » نشير الى اوضاع الخليج المحلية والعالمية في 
تلك السنوات اههامة من تاريخ الكويت . 

فعلى الصعيد المحلي والمجاور » كانت علاقات الكويست بجيرانها صعبة 
للغاية » وانعكس ذلك على الاسواق المحلية » وتأثر أهل الكويت بوضعهم 


Dickson , Kuwait and her Neighbours , 323-—328 ( ۱ ) 
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الاي » بل بالضائقة الالية التي كانت تعانيها البلاد . ففي بداية الثلاثينات 
أصيب الاقتصاد الكويتي » بأضرار بالغة » وذلك لسببي » أولما الضائقة المالية 
التي حلت بالعالم أجمع ونجم عنها اهيار اقتصادي فی معظم انحائه ولا سيا أغنی 
بلداننه » ونعني بذلك الولايات المتحدة الامريكية . كذلك أغرقت 
اليابان الاسواق باللؤ لؤ الصناعي الذي أخحذت تزرعه في بحارها . وأصاب ذلك 
الكويت وغيرها من بلدان الخليج المتاجرة في اللؤلؤ الطبيعي اصابة قاتلة . ثم 
كانت مشكلة السابلة التي بدأت في عام ۱۹۲۴ مازالت قائمة كا اسلفنا القول ان 
هذه الضائقات الالية » كانت بلا ريب سببا لبداية نقد للحكم القائم في 
الكويست » وهو طبيعة البشر » حين يلقون اللوم فيا يصيبهم من مصائب 
اقتصادية على أولياء الامور فيه . واذا أضفنا الى ذلك التململ المحلي على صعيد 
التجار والشبيبة في الكويت » والدعايات الضارة التي كانت تصدر عن البلاد 
الجاورة راينا كيف يمكن ان يسوء الوضع الداخلي . 

وني الكويت » حيث كان للمعتمد البريطاني أمر الاشراف على الشئون 
الحارجية » كان الأمر يسوء اذا لم يكن هناك تفاهم تام بين المعتمد والحاكم 
وهو ما حصل في الكويت في عهد المعتمد البريطاتي الكولونيل دي جيري +5 
سهت الذي أراد ان يتدحل في شون الكويت الداخلية » مشيرا على الشيخ احمد 
ان يتبع طرقا ديقراطية في ا لحكم على غرار ماهو معمول به. في انجلترا » وغيرها 
من البلدان الاوروبية » وان يشترك بالتالي جماعة من اهل الكويت في.ادارة شئون 
البلاد . ونحن وان كنا لسنا في حاجة لتفصيل ما تم في مسألة التمشيل في المجلس 
التشريعي بالکویت » أوماعرف بأاحداث ۳۸ / ۱۹۳۹ » يكفي أن نشیرالی ان 
امير الكويت » قد أوقف المعتمد البريطاني عند حده » لأنه ذكره بان أمور 
الكويت الداخلية » كا قررها جده مبارك » لم تكن من شئون الانجلیز كا هو 
مقرر في معاهدة ۱۸۹٩۹‏ . فهي من اخحتصاص الكويت لابريطانيا . ومع كل 
ذلك فان جلسا استشاريا قد الف في الكويت وكان هدفه المشاورة مع الامير فيا 
يتعلق بتسيير دفة الامور في البلاد > وكان تأسيس هذا المجلس الذي عرف 
باللجلس التشريعي يوم ۲۹ يونية عام ۱۹۳۸ . ولعل ما يلفت النظر » وماأثار 
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دهشة الانجليز آنذاك ما كان من صدور القانون البين صلاحيات المجلس والذى 
جاء في مقدمته ان الشعب » نمثلا في اعض.ءاء المجلس المتتخيين » هومصدر 
السلطة . ولاريب ان قيام هذا المجلس في الكويت في هذا الوقت من تاريخ الامة 
العربية » وليس الكويت فحسب » كان له طابع تقدمي » وافق عليه شيخ 
حافظ » كان بحكم بلده بالطريقة العربية المألوفة آنذاك في كل انحاء الجزيرة 
العربية . غير أن الشيخ أحمد ما لبث أن حل هذا المجلس يوم ۲١‏ ديسمبر عام 
4۹ . بعد ان عجز المجلس الاول عن القيام بمهامه . وكان تاليف المجلس 
الجديد كالتالي : الشيخ عبدالله السالم »> رئيسا » وأربعة أعضاء من آل صباح 
وتسعة من أعيان البلدة . ولقد سمى هذا المجلس بالمجلس الاستشاري . على 
أن تأسيس المجلس » حل مشكلة المجلس » ولم بجحل غيرها » اذ بقيت المشاكل 
السياسية قائمة » وكانت هذه بالطيع صادرة عن جيران الكويت في الشال وغير 
نابعة من الكويت )١(‏ 

ومه)ا يكن من أمر » فان المشاكل السياسية المشار اليها آنفا » داخليا وخارجيا 
قد غطى عليها الحدث الأهم » وهو اكتشاف النفطفي الكويت بكميات تجارية في 
شهر فبرایر عام ۱۹۳۸ . اننالن ندخحل في تفاصيل اكتشاف النفط والعثور عليه في 
الكويت في هذا المقام » ذلك أن تلك مسألة تاوا الكثير من الكتاب الاجانب 
بالفصيلل ومصادرها متوفرة ليس في اللغات الاجنبية فيحسب » بل في اللغة 
العربية (۲) . ونحن في هذا المقام والمكان من كتابنا » لاد من أن نشير الى 
الأهمية السياسية لاكتشاف هذه الثر وة الطبيعية فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخ 
الكويت » وماصاحب ذلك من انتعاش للوضع الاقتصادي › ذلك الوضع الذي 


(1) انظر 118-121 , مامز 4م ۲۲١ء١۴‏ وكذلك وثائق مكتبة وزارة شئون اند للفترة ما بين 
۸ و ۱۹٤۰١‏ تحت العنوان : 
Political Agency—Kuwait , R/ 15/ 2054/201 and 4/2011‏ 
(۲) انظر من أجل دراسة متخصصة فى هذا الموضوع بالذات : 


Chisholm , The First Ku wait Oil Conncession , 
A Record of the Negotiations for the 1934 
Agreement , London , 1975 . 
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عانت منه البلاد » أشد المعاناة منذ عام ۱۹۲۴ » وحتى لحظة اكتشاف النفط . 

وكذلك لابد من ن نشیر الى أن الكويت لم تستفد مبكرا من نفطها بالنظر 
لاندلاع الحرب العالمية الثانية » التي استمرت قائمة حتی عام ٠۹٤٥١‏ . الا أن 
عائدات النفمل أحذت تتدفق على الكويت بعد أن احتفلت الكويت باسالة النفط 
وبداية تصديره ي العام اللاحق » وذلك ني ٠۰‏ يونیو عام ۱۹٤٩‏ . ومنذ ذلك 
التاريخ بدأ وجه الكويت في التغير السريع » اذ سرعان ما استغل الشيخ احمد 
الحابر هذه الثروة فى بناء نبضة البلاد التعليمية والصحية » وهي نهضة كان 
حرص عليها » حتى قبل العثو ر على النفط . وهنا لابد من أن نذكر أن دخل 
الكويت من النفط ني ذلك العام لم يكن عظيا > اذ أنه لم پزد عن مائتین وثما نين 
آلف جنيه استرليني . 


وبالطبع أخذ هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات الباقية من حكم الشيخ 
احمد الجابر » حتى بلغ آربعة ملایین من الجنیهات عام ٠١١۰‏ . ولعلنا نذكر هنا 
أن الشيخ احمد الحابر قد عهد لابن عمه الشيخ عبدالله السالم بادراة نواحي 
عديدة من شون البلاد وكان التوفيق حليف الشيخ عبدالله السالم فيا كلف به . 

وليس ادل على ذلك ما صار اليه حال الكويت في عهد الشيخ عبدالله 
السالم » حين تولى مقاليد الحكم بعد وفاة الشيخ احمد ٠‏ وقبل ان نتعرض في 
ايجاز لفترة حكم الشيح عبدالله السالم » التي امتدت من عام ۱۹٩۰‏ الى عام 
6٥‏ ۰ لا بد من اك نعرج على اوضاع الكويت الداخحلية ¢ وما احدثه فیها 
الشيخ احمد الجابر من تخيير ٠‏ 

ان حکم احمد ال جابر في الکویت قد شهد مر الڂحياة ني اوله وحلوها ئي اخره ' 
ونحن لا نقصد بذلك المر العسر المادي » بل الضغط السيامي الشديد » ليس من 
قبل الانجليز فحسب » ولكن من قبل جيرانه العرب ٠‏ وقد حدثني من عاصره في 
الكويت من الاجانب منذ توليه الحكم عام ۱۹۲۱ » وحتى بداية تدفق الفط » 
ما تحلى به الشيخ احمد من صفات حب بلده » والاحلاص ها » وکیف انه کان 
طوال تلك الفترة يتوق للیوم الذي یری فيه انتعاش الکویت ماديا حتی بساهم في 
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بناء نهضتها ني حتلف الميادين لا سيا التعليم والصحة ٠ )١(‏ بل قيل لي ان اول 
ما قرره احمد ال حابر بعد ان تسلم الدفعة الاولى من ايراد النفط » انما انفقت على 
بداية التعليم للبنات ٠‏ 

كذلك يدرك الدارس الفاحص لحكم احمد الجابر بعد نظره السياسي » وعناده 
في الحتق ٠‏ وقد وضحنا ذلك في علاقاته بسلطان نجد عبد العزيز ال سعود في بداية 
عهده بالحكم في الكويت » ثم بعد ذلك حين صار ملكا للعربية السعودية ' 

وبعد تزايد الاموال بسبب تدفق النفط » وبداية تزايد سكان مدينة الكويت 
وقراها بدأ احمد الجابر في العناية بالشون البلدية » وتحلية مياه الشرب » 
والكهرباء ٠‏ ثم زاد الاهتام بالشئون الصحية ٠‏ وكل هذه امور تولاها من بعده 
حليفته الشيخ عبدالله السالم » الذي كان من اقرب المقربين اليه ٠‏ 

وحلاصة القول في حكم احمد الحابر للكويت انه قاوم المحاولات التي قام بها 
الطامعون في الكويت بقصد ضمها الى ملكهم ٠‏ ولم يقف عند ذلك الحد » بل 
انه جعل الكويت دولة لا امارة ٠‏ وقد اشار الى ذلك في خحطابه » حين الاحتفال 
باسالة النفط في انابیبه یوم ۳۰ یونیو عام ٠ ۱۹٤٩‏ ولئن كانت الكويست غير 
مستعدة فى عهده للمضي في طريق الديوقراطية الحديثة » فان الحركة الدستورية 
ظهرت بشائرها في عهده » وتابعها من بعده الشيخ عبدالله السالم » في عهد 


ا و ا کی و ج 


(۱) هذا هو الانطباع الذي حرجت به من مقاہلة عقدتها م السيدة gÎ Mary Von Blarcom‏ 
الآنسة اه٣‏ «ه۷ سه۷ ( الخاتون مريم ) » التي عملت رئيسة للهيئة التمريضية 
اللامريكية في الفترة ما بین ٠١۹١۹٩‏ و A1‏ في الكويت . کان لقائي معها ئي اعوام 
۷ و ۱۹۷۸ ي منزها ف ولاية كارولاينا الشالبة بقرب مدينة هندرسنفيل 
Hendersonvılle‏ وعمرها الآن ر( ۹۷۹4 ) انوك سلة . 

ولعل من اكثر الممرضات والميئة الطبية الامريكية غزارة في المعلومات عن الفترة التي قضتها 
في جزيرة العرب هي الآنسة كورنيليا دالنبرغ او شريفة دالنبرغ » كا تحب أن تسمى . 
وقد مكشت عاملة ف الببحرين ومسقط ما بين 1 و ۱۹٩۱‏ ۰ وعمرها الآن تسم 
وث انون سنة . ومن أجل الحقيقة والتاريخ أحب أن أقرر أنها كانت غاية في السخاء في 
معلوماتها عن تاریخ المنطقة ( شرقي الجزيرة العربية ) » وهي تقيم حاليا في مدينة قريبة 
من شیکاغو بأمریکا . 
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الاستقلال » بعد ان ساهم فيها في ظل حكم الشيخ احمد ٠‏ 


الشيخ عبداثه السالم ( ۰ - ۱۹30( 

ولقد كان من حسن الطالع » أن يشهد كاتب هذا التاريخ تطور الكويت في 
الميادين المختلفة » وهو تطور بدأه الشيخ احمد الجابر » وذلك في عهد خحلفه 
الشيخ عبدالله السالم » حین عمل في الکویت ما بین عامي ۱۹۰۳ و۸٥۱۹‏ دون 
انقطاع » وحين أخل يتردد عليها بصورة مستمرة بعد ذلك التاريخ » الى يومنا 
هذا . 

رأینا قبل قليل كيف عمل عبدالله السالم واحمد الجابر معا على رعاية شئون 
الكويت الادارية والمالية » وذكرنا أن الشيخ احمد الحابر كان يعتمد على حصافة 
رأي الشيخ عبدالله السالم اعهادا كبيرا » وذلك في اكثر من مناسبة . 

وهكذا كان الشيخ عبدالله السالم قد أعد لدور الحاكم فل ان تول 
الحكم . وأن المتتبع لاحوال الكويت الداخلية » وعلاقاتها الخارجية › في عهد 
الشيخ عبدالل السالم » ليلحظ في جلاء ووضوح انه كان يقتفي اثر ساسة 
سلفه » اذ حرص على اقامة علاقات حسن الجوار مع الدول القريبة من 
الكويت » بقدر ما سمحت به الظروف » ثم استمر في علاقاته الطيبة بالانجليز 
حتى بعد الاستقلال » والغاء معاهدة الىاية المبرمة بين جده مبارك وهؤ لاء عام 
٠. 4۹4‏ حين صار الغاء تلك المعاهدة واستبداها بمعاهدة تعاون وصداقة في 
ونیو ا٦۱۹‏ . شهد ذلك العام تحرك الكويت كدولة مستفلة ذات سيادة على 
الصعيد العا لمي » وبدأت تحتل مركزها بين صفوف الامم ذات الكلمة المسموعة 
في المحافل الدولية المختلفة . 

كانت سياسة الشبخ عبدالله السالم وخطته فا يتعلق بالكويت الدولة › أن 
يراها تستند الى سواعد المثقفين من ابنائها » فبالاضافة الى عنايته الزائدة بتقدم 
الكويت العمراني »> اهتم بالفرد الکويتي وتنشئته وتثقيفه » ومن هنا كانت 
النهضة التعليمية المرتقبة . ثم حص بالاهتام الاحوال الصحية للسكان » فكان 
العلاج المجاني للجميع . ولا ريب أن الكويت كانت رائدة ني هذا المضمار بين 
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بومان ٠‏ الشبخ فيصل ٠‏ القصيبي والائسة الثام تصور فيصل على ظهر باخرة النقل ( کيجوما ) في سبتمبر ٠١۱۹‏ 


VE 


جميع الدول المنتجة للنفط في المنطقة آنذاك . ولن نبالغ ان ذكرنا هنا أا اتخذت 
قدوة من لدن بعض تلك الدول التي سارت على نهج الكويت فيا بعد . 

لقد تضاعفت اموال النفط مرارا عا كانت عليه في عهد الشيخ احمد الجابر ء 
ولكن الكويت مدت يد العون لمن شاء من جيرانما الذين لم تتوفر لديم الثروة 
النفطية » ثم امتدت يد العون الى بلدان عربية أحرى غير مجاورة . 

ان سياسة الشيخ عبدالله السالم » تذكرنا بسياسة مؤ سس دولة الكويت › 
وهو عبدالله الاول بن صباح » اذ كان راثده حسن الجوار . وقد رأينا كم لجأ الى 
رحابه من الذين كانوا ذات يوم أعداء للكويت في تار يخها المبكر . 

ان الحدیث عن حکم الشیخ عبدالله السالم منذ بدایته وحتی نہایته لن تکفیه 
بضع صفحات من تار يخنا هذا » فان كل ميدان من الميادين التي ناها بعنايته 
بحاجة لبحث مستفيض . غير أننا لابد من أن نقرر حقيفة أساسية » وهي أنه 
لولا رعاية الشيخ عبدالله السالم لدحل الكويت من النفط » وحسن استشمار ذلك 
الدحل في داحل الكويت وخارجها » لا شهدنا في الكويت في يومنا هذا » ما 
نشهده من تقدم في میادین عديده » لعل أبرزها ميدان التعليم » وميسدان 
الخدمات الصحية » وذلك على الصعيد المحلي » وميدان الديبلوماسية على 
الصعيد العا مي . 

لقد حكم الشيخ عبدالله السالم مدى خمسة عشر عاما > أمضاها جميعها في 
عمل متواصل » وكان طوال حكمه قريبا من الرعية » وكان كأسلافه أبا لأبناء 
بلده . ولسوف يظل قدوة للخلف من بعده . 
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THE AFFAIR OF M. BOREL DE BOURGES (3) 


In consequence of intelligence received from Grain of the 
arrival there of a French Officer having in charge a packet of 
importance for Pondicherry, it was determined by your Honours 
Factors at Bussora to endeavour to get possession of it, a measure 
which appeared to them the more necessary from an unguarded 
declaration made at Grain by the officer in question that war 
was absolutely declared between France and England. 

I was in consequence, ordered immediately to repair to Grain 
to use my utmost endeavours towards getting possession not only 
of the packet but of the bearer also. I departed from Bussora the 
Ist at night on board your Honours Cruizer the Eagle; and finding 
the wind unfavourable and a great probability of being detained 
so long perhaps as to afford an opportunity to the bearer of the 
packet to escape to Muscat, I procured a boat in the river which 
I was convinced would convey me to Grain by some days sooner 
than I could expect to reach it in the Eagle whose presence too 
I judged might alarm the Prey I had in view and give him an 
opportunity, if not of avoiding me entirely, at least of destroying 
his packet. I therefore left the Eagle in the river, and in about 
twenty hours arrived at Grain at ro o’clock at night; I immediately 
proceeded to the Sheik and having gained him to my interest so 
far as not to interfere İn the business I had in hand, I proceeded 


1 Abraham to the GC. of D., Grain, 7.xi.1778, F.R.P.P.G., Vol. 17 
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directly to the house where the messenger lodged, and informed 
him who I was, seized him together with his packet, and conveyed 
him instantly on board my boat — this was all cffected without 
the least disturbance. 

I arrived on board the Eagle in about twelve hours, where 
having examined the packet, I find it contains sundry advices in 
cypher from Monsieur de Sartine, Minister for the Marine Depart- 
ment in France directed to Monsieur de Bellecombe, Commander- 
in-Chief at Pondicherry, and to Monsieur de Briancourt, the 
French Consul at Surat, together with a declaration of War between 
France and England, and sundry private letters from all which 
I can only gather that the bearer of the packet is Captain Borel 
du Bourg, that the advices he bears are of the utmost consequence, 
and that he is directed to fix a Resident at Muscat in order to 
convey all French packets with the utmost expedition by way of 
Aleppo, and that, the Bing of France having acknawledged the 
Independency of the United States of America, all vessels belonging 
to them are to be received into the port belonging to the King of 
France and to be paid the same honors as are paid to the United 
States of Holand. From a Journal of Captain du Bourg, I find he 
left Marseilles the 14 of August, and arrived here from Aleppo 
in 21 days. 

Before I lef Bussora, it was determined should I fnd the 
packet in question to be of any consequence immediately to despatch 
it to India by the Eagle. The Declaration of War alone therefore 
I have judged to be of sufficient consequence to warrant her des- 
patch. I have in consequence ordered Captain Sheriff, the Com- 
mander, immediately to proceed to Bombay without touching at 
Bushire or Muscat and to deliver Monsieur du Bourg together 
with his packet to the Honorable the Governor and Counc. 
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A letter from William Digges Latouche (Basra Fact.) 
to Mr. Manesty (Basra Fact.) () 


There are several other Powers (besides the Bani Ka‘b) with 
whorn it is the Company's Interest to continue on friendly Terms 
with the Bunderick, the Grain People, and other Tribes of Arabs 
on the Persian and Arabian Coasts, who have it in their Power to 
annoy our Trade — with the shaiks of the Montificks, of the 
Benechalids, of the Anisas, of the Gheesaals for the Security of the 
Company’s Dispatches, of the English Trade, and of English 
Travellers passing between Bussora, Aleppo and Bagdat. 

Timely Presents are oflen of great Use in preserving this good 
Understanding. Those on the changes of the Mussalerms here are 
fixed, and should not be increased though Attempts under various 
Pretences have been, and will be probably made for that Purpose. 
The Others must be regulated by your own Prudence and according 
to Circumstances —~ they should be made with Caution. If they 
are too frequent and too large they will increase Expectations of 
future Ones. If on the other hand they do not in some Measure 
answer the Expectation of the Person to whom they are given, the 
giving them will be worse than not giving any. They are too often 
in this country considered as a kind of Tribute and therefore as 
a Right. When I have found this to be the Case, I have deferred 
them until they appeared as made from my own Inclination, and 
rather as a Return for Favours received, than as given through 
for or in Expectation of future Services. 


Basra 6th Nov. 1784 Signed Latouche 


1 FR.P.P.G., Vol. 18, dispatch No. 1299. 
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The Capture of Bafrain by the ‘Utib 
A letter from Mr. Latouche (Başra Resid.) 
to the Court of Dir., London, dated 4th Nov., 1782. (1) 


The Zebara, and the Grain People, have lately taken and 
plundered Bahreen, and have likewise seized at the Entrance of 
this River, several Boats belonging to Bushire and Bunderick, 
Shaik Nassir of Bushire, in return is collecting a Marine, as well 
as a Military Force, at Bushire, Bunderick, and other Persian 
Ports —~ he gives out that he intends to revenge these Hostilities 
by attacking Zebarra, and has wrote for a Supply of Money to 
Aly Morat Caum at Isphahan. Notwithstanding this show of vigor, 
however, it is said, that he has lately sent to Grain to request a 
Peace, but that the Shaik had refused to grant it, unless Shaik 
Nassir pays him half the Revenues of Bahrecen, and a large Annual 
Tribute also for Bushire. 

It is not many years since Grain, was obliged to pay a large 
tribute to the Chaub, and that the name of Zebarra „, was scarcely 
known. On the Persians attacking Bussora, one of the Shaiks of 
Grain, retired to Zebarra, with many of the principal People, 
Some of the Bussora Merchants also retired thither. A great Part 
of the Pearl and India Trade, by this means entered there, and at 
Grain, during the Time that the Persians were İn possession of 
Bussora, and those Places have increased so much in Strength and 
Consequence, that they have for some time past set the Chaub at 
defiance, have gained very considerable Advantages against him, 
and now under no Apprehensions from the Force, which Shaik 
Nassir threatens to collect against them. 


Başra 4th Nov. 1782 Signed Latouche 


3 FR. P.P.G., Vol. 17, dispatch No. 1230. 
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Translate of a Letter from the Resident to 
Abdulla ibn Subbah Shatk of Gratn dated the 
ı7th April 1789 () 


I am induced by the Consideration of the Friendship which 
has long subsisted between us, to write to You in the present Hour. 

I have lately paid a Visit to the Bacha of Bagdat in his Camp. 
In the Course of our Conversations the Bacha mentioned Your 
Name. He said that an ancient Friendship had subsisted between 
the People of Grain and of Bussora, he expressed great Surprise 
and anger at Your Conduct in giving Protection to People, who 
had been in Rebellion against him, and who had fled to avoid the 
Punishment due to their Guilt, he said that unless You delivered 
them up to him, or ordered them to quit the Town of Grain, they 
should consider You, as his Enemy, and proceed on an Expedition 
against You. He said that he would march with his Army to Grain 
and order his Fleet, to repair thither to cooperate with it. He said 
that he would write a letter to the Governor of Bombay, requesting 
the carly Assistance of a Marine force and he desired that I would 
also write a Letter to the Governor of Bombay to the same Purport. 

Friendship has urged me thus to make known to you the 
Sentiments of the Bacha of Bagdat. 


Translate of a Letter from Shaik Abdulla ibn Sabbak 
lo the Restdent received the 3olh April 1789. 


After Compliments, 
I have received Your Letter and understand its Contents. You 


1 This letter with its heading and the following one come from Volume 
18 of the Factory Records, Persia and Persian Gulf. Their serial number in 
that volume is 1532. 
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mention that a friendship has always subsisted between the English 
and myself, I pray God, it may continue so to the End of time, 
I am obliged to You for the Information You have given me 
in Regard to the Intentions of Soliman Bacha, whom I am sorry 
to observe is dispeased at my Conduct towards Mustapha Aga. 
The Town of Grain belongs to the Bacha, the Inhabitants of 
it are his Servants but You Yourself thank God are well enough 
acquainted with our Customs, to know, that if any Person what» 
soever falls upon Us for Protection we cannot refuse to afford it 
to him and that after having afforded it, it is the extreme of Infamy 
to desert him or to deliver him into the hands of his Enemies, 
You know the Bacha knows, the whole World knows that I 
receive no Advantage from Mustapha Aga’s Residence at Grain 
but to turn him out is wrong, to deliver him up is Infamy. 
I depend upon Your Friendship to stop this Matter to the 
Bacha in its proper Light. 


May Your Years be long and happy 
Bussora the 2gth June 1789. 
True Translates 


(signed) Samuel Manesty 
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Translation of a contract with the Shaik Suliman for an 
escort of Arabs across the Great Desert from Aleppo to Bassora. (1) 


“THIS writing is to certify, that we the under-written of the 
tribe of Arabs Nigadi, have for our own free will agreed to accom- 
pany and conduct the bearer of this contract, Colonel Capper, an 
Englishman, and those of his company: and that we oblige our» 
selves to take with us seventy guards of the tribes of Arabs Nigadi, 
and Agalli and Benni Khaled, who are all to be armed with 
muskets; we the under-written are included in the number, ex- 
cepting Shaik Haggy Suliman Eben Adeyah. — And we do 
promise also to carry with us nine refeeks with their muskets, two 
of whom of the two different tribes called Edgelass, two of the two 
tribes Jl Fedaan, one of the tribe of Welled Aly, one of the tribe 
of Benni Waheb, one of the tribe of Lacruti, one 'of the tribe of 
Baigee, and one of the tribe of Sarhaani, making in all nine refeeks, 
as above-mentioned, 

AND it is agreed, that we the underwritten are to bring with 
us our own provisions, and the provisions for the guards and refeeks 
above-mentioned, and the same provisions are to be loaded upor 
our camels, the hire of which camels is to be paid by us; and we 
likewise agree to buy ourselves thirteen rotolas of gunpower, and 
twenty-six rotolas of balls, the cost of all the aforesaid things are 
to be paid by us, and not by Colonel Capper. 

AND we also oblige ourselves to provide for him and his people 
nineteen camels, for the use of himself and his company, to carry 
their tents and baggage, water and provisions for themselves and 
for their horses, beside those nineteen camels above-mentioned; we 
also oblige ourselves to provide them two other strong camels to 
carry the mobafa, in order that they may change every day one 
camel, and to provide a person to lead the camel that carries the 
mohafa from Aleppo to Graine, and moreover we will appoint 
him a person to take care of his horses. 


1 CAPPER, Observalions on the Passage to India, pp. 55-58. 
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WE the underwritten do promise Colonel Capper, by our 
own free will and consent, and oblige ourselves to pay all kafars 
and giawayez (that is to say duties) to all the Arabs, and to the 
Shaik Tamur, the Shaik Tiveini, and all the Shaik of the tribe 
of Beni Khaled, and to all other tribes of Arabs whatever; and we 
make ourselves responsible for al what is above-written, and 
further when we approach the tribe of Arabs called Il Aslam, and 
Shammar and any other tribes, we oblige ourselves to take from 
them a refeek to walk with us till we have passed their confines. 

WE agree to carry no goods, or even letters from any other 
person or persons, excepting the goods from Khwaja Rubens, 
which are thirty-one loads, for the hire of the said goods from 
Khwaja Rubens we have received in full, that is, the hire, the 
inamalumi, the refleeks, the giawayez, figmaniah, and all other 
expences to Graine; we have received of him in full, according to 
the receipt in the hands of the said Khwaja Rubens: moreover 
we have agreed with our free will to provide for the said thirty 
one loads, for every load of camels, in order to keep up with the 
above-mentioned Colonel Capper, and never separate from his 
company till our arrival at Graine; and we also oblige ourselves 
to pay the dollcels (scouts) the maadeb, the birakdar, and the 
chaous (officers of the guards) all the said persons we are to pay 
ourselves, and not Colonel Capper, We have agreed also with our 
free will, with the said Colonel Capper, to carry him and his 
company safe in thirty-six days to Graine, from the day we depart 
from the village of Nayreb; but in case the said Colonel Capper 
should be desirous of staying to rest a day or more the said delay 
is not to be reckoned in the aforesaid thirty-six days. And we the 
underwritten also cngage three days before our arrival at Graine, 
to dispatch a messenger from our parts with Colonel Capper’s 
letter to the agent of the British nation in Graine. And by this 
instrument it is stipulated’ and agreed between the said Colonel 
Capper and us the underwritten persons, that he pays us for all 
the services above-mentioned dollars nine hundred forty-one and 
onc fourth in Alcppo, which sum we have received in full; besides 
which the said Colonel Capper does oblige himself to give us on 
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the road dollars five hundred; and moreover at our safe arrival 
at Graine, on our having fulfilled this our agreement with him, 
he the said Colonel Capper obliges himself to pay us dollars cight 
hundred rumi, and in case we should fail in performing any part 
of our agreement with him, we then are to forfeit the last-men- 
tioned eight hundred dollars, and all we the underwritten are 
responsible one for the other, for the performance of the promises 
as above agreed between the contracting parties. In witness 
whereof, we have signed with our fingers this the sixteenth day 
of the moon called Shewal, in the year of the Hegira, one thou- 
sand one hundred and ninety-two. 

Suliman Ebben Adeyah — Mohamed il Bisshir — Ally Ebben 
Faddil — Haggy Isa Ebben Hameidan — Nasseh Ebn Resheidan 
— Suliman Ebben Gaddib — Mohamed Ebn Nidghem — Suliman 
Ebben Naaisay. 

The witnesses to the agreement are: 

ll Haggi Omar Ulleed — Ismael Estracy — Il Haggi Mahomed 
Firous — J] Haggi Ibrahim Ulbed — Il Haggi Mahomed Emin il 
Takrity — Il] Haggi Fathu Ebn il Haggu Usuph Maadaraloy — 
Ismael Ebben Achmed Tecrity. ۰ 
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اللحَقةرتر؟ 


معاددة العرمية مع «نرام إلعرب في خليع نارس في سله 1۸۲١‏ ع 


بم زللة ررحم الرحیم 

السمد لله الذي جهل الصاح نبرا لانام ربمد قد مار الصلع الدالم بين درلة سرتار اأعرير 
ر ہیں الطرایف العربية الث رطب على منء ادرا - 

الخرط اارل س لی ازال اللھب ر الفارات ئی الیررالاسر سن طز امرب الشررلیں ي 
کل ا۱ زم - 

الشرط 1ثائي ‏ لن تەرش امد سس ترم العرب السشررطیں عای المترددیں فى البر راإسر 
می نة الاس انیب ر الغارات با حرت مرن فهر مد ر نة الاس فليس له ا مان ملى حال 
ر3 ماله رالعرب السعررف هراني مدآ به مبین مامربء می درلة الی درت ر للل الناسی ر لخ 
لمال بغيرملادية رقبيين ر مر درل لمر النمب ر الغارات » 

اعرا لامي لي العرب الممااسهن ليم فى الجر رالاسر ملم 
لمر فیا <ررف ار ب7 حرف على ممللرمم ر هر في فة اپيش مرنن ابش 
اي ئي نة پعادل مرن ا9 مسر كا هر ممرر فى اصائية راي هذا در 
قم العرب السمااہیں تی تعمل 4 را پسلمملری بغیر ۔ 

العرط الرابع س لن الطرايف المسالسين كليم ملى حالة اأرل 7 امم صارالصلع بينم ر 
بین درلة سرکار انراز ر لی 3 پعرب عدم بعضا ر الملم هر الشامد على لک نتط ر لیس هر شاف 
مل فی 

الشرط الخامس س لى مركب العرب المصالمين كلهم بابديام ارلا مرش غا امير هم 
فیهاسم السرکب ر طرله رعرٹا ماعل می ارا را دی ایغا مکنرب خر مرشی بط امیر مم 
فپه اسم ساب المرگب ر اسم ااتاخداة ر مدر الرہال ر دد الاح رسس این سار رفي اي رلت ر 
ای اي بندر ترجه فا تعرش امم مرکب م ااگریزار فیرهم بعرشی ملیه القرسلاس ر کارب ۔ 

اعرا الساس س لى العرب الممالسین ا کںں مرادہم پرسلرں رسر؟ ال سرآار اریز في 
اسرالفاری ر معه الذي اعلا لبه نیہلس مع السرار حلی بقفي فرلبم مله ر سرار ااراز 
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ل ن مراد پرسل سرا اغا الي مندم کذلات ر الررل 4سن ننه الین خا امیر هم قي قرطلل 
مرګډمم ال کور لي نيه طرل لرک ر رده ر کې اسمل س که ر يلباني ل الرس دد فی 
کل ست ر ایفا کل من السرسرلیں خرجه على ارم » 

الشرطا الاب س لل ي طايفة لر فير هم اڑل س اللبب ر الغارات نالعرب الما 
پقرسی علییم ملی لدر حاہم ر یمیر ہیں المرب الہماسیں ر ہیں اریز کتم لي الك ل رک 
رقرع ذل اللبب ر الخار ٠‏ 

العرا التاس س لن نتل انل بعد تلهم الك لبر مي اللارات ر مى السرب 
المميرك ر لن ن طالفة بقلل إلفلن مسلمون ار ليرا بعد لسليم الاح قير تد اماف الصلع لان , 
العرب ال مسين مع اأثریز بترم علوم ر لن شاه الله تعالى فة بزال ملم اسرب 3 بعد تام 
س فعل بذاک ر ملم به » 

الشرط التلسع س لبي لهب الراب الرجال ر اللاء ر ال رله اي سراحل السا لر فين 
ر ملم فى المرالب فهر من النهب ر الغارات المرب النمالعن 3 بنعلی من لک عبنا ء 

الث رط الماشر س لي مراكب العرب المسالسهن الاما ملعم السلكرر إسخلى فى ل 
بنادر درلة سرآار اریز ر في بتادر رابتیم لی ادرھم پخلریی یبیش ییا رای کاں لح تعر 
لمم فذلك على سرار اانگرزء 

الشرطا ماي مشر لن هذا الثررما النذكر؟ لبي على جميع الارايف ر الللى ببلريا 
مى الستبل كنا تبلرها نى الحين « تم الشررا - ر ان تسر القرل قي راس السومة بلاتة ل فى 
تاریخ ڈیر ہی السبت انه ر عشرین من شیر ربیع !ازل لی سلة ٠٣۳١‏ ااهبرلة مایلين مس ر 
اتی بعد ١‏ لف ر رشو المشررنلر فى اماك ر التراريخ المكلرية ذي ترش فى راس الغيمة 
نی اریز تعربر القرل ۔ 

خط آسردار یہد ر اتمه 


(SL) W,. GRANT KEIR, 
Hajor- Ceneral, 
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الملحَق رَرو” 


Secret Department H.C. Sloop of war code 
Koweit or Grane Harbour 24 April, 
1841. 


To The Honorable The Secret Committee 
of the Honorable the Court of Directors 
of the East India Company. 


Honorable Sirs, 


My last letter to the address of your Honorable Com- 
mittee in this department was dated the Sth instant. 


2. On the Ith of this month, I had the honor to receive your 
dispatch No. 709 under date the 23rd Feb. last, directing me to 
inquire and report upon the suitableness of Grane for a station, if 
we should remove from Karrak, and if suitable how it might be aquired. 


3. At the time of the receipt of the letter now acknowledged, 
1 had made the requisite arrangements for proceeding On a tour of 
the Arabian Coast for the purpose of taking measures to renew the 
annual maritime Truce prior to the commencement of the Pearl Fishery, 
I therefore considered it expedient to proceed to this port in the first 
instance, inorder, that 1 might be better enabled to report upon the 
subject to which my attention has been directed by your honorable 
Committee. 


4. My own opinion has always been, that many and serious 
objections exist to the location of an establishment upon the main land, 
or any place which could not be effectively protected by our naval 
means, İf necessary. Without however referring to this objection, 
the result of a careful examination of the Town of Grane, and its vici“ 
nity, is, that although nol unsuitable for a naval station, and Coal 
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Depot, it is, on account of lhe scarcity and badness of the fresh water 
on the spot, and in its neighbourhood, as well as for other reasons, 
hereafter adverted to, altogether unfitted for military occupation. 


5. The principal point in favor of Grane, is its Harbour, which 
is certainly an exceedingly fine one, capable of holding the navy of 
Great Britain, but so far as my observation goes, it possesses no other 
advantage. The country around is a salt and sandy desert, of the most 
barren and unhospitable description, with not a tree or shrub visible, 
as far as the eye can reach, excepting a few bushes which mark the 
wells. From the taste and quality of the water, I feel almost certain 
that it would not agree with the constituations of either Europeans, 
or Indians, and,that the latter especially, would from drinking it, be 
liable to the attack of a dangerous disease called the Bereherse, 


6. In respect however to a naval station, and Coal Depot, the 
above objection would not exist to anything like the same extent, as 
in the case of a military port. The vessels of war can always water 
at places on the coast where this essential necessary is procurable of 
a better and purer quality than at Grane. I have reasons however to 
think, that our location in his neighbourhood would be received by 
Shaikh Jabir with much dissatisfaction : the information I received 
from those who had the best means of knowing his sentiments leads 

=“ me to believe, that although the proposition to form an establishment 

within his territories would be exceedingly unpalatable to him, still 
his Town, Commerce, and means of subsistence, are so wholly in our 
power, by means of our Naval Force, that he would not dare to 
return a direct refusal, or offer open opposition to it. 


7. I trust sincerely that the course of events may not compel 
us to remove from a place so suitable to our views, and so rapidly 
improving in population and prosperity, as Karrak. Should however 
such a contingency arise, it would probably become necessary to change 
the location of our Coal Depot from that Island to some other place, 
in which case, I am inclined to the opinion, that excepting Bushire, 
no other Port in the Northern part of this Gulf would be found better 
adapted for the purpose in question than Grane, 


8. This Town presents a singular instance of commercial pros- 
perily, although wanting in almost every advantage, excepting its 
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magnificent Harbour. Its population is large, as it can produce about 
six thousand men capable of bcaring arms, which at a moderate average 
would make the total number of inhabitants nearly twenty five thousand 
individuals. They possess thirty one Buglas and Bateels, from one 
hundred and fifty to three hundred Tons burthen, which trade con- 
stantly with India. Fifty smaller vessels are employed in the coasting 
commerce of the Gulf, and about three hundred and fifty boats engaged 
in fishing and on the Pearl Banks. The energy and courage of the 
pcople, who are closely united, and free from feuds and factions, render 
them respected and feared by all the other Maritime Tribes, and as 
in fact, they are as prompt to resent insult or aggression toward them= 
selves as they are cautious in refraining from injury or arrogance to- 
wards their peaceable neighbours, piracy upon a Grane boat is of 
rare occurrence. The government of Shaikh Jabir is of a truly mild 
and paternal character. Both himself and his Sons are perhaps among 
the worst dressed and most ill lodged residents in the place. Excepting 
a small duty levied upon the sales and purchases of the Bedouins who 
resort to his Town, the Sheik collects no taxes or customs, the port 


being entirely a free one. nearly all the small revenue realized by him, 
not perhaps exceeding 3000 Dollars yearly, together with the profits 
dêrived from his trading vessels are expended in keeping up a sort of 
public label of a plentiful but coarse description to which every one 
appears to be welcome. This liberality together with the utter absence 
of all pretension of outward superiority, renders Shaikh Jabir and 
his Son Soobah, (to whom the management of affairs has been made 
over by his father) most popular among his subjects, who are con- 
sequently devoted to them in an unusual degree, and ready to place 
at their disposal, both person and property, when called upon to do 
sO. 


9. These remarks may perhaps appear somewhat irrelevant to 
the subject of this letter, but from the peculiar nature of the state of 
society, and government of Grane, your Honorable Committee will be 
better able to understand the reluctance with which a chief holding 
himself so much above the common motives of interest, would view 
the introduction of a foreign power, which according to the rooted 
belief entertained by these people, would probably sooner or later 
dispossess him and his Son of the power and influence they now enjoy 
Moreover in respect to forming a military station at Grane, it will not 
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escape the notice of your Honorable Committee, that great risks of 
collision would exist, lending perhaps to serious and even fatal results, 
were our Troops located among, or in the immediate neighbourhood 
of an independent and bold population like the inhabitants of this 
port. The Walls and Towers of {he Town, are in a slate of delapidatıon 
and ruin, consequently {here does not ‘exist a single place which with- 
out undergoing exlensive repairs, could be made available as a de- 
fence or military post, For these reasons, in addition to the more 
weighty consideration regarding the bad quality of the waler, referred 
1o in the 4th para of this letter, I must repeat my conviction that Orane 
is quite unsuitable for a Military Station. 


I have the honor to be 
Honorable Sirs 
Your most obedient 
humble Servant 
S. HENNELL, 
Resident Persian Gulf 


~ (°0 


ا1 سے و رو ٤‏ 


رلمعاهدإت ر المقارلات (لجارية فيمابين 
A IFPI — 1Fov‏ 
9F — WAI‏ € 


اذ بعل هذا حص الا شتباه فى معنى بعینہ ای جزء م ص 


(لشرائط إلمعاهدات ك اليسيا ار عربيا نالنس اللگليسي 
مرثرقبه لائر ف4م ذرللت قطعياً 


No, L 
قجولية حاكم زلکویت بالمهادذة البحرية أجل سذ واحىة‎ 
ع‎ 1۸۴١ في سنة‎ 
لله‎ 
[| بسم‎ 

«ضمو هذه اأحرف بآني انا یا صباح اہن جابر بنابتي عن ابي جابر اہن عبد اله الصباج 
ام اللوبت لد رضهت ر قبلت ع لفسي من اياي ر المتعلقين علي بالقرار الذي قره جناب 
ذي الشركة ر الأجلال الأجل ل خم القبطان هذل باليرزاخليم فارس مع المشايخ العرب المصالعين 
مى استقامة المهادذة ر الصام عن صدرر التعديات ر التعرضات فى الجر ر أن الي حرب رلا جدال فى 
اللحر مع جميع مشاين العرب الداخلین فى سک الصلع ر المهادئه مع جذاب ذياأتتدار ر اامغاخر 
السرار الأنقريز اأنخم ر أن اصون رعاياي رالمتعلقين علي عن اتتعدي ر التعرض على ساير الطرايف 
فلایکرن فرراً اقرم أخذ القصاص ر اأنتقام بل التزم رفع الأمر جناب عالى اهاه الباليرز صاحب المذكرر 
حتى هر يةرم بلازم التنبيه ر القصاص بعد تعقيق الأمر ر اجريسن مع جناب المشار اليه مضمون ساد كر 
مں حیں الشعرير الذي هر غرة ربيع اارل سنه ٠۲۷‏ الى مل سل امل هذ رالله خیر الشاھدیں - 


“CV 


No 2.‏ 
رلمعاهںة صع حاکم رلکریت فی ۲۳ جوري ۱۸۹۹ ع 


إسم زللة إلرحمن (ارحام 

المقصرد من تعربر هذا اسک العقانية امعتبر انه قد قععق العهد ر القبول فين كرذل 
ملم جاں سید اندیں ستاف كر باليرز جلالة الملكة البريطانية العظمى من جانب الدرلة الببية 
القيصرية فى طرف ر جناب الشيم مبارک ہي صباح شيع الكريت فى ااطرف ااثاني باں جناب 
الشیخ مبارک بن صباح المذ کور براه ر اختیاره يعطی العہد ريقيد نفسه ر رئته ر اخلانه الى الأب 
ہاں لایقبل رکیا ار ائم مقام ہں جائب دراة ار حکرہة فی الکرډت ار فی تطعة آخري من حدردہ 
بغير رخمة الدرلة البهية القوصرية افليس رل يغرض ر ل بيع را يرجرر ل يرهن رلا ينقل بذرع 
آخر رل يعطلي للسكون قطعة مس اراضيه الى درلة ار رعية احد م الدزل الأخر بغير ان صل الأجازه 
ارا من الدرلة جلالة الملعة البريطائية العظمى أجل هذه اأردة رهذه المقارلة ايضاً تشتمل على كل 
قطعة في اراضي الشيع المذكرر التي تکرں حا فی تصرف رءايا كل راحد م الدإل الغير ر أجل 
الشادة لتكميل هذه المقارلة السقانية المعتبرة ال#عترمة كرئل صلم جان ميد الدين ستاف كر 
بايرز جلا ملكة البريطانية العظمى في خليم نارس ر جناب العيغ مبارک اارل مذہما من جاذب 
الدرلة البمية القيصرية اأنايس ر الثاني مهما من جانب لغسه ر ررثته ر اخلافه كل راح منهما 
بمعفر الشھرد رضعا ”عیتمم فی هذا لبم العاشر من شیر رہضاں المبارک سنه ۱۳۹ مطابق ۲٣‏ 


Signed. MUBARAK-US-SUBAITI 


(L. 8.) 
MUBARA K-US-SU BAH. 


Signed. MUHAMAD RAHIM BIN ABDUL 
NABI SAFAR 


(L. 8.) Ditto, 


(Sd.) M. J. MEADE, Lt.-Colonel, 
Political Resident in the Persian Qulf. 


- 6°A- 


(Sd.) E. WICKHAM HORE, Capt. IL.M.§. 
(Sd.) J. CALCOTT GASKIN. 


(Sd.) CURZON OF KEDLESTON, 
FWiceroy and Governor-General of India. 


. Ratified by His Excellency the Viceroy and Governor-General of India at 
Fort William on the sixteenth day of February 1899. 


(Sd) W., ¥. CUNINGHAM, 


8 nl Secretary to (he Gorernment of India in the 
Foreign Department. 


No. 3 (a). 
تعھن رلشیع صبارک ہن صباح حا کم إلكويت فى دنع تجارة ولاسلد‎ 
الى قد قبا آن امنع كلية مخرل الأساحة فى الكت ر الغدرر مها ر أجل اجرام‎ 
هذا المنعم قد صدرت (علانا ر اشبارا الى فة المباشرين بهن اأمر تهربً باليرم الرابع ر العشران‎ 
٠٠٠١ مطابق ليرم الرابع ر العشرین مس شهر مي سنة‎ ٠۳٠۸ من شهر جم العام سنه‎ 


0 


No. 3 (0).‏ 
م شیع مبارک بن صباح حاکم الکربت 

نليعلم الراقفرن على كتابنا هذا ان منارر الدرلة البهية القيصرية اأنگايس ر منا ررالدرلة 
العلية اأيران لهم اجازة ان يفتشرا السفن التي عليها بيرق الدرلتين الأخيمتين المذكررتين ر بيرقنا 
فى الإعر المنعلق على الكريت ران يقبضرا بطريق بيت المال جميع التفقان ر ساي إأسلية 
العربية المرجردة فيها ان كنت الأاعة المرجردة #عءرلة الى بنادر البذد ر مماالك العم فجميع 
سفن إغالی الکریت حیں مصادئتمم فی البعر المتعلق بالیند ار باایران بمنارر الدرلتون الأغیمتون 
الأگلیس ر اآیران اذا يظي فیپا حمل الاسلعة الى ادر الہند ر ممالك الیراں ر الکردسہ تکرں 

معرفا لتفتيش اامنارر الءذكررة ر جميع الأسلعة القى ترج فيا سنةبض بطريق بيت المال 
تصريراً باليرم الرابع ر العشرين من شير "رم العرام فة ٠۳٠١‏ مطابق ليرم الرابع ر العشرين 


من شمر مى المسيعى دة ١ء۹٠‏ 
No. 3 (o).‏ 


من لڈیۓ صبارك بن مباح حاکم الکریٹ 

فلیعلم الراقفری علی کتاہذا ذا پان معاملات ال سای فی مالك البند ر اران ممرعة 

فلذلک اردنا نعمل إقداما حد المقدرة لى نساعد الدرلة الببية القيصرية اأنكليس ر الدراة العلية 
الأيران فى تطع هذه المعاملة الهغالفة للقانرن فبمرجب هذه الررتة تصرح بان من تاريخ هذا اأءان 
دخرل النفق ر الفشتق ر سایر ال عة ر خررجها مطلقاً صمنرع فى الکریت ر ترابعه ر جميع التفقان 
ر ساير اأ اة التى قجلب في اامستقبل فى الكريت ار آخرج منه ستقبض بطريق بيت المال 
تسریراً بالیرم الرابع ر العشریں مں شھر مدرم الصرام سنہ ۱۳۱۸ مطابق للرابع ر العشریں من شمر 


ملى سنه ٠١‏ | المستعية . 


EN 


No. 4. 


م رلله تعال ' السب رلدرعي د نحريرة 
ناء لى استسانتا رالجل راحة ميقن اجار مى خموس البرست التي تترقب في بادنا 
مں جائب الدرلة البهدة القيصرية اليس صار ذاللكف مرقع الاستعسان من الطرنين ر على هذا 
الثرار اذنا ل تعطى اذن اجعل برستت درلة اجنبيڈ ني طرفنا فقط هذه البرسقت قترآب من جانب 
ادرا البهية ا(تگايس غير اح يكرن ر على هذ[ لقرار تجرر هذا عنا ر عن من يرن بعد نا من 


ارلادنا ر مايه العتماد و لاجل البيان تحرر هلا ف |١‏ فالحجة سنه |۳٣١‏ 


ااا 
مبارک الصباح 


ا“ 


No. 5 (a). 
إلأجارة البندر الشريع‎ 


هله م قارا مني انا يا شيم ٥.بارک‏ الماح حاكم الكريت طرفي ر منطارف رثتي 
من ڊعدي امیجر ايس هي اکس بلكل اجات الدراة الببية القيصرية الأنكليزية فی الکرہت 
من طرف الدرلة الجبية القيصرية الأكليرية “ رجه تصریر هذه الررقة هر انی انا یا شیع مبارک 


اليصربة األيزهة الأرض اامشررحة حدردمها إدناه الراءة جرب بندر الشري + 


ارا جوت اأرض م شمال طرل سبعة آلان ر خمسمأية ذراع خط مسنةيم ر راقع 
عليه البيت حق العم الذي عمرته انا يا شي مبارک الصباح فی هلہ الأيام ي لأر المذ كرره 
ر يهشي الط الستقيم حتي اأ مکان مطابقاً لعن البعر رغير عن هذه الشرطين رز لوجر ايس 
جي اکس برلتال اجنت في کریت رامد غيره مەرض من طرف الدرلة البهية القيصربة 
الأكليزية لوجر هذ الد المستقيم من شمال على اختهارهم ر رفبتهم ر هنا العد يصور مقبرل 
مني انا یا شی مبارک الصباح حاكم االريت منطرني ر منعارف ررثتي من بعدي ( رثانیا ) 
الجهت الشرقية ر الجت الغربية طرل كل جية ستماية ذرام ر الجهت الجاربية سبعة الأ ر 
خمسماية ذراع ر جميع الأرس مستقيمة الارن ومن هذه (أرش يصیر مابا لي انا یا شيخ مبارک 
الصباح حاكم الكريت ر لررثتي من بعدي قطعة سس جت الشمال الذي عليا بوت الفعم المذكرر 
من اربع الجهات طرل كل ج ثل ثماية ذراع الجميع عر الف رما ياين ذراع فير مساحة البينى 
ر عدال هذه القطعة من الشمال اي اا یا شین مبارک الصاح حاكم الأريت رلررئني ص 
ہس ا ر ل 


س قانيا تحسب اجرة اأراضي المذكررة على ارإع رإياة لدل فرام ستارية قجري من بر 


مأ جاء بين يدين الطرنين هذه الررقة المعاهدة رالممضاة رالهخترمة ر تسلم الأجرة قدمة فى كل 
سدة 


“£ 


ثالثاً فی ایق اح العبارة السابقة تشتمل الأراضى المذكرة خط راحد طرله ستعشر الف 
ر ما یتین ذرام لخر مغها قطءة الأرض الف ر ما یتیں ذراع المعفرظة بوذه المقارلة لى إنا يا 
شوخ مبارک الصباج حاكم الكربت ر ورثقي من بدي الباق خمسة عشر الف ذراع ر اسب 
اجرة الأراضي مرجب هذا الخط ر تبلغ الأجرة السفارية ا الف ربية تسلم لى إا يا شيع . 
مبارک المباح حاكم الكريت رلررثتي م بعدي قدمة فى كل سنة مأ دام درا البهوة القيصرية 
الأنكليزية لهم خاطار فى اأراضي المذ“ررة رلاكن صار معلرم ر اتفق بيني انا ڍا شب مبارک الصباج 
حاكم الكربت من طرفي ر من طرف ررٿقي من بعدي ر بين *+جر ايس جي اکس بلعل 
اجنت الدرلة (ابمية القرصرية األوزبة فى الروت سنطرف الدرلة البية القيصرة' الأفليزية 
إنه ا۵( الدرلة البمية القيصرية فيما بعد لا تشتهي لتأخذ على الأجرة اأراضي المذكررة لهم حق 
ل#عبرئفي انا یا شيخ مباک ااصباح ار ررثتي مسن بعسي باي رتة یشتھرں عن مقصدهم ر انه 
بعد اعلان هذا الغبر رقفت الأجرة ر الأرض ترجع عندي انايا شوغ مبارک الصباح حاكم الكريت 
ار ارثتي من بعدي راكى اذا صار للدرلة البمية القيصرية مراد في اراضي غير هذه اأرض ماات 
الشريخ مثل اأراضي المشررحة فى العبارة السادسة إدناه يصهر بطريق الأ جار برضاي انا يا شيع 
مبارک الصڊاح ار لررثتي من بعد ي 
رابعاً يشتءل على اجرة اأراضي المذكررة بغير اجرة اخري ر غير طلب من كل جنس 
حت اکل ارض علی البر ار آعست الجر ہیں الجمتیںن الشرق ر الغرب “عدردة من جبة الشمال الى 
ثلاثذ ارام مس الإ#ر برقت الجزر اأ سفل فى عدال العد من الشمال ر !جوز للدرلة البهية القيصرية 
الأنكليزبة يمرن ر إ#مررن بين الحدرد المذكررة کل ہنیاں مں کل جنس بيرت حق الفعم 
اراعرايع البندر رغيره ر ايضاً #جرز للدرلة اأنليزية اامذكررة #حطرن بربات ر يسررن كل شغل 
لازم ق راحة لراک ب من ا٣ر‏ الم الى بندر الشرإخ مل فی غير تعمیرالمطادر ار بيقن في حدرد 
الثربت فى رقة درن رق إذا بدالازم 
س ر ايضاً !جوز للدرلة اأنگليزبة الدذكررة ليأجررن الرا+ی جزئی ارکلى اجل من 
السنين ار علي الدرام لرعايا اأنغليز ارارعايا بريةش اندها اعني اهل المث ار ارعاياي انا يا شيع 
#ڊاک الصباح حاكم الكريت اعني اهل الكربت على كيقهم و رغبتهم [لفاصة 


خامساً ر بعد غي عرض ال جرة المشررحة اقر انا يا شيخ مارک الصباح حام الكرى 
ماطرف نفسی ر منطرف ررڈتي من بعدي اقرار ااسابق انه لا انا را ررئتي من بعسي سنعطی 


~2 - 


ار نیع ارناجر لدرلة اجلبية ر فيه اشةء لمت الدرلة العثمانية ار لايا دراة اجبة شيا من ارضنا فى 


حدرں الکریہت ار لہا رر برخصة من الدرلة الببية القيصرية النكليرية 


سادا ر ایضا UI‏ ی شوغ مبارک الصباج حاکم الكو بہت مر طرف نةسي ر مذطرف ررٽتي 
من بعدي التزم فى هذه الررقة اننا سفعطى للدرلة البهية القيصرية الأنكليزية حق الشفعه فى 


ار اجار 5 رة اراي آم شررھهھ اذاه 


) الأراض التي فى قرب الأراضى اامستا جرة بمسافة الفون ذراع من اي جب 
من اأرض المستأجرة من الد (ؤ قرب لا کن لرعایای اهل ارت لهم حت الشفعء فى هذه الأرض 
اقري ر اقدم من حق الدرلة فى هذه الأرض فقط 


(ثانیا ) کل جزيرة الشریع ر ساحلها المعيط فقط العضرر لي انا يا شيخ واشوار س 


(ثالثا) کل جزيرة زربا عد خررعبد الله رساحلهاالعيط  ._‏ _ 

( رابعاً ) کل ارا رالساحل فی جہت راس اظمة الى «سافة ميلين إعرية اعني 
ثمائية آلا ذراع في ابي جهت من راس ااظمه اذا يصير للدرلة رغبة بالمعل المذكرر اعلي 
مه فيصيرنه اجار غير اراضي الشريع بل اجرة ااذي انا يا شيخ مبارک الصباح حاكم الكريت ار 
رڻٿي من بعدي نرةي ي نما و يمير لي انا يا شوغ مبارك الصباح حاكم الكربت ر لررئتي من 
بعدي بوت فی قرب بيت الدرة الهية القيصرية الأنكاوزية اذا وصير للدرلة المفكررة رغبة في هذ, 
اأرض رالبيت ااذي لي انا یا شیع مبارک الصباح حاكم الكروت رلررئتي من بعدي مربع کل ربع 
8 الف ر ما يتين ذراع ر لرعيتي اا یا شبح مبارک الصباح حاكم اريت ارش ما 
عدي رغڊت الدولة الأنليزية المذكررة a‏ لازم اثا يا شی مبارک الصباحج حاكم الكريت ر 
ررثتي من بعدي نعلى للدرلة المذكررة الأنليزية درب لاجر فى حدردنا ر عرض الدرب 9 اقل 
مر عشرة ا 
سابع في ايضاح هذه العبارة السابقة اذا جاء كلمن بي ير يشتهمي يشتري ار يتاجر 
اأراضي المشرردة فى العجارة السادسة اءله جزئي ار كلي كل رقة قڊل ان اقبل انا پا شیع مارک 
الصباح حاکم الکریت ار ررثة ي من ڊبعدي رل المشتري ب ار قرل المستاجر يابغي ر يزم لي انا با 
شرم 1 الصباح حاكم اللريت ارلورثتي اننا تخر جلت الدرلة الاليزية فى الكريت ار قصل 
جنرال اادرلة البهية القيصرية الأنايزية فى ابر شير ر ستعطى للصاحب المذكرر فرص كاملل اقل 


AE 


می ثلائۃ اشہر ای 'رررں حکاہیم ا( علی ریقررں رالیام اما اأدرلة البهية القيصرية اأنكلوزية نشتھی مشت 
ار اجار الأراض‌المذكررة ارا 


ثامتا ان قر راي الدراة اأنگليزبة المذكررة على مشترا ار اجارة الأرض المطاربة بمرجب 
قرل و شررط المشقري ار المسقاجر سيقبل قرل الدرلة الأقليزية المذررة بلا حي ار طاب آخرر تبقاع 
ارتاجر الأراضى اله طلربة للدرلة إلمذ كررة الأليزبة على هذه الشررط - 
س تاسعاً ر صار مفہرم ٥ہیں‏ ر متفق ہیں الطرنیں ہا الدرلة البهية القيربة الأعليزبة 
قد اض ٣چر‏ ایس جي فاس برانکل اجفت الدرلة البية القيصرية الأئليزية فى اريسي 
ایقر رھ ر قد اقر ان ہلد الکریت و حدردها كذلكف لي ا يا شي ج مجارک الصباح حاکم الروت 
ر اررٿتي من بعدي ر اله ګل مرتباتي انا یا شوخ مرک الصڊاح فی امر الماک رفير و کل 
مرتباتي الجارية هي باقية عدي انا يا شيخ مباک الصباح حاکم الکریت ر لررثقي من بعدي 
ر انه في مر اراضي الشراخ ر اأراض التي تاخذما الدرلة الأنليزية المذكررة ةيما بعد بطريق 
اجار مني انا یا شيخ مبارک الصاح ارم ن ررثتى م بعدي ( تأخن إلدرلة المذكررة الأكليزة 
گمارک علي ٿ شی في جمدع زفي 1 ی يستاجررها ار یصیر لهم ہا مسکن في حدرد الکريت - 
عاشراً في ٤ء‏ رض هذا ال قرار المذ٤‏ رر اعلا قد اقروت انا يا شيع مبارک الصباج منطرف 
نفسي ر مندارف ررثتې من بعدي فی هذه رة اننا تاذ گمارک على الأ مرال الداخاة 
ر اخارجة لرعايا الدرلة المذكررة اأنليزية إعني اأنكليز ر اهل المد ر غيرهم من رعايا الدرلة 
المذكررة األيزية زايد على المابة اربعه حسب قية الأ صرال بمرجب القرايم الرارده من 
إلبنادر إلمتمّل منها الأ سرال رلاكن ذا انا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكريت رڻتي من 
بعدي فی اي رقت يصير يدي لنا لازم لنزيد الرسم زايد عى الماية اربعة بقيمة اأ مرال قد اقروت 
انا نی هذ الررقة منطرف لفسى ر مذطرف ررثتي من بعدي انه لا يرخد من رمايا الدرلة 
األليزية المذكررة هذه الزيادة ا عقب ما تطلب رإحصل لنا رغمة من الدرلة الببية القيصرية 
الأنگليزية ليذه الزيادة 
حاسي عشر ر ایضاً قد اقریت اا یا شیع مبارک المباح حاكم الكريت منطرف لقسى 
ر مذطرف ررقي من بعدي ان الرسم الماغرذ عاى الأ مرال الداخلة ار الغارجة لرعايا الدرلة 
المذكررة األيزية من حدرد الكريت ل يزيد عن الرسم الماخرف على الأ مرال الداخلة ار الخارجة 
لرعاياي اعنى اهل الأريت من حدرد الرإت 
انی عشر و صارمفیرم مبین ئي انا يا شيخ مبارک الصباحج حاکم الاريت قيلت هذه 
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اأجرة خصرماً للدرلة البهية القيصرية الأنليزية ر اما لغيرها ما اقبل مى جميع الدرل لر يعطرني 
اكثر سن هذا الأجار ما اخليمم يكنرن فى مكنا و ما الدرلة البمية القيصردة النليزية ذانا ممنرن 
نها راما علي فضل ر ما اقبل تداخل درلة غيرهم من الدرل لر يعطرني اكثر من هذا الأجار ر ائي 
المل اثشاء الله ان هذا اللطف لى سن الدرلة الجبية القيصرية اأنكليزية باقي لي ر ارتي من 
بعدي رح لرل انظارها راحسانها ر قد اكرمة الدرلة البهية القرصرية اأكليزية جر ادس جي نااس 
برلتعل اجفت الدرلة الجهية القيصرية في الكرت بر .2 “#صرمة ايبلغني انا یا شی مبارک 
الصباح حاكم الكريت منطرف الدرلة البمية القيصرية اأفليزبة ان الدرلة المفكررة الأنكليزية 
لا تشتمى تداخل في امرر الحريت ال لنغع اهل الكريت ر لزايد الأجارة ر العلم و الد داقة بين الدراة 
الأنغليزية ر اهل الكريت ر اما انا يا شيخ مبارك الصاح ر ررثتي من بعدي انه مراد الدرلة الببية 
القيصرية اأنليزبة ان الصداقة ر ا8 نفاق بيئهم ر بينذا باتية على الدرام 


ر في الأ خير انا يا شيخ مبارك المباح حاكم الكريسف على المراد الغاس من الدرة 
الججوة القيصرية اأنكليزية قد قري في هذه الررقة أن هذه المقارلة تصير مخفية عن العام ر الخاس 
الى رقة ما تععاي الدرلة البمية (اقيصرية اأنكليزية رخصة أعلانها 


رانا يا شوخ مارک الصباح حا؟م الكريت ماطرف نفسي ر مفطری رثتي ٥ں‏ 
بعدی قں قیلہت الشررط المشررحة فی هه المقارلة جزئی ار کلی ر لھا قد حاوس هري فی 
۸ شهر رمضان عام ۲۳۲۵ هجریة مطابق نی ۵ اکتریر عام ۱۹۰۷ ر الله علی ما اقرل خیر 


سیم جابر المبارک الصاح مسيم حاكم الاریت مبارک الصباح 


EU 


No. 5 (3).‏ 
e «4 ٣ #‏ 4 . 
قبولية وجارة رلبندر رلشریع 
بسم ولل تعالي 
هن مقارلة منى انا يا ميجر ايس جى ناكس برلقل اجنت الدرلة البمية القيصرية 
مں طرف ر مں طرف ررثتہ س بعدہ ۔ 
رجه تعریر هذه الررقة هر انه انا يا مير ادس - جى ناكس براتءل اجنت الدرلة البهية 
القيصردة اأعليزية مي طرف الدراة الجمية القوصرية الأنكليزية بدرن اخلال للثرط الهم المشررج 
فى العبارة ااثالثه ادناه استاجرت على الدرام مس شيخ مبارک الصباع حاكم الكردت س طرفه 
ر من طرف ررثته الأرض المشررحة حدردها [دناء (اراقعة جوب بندر الشريخ ار جوت الأرض من شمال 
طرل سيعة آلف ر خمسمابة ذراع خط مستقيم ر راقع عايه البيت حت الةم الذي عمو الشيغ 
مبارک الصباح في هذه اأيام في الارض المذكررة ر يمشي العط المستقيم حتى اأمكان مطابقا 
اں الإعر ر غیر عں هذه الث رطوں یجرز لی انا یا مجر ایس جى ناكس برلتكل اجنث في 
شمال علی اخثھارنا ر رغیتنا ر هذا الد یصیر مقبرل م شيخ مبارک الصباح اكم الكريت من 
عرف اسه ر من طرف رژته سن بعده 
( ثانياً ) اة الشرقية ر الجبة الغربية طرل كلل جبة ستماية ذراع ر الجهة الجنربية سبعة 
آلف ر خمسماية ذراع ر جميع الأرض مستقيهة اران رمن هن الأرض بصیر منها لادی میارک 
الصباح حاكم الكريت رلرثقه سن بعده قطعة س جهة الشمال الذي عليها بين الفعم المذكرر 
م اربع الجهات طزل كل جهة تلاثماية ذراع الجميع الف ر مايتون ذرام غير مساحة البيت ر مدال 
هذه القطعة من الشمال للشین مبارک ا!صباح حاگم الاریت راررثةء من بعده 
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س انيا تسب اجرة الأرافي المذ رة على اربع ربياة لكل ذرإام سنارية ٣ري‏ ن م 
ماجاء بون يدي الطارئين هذه الررةة المعاهدة ر الممضاة رال#خترمه رتسام الأ جرة قدمه في کل سنة 
ال فى ايضاع العبارة السابقة تشتمل اأزاضى المذكررة !خط راحد طراء ستعشر 

الف ر مایتین ذراع احرج منها قطعة الأرش الف ر مایتین ذراع المعفرظة بذ ال قارله المشيم 
مبارک الصباحج حا؟م الکردت ر لررڈته من بعده الباقي خمة ءشر الف فراع رتسب اجر اأرافي 
برجب هلالخط قجاغ الأ جرة السارية نين الف رة التي انا يا ر ايس جي ناكس برلل 
اجنمت الدرلة الجمية القيصرية آلأعليرية في الكربت من طرف الدرلة البمية القيصرية الأنليزية 
اقرانها تسام قدمه فی کل سفة مادام درلة البمية القيصرية الأنليزية لهم خاطر فی اأراضى المذكرره 
ر لاکن صار »عل ر اتفق بینی انا یا عر ایس جی نااس برلتدل اجذمس الدرلة البمية الةيصرية 
اأنغليزية في الكردمت من عرف الدرلة المية القوصرية اأنگليزية ر بين الشيغ ميارک الصباح 
حاکم !اکریس من طرف نفسه رمن طرف ررثته من بعده انه اذا الدرلة الببية القيصرية اليزية 
فيما بعد تشتمي لقسناجر اراي المذكررة ل٠م‏ حى لغبررن الشيغ مبارک لمباح ار ررثته 
من بعده باي رقت یشتھوں ع مقصد هم رانه بعد امان هذا الغ جر رقغة اأجرة رالأرض ترجع 
عند الشیخ مبارک الصباح حاكم مريت ار اررثته من بعده ر لاك اذا صار للدرلة الجية القيصرية 
الأنگليزية مراد في ارض غير هذه ارا ضي مالت الشربن مثل افراضي المشررحة في العبارة السادسة 
(دناه یصهر بطریق اجار برضاء الشيخ مبارک الصباج حاام الکروت ار ررثته م بعد 
رابا اشتمل على اجرة الأرض المذكررة بغور اجرة اخري ر غير طلب م كل جاس 

حق لکل ارش عای اجر ارعس لبر ہیں ااجھتیی الشرق ر الغرب ^ درد م جهذڈ الشمال ال ثلاتة 
براع من الإعر برقت العزر اأسفل في عدال الح من الشمال ربجرز لادرلة البهية القيصرية 
اأنگايزية لیبنرن ر یعمررن بين العدره المذاررة کل بنیاں م کل جاس بيرت حت الفعم 
ار اعرائمالبذدر رغیرن 
رايضاً يجرز للدراة الأنليزية المذكررة ل#عطرن برباة ر ليسررى كل شغل لزم حق راحة 
المراکب من الإجر الام الى بندر الشررخ مثا فی غیره تعمیر المفایر ار بیقن فی حدرد الکربت فى 
رقم درں رقة اذا بدا لازم 
ر ايضا اجوز للدرلة الأنليزية المذكررة ليا جررن اأراضي زي ار کلي اجل من السلین 

ار على الدرام لرعايا الأنكليز ار لرمايا بريتش اديا علي اهل الهند رلرعايا الشيع مبارک الصباح 
حاكم الكريت اعئي اهل الكريت على كيغم ر رغبتهم التامة 
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LLolk‏ ر بعد فې عرض الأجرة المشررحة من الشیع مبارک ااصباع حاكم الروت مي طرف 
نفسہ ر م طرف ررئتہ مں بعدہ اقرارہ السابق انه لاھررل ر رثته مر بعدہ سیہطرں ار بیعوں اریاجررں 
لدرلة اجذبية ر فيها اشتملس الدرلة العثمانية ار لرعايا دراة اجابية شى من ارضهم فى حدرد الكريت 
ار حرلها الا برخمة مس الدرلة المي القيصرية اأنليزبة - 

سادساً ر ایضاً يلتزم في هذه الررةة الشيخ مبارک الصباح حاكم الكريت من طرف 
لغسه ر من طرف ررثته م بعده ائه ر انهم سيعطرن للدرلة الببية القيصرية اأنكليزية حت الشفعة 
في مشترا ار اجارة الأراضي المشررحه ادناه 

( ارا ) الأرض التي في قرب اأرش الستاجرة بمسافة الفين ذرام من اي 

م اأرض اامستاجرة من العد الأدرب لاکن لرمایا الشیع مبارک اني اهل الروت لهم حتق 
الشفعه نئي هذه الأرشس اقري ر اقدم من حق الدرلة ئي هذه الأرض نثط » 


) ثائياً ) کل جزيرة الشريخ ر ساحاها رلەعیط فٰقط العضرر للشيغ مارک الصبا 


2€ 
( ثاثا ) كل جزرة رربا عند خرر عبد الله ر ساحلها ال#عيط « 

( رابعاً ) کل اأرإضي ر الساحل في جهة راس كاظمة الى مسافة ميلين بحرية اعني 
ثماایڈ آلاف ذرام في اي جھڈ مں رای طم اذإ يصير للدرلة رغبة ¿ لهل المذكرر اعني کاظة 
فيصیر له اجار غير اراضي الشريغ بل اجرة الذي الشيخ مبارک الصباح حاكم الكريت ار ررثاء 
مں بعدہ پرضرں مذها ريصیر للشوم مبارک إلصبا اج حاكم الکریت رلررثته من بعده بيت فې 
قرب بيت الدرلة الببية القيصيرية الأنگليزبة اذا يصير للدرلة المذكررة رغبة في هذء الأرض 
ر البيبت الذي للشيع مبارك الصباح حاكم الكريت رلررثته س بعده مربع كل ربع ثلاثماية 
الدولة اانليزية المذكورة ران صار ازم شوغ مړارک الصڊاح حاکم الکرات ر ررثته می بعده الارن 
للدراة المذكررة اأنگلهزية درب للإعر فى حدرد هم ر مرش الدرب لاقل من عشرة اذراع 
س سارعا في ايضاح هذه العبارة السابقة (ذ جاد كلمن يصير يشتهي يشتري ار يستاجر اأراضي 
المشرردة في العبارة الاسادسة إعلاه ٣زئي‏ ار کلي کل رقة قبل اي يقڊل الشيغ مارك الصجاحج 
حاكم الكربت او ررثته من بعده قرل المشتري ار قرل الىستاجر بغي ر یلزم للشیع مبارک 
الصباع حاكم الكرډت ارلررثته من بعده انهم !خبررى اجفت الدرلة الأنگايزية نى الكريت ارقنصل 
جرال الدرلة البهية القيصيرية اأنگليزية فى ابر شر ر سيعطرى الصاحب المذكور فرصة كاملة 
لا اتل من ثلائة إشهر ليشاررون حكامهم الأعلى ريقررن رايم :اي الدرلة البهية التيصرية النكليزية 
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تشتهي مشترا ار اجار على اأراضي المذكررة ارلا 
ثاماآ اى قر راي الدرلة اأنگليزية السذكررة على مشترا ار اجارة الأراضي المطاربة مرجب 
قرل ر ثررط المشتري ار المستاجر سيقبل قرل الدرلة الأنگليزبة المذكررة بلا حكى ار طلب آخر ر 
بتاع ار قأجر اأراضي المطلربة للدرلة المذكررة اانگليزية على هذه الشررط 
تاسعاً رصار سغمرم مبين ر متفق بين الطرئين ان الدرلة البمية القرصرية اأنگليزية قد فرزفتني 
انا یا میور ایس جى ناكس برلل اجن الدرلة البية القيصرية الأنغليزية فى الكربت فقر 
ر قك اریت ا ا الاريست ر حدردها كزلكف للشيخ مبارک الصباح حاکم الكروت رلررٹتہ مں 
بعده ر انه كل مرتباة الشيخ مبارک ااصباح في امر المارک رغيره ركل مرتباته الجارية هي باقية 
بی الد مارک الجا حاكم الكريت رلررثته سن بعد ر انه في امر اراضي الشُريخ راأراضي التي 
تاخذها الدرلة اأنلليزية المذكررة فيا بعد بطربق الاجار من الشيخ مبارک الصباح ار سن ررثته من بعد 
لاتاخن الدرلة المذكررة الانگليزية گارک علي شى ني جميع الاراضي الذي يستاجررها اريصير لهم 
بها مست فی‌حدرد الکریت 


عاشراً في عرض هذه اأقرار المذكررة اعلاه قد اقر الشيخ مبارک الصباح حاكم الكريت ن 
طرف نفس ر من طرف ررثته م بعدہ انم یا خذرں‌گمارک على الأمرال الداخاء ار الخارجة لرعا يا 
الدرلة المذكررة الانكليزدة اعنى الأنكلبز ار ادل المد ار غير هم من رعا يا الدرلة المذكررة الأنگليزية 
زايد على الماية اربعه حسب قيمة الأمرال بمرجب القرائم الرارده مى البنادر المتعمل منها الأمرال 
ر لاکن اذا الشيخ مبارک الهباح حاكم الكريت ار ررثته من بده في اي روثت يبدي لهم لزم 
یزیدرں الر “م زايد على الماره ارب بقيمة اللمرال قد إقر الشيخ مبارک من طرف نذه ر مي 
طرف ررشته م بعده انه لايرخن مر رعايا الدرلة الانكليزية المذكررة هذه الزبادة ا[ عقب ما یطلبرں 
ر يعصل ام رخصة م الدرلة البمية القيصرية اأنگايزية لهذه الزباده - 

حادی عشر ر ایضاً ثد اقر لشیم مبارک ااصباح حاکم الکریت من طرف نذه ر من طرف 
ررثته ا ان الرسم الماخرذ على الأمرال الداخلة ار الغارجة لرعايا الدرلة المذكررة الأنليزبة 
من درد الريت لايزيد عن الردم الماخرذ على الأمرال الداخلة ار الخارجة لرعيته اهل الريت 
من حدرد الکری 


ثائی عشر - رصار مفھرم مہیں اں الشیخ مبارک الصباع حاكم الكريت قد قبل هن الأجرة 
خصرصاً للدرلة البهية ااقيصرية الأفليزية رإما لغيرها ما يقبل ص جميع الدرل لر يمطرنه اكثر 


° 


من هذ الأجار ما #خليهم يتمكنون فى مله ر إما الدرلة الببرة القيصرية الأكليزية فهو صمفرں مفها ر لها 
عليه فضل رما يقبل قداخل درلة غير دم من‌الدرل لر يععارثه إكثر من هن الأ جار ر يا مل إنشاء الله 
ا هذالاعاف له من الدرلة البهيذ القيصرية اأنليزية باقى له ر لرثته مي بعد وحلرل النظارها 

راحسانها رقد |كرمتفى الدرلة البمية الكيصرية اأنگايزية ئا یا ميجر ایس جى نا کس برلتكل اجلت 

الدرلة البمية القيصرية الأكلدزية في الكريست برخصة مخصرصة أبلغ الشیخ مبارک الصجاح حاكم 

الكريست من طرف الدرلة البمية القيصرية الأنليزية ان الدرلة المفكررة اأنگليزية لانشتمى تدإاهل 

فى امور الكريت الا لنفع إهل الگریت رلتزايد التجارة ر العلم ر الصداقة بير الدرلة الأنگليرية 

راهل الاریہت راما الشیم مبارک الصباح رررثته مر بعده ان مراد الدرلة البمية القيصرية اأنگليزية 
ان الصداقة را تغاق بيهم ر بين شيخ الريك باقية على ادرا 
سس رفي اأخير الشيخ مبارک الصباح على المراد الغاص مى الدرلة البمية القيصرية الأنگلهزية 
قد اقرا هذه المقارلة تصير ”فيه عن العام ر الغاس الى رتة ماتعطى اادرلة البمية القيصيرية 
الأنكليزية الرخصة لأعلائها ا 
س طرف الدرلة الجبية القوصررة الألدزية قد بام الشررط المشررهة فى هذه المقارلة جزئى ر كلى 
ر لہذا قد میں مجیعی فی ۸ شھررمضاں عام ۳۲۹ مطابق في ٠۵١‏ اکتربرعام ۱۹۰۷ ر الله على 
مL‏ اقرل خورشاهدا ر رکیل 1 


ا 


No. 6(a). 


کناب ص قبطاں شیکسپير باليوز الدرلة رلبمية راگايس 
لف رشع میارک زلصجا حاکم رلکویت 2 
نمڊرة و۴٣‏ 

مں فبطاں شیسپیر برلتكل اجنت الدرلة الجهية القيصرية الأثليزبة فى اريت الى جناب 

الأجل اأمجد افم المفعم إلەعب ممدة الأصعاب الشيغ مباک الصباح دام بقاد - 
غب السٹرال عن عزیز خاطرک لا زلت !خير ر سررر بعده ابد يصيرفي با لکم من مدة 

خمس سنراة رصل ائسان اجنبي يبي ياخذ امتياز لاجل يأخف إسفنم شيئا يطلع من الإعرر 
یدرون مصالع أنفسهم رکتب بايرز ابر شهر لي انه اخبر جنابكم لتكرنر على بصدرة أنه يمن يصير ضرر 
من هذا الشييى على الشيرح رعلى رعايادم خصرما لر !صل لهم امتياز أجل غر اللرلر ر 
م سبب هذا البالیوز يذكر لريجى ادد يطلب امتياز من الشيع أي شي انشاء الله جناب 
الشيخ بعرفنا ریاف رئینا قبل یکمل الأمر هذا مالزم بیائہ لجذاہکم ر دمتم سالمیں ”عررسیں ۔ 
حرر ف ۲ شر شعباں مام ۱۳۲۹ مطابق ۲۹ شهر جرلاي ۱۹۱۱ - 


“1 - 


No. 6(b). 
کتاب صں زلشی صبارک زلصباح حا کم لکویت رلی قبطان‎ 
_ شیکسپير باليوز إلدرلة رلبمية رلانگليس في کویت‎ 


م مبارک الصباح حاكم الكريت الى حضرة مالي الجاء قبطان شي ههر برلل اجن 
الدراة البهية القيصرية اأنكليزية فى الكريت دام بقاه - 

غب السٹرال عن خاار کم ھر ان ید الرداد اخذۃ کتابگم المررخ ف ۲ شھرشعباں عام ۱۳۲۹ 
مطابق ۲۹ شهر جرلي عام ۱۹۱١‏ ر به ذكرتم عن الأجلبي الذي من قبل مدة خهس سنراة طلب 
منا إستیاز أجل يأخذ اسفئم ر برقته رفضنا طلبه ر انه بهذه الدنعة جاكم تعروف من حضرة باليرز 
اڊ شهر ذاکر انه يمکن في هذه ایام ٹجرں ناس یدرریں مصالم نفام رمن مصالعمم لحمل 
ضرر لينا رعلى رعاياا ر ينصعنا ان لا ترافقهم قبل لا نستمد برئيه غايتا صرة سنن من “حب الجميع 
رمن المعان لدي حضركم اني ( استغلي عن مشررتام في كل اأحرال رلا اعمل شبئ ا3 الذي 
يرافق نظاركم ر نظر الدرلة (لبهية فا لمأمول من جنابم تطمئنری خاطره ر تعرضرن تشکراتي له ر دمتم 


- ۳ - 


No. 7. 


من مبارک المباح حاكم إلكريت إلى حضرة ذر زلشركة و رلاجلال 
کرنل سر پرسي اکس بالیوز ر ترنسرل جنررل رلورلة 
البمية رلقيصرية (لانكليزية في خاي فارس 
دزم بقاہ _ مین 

غب افتقاد خاطركم العزيز دمتم إخير ر سررر هر ان يد الغارس اخذة امركم العالى المررج 

۷ رجب سنة ۲۳۳۰ مطابق ۳ا جراي سذة ۱۹۱۲ ر به ٣١‏ رم #خمرس مرام الدرلة البمية القوصرية 
لر جرد التلغراف في بلدا الكريت ر في حن معاردة حضرتكم السامية الى بر شهر 3 حظتم كما 
كنتم مترسدي ار اسر اأ خورة مي الدرلة البهية القيصرية حتى تضبررنا من طرف مرامها ر تطلبرن 
مساعدتنا في هذا المرام ران ر جرد التلغراف يصير مرجب تسهيل لدرلة البهية رلنا ر جماعتنا ‏ 
اى اخبرة حضركم العالية شخصاً برقت ماكنا مسترين بملاتانم البهية بمرافقتي ر مساعدتي فی 
هذا العمل ر غيرة الذي منه اصتج ر ترر نه مرافق !خيرية حسبما يصدر به امر الدرلة البمية القيصرية 
ر ارادم العالية رالتفاصيل حمب امركم في جريان الشغل يبينها لنا المعب قبطا شیکسپيرر 
نس ايضاً نبي له نوع الذي فيه رحتنا رنسلل الله ان يجعل جميع مساميكم مقررنة ميمرنة 
بالقرفيق سصمردة العراقب ر يرفقنا لمسب رضاكم بالقرل ر العمل هذا ر ارجر درام ترجهاتكم ر رترع 
انظاركم السامية مع قبرل احتر اماتي رل زلتم سالمين معرسي ١‏ شعباں سنة !٣۳۰‏ ع 


4 


مباری 
السب 


No. 8 (4).‏ 
من کرنل مر برسي کلاس بالیوز و قنصل جنرل رلدرلة زلبهية 
رلقيصرية زلانگليرية في خليم فارس رلى جناب الاجل 
إلأصجى حشرم حمين الفيم إلمحب عة 
زلاصعاب الدیۓ سر مباری المباح 
کی - سي آي - اي - 
حاکم الکویت دام بقاة - 


غب سر الذا عن خاطر كم لازلةم في خير ر سررر ‏ بعده من خرس المذاكرة الذي جرت 
بیننا امس اذا جناب ما تشرنرن فيها اعتراض ارجر من جنابام ان ترخصرئي اخبر الدرلة الببية 
القيصرية النعلیزیڈ بان جنابام راضین برصرل جناب ادمرار سليد أجل ملاحظة مكان القارقي 
البرڌان ر غير اماكن راذا مار في نظر هم امل تحصیل الکاز منہ جنابم تقبلرں با لا تعطي امقیاز 
في هذ الخصرص الى إحد سري الشخص المعين المرصا من طرف الدرلة البهية القصرية الاليزية 


هذا ما لزم پیانه اناكم ر دسم سالمین ع ررسین ذي القعده ۱۳۳۱ مطابق ۷م 
اکتریر ۱۹۱۳ - 


~0 


No. 8 (0). 


من مبارک إلمبا حاكم إلكريت الى حفرة في إلدوة ر 
الاجلال كرنل سر پرسي کا کس بالډرز و قلصل جنررزل 
رلدرلة إلبهية إلقيصرية الانگليرية في خام فارس 

غب افتقاد خاطركم العزيز دمتم خير ر سررر هر ان يد الغارس تنارلت امر كم الساسي 
المررح ۲١‏ ذي القعدة سنه اما ربه آمر تم خحصرس المذاكرة التي جرت بيذلا پا ٥س‏ اذا لم 
نراء فيه اعتراض نفيد حضركم تغبررن الدرلة الببية القرصرية اأنكليزية اننا رافين برصرل جناب 
ادمرار اع في کلما تررلہ لاح راضیں ناذا شرف حضرة إدمرار لطرفنا نب معه احد اراد يصیر 
اخدمته ياظر مكان القارفى الجرتان ر غير اماكن ر اذا صارفي نظر هم إمل تعصيل الكازمنة تع قطما 
ما نعطى امتياز فى هذا الخصرس الى احد سرى الشخص اامعين من طرف الدرلة البهية الاقليزية 
هذا ر ارجر درام ترجباتکم القلبية ر لزانم سالمۈن ”ع ررسیں . ۳۹ ڏي القعده سنة tprr!‏ ع 


E 


اللحَن رفتَر ه 


TERIIA OF A FRIENDLY CONVENTION ENTHRED INTO BETWEEN 
BRAIKE MAHOMED HIN KHEALIPAH, INDEPENDENT 
RULER OF BAKRAIN, ON THH PART OF HIMBBLF AND 
BUCCESSORS, AND OAPTAIN FELIX JON EA, HER MAJESTY'S 
INDIAN NAVY, POLITIOAL RESIDENT OF HER BRITANNIQ 
MAJESTY IN THH QULF OF PERSIA, ON THH PART OF 
TIR BRITISH GOVERNMENT, 1861, 


Prellmlnary.Conulderln the triba disorders which arise and aro 
tunled from maritime Aggrosalons In tho Perlan Qulf, I, Bhalkh Mahomed 8 
Khaliah, Independent ruler of Bahrain, on m ا ا‎ and on that of my 
helrs aod ruooossors, in وھ ا‎ of tho Ohlcfa and eldors who are witnesses 
to thls dooument, do suabeoribe and agree to & perpetual Treaty of peace and 
fHendalilp with the Brith Government, baying for ita object the adranoe 
ment of {rmle and tbe scourlty of all clavace of people navigatiag or roulding 
upon the coasts of (hla sca ı~ 


AaricLn Ll 


I recognlse n valid and Iu force all former Treaties and Conventions 
agreed ta between the Ohlefs of Bahrain and the Britlah Qorernmenk, either 
direct or through the mediatlon of lta rcpreson tatiyes Lu thls Gulf, 


AxrIcLE 3. 


I agree to abstain from all] maritime aggrosslona of orery denoriptlon, from 
the proseoutlon of war, piraoy, and slarory by sea, so long A I rcoolYo (he 
o pe er la Ue malt bea bj le Ohl 
own ond agalns n om 
and (ribes of this Gulf, 


ARTICLE 8B. 


In order that tha above engagements may bo fulflled I to make 
known all aggroegions avd depredations whioh may bo FR baro to 
lace at sea, against myself, territories, or subjoct, a4 early ka possible, to the 
rilish Resident in the Perxlan Qulf, sa tha arbitrator in such Caacs, promislng 
that no act of ion or retaliation shall bo committed at sca by Bahralna or 
İn the name of Babraln, by myself or others under me, on othar tribe, without 
bis consont or Lhat of the British Qorurnment, lf lt should be neceeasry to 
proouro il, And the British Resident engagos (lat ho will forthwith take the 
n #ops for obtaining reparation for every Injury proved to hare been 
inflicted, or in course of tnfliotlion by sca upon Bakraln or upon Ita depondenoiloe 
in (bis Gulf. In like manner, I, Sbalkh Mahomed bin Ebalifah, will afford full 
redrcm for all rraritlmo oflenoce which in justice oan bo charged against my 
subjects or myeelf, as (ho ruler of Bahrain, 


AlTICLY 4. 


Britilah subjects of every denominatlon, IU ls understood, may roald 
carry on thoir lawful trade In (he territorlea Gt Bahra! {hl peda 0 
subject only to an ad padorern duly ofl B per céat. İn or ln kind, 


Y~ 


sıuuount once pald shall not be demanded aguln on the samo gooda lf rted 
from Bahrain to other placosy and In reepoct to {he treatment of British 
subjucta and ا‎ they sball rooelre Lhe treatment and consideration of 
tho subjoct and dependants of Lhe most fayoured people. All offenoes whioh 
they may comm, or which may be comınltled against (hem, shall bo reeerred 
for {be decisions of tho British dont, provided tho British Agent looaled at 
Bahrain shall fall to adjust them satisfactorily. In Ike manncr the British 
Resident will uso his good ofinee for the welfare of the subjocta of Bahrain In 
the porta the maritime Arab tribes of this Gulf in alliance with the British 
Gorernmen. 


ARTICLR Û, 


Theses Articles af alllance shall havo offeot from the data of ratification or 
approval by tho British Gorermment, 


Done at Bahrain thie twentieth day of Zilksd, {n the year of the Hegira 
1877, corroeponding with the thirty-first day of May 1861, 


Bignature and seal ol 
5 FELIX JONRS, 
Politioal Resident tw tha Perrian Cuif, 


khلمh e‏ لەسا 
Aled bin NM obe.‏ 
ml, min ef‏ 
Bkalkh Mabo med,‏ 


Eldern of Bahrain and wilnossea 
to thin Convention. 


Approved by His Exoelloncy tho Governor-General in Council on the 9tl 
October 1801, and ratified by the Government of Bombay on 26th February 
1803, 


- CYA 
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املق رمتَر“ 


UNDERTAKING WITH THE BRITISH GOVERNMENT (Copy) 


We the undersigned, Directors in the Persian Gulf of the 
Dutch Reformed Church Mission ın Arabia, recognizing the special 
position of the British Government at Kuweit, hereby undertake - 
in the event of our obtaining from Sheikh Mubarek with British 
conşent, a site in Kuweit, on lease or purchase, for the permanent 
establishment of (*) our Mission ~“ that while it will always be 
our endeavour to carry on our work and arrange any little diffi- 
culties that may arise from time to time, with the Sheikh direct, 
should we find ourselves unable to adjust our differences in that 
manner, we will refer them for the arbitration or good offices of 
the British representative alone, or „, in his absence, of the 
British resident in the Persian Gulf. The Kuweit establishment 
wW1ı1ll be entcirely independent of the branch Of our Mission at Busrah 
and in no circumstances will we, directly or indirectly, seek the 
intervention of Turkish Authorities, or of Consular officials 
accredited to Turkish territory. 

(Signed) Jas. E. Moerdyk 
D. Pykstra 


At Bahrein 
November 18th, 1910 


(*) In this signed copy the word "our" has bean substituted for 
the words "a Medical" of the original as submitted to us by 


the British Resident of the Gulf. 


American Arabian Mission Historical Archives. New Brunswick, N.J. 


~۹ - 


Converted by Tiff Combine 


الق رهتر۷ 


جاپر 


| 
صباح الأول ( اول شيخ للكويت ) 
(VTE ~ YoY)‏ 


عبد اف الاول 
(MA10 ~۱۷14)‏ 
| 


جابر الاول 
( 1۸1 - 1۸44۹4( 


1 
صباح الثاني 


(۱۸٦1٩ - 1۸0۹ ( 


محمد عبد انه الثاني مبارك( )۱۹۱٩ - ۱۸4٩‏ 
(۱۸4٩ - 4۲)‏ ( ۱۸۹۲-۱۸71( | 
جابر الثاني 
(۱۹1۷-۱141٩ ( (4۲1-1۹۱۷)‏ 
| 
احد 
عبد اله الثالث صباح الثالث ( “۱4٩۳۱‏ ۱۹۰) 
(AYY// 1-1410) )۱۹۹ - ۱۹۰ (‏ 
جابر الثالٹ 
(1۷۸ “= () 


1 - 


(1۷47 - VAY) 


E RSE 


عبد اله سلمان 
(AEF - ۱۷۹1)‏ )1۷41 - 141°( 
| 


(AY ~ 1A1) 


علي محمد 
(IATY ~ 1A4) (1۸34 ~^ AA)‏ 
| 
غیسی 
( 1۹۳۲-۱۸7۹( 
| 
جل 
E ۹۳۲)‏ ( 
سلہان 
( ۱۹4۲ - 1471( 
1 
غیسی 
“14٦1(‏ () 
| 
جد 


- ا 


عد الله 


ترکي 


(AYE ~— 1A4) 


فيصل 


(147° - 1A T€) 


عېد الله 
) 14۷1-14( 


فهد 


جدول بامراء السعوديين الو راثي 
مقرن 
مل 


سعود 


محمد الاول ( الحاكم الاول ) 


نبان 
عبد العزيز | 
: ابرا 
)4۳-۱۷1( 2 
1 
سعود | 
( ۱4۰۳ - 410( ا 
خالد مشاري عبد اله عبد اله 


(CIAET—IAEY) (AIA = A18 (AYY — 1414) (TAET Af) 


سعود عبد الرحمن 
(A۷۱)‏ )1۸۷1( 
عبد العز يز 


(146۳-14۹۲) 


الد فيصل سعود 


(1416 - 140) (1A¥Y£— 1410) (1۹A 1۹V£) ( ~14۸1) 


۳ - 


شيوخ بني خالد المثوارثون 


في القرنين السابع عشر والثامن عشر 


فریر آل حمید 
عبد الله محمد سرا 
A۲ (‏ ¬ 341( ( ۱1۹ س (1A۲‏ 
سرداج n.‏ 
سلیمان سعدون 


(IVY — 141) CIVYTIVIT) (Yo 11) 


عد المحسن | | 


)1۷۸ 141( دجين 9 
رال هریعر 
(IYVE 1Yo) (141 1۱‏ 


0 


ماحد زد دويجسۉ4É٨+۾ے+‏ مخمد سعدون دجن ا 
YY VVE (IYA 1Y ) (IVA IYA) (1Y۹ — 1۸۹)‏ 


SOE EGE 


AE 


توزع التبائل اليه ي مملقة 
المذييج المري ني الترن التامنعشر 
واوائل التاسع عنش 

هة 


ر 5 ۰ 


٠‏ عه 
OEE‏ 
وراص 


~0 


ا 
ج 
NS‏ 
41 


خريطة هولندية اعدت حوالي ٠٦١١‏ 


- 


0 


EV EF 
E 


ونظهر فيها الكويت باسم القرين 


EE 


و 
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ا‎ ۶ 
ا‎ 
a 
N" ۹ 
۳ at 


ا 
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خريطة تعود لعام 1۹1۳ نبين حدود الكوبت 


VY - 
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led by registered version 
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Converted by Tiff Combine 


أولا - المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة : 


ابن بشر » عثمان بن عبد الله 
کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد ( مکة ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۳٠۰‏ م ) وكذلك 
( مخطوطة المتحف البريطاني 770٣م‏ )ء 


آنن درید : ابو بكر محمد بن الحسن 
كتاب الاشتقاق ( القاهرة ۱۳۷۸ھ /۸٥١ام‏ ) . 


چ ابن رز:ق » حمید بن محمد 

| - الفح انين المنرهن سررة السادات البوسميديين ( مخطوطة 
جامعة كمبردج رقم 2892 .لے ) ۰ 

س السيرة الجاية المسماة سعد السعود البوسعيدية ( مخطوطة 
جامعة كمبردح رقم 2893 .۵ے ) ۰ 

۴ صحيفة القحطانية ( مخطوطة جامعة اكسفورد ٤‏ رقم 3 .5 جمه) ء 

) - صحيفة المدنانية ( مخطوطة المتحف البربطاني رقم وموم .جن ) . 


ب آبن سند »› عثمان بن سند البصرى 

| - مطالع السسعود بطيب أخبار الوالي داود ( مخطوطة برلين > رقم 

8 .ن ,رم8 ) وهذه المخطوطة محفوظة الان بجامعة توبنجن با انيا . 

۲ سائك العسحد فى أخبار أحمد نحل رزفق الأسعد ( بومبای 
٠م"م/۴۱۸۹۷م‏ ) ومنها نسخة خطية بالمتحف البربطانى (7565 .0۲) 
بع ابن غنام »> حسين بن غنام الاحسائي 

|١‏ - كتاب روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات 
ذوی الاسلام م 

۲ كتاب الغروات البيانية والفتوحات الربانية وذكر السبب الذى 
حمل على ذلك ( بومبای ۱۹۱۹ ) ۰ 


IE 


س آنن منظور › حمال الدين 
لان المرب ج ١‏ ( بيروت ۱۲۷۲ ه/١٥‏ ٠١١م‏ ) . 


س اآلوسي › محمود شکری 
ناريح نحد ( القاهرة PIATE/AITEY‏ )۰ 


ج السام » الشيخ محمد 


Add. 185‏ 
ع حي › فیلیب 


تاريخ العرب مطول ‏ الجزء الأول ( بيروت ۱۹١١‏ ) . 


س الحلواني > أمين بن حسن الحلواني المدني 

مختصر تارنح الشسيح عثمان بن سند البصرى المسمى بمطالع 
السعود بطیب اخبار الوالې داود ( بومبای ۱۳۰۲هھ-/٩۱۸۸م‏ ) . 
ع حمزة › فؤاد 

قلب جزيرة المرب ( القاهرة ۱۲۵۲هھ/۹۳۳١۱م)‏ . 
يع الحيدرى » ابراهيم فصيح بن صبفة الله بن محمد أسعد الحيدرق 
الصفوى الىغدادى 

توان الحا بيان جرال داك رة وة( مخطرمة ان 
البربطاني 767 .رن ) وكذلك ( طبعة بفداد ۱۹١۲‏ ) . 
ہس الدجیلی › کاظم 

« الشيح عشمان بن سند البصرى » فى مجلة لفة المرب » ملد + 
( بغداد ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۹م) . 
س الدير اني ٤‏ ابر اهم افندی خلیل الدير اني اللسناني 

كتاب مصباح السارى ونزهة القارىء » طبعة أولى (بيروت )١١۷١‏ 
س الرشيد » عبد العزيز 

تاریخ الکویت فی جزءین ( بغداد ۱۳۲۲ ھ/۱۹۲۱ م ) 


“EY - 


ج الربحاني » أمين 
| ملوك المرب ۰ فی مجلدین ( یروت ۱۹۲٤‏ ۱۹۲۰ ) . 
۲ تاریخ نجد الحدیث وملحقاته ( بوت ۱۹۲۸) . 


۾ زيدان ٤‏ جرجي 
المرب قبل الاسلام ( القاهرة بدون تاريخ  )‏ طبعة جديدة راجعها 
وعلق عليها حسين مؤنس . 
س السالمي » نور الدين عبد الله بن حميد 
١‏ تحفة الاعيان رة أهل عمان » فى محلدين : 
امحلد الإول › الطبمة الثانية ( ۰ ھ/۳1 1۹م ) . 
المجلد الثاني » الطبعة الاولى » القاهرة ( ۱۲۲۴۷ هھ/۹۲۸١۱م‏ ) . 
الشملان » سيف مرزوق 
من تاریخ الکوبت ( القاهرة 1۳۷۸ ھ/۹٥۱۹م‏ ) ۰ 
س العزاوی » عباس 
۱ تاریخ العراق بین احتلالین ٤‏ ج ۰( بغداد ۱۳۷۲ هھ/٤٥۱۹م).‏ 
۲ - عشمائر العراق » ج ۱ (بغداد ١٦۳(هھ/۷٤۱۹م)‏ ۰ ٠‏ 
> ج ۲ ( بفداد ۱۳٦٩‏ ھ/۸٤۱۹م)‏ . 
س الهمرى › ياسين بن خر الله الخطبب العمرى 
كتاب الدر المكنون فى ماثر الماضبة من القرون ( مخطوطة المتحف 
البربطاني 23313 ,23312 .ك4 ) . 
س غلبم » بعقوب بوسف 
كاظمة فی الادب والتاریخ ( القاهرة ۱۳۷۷ھ /۸٥۹١١م)‏ . 
س فخری ۰ أحمد 
دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم (القاهرة ۱۹١۲‏ ) . 
صفحات من تار بالكو بت الطبعة الثانية(دمشق ۱۲۷۲ ه/٤١٠١م).‏ 


- ل 


بسع كحالة ء عمر رضا 

معجم قبائل المرب القديمة والحديشة ¢ أجزاء ( دمشق 
8ھ/ 10م( . 
چ الکرملی › انستاس ماری 

مقالة « الكوبت » فى محلة المشرق البيروتية » العدد العاشر سدة 
٤‏ بروت . 
الكويت اليوم ( الجريدة الرسمية لحكومة الكويت ) 

العدد ۲1۸ السنة الخامسة ۲۰ رمضان ۲۹/۱۲۷۸ مارس آذار 
1 ۰ 
س لع الشهاب فى سرة محمد بن عبد الوهاب 

( مخطوطة المتحف البريطاني 346 ,23 .لله ) 
هع النبهاني » محمد بن خليفة 

التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية فى اثنى عشر جزءا . 

| س تاريخ البحرين ٠‏ ( القاهرة ۱۲۲۲ه/۹۲۳١۱م)‏ . 

ج ٩‏ س تاريخ البصرة »¢ ( القاهرة ۱۲۲۲ھ /۳٣۹۲١۱م)‏ . 

ج ٠١‏ س تاريخ المنتفق › ( القاهرة ۲۲۲٠ه/١٠٠١ام‏ ) . 

ج ۱۲ س تاریخ الکو بت ؛ ( القاهرة ۱۳۹۸ ھ/۹٤۱۹م)‏ . 


س وزارة التربية والتعليم ( الكوبت ) 


تقرير شامل عن الحفريات الأثرية فی جزیرة فیلکا ( ٠١١۹۳ ۱۹٥۸‏ 
( مطبعة حكومة الكوبت ) غير مورخ ) ّ 


جزيرة العرب فى القرن العمشرن ( القاهرة ۱۹۳۵ ) . 
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مدينة الكويت أو القرين E SRA as‏ 
سكان الكويت في العصور الحدينة E SALES‏ 
بنو حالد حكام شرقي الحزيرة العربية SS aS‏ 
قدوم العتوب ال الكويت er‏ 
وصول العتوب ال الكويت O O EEE‏ 
الوصول الى الكويت SEN SR RS‏ 
حکام الكويیت E OE‏ 
تولي صباح Re ER OA SSR ot ۱۷٣۲‏ 
علاقة الكويت باهولنديين RES RS‏ 
اتساع رقعة نفوذ شبخ الكويت e‏ 
وصف الكريت ero acoso aeons annnmnn‏ 


STE 


TT 


nene CESSES aARRON SNA 


esen OGRO SS ¢ 


nenn SDSS QAP 


الشيخ محمد بن فيروز اول قضاة الكويت TEE‏ 
عبد الله بن صباح ثاني حكام الكويت e an DS‏ 


الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية في منطقة اليج 
في النصف الاول من القر ن الثامن عشر 


فارس - العراق - نجد - الانكليز E ARAS AS‏ 
احوال فارس والعراق العثا ني CERES DAN O‏ 
احوال بلاد فارس a A O‏ 
احوال العراق العثا ني EARS eS‏ 
احوال نجد وشرقي الحزيرة العربية السياسية E ٠۸٠١ - ۱۷١١‏ 
الشركات الاأوروبية التجارية ونشاطاما في الخليج العربي : 

KETC OPE شركة المند الشرقية الانجليزية‎ 
O E Cs RRR SESE A النشاط الانجليزي في الحليج‎ 

الفصل الثالث 
الكويت في النصف الثاني من القر ن الثامن عشر 
النمو السياسي والاقتصادي 

الکویت ما بین eR e E ۱۷۷١ - ۱۷١۰‏ 
هجرة آل حليفة من الكويت الى الزبارة ESSE ESSA‏ 
العلاقات بين الكويت والقوى العاملة في اليج ( CET ) ۱۷۷۰ - ۱۷۹٩‏ 
الحالة في بلاد فارس ( NNE Saxe OAR ) ۱۷۷١ - ۱۷۵٥۰‏ 
کریم خان والعرب VE EE N‏ 
الشيح نصر » شيخ بوشهر VEY DSA GO KESR‏ 
بندر ریی NMA susan suunanenonsanndenanuinnenannaannainn‏ 
بنو كعب / أصلهم A CSS Re SSS‏ 
علاقة العتوب بالقوى الالحرى في الخليج العربي حتى ۱۷۷١‏ - 

VOL a CE SRST A رأ ) الوهابيون‎ 
NN ea SOO DEER RR ب ) عرب جنوب فارس‎ ( 
VE RMS GES ٠۷۹۹ (ج ) مير مهناي الکویت‎ 
AE OTE EET E TT د ) بنو کعب‎ ( 
VE A E STA RS ٠۷۷۴ طاعون البصرة عام‎ 
E O ARR الآثار الناجمة عن الطاعون‎ 


استمرا ازدهار الكويت وبناء اسطوها ea ESER‏ 
حصار الفرس للبصرة VN SU RLS‏ 
حصار البصرة ۱٩‏ مارس ٠١ - ۷١‏ ابريل NER ۷١‏ 
اسباب هجوم الفرس على البصرة VVE AEA ASS A‏ 
حلفاء طرفي النزاع VAS RASRA SCARS Rs‏ 
حلفاء العثا نيين VA A O NS a‏ 
موقف الكويت AAP ONE OSE‏ 
اثار حصار واحتلال البصرة على الكويت والزبارة ( RE O )١۱۷۷۹١ - ۱۷۷١‏ 
بداية العلاقات البريطانية الكويتية عام AVS SAA \VVo‏ 
الطريق الصحراوي A oS Sa E EAS CAG‏ 
الانجليز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الكويت ( ۱۷۷۸ ) AN me‏ 
قوات العتوب البحرية ۱۷۸۰ - ۱۷۹۰ AN sass‏ 
العداوة بين العتوب وبني كعب وعرب بوشهر وبندر ريق ANS‏ 
اسباب ظهور قوة عتوب الكويت البحرية Qe alae GO ae‏ 
دور الكويت في النزاع Yaa a RRs a‏ 
اهجوم على البحرين FOES OSE EOS‏ 
التجاء مصطفى آغا متسلم البصرة وثويني شيخ قبيلة المنتفق الى الكويت e‏ 
علاقة الشيخ عبد الله بالانجليز AER ESS ESAD‏ 
لفصل الرابعم 
المد الوهابي في النصف الثاني من القر ن 
الثامن عشر والعلاقات بين الكويت والوهابين 

أ - الوهابية - العقائد الاساسية Pensa a‏ 
النزاع على السلطان بين شيوخ بني خالد .... , OS DED SEA‏ 
سلهان ٻن عمد E O‏ 
النتائج المترتبة على سقوط بني خالد VOSS ESS Ra‏ 
ب - الکویت وبلدان العتوب الاحری ( ۱۷۹۰ - E E ) ۱۸٠١‏ 
الانتقال المؤ قت للوكالة الانجليزية من 

البصرة الى الکویت ( ۱۷۹۳ - NSS NSS ) ٠۷۹٣١‏ 
الآثار المترتبة على اقامة الانجليز اؤ فة بالكويت VTE A‏ 


- £0 


اعتراضص سبيل المراسلات الفرنسية وحاملها AOS SRE‏ 


موقف الكويت من هذه المشكلة SOARS‏ 
ج - العلاقات العتبية الوهابية ( 1۷4۳ - TT ) ۱۸٠١‏ 
العمليات اللربية E‏ 
حملة على اشا فی سنة ۱۷۹۸ NAS E SES‏ 
دور الوكالة الانجليزية في الدفاع عن الكويت O OSA‏ 

الفصل الخامس 

اتضاح الطر يق السياسي للكويت 
السنوات الاخيرة للشيخ عبد اله بن صباح 

اولا : القوة الوهابية VE ee SAAS‏ 
ثانيا : القواسم CEN SS N AE‏ 
ثالثا : مسقط وع )ان EV Se es e Ra rR Era A‏ 
رابعا : شركة اند الشرقية وحكومة بومباي البريطائية ELE‏ 
الكويت في مطلع القرن التاسع عشر EE RAE SESS‏ 
مسقط والكوبت والبحرين . ... . VEE CRS OO‏ 
الكويت والوهابية في مطلع القرن EO EN O TE‏ 
السياسة البريطانية في الخليج العربي منذ عام ۱۸٠٠١‏ الى oe ٠۸٠١‏ 
النشاط الوهابي في الخلبج وموقف الكويت منهم ۸۹ - 1۸16 NaS‏ 

الفصل السادس 


جابر بن عبداله آل صباح 
وصباح پن جاہر ۱۸٩٩ - ۱۸۱٩‏ 


الكويت والسياسة الدولية في منطقة الخليج ( NAE (ATT ~ ٠۸٠١‏ 
الانجلیز والکویت ( VE ) ۱۸۲۲١ - ۱۸۲١‏ 
ولایة سعید باشافي بداد ۱۸۱۳ - NESS Nenas SURES ۱۸۱٩‏ 
انتقال الوكالة الانجليزية الى الکویت ٠١‏ ديسمبر VN Ee ٠۱۸۲١‏ 
الكويت والاوضاع السياسية في شرقي الحزيرة ( NVA aes ) ۱۸4١ - 1۸۳١‏ 
الكويت والحملة التركية المصرية الثانية على نجد والاحساء Aone‏ 
عبدالله الفداغ AVES SAAR SSSR‏ 


الفصل السابحم 
احوال الكويت الداخلية والفارجية 
فی عهد جابر بن عبدالله و ولده صباح ( ۱۸٩٩ - ۱۸۱٩‏ ) 


( أ ) الكوبت والرحالة / مدينة الكويت وصفها - سكانها EE‏ 
الکویت كا رآها ستوکویلر O oa RDA e aa o‏ 


سياسة الشيخ جابر تجاه العثما نيون واتباعهم بالعراق E‏ 
قضية الصرفية O EEO NAOT TOE‏ 
الكويت وحصار البصرة esas SA a ٠۸۳١‏ 
الكويت وغزو المحمرة ETE‏ 
العلاقات الكريتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح IENE‏ 
العلاقات الكويتية الانكليرية A .٠..٠.٠...٠٠٠ ٠...٠...‏ 
اللازم ادموندز في الکریت › ۱۸۳۹ SADR‏ 
الشيخ جابر وععاولة التدخحل في راع شیوخ البحرين SES‏ 
العلاقات الانكليزية الكويتية SRA ٠۱۸٠٠١ - ۱۸٦1۲‏ 
الكويت والبحرين A SS ETS E RSS SE‏ 


enero nensannnannmannnnna ds وساطة الشيخ جابر‎ 


الفصل الان 
عبدالله بن صباح ۱۸٦٩‏ - ۱۸۹۲ 
محمد بن صباح ۱۸۹۲ - ۱۸۹٩‏ 


الحملة العثانية على الاحساء ( N NINO ) ۱۸۷۴ - ۱۸۷١‏ 
المراع بين عبد الله وسعود Nahe asda‏ 
موقف الكومة البريطانية وحكومة لهند من الحملة E‏ 
سير الحملة E‏ 
الكويت وال لحملة العلا نية على الاحساء ( ۱۷۸۳-۱۸۷۱ ) 0 


- 00 


ume nenae nanan o osama ua ag sm 


11۰ 


Y1... 


دور عبدالل الثاني في الحملة VOSS ESTAS SSS‏ 
حملة الاحساء واثرها على الكويت خحليجيا ودوليا VOA Sa‏ 
عبداله بن صباح وآل سعود YON aR RS eS‏ 
عبدالله بن صباح والبحرين N SES SS‏ 
انتقال الحکم الى محمد بن صباح ( ۱۸۹۲ - ae ) ۱۸۹٩‏ 
الفصل التاسم 
تجارة الكو يت من التاسيس حتى عصر النفط 
الطرق التجارية - البحرية منها والصحراوية E NOE‏ 
قوافل الصحراء O A SS‏ 
تكوين القافلة VO OH OST ES A OA ESEN‏ 
قوافل التجارة وقوافل الصحراء A OARS‏ 
قوافل الرحالة OEE EA GS‏ 
اللشاط التجاري في | VAR e aa Oa‏ 
طريق البحر الامر RES SRD O‏ 
الوضع التجاري في الكويت VAN SAREE‏ 
البصرة ومسقط AL ..... ORES E‏ 
اليج كطريتق للمواصلات والتجارة في القرن التاسع عشر YA‏ 
حركة التجارة في انليج ونصيب الكويت فبها NEE‏ 
اخبار بکنجهام ( VAI RESET ) ۱۸۱٩‏ 
مذكرة الکابتن بروکس ۲۱ اغسطس ۱۸۲۹ AULT‏ 
تجارة الکویت في تقریر بروکس ( ۱۸۹۲ ) O E E‏ 
ستوكويلر وتجارة الكويت VON SRS SS a‏ 
فیلکس جونز في الکویت ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) YAT eR RSS‏ 
تقریر من الکابتن هنيل ابریل r NT RTT ۱۸٤١‏ 
اشارات في ثلاثة تقاریر قدمها کمبول E OTE‏ 1 
بلي وتڄارة الکویت ۱۸۹۳ و٥٩۱۸ U LESTE TEETER TT‏ 
الفصل العاشر 
مہارك بن صباح ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱۰ 
بين مبارك واحویه محمد وجراح N E TEDE‏ 


مبارك والاتراك 


موقعة الصبريف بين مبارك وابن رشيد 
استمرار عداوة يوسف ہن عبد الله لمبارك 


مقدمات معاهدة ۱۸۹۹ 


خط حدید برلین بداد 


الفصل الحادي عشر 
الکویت بعد مبارك ( ۱۹٦۰ - ۱۹۱۰٩‏ ) 


جابر بن مبارك O OSA ARA e ۱۹۱۷ - ۱۹۱٩‏ 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ DA E‏ 
موقعة الجهرة E ET‏ 
الشيخ احمد الجابر RSENS‏ 
مشكلة الحدرد مع السعودية والعراق E E‏ 
مؤتمر العقیر عام EET ٠۹۲۲‏ 
موقف الشيخ امد الجابر من المعاهدة N TEE‏ 
ترب الاقتصادية بين الكويت ونجد E ESSN‏ 
حركة المجلس وبداية النفط TODOS‏ 


E ONDER a الشيخ عبدالله السالم‎ 


OTS AMADA ARRAS ak اللاحق‎ 


~ 0V 


aon none aa on aoa eo oo naam 


محاولة غزو الكويت برا يونيو ۱۸4۷ RD‏ 
یوسف بن عبد الله وجاسم بن محمد آل ثاني TESA RAS‏ 
عبدالعزیز بن رشید ویوسف بن عبداله Era EER e‏ 


nen OO 


العلاقات الانكليزية - الكويتية في عهد مبارك SS‏ 
مبارك يطلب الما ية الانکلیرية E ۱۸۹۷/۱۸۹٩‏ 


aun moennenoroane nue Shannan 


RNASE SS Ask مشروع کابنیست‎ 


anemone nn SRR 


اتفاقيات لاحقة مع الانكليز REN‏ 
بين عبدالعزيز آل سعود ومبارك OED MS e‏ 
تقدم الكويت في عهد مبارك E‏ 
تقييم عهد مبارك NSR n TADS SRP‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


س ولد الدكتو ر احمد ابو حاكمة فى العباسيةسم 
من اعمال فلسطين ٠‏ وقد امهى دراسته الثائوية فى 
الكلية العر بية الحكومية في القدس سنة ٠ ٠١٤٤‏ 
و واصل دراساته العليا في جامعة الفاهرة حيث 
حصل على شهادة البكالو ريوس (رتبة الشرف) 
ومن ثم على شهادة الماجستير في التاريخ ٠‏ وفيا 
بین عامي ۵۲۳ ۱۹ و ۱۹۸ عمل في داثرة المعارف 
الكويتية ٠‏ وكان في هذه الفترة قد بدأ اببحاثه 
المبكرة حول تاريخ الكويت وامارات الخليج 
العربية ٠‏ ولي نهاية عام ۱١۹١۸‏ التحق بجامعة 
لندن للفيام بابحاث متقدمة عن تار يخ الخليج 
العر بي ۰ ونال شهادة الدكشوراة (تماريخ) من 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية في عام 
١‏ ؛٠‏ وعمل محاضرا في جامعة الارطوم فما 
بین ۱۹۹۲-۱۹۰٩۰‏ ۰ وعمل کخپیر لدی منظمة 
اليونسكو لدة سلتين ومحاضرا اول و رئيسالدائرة 
التاريخ في كلية زارا في شمال نيجيريا ٠‏ 

ولي عام ٠۹١4‏ وجهت له الجامعة الاردنية 
الدعوة للمساعدة في تأسيس قسم التاريخ ؛ 
حیث امضی سبع سنوات كأستاذ للنار يخ 
العر بي الحديث ٠‏ 

ومنل عام ٠۹۷۲‏ حصل على كرسي الكويت 
لدراسات اليج العر بي في جامعة ماكجل 
)C 1 (‏ ف مونتریال ر( کندا) ۰ 

وکان الدکتور اہو حاكمة قد عمل کأستاذ زائر 
لادة تاريخ اللخليج العربي فى جامصة كولومبيا 
لعام ۱۹۹۸ -۱۹۹۹ ١‏ وكذلك في جامعة هارفارد 
عام ۱۹۷۳ ۰ 

ولقد كتب ونشر حلال العشرين السلة الماضية 
اعمال كشيرة عن النليج العربي باللغتين 


الانكليزية والعربية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appl tered version 
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